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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبهء ومن اهتدى بهديه» واقتفى أثره إلى يوم الدين. 
أما بعد: فهذا شرح العقيدة الواميطية 
شيخ الإسلام 5 قي الدّينٍ أَحْمَدَ بن عبد ا ليم بن عبد السلام بن ية 
أجل الله لَه اكوية وَالْْفِرةَ 
صا بن عبد العزيز بن محمد بن إبرأهيم آل الشيخ 
غفر الله له ولوالديه ولأهل ببته 
في جامع حصة السديري بالرياض» ابتداءً من يوم السبت الرابع 
من ربيع الثاني لعام أربعة عشر وأربعمائة وألف من البجرة النبوية 
المباركة, وختمت في يوم السبت الثامن عشر من جمادى الآخرة لعام 
ستة عشر وأربعمائة وألف. 
نسأل الله 8# أن ينتفع بهاء وأن يرزقنا الإخلاص في القول 
والعمل» إنه خير مسؤول وأكرم مأمول» وصلى الله وسلم وبارك على 
نبينا حمد» وعلى آله وصحبه» وسلم تسليمًا مزيدًا . 
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اللآلء, | 3 ب العصدة اله اسطية  www.moswarat.com‏ 
الى البهية في شرح العقيدة الواسطيا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدی بهداه› وبعد: 


فإن نعم الله كبك علينا كثيرة ومتتابعة» ومن أعظمها رؤية العلماء 
الربانين» والأخذ عنهم» والاستفادة من سمتهم. ولقد من الله كلك علي 
باي ءل الاد التوحيد و ال الما الغرية النسعودية في عنام 
١ه‏ . حرسها الله وفي إجازة نصف العام أكرمني الله كك في مكة 
المكرمة ‏ شرفها الله برؤية العالم الحبر الجليل» سليل بيت العلم 
والشرف» خريج المدرسة السلفية بأعلامها. كالأئمة الأربعة والبخاري» 
ومسلم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم» وامجدد 
الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحم الله الجميع» وأجزل لهم 
المثوبة والمغفرة ‏ حفيد مفتي الديار السعودية» وحامل لواء الدعوة 
السلفية بالجزيرة العربية» شيخي الجليل الحبر البحر العلامة : 

صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف 
ابن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 


ابن علي آل مشرف التميمي 


جزاه الله خيرا» ورفع درجاته في عليين. 


ا اللآلئ البهية في شرح المقيدة الواسطية 


ولا عجب أن ينبغ الشيخ ‏ حفظه الله » فقد وفر العليم الحكيم له 
عوامل النبوغ ومؤهلاته: وراثة طيبة» عميقة الجذورء بعيدة الأصول 
»مع البيئة العلمية ‏ وتوفيق الله كلك له» وبركة الوقت بالإضافة إلي ذكاء 
وزكاء نفس الشيخ ‏ حفظه الله وَبْك .. 

وبدأت أحضرء وأسمع منه ‏ حفظه الله وكان يومئدٍ بالعليًا في 
جامع الراوي» واستفدت منه فوائد كبيرة » ومنذ هذه اللحظة إلى يومنا 
هذا وأنا ألازم الشيخ»؛ وقد رأيت فيه مستودعا للطائف العلم 
وا لمعارف» فما رأيت أوسع منه علماء ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة 
منه» وهو صاحب علوم كثيرة» واستنباطات متنوعة» ظهرت فيها . 
علمية الشيخ الفذة من خلال تجاربه الكثيرة» واحتكاكه المستمر بالعلم 
والعلماء وطلاب العلم» ومصاحبة الكتب» ومباحثة العلماء. 
وبدأت أسجل لفضيلته دروسه وشروحاته ونحاضراته» حتى زادت على 
الألف وخمسمائة شريط؛ مدخرا إياها لعرصات يوم القيامة» وأثناء 
ذلك خالطت الشيخ ‏ حفظه الله » فرأيت العجب العجاب: من سعة 
علم وبصيرة» إلى تواضع » ورحمة بالمدعو والمتعلم» إلى كرم وعطاءء 
فكان لا يرد سائلاً مهما كان؛ وني أي وقت كان: فإذا سّعلء أجاب» 
وإذا طلب منه» أعطى» ناهيك عن صبره على طلابه» وتلطفه بهم 
ونفعهم » وإلى تأدبه مع مشايخه » وكنت كلما قابلته . حفظه الله ازددت 
یچاد ؛ لما أراه من حسن معاملته لي » وتواضعه معي. 


اللآلى البهية فى شرح العقيدة الواسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي / 


وقد أستأذنت شيخنا حفظه الله بالعمل على شروحاته؛ فأذن لي 
بإخراج هذه السلسة المباركة؛ وعددها اثنا عشر كتاباء بالإضافة لفتاوى 
الشيخ؛ وعددها اثنا عشر جلداء بالإضافة للعديد من المحاضرات 
والشروحات ‏ عجل الله بظهورهاء ونفع الأمة بها -. 
وقد اخترت البدء بالعقيدة الواسطية وأسميتها " اللآليء البهية في شرح 
العقيدة الواسطية ٠"‏ فأسأل الله كك أن يجزل لشيخي العلامة المفضال/ 

.- صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
المثوبة والمغفرة» وأن يجعله إمام هدى ورشادء وأن يعز به ويصلح› 


كما أسأله له أن يقيه شر الحاسدين» وأن يغفر له ولوالديه ولذريته 
ولأهل بيته» وأسأله كك أن يرفع بهذه الشروحات ذكره» ويثقل بها 
موازين أعماله؛ وأن يجمعه ووالديه وذريته وأهل بيته تحت لواء الحمد» 
وفي جنات النعيم» وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين» وصحابته الغر 
الميسامين» وأن يجعل لي من الخير نصيباء وأن يعينني على إخراج 
شروحاته وتقريراته وسيرته قبل الممات ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليهء 
وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
مزيدًا. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبه: عادل بن محمد مرسي رفاعي 
الریاض / ۱٤۳۰/۳/۱۸‏ هھ 
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إن الحمد لله نحمدهء ونستعينه » ونستهديه » ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله » فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبد الله ورسوله» وصفيه وخلیله» صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فأسأل الله ك لي ولكم العلم النافع والعمل الصالم» وأن ينور 
بصائرنا بالعلم والبدى» وأن يقيم أعمالنا بدين الحق الذي أرسل به 
رسوله . 

فهذا شرح (العقيدة الواسطية) التي كتبها شيخ الإسلام 
والمسلمين» علم الدين وتقي الدين: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي» الإمام المعروف المتوفى 
سنة مان وعشرين وسبعمائة ء قله وأجزل له المنوية”". 


: انظر في مصادر ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية لأف‎ )١( 
العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية » لابن عبد البادي.‎ ١ 
الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» للبزار.‎ -١ 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


E a 


roa 


كتب هذه العقيدة إلى أهل «واسط»”'' يبين لهم فيها اعتقاد الفرقة 
الناجية ا منصورة » أهل الستة والجماعة من سلف هذه الأمة ومن تبعهم 


۳- أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن القيم. 

.)۳۳ -16//( الوافي بالوفيات للصفدي‎ -٤ 

۵- فوات الوفيات للكتبي .)8١ -1/4/١(‏ 

5- البداية والنهاية لابن كثير(4 ,)١50 <1 8/١‏ 

۷- دول الإسلام للذهبي (ص١47).‏ 

۸“ تذكرة الحفاظ (1593/5- .)۱٤۹۸‏ 

4- - الردٌ الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي. 

.)١78 -105/١(رجح الدرر الكامنة لابن‎ -٠ 

.)85 -850/5( شذرات الذهب لابن العماد‎ -١ 

- الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية » لمرعي بن يوسف الحنبلي. 

۲۳- طبقات الحفاظ للسيوطي (ص١؟86- .)05١‏ 

8- البدر الطالع للشوكاني (5/1- ۷۲). 

6- جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» للألوسي. 

.)١55/ ١(يلكرزلل الأعلام‎ -5 

۷-- معجم المؤلفينء لرضًا كحالة (551/1). 
)١(‏ «واسط» هي مدينة الحجاج التي بناها بين بغداد والبصرة» وكان شروعه فيها سنة أربع 
وثمانين للهجرة» وفرغ منها سنة ست وثمانين» و سميت بذلك لأن بينها وبين الكوفة 
فرسخًاء وبينها وبين البصرة مثل ذلك» وبينها وبين المدائن مثل ذلك. انظر: معجم ما 
استعجم (17757/5): ومحجم البلدان (758/0)؛ والبداية والنهاية (01/4). 


اللآلى البهية فى شرح العثيدة الو اسطية 
لى الهية في شرح يدة الواسطي 5 


على هذا الاعتقاد إلى وقته له . وهذه الرسالة على وجازتها 
واختصارها قد اعتنى بها العلماء بعد شيخ الإسلام لله ؛ لأنها قد 
إشتملت من أصول عقائد أهل السنة والجماعة على الخلاصة الوافيةء 
فقد ذكر فيها به أصول الاعتقاد: ذكر فيها شرح أركان الإيمان 
الستة» وذكر فيها ما يجب لله يل من صفات الكمال؛ وما يوصف الله 
ينك به» والأصل في ذلك مخالفة المبتدعين والضالين في باب الأسماء 
والصفات.. وذكر ما يتصل بذلك من الإيمان بالأمور الغيبية» والإيمان 
بالكتب والرسل وبالقدر خيره وشره. 

وبين فيها أن من أصول أهل السنة والجماعة الأحكام المتعلقة 
بالإمامة العظمى» وكذلك ما يجب لولاة الأمر من حق السمع 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية کاله : «كان سبب كتابتها أنه قدم على من أرض واسط 
بعض قضاة نواحيهاء شيخ يقال له: رضي الدين الواسطي؛ من أصحاب الشافعي» قدم 
علينا حاجًاء وكان من أهل الخير والدين» وشكا ما الناس فيه بتلك البلاد وفى دولة التترمن 
غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم» وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له 
ولأهل بيته» فاستعفيت من ذلك وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد 
أئمة السنةء فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت» فكتبت له هذه العقيدة 
وأنا قاعد بعد العصر» اه. انظر: جموع الفتاوى (۳/٤۱۹ء‏ 155). 


5 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


والطاعة» مخالفة للخوارے وأشباههم ممن خالفوا أهل السنة والجماعة 
في ذلك. 

وذكر اعتقاد السلف الصاح في صحابة رسول الله يه وأن ذلك 
من الواجبات الشرعية الاعتقادية ؛ لأن فيه خالفة لأهل البدع من 


الروافض”" ومن شابههم» الذين لا يتولون جميع أصحاب رسول الله 


)١(‏ هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي ظيه حين جرى أمر الحكمين» واجتمعوا 
بحروراء من ناحية الكوفة» وفيهم قال النبي 2 : « يَحْقِرُ أَحَدَُكُمْ صَّلائَهُ مع صَّلاَتِهِمْ 
وصيامَة مَع صياِهم » يَمْرْقُونَ يِن الدين كَمُرُوق السّيْمٍ من الرميْة»› أخرجه البخاري 
(551)؛ ومسلم )٠١15(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذفنهء وكل من خرج على الإمام 
الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيًاء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على 
الأئمة الراشدين؛ أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. انظر: مقالات 
الإسلاميين (ص5» 85)» والفرق بين الفرق (ص5 26 والملل والنحل .)١١5/١(‏ 

(؟) هي فرقة من فرق الشيعة الضالة» سموا «روافض» لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر 
ا ويقال: سموا بالروافض لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ظ4 
خرج على هشام بن عبدا لملك؛ فطعن عسكره على أبي بكر 4#» فمنعهم من ذلك 
فرفضوهء فقال لهم زيد بن علي : رفضتموني؟ قالوا: نعم» فبقي عليهم هذا الاسمء وهم 
مجمعون على أن النبي يي نص على استخلاف على بن أبي طالب 4 باسمه وأظهر ذلك 
وأعلنه» وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاه النبي ي. انظر: مقالات 
الإسلاميين (ص5 ١‏ وما بعدها)؛ والفرق بين الفرق (ص١5١):‏ واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين (ص 5 6). 


اللآليم الهية فى شر العقيدة الواسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطب ا 


وذكر أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وذكر أصول 
الأخلاق عند أهل السنة والجماعة. 


وبهذا الذي ذكره في هذه الرسالة العظمية المختصرة يتبين أن 
اعتقاد أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثة أصول : 

الأول: العقيدة العامة في الله َل وملائكته» وكتبه» ورسله: 
واليوم الآخر» والقدر خيره وشره. 

الثاني: مسائل الإمامةء والأمر با معروف والنهي عن المنكرء 
والكلام فيما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم. 

النالث: الكلام في أخلاق أهل السنة والجماعة. 

وهذه هي الأمور الثلاثة التي فصّل فيها شيخ الإسلام في هذه 
الرسالة العظيمة؛ وهذه الرسالة وجيزة الألفاظ لكنها مدرسة للعلم 
بمنهج واعتقاد آهل السنة والجماعة. 

وذلك الاعتقاد وتفصيله في كتب شيخ الإسلام #للله فكتب شيخ 
الإسلام تعد شرحًا لبذه العقيدة الواسطية» فأحسن شرح لهذه العقيدة 
ما نشره شيخ الإسلام اله في كتبه وفصله وبينه من أصول هذا 
الاعتقاد. 
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كذلك تلميذه العلامة ابن القيم'" لله إذ لا أحسن في فهم كلام 
شيخ الإسلام من شرحه هو نفسه في مصنفاته الأخرى» وكذلك في 
فهم؛ وشرح تلميذه ابن القيم #لله. 

هذه العقيدة المباركة لها شروح كثيرة» ومن أعظمها نفعًا وأدقها 
لفظًا الشرح المسمى ب «التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» للشيخ 


"الل فإن هذا الشرح من أنفس شروح 


العلامة عبدالعزيز بن رشيد 
)١(‏ هو الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» ثم الدمشقي› 
الفقيه الحنبلي» المفسرء النحوي» الأصوليء الشهير بابن قيم الجوزية» ولد سنة إحدى 
وتسعين وستمائة» وسمع الحديث» واشتغل بالعلم » وبرع في علوم متعددة» ولا عاد شيخ 
الإسلام تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في سنة ثنتي عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن 
مات الشيخ فأخذ عنه علمًا جمّاء وكان جرئ الجنان» واسع العلم؛ عارفا بالخلاف 
ومذاهب السلف» وهو الذي هذب كتب شيخه ونشر علمه. انظر: البداية والنهاية 
(55/1)» والدرر الكامنة (17/8/64١)؛‏ والوافي بالوفيات (۲/١۱۹)ء‏ والمقصد الأرشد 
(0»©» وشذرات الذهب .)17١8/5(‏ 

(؟) هو العالم الجليل الفقيه الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز بن رشيد» كان مولده 
في مدينة الرس سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وألف؛ تتلمذ على عدد من مشايخ الرس» 
منهم : الشيخ محمد بن رشيد» ثم رحل إلى الرياض ولازم حلقات سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم » والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم» والشيخ صا بن عبد العزي ز آل الشيخ قاضي 
الرياض » ثم رحل إلى مكة المكرمة للحج وجاور فيها ولازم علماء المسجد الحرام؛ وكان 
داعية خير ورشد وصلاح» هادئ الطبع؛ واسع الاطلاع في فنون المعرفة» حكيمًا ذا هيبة؛ 
وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية» مستقيمًا في دينه وخلقه» له من المؤلفات: «عدة 
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۷ ڪڪ 
هذه العقيدة الواسطية» فقد بين من مسائل هذه العقيدة ومن ألفاظها ما 
يكفي طالب العلم في هذا الباب ‏ أعني باب الاعتقاد ‏ لأنه ذكر فيها من 
العلم الواسع الغزيرما لو اكتفى به طالب علم في بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة لكفاه. 

ولبذا أحض من أراد شرحًا لبذه العقيدة على هذا الكتاب ألا 
وهو: «التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» للشيخ ابن رشيد لل 

من المقدمات المهمة قبل الشروع في شرح هذه العقيدة أن نبين أن 
هذه العقيدة المباركة . وكذلك سائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بين 
فيها عقيدة السلف» وفصّل فيها ما ذكره السلف في كتبهم من الاعتقاد» 
وكتب شيخ الإسلام تتميز على كتب السلف» يعني: من كتب 
أصحاب الإمام أحمد”""؟؛ ومن تبعهم ومن تلاهم زمنّاء تتميز هذه 


الباحث في أحكام التوارث»» و«التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية»؛ و«القول 
الآسني»» و«إفادة السائل في أهم الفتاوى والمسائل» ؛ توفي في ربيع الأول سنة ثمان وأربعمائة 
وألف للهجرة» انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (۳/٠)ء‏ والمبتدأ والخبر لعلماء القرن 
الرابع عشر .)٤٥۷/۴(‏ 

)١(‏ هو إمام ا محدثين؛ والناصر للدين» والمناضل عن السنة» والصابر في المحنة» أبو عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي» أحد الأئمة الأريعة 
المتبوعين» ولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة» وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين 
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العقيدة وسائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عن تلكم الكتب الكثيرة في 
الاعتقاد بمزايا منها: 

أولاً: أن شيخ الإسلام #ملله قد فهم ما قاله الأئمة من قبل» 
فصاغه بصياغة تجمع أقوالبم بأدلتها وبيان معانيهاء فهو خيرٌمَنْ فهم 
كلام الأئمة من قبل. 

ثانيا: أنه ##للله قد بلغ في فهم نصوص الكتاب والسنة المبلغ 
والدرجة التي شهد له بها أهل عصره ومن تلاهم» ومن المعلوم أن أدلة 
الاعتقاد هي نصوص الكتاب والسنة» ثم هو مع هذا اطلع على كلام 
الصحابة» وكلام التابعيين» ومن تبعهم» في تفسير معاني نصوص 
الكتاب والسنة ؛ ولبذا كلام شيخ الإسلام في بيان معاني الكتاب والسنة 
يعد أحسن كلام للعلماء المتأخرين» يعني : بعد الأئمة المشهورين. 

ثالگا: أن شيخ الإسلام استحضرء حين كتابتهاء أقوال أهل البدع 
والمخالفين وحججهم» وهو يذكر ما يذكر من الاحتجاجات مستحضرًا 
تلك الأقوال وتلك الاعتراضات من أهل البدع» أو تلكم الأقوال 


ومائتين. انظر: سيرة الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل (ص۲۹ 
وما بعدها )› وتاريخ دمشق »)۲٥۲/۵(‏ و سير أعلام النبلاء(١ c(YA/1‏ والبداية والنهاية 
(2, وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲۷/۲). 
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المنحرفة من أهل البدع على اختلاف أنواعهم. ومعلوم أن حال الكاتب 
أو المؤلف الذي يؤلف وهو على هذه الدرجة العظيمة من الاستحضارء 
أنه يقول ما عما بكرن فصلا هده المتتائل. 

رابعا: أن شيخ الإسلام أوضح في هذه العقيدة كثيرًا من امجملات 
التي ربما كانت في كلام السلف» فقد تجد في كلام المتقدمين من آهل 
القرون المفضلة كلامًا في الاعتقاد» وربما أجمل في مواضع وفصل في 
مواضع» وشيخ الإسلام يستحضر هذا وذاك ويذكر الكلام المجمل 
والمفصل كل في مكانه» ويوضح ذلك بحيث أن من فهم كلام شيخ 
الإسلام وفهم كتبه كه ثم بعد فهمه لذلك وبراعته فيه رجع إلى كتب 
السلف فإنه يفهمها فهمًا مصيبًا على ما ينبغي. 

وأما من ترك التفقه في كتب شيخ الإسلام لله فربما زل في فهمه 
لبعض كلام السلف وكلام الأثمة» لأن بعضهم ريما وقع في كلامه 
إجمال؛ أو وقع في كلامه رعاية لحال السائل» أو نحو ذلك من الأسباب 
التي لا يمكن المجيب معها أن يفصل التفصيل المطلوب. 

لبذا نقول: إن العناية بهذه العقيدة غا حث عليه العلماء قديًا 
وحديئّاء فلا غرو أن يوصى طلبة العلم بهذه العقيدة» وبفهم ألفاظها 
ومعاني تلك الألفاظ ومعاني ما فيها من الأدلة والاستدلال والحجج ؛ 
لأن فيها خيرًا عظيمًا. 
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الحمذ شو الذي ) ارسل 77 ِالْهدَى ودين الحق لُِظْهِرَهُ عَلَى 
اه وأَشهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا لا شريك 
لَه إِقرَارًا يو وگو تَوجيداء وَأشهَه أن محا عند وَرَسُولُ صلی الله َي 
وَعَلَى آلو ر ويم تسليما مَزِيدًا. 


الشرح : 

ابتدأ الله هذه الرسالة بقوله: يسم الله الرحه حْمَنِ الرحيم)ء 
والمتقرر عند العلماء أن الجار وامجرور لابد أن يتعلق بفعل أو ما في معناه 
من مصدر ونحوه» فمن أهل العلم من قدَّر هذا المتعلق في الباء؛ كقول 
القائل : أبتدئ أو ابتدائي بسم الله. وهذا يعم جميع الأحوال» يعني : 
سواءً كان ابتداؤه بطعام أو بشراب أو علم أو غير ذلك. 

وقال بعض أهل العلم: إن المتعلق هذا ينبغي أن يُقَدَّر ما يناسب 
حال القائل بهذه الكلمة» فإذا قالها المبتدئ بطعام كان تقدير الكلام: 
آكل بسم الله وإذا قالہا المبتدئ بشراب كان تقدير الكلام: أشرب يسم 
للارووو حي ا 


المبتدئ بالعلم أو التعلم أو التعليم كان معناها : : أَعَلّمْ أو أتعلم بسم الله. 
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هذا القول الثاني أظهر وأحسن وأقوى ؛ لأنه يكون تخصيصًا لكل 
حالة بما يناسبها. 

فإذّا يكون تقدير الكلام: أكتب بسم اللهء أو أعلم بسم الله أو 
أختصر بسم الله. 

ويسم اللّو) الباء هذه باء الاستعانة والمثوبة لمعنى التوسل» فكأنه 
قال : اکب معا أو رسلا يكل اندم لله وك , فقوله هنا: (يسم 
اللّو) بدون تحديد اسم معين» يعم جميع الأسماء» وهذا منه اقتداءً 
بفاتحة القرآن» فإن القرآن ابتدئ بالبسملة ثم بالحمدلة. 

لهذا اقتدى العلماء في كتبهم بأشرف كتاب وأعظم كتاب ألا وهو 
القرآن كلام الله كك في بدئهم كتبهم بالبسملة ثم بالحمدلة . 

وقد روي في البداءة بالبسملة أحاديث لكنها ضعيفة جدّاء وكذلك 
في البداءة بالحمدلة» ولكن أسانيدها فيها ضعف» أما ما ورد في البداءة 
بالحمدلة مثل قوله : كل َم ذى بال لا بقح باکر الله فهو َر أو 
أقَطَم»» يعني: ناقص البركة» فهذا أقوى من غيره في هذا الباب» 


)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ متقارية» منها المرفوع إلى النبي ب ومنها المرسلء وقد أخرجه 
أبو داود (5880): والنسائي في الكبرى ١/۷١۱)ء‏ وابن ماجه (1844): وأحمد في 
المسند (۹/۲١۳)ء‏ وابن حبان في صحيحه (١/۱۷۳ء‏ 22175 وابن أبي شيبة في مصنفه 
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ولكن أسانيدها فيها ضعف» والمقصود أن العمدة في هذا أنه اقتداءً 
واحتذاءً بأعظم كتاب وهو كتاب الله كَبك. 

والبسملة في قوله : (يسّم الله الرّحْمنِ الرّحِيم) أول من استعملها 
على هذا النحو التام سليمان لتقلا في كتبه» وكان النبي ي يكتب أول 
ما كتب «ياسئيك اللْهُم»؛ فلما نزلت : إِتَعُومن سل و نمس الله 
ليم اليم 4االنمل 1۳١:‏ كتب: يسم الله الرّحْمَنِ الرّجِيمه”". 

فقوله: (يسم اللّو)؛ يعني : أكتب مستعيئًا بسم لله (الرحمن 
الرحيم). والرحمن والرحيم من أسماء الله كك الحسنى المدضمنان صفة . 
الرحمة لله ك التي وسعت كل شيء» فنعت الله بهذين الاسمين في هذا 
المقام تعريض للنفس بالدخول في رحمة الله كك التي وسعت كل شيء» 
ومن المتقرر أن العلم مبناه على الرحمة والتراحم» فإن العلم الشرعي 
رحمة الله ب الخاصة يؤتيها من يشاء من عباده» فالابتداء ببسم الله 


(/۳۳۹)» واللدارقطني (۲۲۹/۱)» والبيهقي في الكبرى (/2508). وقي شعب الإيمان 
)٠/٤(‏ من حديث أبي هريرة طلك. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۸1/۳)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۹۱/۷)» وابن 
سعد في الطبقات الكبرى )514/١(‏ عن الشعبي» وأخرجه أبو داود في مراسيله (ص١9)‏ 
عن أبي مالك. وانظر: الدر المنثور (”/09700614. 
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الرحمن الرحيم مناسب تام المناسبة في كتب العلم» وفيما سبق بيانه من 
الأمور المختلفة . 

ثم قال: (الحمدُ لله) أثنى على الله كك ؛ لأنه 4# هو المستحق 
لجميع أنواع امحامد ؛ لأن كلمة الحمد دخلت عليها الألف واللام التي 
تدل على استغراق الأجناس؛ ويكون معنى (الحمد) أن جميع أجناس 
الحامد هي لله اك استحقاقًا”". 

فقوله هنا : (ا لحد للو)ء يعني: كل أنواع الحامد لله كلك وإذا 
تقرر ذلك فإن موارد الحمد التي يشنى بها على الله ك عظيمة كثيرة 
جماعها في خمسة موارد : ظ 

الأول : أنه يحمد كك على تفرده بالربوبية ؛ إذ لا رب معه يلك 
هذا الملكوت ويدبره ويصرفهء فيثنى على الله كل بتفرده بالربوبية » 
ويثنى عليه كك بآثار تلك الربوبية في خلقه» وإذا تأمل المثني على الله 
كك بذلك وجد أنه أثنى على الله کک بكل آثار ربوبيته في خلقه التي 


(۱) قال ابن القيم لله في نونيته : 

ومو المي نكل حمر وَاقِمٌ أو كان مروا مَدَى الأزمان 
ملا الوجُ وة جميعة وظيرة ‏ ين غ يراع دولا سان 
ممُرأهلة سُبِحائهُ ريدو كل الخاد وف زي الإحسان 
انظر: النونية مع شرح ابن عيسى .)۲۱١/۲(‏ 
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—— No 


منها: خلقهم» ورزقهم» وأحياؤهم» وإماتتهم» وتدبيره الأمر» وما 
يحدث في ملكوت السماوات والأرض من أنواع ما يقدره الله وِبْكَء فهو 
امحمود على كل حال. 

وهذا الحمد قد استغرق الزمان كله» بل حمده كك كائن قبل أن 
يكون مخلوق» فهو ك المستحق للحمد قبل أن يوجد حامد ؛ وذلك 
لعظم أوصافه 5ك ومنها هذا المورد ألا وهو تفرده كَبْكَ في ربوبيته . 

الثاني : أنه ك حمود على تفرده في إلوهيته» فهو كك الإله الحق 
المبين» لا إله يعبد بحق إلا هو #ة» فهو الإله الحق في السماءء وهو الإله 
الحق في الأرض» وكل إله عبد في الأرض فإنما عبد بغير الحق؛ عبد 
بالبغي والظلم والعدوان» والذي يستحق العبادة الحق وحده دونما سواه 
هو الله كك » فيثنى عليه كك بهذا الأمر العظيم ألا وهو توحده كبك في 
إلبيته. 

الثالث: أنه كك يحمد على ما له من الأسماء والصفات التي هي 
له كك على وجه الكمال»ء فهو يل له الأسماء الحسنى والصفات 
العلى ؛ له الأسماء التي لا يمائله في معانيها ولا فيما اشتملت عليه من 
الصفات أحدء وله كن من الصفات ما لا يشاركه فيها على وجه التمام 
والكمال أحدء قال 8#: + هَلْتَعَاءْلْدَسَييًا مریم :١٠]ء‏ وقال: 
« وَلَمْيَك لمكُمْوَالَصَدُ 4 االإخلاص 1٤:‏ فليس له ك سمي : 
ولیس له مثل ولا مثيل في نعوت جلاله وكماله وجماله» فهو کک يحمد 
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يعني : يثنى عليه بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى: وكذلك 
يُثنى عليه بكل اسم على حدة» ويثنى عليه بكل صفة له على حدة» 
وهذا ما تنقضي الأعمار فيه لو تأمله الحامدون. 

الرابع : أنه كك يُحمد على شرعه وأمره؛ قال : + الله اق 
ولأ #4 [الأعراف : 412 وقال : + للم دار ىلعل عبد والكتبوكر 
صمل وجا 4 [الكهف :١1ء‏ فهو 8# يُحمد على شرعه وعلى أمره» 
يعني : يحمد على دين الإسلام الذي جعله ديا للناس» ويحمد على 
هذه الشريعة ؛ شريعة محمد 5 فيُننى عليه كل بإنزاله الكتاب ؛ كما 
أثنسى على نفسه بقوله : ِلَلْنْدالِوَأولَعلَعَب الحِكبَو ريجمل د 
وجا » ويثنى عليه کٹ بما أمر به في كتابه من الأوامر وبما نهى عنه من 
النواهي ؛ إذ أوامره كلك ونواهيه في كتابه وني سنة رسولهء أي: في 
شريعة الإسلام شريعة محمد ##› فكل أمر يستحق به كك أن يحمد 
عليه. وهذا لا شك ثمايفتح على قلوب أهل الإيمان أنواعا من 
المعارف» وأنواعًا من محبة هذا الدين» ومحبة الشريعة» ومحبة الأحكام» 
فأهل العلم يحمدون الله يبك على كل حكم تعلموه» وعلى كل حكم 
علموه» وعلى كل مسألة من مسائل العلم فهموهاء فأهل العلم هم 
أحق الناس بحمد الله كك وهم أحق الناس بالثناء على الله كك ؛ لأنهم 
يعلمون عن الله 5ك ما لا يعلمه غيرهم من العوام أو من غير المتعلمين. 
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الخامس : أنه بک حمود على خلقه وقدره» وهو كك له تصريف هذا 
5 5 8 5 ناه سر مر e‏ صر 
اللك» وله في كل شيء قدر؛ كما قال كبك : ۾ ناكسو خشة مدر 4 
أن ينعم عليهم› ومنها: المصائب على من شاء أن يبتليهم...وهكذاء 
فهو 5ك محمود على خلقه وقدره» وكل أنواع تقديره كك يستحق أن 


يثنى عليه بهاء وهذا النوع بعضه يستحضره الناس حينما يقولون الحمد 


لله »يعدي : على ما أولاهم به من نعمة ‏ فيحمدون الله ك يعني : 
يثنون عليه با أفاض عليهم من النعم» وهذا ولا شك نوع من أهم 
موارد الحمد. أما أهل العلم المتبصرون با يستحقه ك من الأسماء 
والصفات» وما له كك من النعوت والكمالات؛ فإنهم يستحضرون من 
معاني الحمد أكثر من ذلك الذي يستحضره أكثر الخلق من أن الحمد لا 
يكون إلا على ما أولوا من النعمة ؛ ولبذا كان النبي يي يحمد الله كك في 
السراء والضراء» يحمده كن إذا أتته نعمة» وإذا جاءه ما لا يسره حمد 
الله كَبْكَ» ويثني على الله كك باستحقاقه للربوبية على خلقه» ويثني 
على الله کک باستحقاقه للعبادة من خلقه وحده دونما سواه؛ ويثني عليه 
كك بأنواع من الثناء. 
ومن المهمات أن يستحضر الحامد لله كك هذه المواردى وإن لم 
يمكنه ذلك لضيق وعاء القلب عنده فإنه يستحضر شيئًا فشينًا منهاء حتى 
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يُعود قلبه على الثناء على الله كلك بجميع أنواع الثناء عليه ول التي 

وقوله هنا: (لله) اللام للاستحقاق» وضابطها أنها ا يعن 
المعاني دون الأعيان: (الحمد لله) يعني : الحمد مستحق لله كيك و(الله) 
علم على المعبود بحق» فلا يسمى به إلا من يستحق العبادة وحده دوثما 
سواه» الموصوف بأوصاف الكمال 8 أما غيره كلك مما عبد من الآلبة 
التي عبدت بالباطل والبغي والظلم والعدوان فإنها يطلق عليها 
البشر(إله) ؛ يعني : معبود» أما الاسم (الله) فهو علم على المعبود بحق» 
أما المعبودات بالباطل والظلم والطغيان فلم يدع أحدٌّ أنه يسميها الله ؛ 
ولبذا قال ال مش ركون : + جل کی کیاروا مدا لاټ 4 اص 
:9 وقال بك : +( تايل َكاإهَإلَّا مكرود 4الصافات 
#٠ :‏ لاإلََإ لاه يعني : لا أحد يستحق العبادة الحقة إلا الله 
كك يسْتَكْيرُوقَ #لأنهم اتخذوا آلبة من دون الله كك ومعه. 

وقوله هنا: زت ارم سالط ینای 4» هذا اقتباس 
من آخر سورة الفتح» وهي قول الله 84 : هْرَالدى ارس“ رودا لدی 
روب لحو رل اښ وکر راکو که یکا (الفتح :1۲۸ والبدى 
هنا: هو العلم النافع ما جاء في الكتاب والسنة» فالله كبك أرسل رسوله 
بالبدى وهو العلم النافع » سواء في ذلك ما كان من باب لخدا تومي 
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ل 
أبواب الاعتقاد» أو من باب الأمر والنهي » وهذا كله العلم النافع الذي 
يورث البدى ؛ وهو هدى ف نفسه» يعني : مرشدًا ودالاً على الطريق 
الع هن أقوم ؛ وكذلك يورث البدى الكامل في الدنيا والآخرة. 

وأما قوله : # وَدِي نِألْحيّ االفتح :1۲۸ فقد فسره بعض السلف 
بأنه العمل الصالح""» الأعمال النافعة للمؤمن في نفسه وللناس في 
أنفسهم» وكما يقال للمجتمعات وللأمم بأجمعها. الله كك أرسل 
رسوله بالہدى» يعني : بالعلم النافع » وبدين الحق الذي هو العمل 
الصالم. 

قوله : + کاو سه يدا 4 [الفتح :11 أي : كفى بالله شهيدًا 
على ما ذكرء فالله ك هو الذي شهد بأن ما بعث به رسوله كله هو 
البدى وهو دين الحق» وشهادة الله ك فوق كل شهادة» إذ لا أعلم من 
الله » ولا شاهد يكتفى به إلا الله كك في هذه المسائل العظيمة» أو فيما 
ركني ينان رمد كد قوفن قباد داز كذ فكت ريا شاد 

إذا كان كذلك فمن المتقرر أن نصوص الكتاب والسنة التي 
وُصفت في هذه الآية بأنها البدى قد اشتملت على أنواع الأخبار التي 
هي في الأمور الغيبية عن الله وَبْدَ وعن أسمائه وصفاته» وعما يكون 


.)504 ۱۷۱/67 انظر: تفسير ابن كثير (۳۳/۲)؛‎ )١( 
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في يوم المعاد من الآمور الغيبية؛ وإذا كانت هذه النصوص في هذه 
الأمور الخبرية » وكذلك ما أخبر به النبي و في هذه الأمور قد وصفها 
الذي يُكتفى بشهادته بأنها هدى» فيعلم منه أن من ل يَرْض بكون هذه 
النصوص وما دلت عليه البدى الكامل والشفاء الكامل فإن ذلك 
يتضمن أنه لم يكتف بشهادة الله كك» وهذا هو ما صنعه الذين سلكوا 
مسلك البدع من أنواع الفرق ؛ كالخوارج» والمرجئة""» والقدرية”", 
والمعتزلة"... 


)١(‏ المرجئة: قيل من الإرجاءء أي : التأخير؛ لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان» 
وقيل : من الرجاء ؛ لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان محصية ؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 
وهم فرق شتى. انظر: مقالات الإسلاميين (ص177١):‏ والفرق بين الفرق (ص١11١)2‏ 
الملل والنحل (۱۳۹/۱). 

)١(‏ القدرية هم نفاة القدر القائلون بأن العبد يخلق فعل نفسه» وليس لله فيه إرادة ولا خلق 
ولا مشيئة» فأنكروا عموم المشيئة والخلق. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص۹۳٤):‏ 
«والقدرية نفاة القدر جعلوا خالقين مع الله تعالى ؛ ولمذا كانوا مجوس هذه الأمة» بل أردأ من 
الجوس ...» اه. ويطلق اسم القدرية على الغلاة في القدرء وهم الجبرية. انظر: الفرق بين 
الفرق (ص5١١:١55)»‏ ومجموع الفتاوى (۷/۸ 28)»: والصفدية »)0٠/١(‏ ودرء 
التعارض .)۳۷٤۳۷۱/۱(‏ 

(۳) هي إحدى الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة» ورأس هذه الفرقة واصل بن 
عطاء الغزال» كان تلميدًا في مجلس الحسن البصري» فأظهر القول بالمزلة بين المنزلتين وأن 
صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر» وانضم إليه عمرو بن عبيد» واعتزلا مجلس الحسن؛ 
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۳١ 


والجهمية”0) 0 والأشاغرة": 


فسموا بالمعتزلة لذلك» ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم القدر 
فيهاء وقد افترقت المعتزلة إلى فرق شتى يجمعهم القول بنفي الصفات» والقول بخلق القرآن» 
وأن العبد يخلق فعل نفسهء ولم أصول خمسة جعلوها بمنزلة أركان الإيمان عند أهل السنةء 
وهي : التوحيدء والعدل؛ والمنزلة بين المنزلتين؛ والوعد والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. وإنما أرادوا بهذه المسميات معاني باطلة. انظر: الملل والنحل (۳۰/۱٠۴۲)ء‏ 
والفرق بين الفرق (ص ۱۸ء 247 44)» والبدء والتاريخ »)١٤١/١(‏ وسيرأعلام 
النبلاء(ة /4714)» ووفيات الأعيان (8/5). 

)١(‏ هم أتباع الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي ؛ مولاهم السمرقنديء الضال المبتدع رأس 
الجهمية هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرا عظيمًاء رأس في التعطيل» زعم أن 
القرآن مخلوق » وذهب إلى القول بأن العبد لا قدرة له أصلاً» بل فعله كحركة المرتعش» أو 
كالريشة في مهب الريح» أو بمنزلة حركة أغصان الأشجار» فالعبد عندهم يبور على فعله» 
وأن الجنة والنار تفتیان بعد دخول أهلهما حتى لا ييقى موجود سوى الله تعالی» قتله سل بن 
' أحوز سنة شان وعشرين ومائة. انظر: الملل واللحل للشهرستاني »)87/١(‏ والفرق بين 
الفرق (ص۱۹۹)ء وميزان الاعتدال للذهبي »)٠١۹/⁄۲(‏ وشرح الطحاوية (ص01:0). 

() نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري» ولد سنة 
ستين ومائتين» نشأ على مذهب الْعتزلة» وتلمذ على أبي علي الجبائي زوج أمه؛ ومضى 
على ذلك صدرًا من حياته؛ ثم ترك مذهبهم وتبرأ منه وسلك طريقة ابن كلاب» واندشر 
مذهبه» ثم رجع عنه إلى مذهب أهل الحديث» وانتسب إلى الإمام أحمد» وألف في مذهب 
أهل السنة: الإبانة».والموجزء إلا أنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب. 
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والماتريدية”'"» فإن كل فرقة من هذه الفرق لم ترض نصوص الكتاب 
والسنة» ولم تجعلها كافية» بل أعملت في ذلك إما بعقولها أو بأقيسةٍ 
ضالة؛ فمن أخذ بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» وهي القاعدة 
العظيمة في الاعتقاد بأننا لا نتجاوز في الاعتقاد القرآن والحديث ؛ كما 
قال الإمام أحمد في هذا الأصل : «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه 
أو وصفه به رسوله ©4» ولا نتجاوز القرآن والحديث»”". 


توفي يبغداد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة: قاله الذهبي : ويقال: بقي إلى سنة ثلاثين 
وثلاثمائة. انظر: تاريخ بغداد(١2)757/11‏ ووفيات الأعيان (۳/٤۲۸)؛‏ وسيرأعلام 
النبلاء(0١/80)»‏ والبداية والنهاية »)۱۸۷/١١(‏ وشذرات الذهب .)١٠١/۲(‏ 

)١(‏ هم أصحاب محمد بن محمد بن حمود» أبي منصور الماتريدي» المتكلم» وماتريد قرية 
من قرى سمرقند» له كتاب التوحيد؛ وكتاب المقالات» وكتاب تأويلات القرآن» توفي سنة 
ثلاث وثلاثين وثلاثمائة بسمرقند» ومن المسائل التي اشتهر الماتريدية بالخلاف فيها: مسألة 
الاستثناء في الإيمان: والاستثناء في الكفرء ومسألة القرآن هل الله يول يتكلم بمشيئته وقدرته 
أم القرآن لازم لذاته» وغير ذلك من مسائل الصفات. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
2370/5 ومجموع الفتاوى  471/1(‏ 24775 ومنهاج السنة (؟/0777» وانظر: رسالة 
الماتريدية للشيخ شمس الدين الأفغاني ##اللله. 

)١(‏ انظر: لمعة الاعتقاد لابن قدامة (ص4)ء وذم التأويل لابن قدامة (ص۲۲)ء والروح 
لابن القيم (ص777): وقطف الثمر للقنوجي (ص۸٤).‏ 
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٣٣ =‏ ڪڪ 

يعني لا نتأول كما تأول المتأولة» ولا نعطل كما عطل المعطلةء 
ولا نشبه أو نمثل كما مثل الممجسمة أو مثل الممثلة» وإنما لا نتجاوز القرآن 
والحديث ؛ وذلك لأن أهل السنة قد اكتفوا بشهادة الله بق في هذه الآية 
بأن ما أرسل عارشولة 3# هو لدی وهو دين الحق» فقبلوه ولم 
. يتجاوزوا القرآن والحديث. 

قال بعد ذلك : : (وأشْهّدُ أن لا اله إل الله وَحْدَهُ لا لا شرِيك لَه إقرارا 
يه وَتَوْحِيدًا)» وهذه تحتاج إلى شيء من التفصيل » وذلك أن قوله هنا : 
(وأشهد) هذه الشهادة معناها الاعتراف والإقرار الذي يتبعه إعلام 
ولخا لأن الشيادة تشجل عاد انتانب وران الاو فق 
اعتقد بقلبه دون أن يتكلم بلسانه لم يعد شاهدًاء ومن تكلم بلسانه ‏ 
كحال المنافقين ‏ ولم يعتقد بقلبه لم يكن شاهدًا با دلت عليه كلمة 
التوحيد. 

دا الشهادة في قوله : (وَأَشهَدُ) يعني : أعتقد وأعترف وأقر لله بأنه 
هو المستحق للعبادة وحده دونما سواه» وأخبر وأعلم بأن الله كك هو 
الممعحق للعيادة دوعا سواه 


0)انظر: شعب الإيمان للبيهقي (١/۳٠۱)ء‏ وشرح النووي على صحيح مسلم 
طامطلا وعمدة القاري 2)١98/1١(‏ ومعارج القبول (5717/5). 
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سم بر 


وهذا هو الذي فسر به قوله 8# : ¥ و2 اقَدَآئهكإكمَلَاهرَ 
میگ وأو ركاسع [آل عمران :118 +( كال #ايعني 
أعلم وأخبر» ۾ والمكهگة #شهدوا بذلك رأعلمو! وأخبروا بذلك 
واعتقدوا ذلك» #إ لاور من خلقه شهدوا بذلك بمرتبتين: مرتبة 
الاعتقادء ومرتبة القول. 

قال: (وأَشْهَدُ أن لا إل إلا لله)ء و(أن) هنا هي التفسيرية» 
وضابطها: أنها هي التي تأتي بعد كلمة فيها معنى القول دون حروف 
القول؛ كأشهدء ونادى» وأوحى» وقضى» وأمر» ووصى» ونحو 
ذلك» ف (أن) إذا أتت بعد هذه الألفاظ أو نحوها ما فيه معنى القول دون 
حروف القول فهي التفسيرية ؛ لأن ما بعدها يفسر ما قبلها؛ كالتي 
جاءت في قول الله کک : + واد نب ةرصب الارن هد وجدة ماود 
احا )4 [الأعراف : ؛ 15]. الآية. 

هذه الكلمة: (أَشهَدُ أن لا لَه إلا الله) هي كلمة التوحيد» ولبا 
ركنان: 


(۱) انظر: تفسير الطبري  7١9/7(‏ ١١1)؛‏ وتفسير ابن كثير(7*084/1, 900). 


(۲) انظر: مغني اللبيب (صصة 4)؛ والمسائل السفرية (ص۳۹)» وهمع البوامع 
(505/5)» والفوائد العجيبة (ص؟ ؟). 
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0 لتم 


النفي : المستفاد من قوله: (لا إله), وهو نفي استحقاق العبادة 


والإثبات: المستفاد من قوله: (إلا الله): وهو إثبات استحقاق 
العبادة لله كلك . 


فركنا هذه الكلمة النفي والإثبات» فمن نفى ولم يثبت لم يكن قد 
أتى بهذه الكلمة على صحتها ؛ إذ أتى بركن ولم يأت بالثاني» وكذلك 
من أثبت ولم ينف» فإنه لم يأت بما دلت عليه هذه الكلمة» فلا بد أن 
يجتمع في حق الشاهد أنه ينفي استحقاق العبادة عن كل أحدء ويثبت 
استحقاق العبادة لله كك وحده دونما سواه. 

والمشركون كانوا يثبتون ولا ينفون» يقولون: إن الله لا مستحق 
للعبادة. فهو مستحق لأن يعبد» لكنهم لا ينفون ؛ ولبذا قال النبي 5 
لأبي طالب: «أي ع عمقل لاله إلا الله كَلِمَة أُحَاجٌ لك بها عند 
الی“» فأبى أن يقول» وقال ## للمشركين: «قولوا كلمة إن تكلمتم 
بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم بالخراج»» قالوا: لنعطينكها 
وعشر أمثالباء فماهي؟ قال: «قولوا لا إله إلا الله»”", فأبوا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (17755): ومسلم )١4(‏ من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه. 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (/0705/1» وابن أبي حاتم في تفسيره (5 //1751)» وابن 
سعد في الطبقات الكبرى .)5١١/١(‏ 
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واشارو؟ لأنهم يعلمون أنه لا يصح الإقرار بهذه الكلمة إلا بالجمع 
بين النفي والإثبات» وهم إنا يثبتون لله كك أنه معبود وأنه يعبد» لكن 
ينفون كونه كك أحدًا في استحقاق العبادة. 

قال يقلا : +( تھ کا نوالا یک ملآ كه إلا هديس ترود )ویش نا 
کاردا ءا لقاع تجن 4[ الصافات : 0" 185 وقال کل عبرا عن 
قولبم : + مالاك كھاونىكا 4[ ص : 10. 

وهذا هوالذي صنعه المشركون ومن بعدهم من مشركي هذه 
الأمة» فإنهم أثوا بركن من أركان كلمة التوحيد ألا وهو الإثبات» 
فقالوا: إن الله ج مستحق للعبادة» لكن قالوا: يمكن أن يكون معه من 
يستحق شيئًا من أنواع العبادة» لكن لا على وجه الأصالة ولكن على 
وجه الواسطة. 

وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بهاء وهي أن كلمة 
التوحيد لبا ركنان: ركن النفي وركن الإثبات. 

أما معناها فإن الإله في قوله: (لا إله) هو المعبود عن محبة 
وتعظيم » لأن مادة (إله) في اللغة والتي جاء بها القرآن معناها: العبادةء 
(إله) بمعنى عبد مع ا حبة والتعظيم»؛ والألوهية: هي العبادة مع الحبة 
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والتعظيم » فالإله هو المعبود مع المحبة والتعظيم'" » ويدل له من قول 
العرب قول الشاعر في رجزه المشهور'" : 


أ 07 2 - چ ل براه مه م 68م :7 
إلودرالغايات لدو سبح وَاسْتَرْجَعْنَ ون تاألهي 


فس ننه E‏ فالتانه الك ال اليه وألوهة هذا كله 
راجع إلى معنى التعبد والعبادة» والعرب لا عرف منها إلا أنه عبد 
حتى إن بعضهم قال: البمزة في «أله» أصلها واو وهي من «وّلة»؛ 
لأنه عُبد متولبا متيمًا من الوله والحبة الذي هو شدة الحبة. 

المقصود: أن كلمة (لا إله) هذه فيها العبودية» وهذا هو المتقرر في 

RE e TT 
ء)٠٠: العربية وفي القرآن؛ كما قال كك : # أوله معأ [النمل‎ 
مع الله عة » ومن ذلك ما جاء في قراءة ابن عباس المشهورة" في سورة‎ 


الأعراف: + ويذرك وإلاهتك * [الأعراف: 211717 يعني : وعبادتك. 


.)١5ص(رينملا انظر: لسان العرب (471//17)» ومختار الصحاح (ص4)؛ والمصباح‎ )١( 
.)7١/1( وتفسير ابن كثير‎ »)04/1١( هو رؤبة بن العجاج» انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) انظر : تفسير الطبري :)04/١(‏ وتفسير ابن أببي حاتم »)۱٥۳۸/۵(‏ وسنن سعيد ابن 
منصور »)۱١١/۵(‏ وتفسير البغوي (۱۸۹/۲)» قال البغوي: «وقرأ ابن مسعود وابن 
عباس والشعبي والضحاك # يوك وَلاهتكَ 4 بكسر الألف » أي : عبادتك» فلا يعبدك ؛ 


لان فرعون كان يعبد ولا يعبد» |.ه. 
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فإدًا معنى الآلبة والألوهة في كلام العرب العبادة مع المحبة 
والتعظيم» وهذا ينبئ ويثبت أن قول الأشاعرة والماتريدية والمتكلمين في 
معنى الإله قول باطل » حيث إن تفاسير المتكلمين للإله على قولين: 

الأول: منهم من يقول: الإله هو القادر على الاختراع”". 

وهذا هو معنى الرب» أما الإله فليس فيه معنى الخلق» ولا القدرة 
على الخلق؛ ولا القدرة على الاختراع» إنما فيه معنى العبادة. 

الشاني: وهو قول الأشاعرة والماتريدية ونحوهم في كلامهم 
المحروف : إن الإله هو المستغني عما سواه» المفتقر إليه كل ما عداه» 
حتى قال السنوسي في «أم البراهين»”" المشهورة من عقائدهم» قال: 
«فمعنى لا إله إلا الله: لا مستغنيًا عما سواه ولا مفتقرًا إليه كل ما عداه 
إلا الله ففسر الألوهية بالربوبية. 


ةرعاشألاو«:)۳۲٠/١( قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن له في الدرر السنية‎ )١( 
أخطؤوا في ثلاثة من أصول الدين؛ وأخطؤوا أيضًا في التوحيد ولم يعرفوا من تفسيرلا إله‎ 
ودرء‎ »)۱١١/۳( إلا الله إلا معناها القادر على الاختراع..» وانظر أيضًا : مجموع الفتاوى‎ 
٠ .)٠٠١/١( تعارض العقل والنقل (١/۲۲۹)ء والملل والنحل‎ 

() أم البراهين محمد بن يوسف بن الحسين السنوسي المتوفى سنة 446» انظر: كشف 
الظنون .)117١/1(‏ 

() انظر السنوسية مع شرحها آم البراهين (ص57). 
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وهذا من مناهج المتكلمين ومن عقيدة أهل الكلام؛ إذ أنهم 
يفسرون الإله بالرب ويفسرون الألوهية بالربوبية» وعلى هذا عندهم أن 
من اتخذ مع الله وك إلبّاآخرء يعبده» ويخافه؛ ويرجوه» ويدعوه» 
ويستغيث به» وينذر لهء ويذبح له فإنه لا يكفر بذلك عندهم ؛ لأ“ 
لم يُخالف ما دلت عليه كلمة التوحيد إذا كان معتقدًا أن الله ك هو 
المنفرد وحده بالقدرة على الاختراع » وبالاستغناء عما سواه» وبافتقار 
كل شيء إليه كب . 

فإذًا (لا إله) ليس معناها الربوبية» وإنما معناها: لا معبود» وخبر 
(لا) النافية للجنس محذوف» وحذف الخبرشائع كثير في لغة العرب ؛ 
كقول النبي يك: «لا عَدْوَى ولا طِيرَةَ ولا هَامة"» فالخب ر كله حذوف. 

وخبر لا النافية للجنس يُحذف كثيرًا ويشيع إذا كان معلومًا لدى 
السامع ؛ كما قال ابن مالك في الألفية : ”") 
وشام في ا الاب إسقاط الجر إدَاالْرَادُمَعسُفوطِهِ فهر 

فإذا ظهر المراد مع السقوط جاز الإسقاط. 

وهنا قوله : (لا إله إلا الله) لم يذكر خبر (لا) لأنه معروف ؛ لأن 
المشركين لم ينازعوا في وجود إله مع الله بء وإنما نازعوا في أحقية الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (0101)» ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة ك. 
)١(‏ انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .)۳۷۷/١(‏ 
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كك بالعبادة دون غيره» وأن غيره لا يستحق العبادة» فلما كان النزاع في 
الثاني دون الأول؛ يعني : لما كان في الاستحقاق دون الوجودء جاء هذا 
النفي بحذف الخبر؛ لأن المراد مع سقوطه ظاهر وهو نفي الأحقية» 
وصار الخبر تقديره (حق)؛ كما قال 8#: کل لراك اله هوالْحقٌ 
وک ینوک ون دونو لكلل الحج : 117 وفي آية لقمان: 
# لكان لَه شوالحیٌ ون مايدَعْويِن دونو الل 4 القمان: ١]ء‏ فلما 
قال كك ذلك قرن بين أحقيته 4# للعبادة وبطلان عبادة ما سواه» ودل 
على أن المراد بكلمة التوحيد هو نفي استحقاق العبادة بشيء لأحد غير 
الله كيْكَ. فإِدًا صار تقدير الخبربكلمة (حق) صوابًا من جهتين: 

الجهة الأولى: أن النزاع بين المشركين وبين الرسل كان لاستحقاق 
العبادة لبذه الآلبة ولم يكن لوجؤد الآلبة. 

الجهة الثانية: أن الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله» وعلى 
أحقية الله كك للعيادة دونما سواه. 


إذا تقرر ذلك فإن الخبر مقدر بكلمة (حق)» ولا نافية للجنس 
فنفت جنس استحقاق الآلبة للعبادة ؛ نفت جنس المعبودات الحقة» فلا 
يوجد على الأرض ولا في السماء معبود عبده المشركون حق» ولكن 
المعبود الحق هو الله كك وحدهء وهو الذي عبده أهل التوحيد. 

وتقدير الخبر بكلمة (حق) هو المتعين خلافا لما عليه أهل الكلام 
الذموم» حيث قدروا الخبر بكلمة (موجود) أو بشبه الجملة (في 
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الوجود)» فقالوا: لا إله في الوجود أو لا إله موجود". وهذا فهم ليس 
من جهة الغلط النحوي ولكن من جهة عدم فهمهم لعنى الإله ؛ لأنهم 
فهموا من معنى الإله الرب» فنفوا وجود رب مع الله وبق وجعلوا آية 
الأنبياء دليلاً على ذلك» وهو قوله : ۴ وکات فی الله ان مسقا 4 
[الأنبياء: ؟؟]؛ وقوله في آية الإسراء: +[ فلو کان محالم کاو ودا 
ممأ إ زی المي سياد #[الإسراء : ؟14]؛ ففسروا الإله في آية الأنبياء وآية 
الإسراء بالرب» ولكن هي في الآلبة كما هو ظاهر اللفظ فيهما. 

فقوله هنا : (لا لَه إلا الله)» (ل نافية للجنس» و(إلّه) هو اسمها 
مبني على الفتح › و(لا) النافية للجنس مع اسمها في محل رفع المبتداً» 
و(حق) هو الخبر المحذوف» والعامل فيه هو الابتداء» أو العامل فيه (لا) 
النافية للجنس على اختلاف بين النحويين في العامل» و( إلا اله): (إلآ) 
أداة استثناء و(الله) مرفوع وهو بدل من الخبرلا من المبتدأ ؛ لأنه لم 


(۱) قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الله في الدرر (۲ /۳۲۹): «وقد غلط هنا 
بعض الأغبياء وقدر الخبر: (موجود)ء ويعضهم قدره: (نمکن)» ومعناه: أنه لا يوجد ولا 
كن ونجود إله عر وهنا جيل كب الآلةء ولو أزيد بهذا الاسم الإله الق رحد لا ضح 
النفي من أول وهلة» والصواب أن يقدر الخبر: (حق) » لأن النزاع بين الرسل وقومهم في 
کون آلہتهم حقًا أو باطلا » قال تعالى: لتا راکم لمل شی أو في صَّكلٍ 


ميث وأما إلبية الله فلا نزاع فيهاء ولم ينفها أحد عن يعترف بالربوبية» اه. 
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يدخل في الآلبة حتى يخرج منها ؛ لأن المنفي هي الآلبة الباطلة فلا 
يدخل فيها . كما يقوله من لم يفهم . حتى يكون بدلا من اسم لا النافية 
للجنس» بل هو بدل من الخبر» وكون الخبر مرفوعًا والاسم هذا 
مرفوعا يبين ذلك ؛ لأن التابع مع المتبوع في الإعراب والنفي والإثبات 
واحد. وهنا يُنتبه إلى أن الخبر لا قدر (يحق) صار الثبت هو استحقاق الله 
كك للعبادة؛ ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من 
إثبات مجرد بلا نفي ؛ ولبذا صار قول: (لا إله إلا الله)؛ وقول: (لا إله 
غير الله) هذا أبلغ في الإثبات من قول: (الله إله واحد)؛ لأن هذا قد 
ينفي التقسيم ولكن لا ينفي استحقاق غيره للعبادة» ولبذا صار قوله 
8# : لاإ لم اھا حمالم 4 [البقرة :۲۱۹۳ء وقول الله 6ل : +[ إكَبُمْ 
كفو دَايِلَ لهالا مكرود االصافات :١١ء‏ جمع بين النفي 
والإثبات» وهذا يسمى الحصر والقصرء ففي الآية حصر وقصر. 
وبعض أهل العلم يعبر عنها بالاستثناء المفرغ» وهذا ليس بجيد» بل 
الصواب أن يقال : هذا حصر وقصر»ء فجاءت (لا) نافية > وجاءت (إلا) 
مثبتة ليكون ثم حصر وقصر في استحقاق العبادة لله ك دون غيره» 
وهذا عند علماء المعاني في البلاغة يفيد: الحصرء والقصرء 
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والتخصيص» يعني: أنه فيه لا في غيره» وهذا أعظم دلالة فيما اشتمل 
عليه النفي والإثبات. ومعنى كلمة التوحيد وتفصيل الكلام عليها يرجع 
إليه في موضعه من كلام أثمة الدعوة رحمهم الله تعالى”". 

لبذا نقول: تحقيق الشهادتين يكون بتحقيق لا إله إلا الله حمد 
رسول الله وتحقيق الأولى بألا يعبد إلا الله كك» وتحقيق الثانية بألا يعبد 
الله إلا بما شرع رسوله ب 

قال هنا: (وَحُدَهُ لا شريك لَهُ)؛ وهذا من التأكيد بعد التأكيدء 

قال الحافظ اتوه وق ای وه (واحد لا 
شريك له): «هذا تأكيد بعد تأكيد لبيان عظم مقام التوحید»"› وأن 
الله كك في استحقاق العبادة (وحده لا شريك له) في ذلك. 

قال هنا: (لا شرِيك لَهُ): وأنواع ادعاء الشريك كثيرة ومجملها: 


(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ( ص۴٥‏ ۔ 59)؛ والدرر السنية (//59 
4 الرسالة الثالثة والعشرون من رسائل الإمام الجدد محمد بن عبد الوهاب لله 

(؟) هو الإمام العلامة عمدة المحدثين» وقدوة المحققين؛ حافظ العصرء ونادرة الدهرء 
شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الكناني الشافعي» صاحب فتح الباري» 
والعديد من التصانيف المليحة» توفي سنة اثنتين وخمسين وثمافائة. انظر: تاريخ البريهي 
(۳۹)» وطبقات المفسرين للداودي (۳۲۹). 


(۳) انظر: فتح الباري 0/15 4). 
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الأول: ادعاء الشريك له في ربوبيته» وأن ثم ظهير معه يصرف 
الأمر. 

الثاني : ادعاء الشريك معه في استحقاق العبادة. 

الثالث: ادعاء الشريك معه في أسمائه وصفاته على وجه الكمال. 

الرابع: ادعاء الشريك معه في الأمر والنهي في التشريع. 

الخامس: ادعاء الشريك معه في الحكمة التي قضاها في كونه ؛ كما 
يقول الفلاسفة ونحوهم. 

إذا أنواع الاشتراك التي ادّعي أن ثم من يشارك الله ك فيها 
كثيرة: وهذه الخمسة هي جماعها. 

قال بعدها : (إقرارا يه وَوْحِيد)؛ والإقرار هو الإذعان والتسليم 
والاعتقاد بذللى» (إقرارًا يو), يعني : أنه وحده لا شريك له؛ 
(وََوْحِيدَا) التوحيد مصدر وحد يُوحد توحيدًاء يعني : جعل الشيء 
واحداء وقد جاء استعمالها في السنة في بعض طرق حديث ابن عباس 
أن النبي يلما أرسل معادًا إلى اليمن قال: « إِنكَ تَقْدَمُ على قَوْمٍ من 
أل الاب لیکن ول ما تَدْعُوهُمْ إلى أن يُوَحَّدُوا الله تعَالَى»'©: فمن 
دعا إلى توحيد الله فإنه يدعو إلى تحقيق الشهادتين» وجاء في قول 


.)۷٤ص( انظر: لسان العرب (88/5)؛ والحدود الأنيقة‎ )١( 
.)۷۳۷۲( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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٤o‏ حعه- 
الصحابي 5: «فَأهَل يِالنوْحِب لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك 


لبيك . 
ذا كلمة التوحيد موجودة في السنة» ومستعملة» ودين الإسلام 
هو دين التوحيد» والنصوص دلت على انقسام التوحيد إلى : 
© توحيد الإلبية. 
© وتوحيد الريوبية. 
© وتوحيد الأسماء والصفات. 
قسمها العلماء إلى هذه القسمة» ولديهم فيها استقراء لننصوص 
الكتاب والسنة» ويكثر ذلك في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث 


والأثرء فجاء عند أبي جعفر الطبري”" في تفسيره» وفي غيره من كتبه... 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر #. 

(۲) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثيربن غالب» الإمام أبو جعفر الطبري: كان مولده في 
سنة أربع وعشرين ومائتين» قال عنه ابن كثير: ١‏ كان فصيح اللسان» وروى الكثير عن الجم 
الغفير» ورحل إلى الفاق في طلب الحديث» وصنف التاريخ الحافل» وله التفسير الكامل 
الذي لا يوجد له نظير» وغيرهما من المصنفات النافعة في الأصول والفروع» اه. انظر: 
تاريخ بغداد (177/5)»: وتاريخ دمشق (؟188/0١)»‏ والوافي بالوفيات (؟/؟١7):‏ وسير 
أعلام النبلاء(5 ١‏ /561)» والبداية والنهاية :)١50/1١١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
). 


وفي كلام ابن بطة» وكلام ابن منده"» وكلام ابن عبد البر", 
وغيرهم من أهل العلم من أهل الحديث والأثرء خلافا لمن زعم من 


)١(‏ هو الإمام القدوة العايد الحدث الفقيه شيخ العراق أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
محمد بن حمدان العكبري المحروف بابن بطة» ولد سنة أربع وثلاثمائة» وتوفي سنة سبع 
وثمانين وثلاثمائة» له كتاب الإبانة الصغرى» والإبانة الكبرى» وكلاهما مطبوع؛ والأخير 
كتاب مسند عظيم القدر تظهر براعة مؤلفه في تراجمه وشرحه على الأحاديث. انظر: تاريخ 
بغداد (۳۷۱/۱۰)؛ وسير أعلام النبلاء(۲۲۹/۱)ء والعبر (۳۷/۳)» والبداية والنهاية 
1 ۳۲۲)ء وشذرات الذهب .)١77/(‏ 

(؟) هو الإمام الحافظ محدث الإسلام محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده 
الأصفهاني» الثقة الرحالة؛ رحل إلى البلاد الشاسعة؛ وسمع الكثير» ولد سنة عشر 
وثلاثمائة» وتوفي في أصفهان في صفر سنة ست وتسعين وثلاثمائة» له من المصنفات: 
«التاريخ»» و«الناسخ والمنسوخ»» و«الإيان»» و«الرد على الجهمية»» و«السنة». انظر: 
تاريخ دمشق (۲۹/۰۲)» وتاريخ أصبهان (۲۷۸/۲)ء وسير أعلام النبلاء(۲۸/۱۷» ۲۹)؛ 
والبداية والنهاية (785/11). 

(").هو الإمام العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرين عاصم 
النمري القرطبي المالكي» أحد الأعلام» وصاحب التصانيف المليحة» منها: «التمهيد»» 
و«الاستذكار»ء و«الاستيعاب»»: و«جامع بيان العلم وفضله»: وغير ذلك؛ ولد يوم الجمعة 
لخمس بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستين وثلاثمائة ) وتوفي سنة ثلاث وستين 
وأربعمائة يوم الجمعة آخر يوم شهر ربيع الآخر. انظر: سير أعلام النبلاء(197/14)» 
والوافي بالوفيات (44/794)» والبداية والنهاية (؟5١5/1 »)١١‏ وشذرات: الذهب .)۳٠٤⁄/۳(‏ 
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=> ۲۷ 


المبتدعة من أن هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية » فهذا التقسيم قديم رن 
من يطالع كتب أهل العله”"©. 

فتوحيد الله ثلاثة أنواع : 

توحيد الربوبية : وهو اعتقاد أن الله واحد في أفعاله ## لا شريك 
له» وأفعاله يهل منها: خلقه» ورژقه» وإحياؤه» وإمائته» وتدبيره 
للأمرء ونحو ذلك» يعني : أن توحيد الربوبية راجع إلى أفراد الربوبية 
التي هي: السيادة» والتصرف في الملكوت› وكل ما رجع إلى السيادة 
والتصرف في الملكوت رجع إلى توحيد الربوبية ؛ فالإيمان بتوحيد 
الربوبية معناه أنه إيمان بأن الله وحده لا شريك له هو المتصرف في هذا 
الملكوت أمرًا ونهيّاء فهو الخالق وحده» وهو الرازق وحده؛ وهو المحيي 
المميت وحده» وهو النافع الضار وحده» وهو القابض الباسط وحده في 


() لمعرفة أقوال أهل العلم في أقسام التوحيد» انظر على سبيل المثال: «تفسير الطبري» 
(۲/۳) (51/5), و«اعتقاد أئمة الحديث» لأبي بكر الإسماعيلي (ص٠‏ 4 وما بعدها)ء 
و«الإان» لابن منده (١/۳۷۹)ء‏ و«التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق 
والتفرد» لابن منده أيضنًا (11/1 :)١١7-‏ (7/7 وما بعدها )» و«شرح الطحاوية» لابن أبي 
العز (دص2»)88-171 و«المنتقى من منهاج الاعتدال» للذهبي (ص58١):‏ ومجموع الفتاوى 
(؟/85: ۳۸) و«أقسام التوحيد» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مه ء و«الجواب 
المفيد في بيان أقسام التوحيد» لشيخنا العلامة محمد بن صالح العشيمين يله » و«القول 
السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد. 
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ملكوته ؛ كما قال الله کک : + فل می ززق مین الشاي والأرض سينك 
لّمح ایر ومن يج المت ومو المت ورت الي نیرا 
قولوت الله لأفلا كشو يونس »]۳١:‏ فأثبت أنهم أقروا بالربوبية› 
E‏ 

وتوحيد الإلبية: هو توحيد الله بأفعال العبيد ؛ التوحيد في القصد 
والطلب بأن يُفرد العبد ربه كل في إنابته » وخضوعه» ومحبته» ورجائه» 
وأنواع عباداته من صلاته » وزكاته» وصيامه» ودعائه» وذجه» ونذره 
.. إلى آخر أفراد العبادة ا هو معلوم في توحيد الإلبية. 

وتوحيد الأسماء والصفات: وهو اعتقاد أن الله كبك هو المتوحد في 
استحقاقه لما بلغ في الحسن نهايته من الأسماءء ولا بلغ غاية الكمال من 
النعوت والصفات» فالله كك لا يماثله أحد في أسمائه وصفاته ؛ كما قال 
8# : ليس متو کی2 وهر َالِ )4االشورى:١11]:‏ وكما 
قال الله 3#: وَلَمَيَكن لَه فاك 4 االإخلاص :٤1ء‏ وكما 
قال الله تعالى : +[ ع لْتَعَلمْلَهسَييًا #امريم : 10]. 

وهناك نوع رابع : هو توحيد دلت عليه شهادة أن محمدًا رسول 
الله وهو: ألا يُعبد الله إلا بما شرعء ويسمى عند طائفة من أهل 
العلم: «توحيد المتابعة»» يعني : أن يكون المرء متابعًا للنبي بإ وحده» 
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48 ڪڪ 
فلا أحد ي TS‏ #؛ كما قال ابن 
القيم في نونيته : ٠‏ 
لوا كن وَاجِدًا في واج أعني سبل الق رالمان 
«فلواحد» يعني : لله المقصود والمعبود» له وحده كبك قصدًا وإرادة 
وتوجهًا ورغبًا ل 0 
قصدك وإرادتك وتوجه قلبك لا تتشعب تتشعب عليك الأوهام في قلبك ولا في 
سلوكك ؛ بل «كن واحدًا» أنت» «في واحار» يعني في سبیل واحدء قال 
بعدها : «أعني سَبِيلَ الحق والإيّان» وهو سبيل السلف الصاح الذين اتبعوا 
النبي # واهتدوا به » وهذا التعبير (توحيد المتابعة) استعمله ابن القيمء 
واستعمله شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي”"؛ وجماعة من أهل 


العلم". 


. )۲٥۸/۲( انظر: النونية مع شرح ابن عيسى‎ )١( 

(') هو صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن محمد بن صا بن أبي العز 
الأَدْرَعيُ الدمشقي الحنفي الصا حي المعروف بابن أبي العزء ولد سنة إحدى وثلاثين 
وسبعمائة؛ وتوفي سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة» انظر: شذرات الذهب (0797/57» وإنباء 
الغمر (؟/40- 48)» والدليل الشافي لابن تغري بردي .)٤٦٥/١(‏ 


() انظر: شرح الطحاوية (ص07/5)» والروح لابن القيم (9؟1). 


5 اللآلئ الببية في شرح العقيدة الواسطية 


وبعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى قسمين" : 
© توحيد قولي اعتقادي. 
© وتوحيد فعلي إرادي. 
وقولبم: «توحيد قولي اعتقادي»» هذا يشمل توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات» لأن توحيد الربوبية قولي واعتقادي: 
وتوحيد الأسماء والصفات قولي واعتقادي. 
وقولبم : وتوحيد فعلي إرادي»» هذا يعنون به ما يتعلق بفعل 
المكلف» وهو على قسمين: 
© أفعال القلوب» مثل: الحوف» والرجاء» والنحبة, 
والرغبة» والرهبة » ونحو ذلك. 
© وأفعال الجوارح» مثل: الدعاء» والاستغاثة» والذبح»› 
والنذر» ونح و ذلك. 
قال بعدها: (وَأَشْهَدُ اد مُحَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَعَلَى آلو وَصّحْيهِوَسَلُمَ تسليما مزيدًا)» قوله: (وَأَشْهَدُ) يعني: أعتقد 


وأخبر وأعلم (أنّ مُحَمَدًا) محمد بن عبد الله القرشي بل (عَبْدهُ 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية (ص۸۸)» ومدارك السالكين (١/74؛‏ ١٠)ء‏ وبدائع الفوائد 
c(1 .1£0/⁄/1(‏ والصواعق المرسلة ›»)٤١١⁄۲(‏ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيد (ص7١).‏ 
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°1 


مور 


وَرَسُولَةُ)؛ ليس إلبّا ولیس ملكاء وإثما هو عبد من عبيد الله شرفه الله 
كل بالرسالة» فلا يُدّعى فيه أكثر من أنه رسول من الله لك وكفى بها 
مرتبة وكفى بها منزلة. 
وهذه الشهادة تقتضي اعتقاد أنه رسول الله» والإعلام بذلك 
يقتضي أشياءً» منها : 
e‏ أنه يع مبلغ عن الله. 
© وأنه يجب طاعته فيما أمر. 
© وأن يُصَّدّقَ فيما أخبر. 
٠.‏ وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر. 
© وألا عبد الله إلا بما شرع. 
والمشهور أن هذا معنى الشهادة بأن محمدًا رسول الله بء وهو من 
مقتضياتها ومعناها الذي تقتضيه» أما معناها الأول فهو: اعتقاد وإعلام 
وإخبار بأن محمدًا يي عبد من عبيد الله» ورسول من المرسلين الذين 
أرسلهم الله كك . 
هنا في قوله : (رَسُولَهُ) تنبيه: أن النبوة غير الرسالة» والنبي غير 
الرسول» والنبي والرسول لفظان موجودان في لغة العرب» فتعريفهما 
في اللغة يؤخذ من موارده في اللغة» وهو أن النبي مأخوذ من التْبْوَة وهي 
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الارتفاع ؛ وذلك لأنه بالإيحاء إليه وبالإخبار إليه أصبح مرتفعًا على 
غيره » والرسول: هومن حمل رسالة فبعث بها". 


وكلمة (نبي) جاءت في القرآن في القراءات على قراءتين 
ا 0 
متواترتين ٠‏ 


الأولى : النبي بالياء +( أا أن » وأشهر من قرأ ب (النبي) 


والثانية: النبيء (يا أيها النبي)؛ وأشهر من قرأ ب (النبيء) 
(o) 1.‏ 


(١)انظر:‏ لسان العرب »)١772/1(‏ والتعاريف للمناوي (ص۷*). 

(؟) انظر: لسان العرب (١١/٤۲۸)ء‏ والتعاريف للمناوي (ص۳٦").‏ 

(۳) انظر: نقط المصحف لأبي عمرو الداني (ص70١)»:‏ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات 
الأربعة عشر للدمياطي (ص87). 

)٤(‏ هو عاصم بن بهدلة أبي النجود أبو بكر الأسدي الكوفي» كان أحد القراء السبعة والمشار 
إليه في القراءات» أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش» وأخذ عنه أبو 
بكر ابن عياش وحفص بن سليمان؛ توفي سئة ثمان وعشرين أو سبع وعشرين ومائة. انظر: 
الطبقات الكبرى (2)770/5 وتاريخ دمشق (۲۲۰/۲۵)؛ ووفيات الأعيان (2)1/7 وسير 
أعلام النبلاء(0 /155). 

(5) هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» المقرئ المدني أحد القراء السبعة» كان 
إمام أهل المدينة والذي صاروا إلى قراءته ورجعوا إلى اختياره» توفي سنة تسع وستين ومائة. 
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والفرق بين النبي والنبيء في اللغة : أن النبي مأخوذ من الْسِوَة 
وهي الارتفاع » والنبيء من النبوءة وهو من تُبئ» أما من حيث الشرع 
فالنبي والنبيء واحدء وكلا الأمرين حاصل في النبي ب وفي كل نبي» 
فهو مرتفع ولأجل ذلك فهو نبي» وهو منباً ولأجل ذلك فهو نبيء. 

ولبذا نقول: إن كلمة (نبي) صارت من الرفعة ؛ لأنه نبيء» 
يعني : أنه بى في نْبُوة وارتفاع عن غيره من الناس. 

أما في التعريف الاصطلاحي للنبي والرسول فهذا نما اختلف فيه 
أهل العلم كثيرّاء والمذاهب فيه متنوعة» منها: 

المذهب الأول: قول من قال: إنه لا فرق بين الرسول والنبي فكل 
نبي رسول وکل رسول نبي" قال به طائفة قليلة من أهل العلم من 
المتقدمين ومن المتأخرين ؛ ومنهم من ينسب إلى السنة. 

والمذهب الثاني : أن النبي والرسول بينهما فرق» وهو أن النبي 


انظر: مشاهير علماء الأمصار (ص١5١)؛‏ والمعارف لابن قتية (ص۲۸٥)»‏ ووفيات 
الأعيان (٠/۳۹۸)ء»‏ وتاريخ أصبهان .)۳١۱/۲(‏ 
)١(‏ انظر: التفسير الكبير للرازي ›»)٤١/۲۳(‏ والتعريفات للجرجاني (ص8 5 .)١‏ 
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أدنى مرتبة من الرسول فكل رسول نبي وليس كل نبي 
رسولا» وهو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة. 

والمذهب الثالث: أن النبي أرفع من الرسول» وأن الرسول دون 
النبي» وهو قول غلاة الصوفية”". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميةء في «النبوات» (ص٤۱۸):‏ «فالنبي هو الذي ينبئه اللّه» 
وهو ينبئ جا أنبأ الله به» فإن أَرْسيلَ مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه 
فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يُرْسَلَ هو إلى أحد يبلغه عن الله 
رمالا فهو نين وليسق رر اع راط یر اين قير 0894/89 وتفسر الق ر ي 
4/9 1). 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تبمية يله في «منهاج السنة النبوية» (71700/0) يصف أحوال 
غلاة الصوفية : «وهم في الحلول والاتحاد نوعان: نوع يقول بالحلول والاتحاد العام المطلق ؛ 
كابن عربي وأمثاله » ويقولون في النبوة: إن الولاية أعظم منها ؛ كما قال ابن عربي: 
مقيامم,لبوةنفي برزخ فوي ةالرسول ودونالولى. 
وقال في «رسالة في الرد على ابن عربي» (ص 5 :)٠١‏ «وهم مع هذا الكفر والتعطيل الذي 
هو شر من قول اليهود والتصارى يدعون أن هذا العلم ليس إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء 
الذي يدعونه » وأن خاتم الأنبياء إمايرى هذا العلم من مشكاة خاتم الأولياء؛ وأن خاتم 
الأولياء يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى خاتم الأنبياء» اه. 

وانظر: مجموع الفتاوى (1/١7؟), »)۱۷١/٤‏ والصواعق المرسلة (91//7١١)؛‏ ونعمة 
الذريعة في نصرة الشريعة (ص۳۸)» والرد على القائلين بوحدة الوجود (ص١6).‏ 
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وأرجح الأقوال هو قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة ؛ 
ذلك لأدلة كثيرة استدلوا بها على هذا الأصل مبسوطة في مواضعهاء 
نختصر بعضها: 

الدليل الأول: قوله كيك: ر وماآزمسا من قَبلِك من سول ولات 
تناق تلخ و يكير بسع لثما اتيك فرتم 
هيوه واه لیم کیم 4[ا حج : 51]. 

فيُؤخذ من قوله : + وَمَرسلَتَامِن بلك من رول لاي 4 أوجه 
ثلاثة : 

الأول: أن الإرسال وهو فعل (أرسلنا) وقع على الرسول وعلى 
النبي» فإدًا الرسول مرسل والنبي مرسل ؛ لأن هذا وقع على الجميع. 

الشائي: أنه ث8 عطف بالواوء فقال: من رول واي £ 
والعطف بالواو يقتضي المغايرة: مغايرة الذات» أو مغايرة الصفات» 
وهنا المقصود منه أن الصفة التي صار بها رسولاً غير النعت الذي صار 
به نبيّاء وهو المقصود مع تحقق أن الجميع وقع عليهم الإرسال. 

الثالث : أنه 8 عطف ذلك ب (لا) أيضًا في قوله : 2 اراتا 
من فهك من سول واي > ومجيء (لا) هنا في تأكيد النفي في أول 
الآية» وهو قوله : تعالى : +( وَمَآأرَلَنَا فهو تقدير تكرير الجملة منفية 
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من أولبا ؛ كأنه قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا من 
قبلك من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. 

الدليا ل الثاني : أن النبوة ثب ثبتت لآدم م الت فآدم كما صح في الحديث 
نبي مُكلّمء وأن هناك أنبياء جاءوا بعد آدم ات كإدريس وشيث 
وغیرهما؛ ذكرهم الله كك في القرآن 

والرسل أولبم نوح القتتلة؛ وجعل الله كلك أولي العزم من الرسل 
خمسةء وجعل أولهم نوحًا هك ؛ فهذا يدل على أن آدم اكت لم 
يحصل له وصف الرسالة» بل جاء في الحديث أن النبي ي قال: : دم 


فو 


٠ . (0)‏ : :1 
E E‏ "2 وَوضيف ادر بانه 
7" فزل هذا على التفويق بي المقامين: 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (0 2)١9/8/‏ والبخاري في تاريخه »)۲۹/١(‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه (75160/19)؛ وابن حبان في صحيحه (77/7)» والبزار في مسنده (477/4 , 2)571 
والطيالسي في مسنده (ص15)؛ والطبراني في الكبير (١۷۸۷)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)١158/1(‏ من حديث أبي ذر طله. 

(1) كما في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري (980), وام 01447 موعديد ابي 
هريرة طيه» وفيه : «.. نون نُوحا يوون ا ُوح أت أو الرْسُل إلى أهْل الأرْض » 
وَسَمَاكَ الله عَبْدَا شکورا » اما ری إِلَى مَا تحن فيو ؟...». 

(؟) كما قال ك: ۾ اقرف الككب درس نگ صِرِينًا يا 4 امريم :01]. 


زو 
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الدليل الغالث: ما جاء في الحديث من التفريق ما بين عدد الأنبياء 
وعدد المرسلين» فقد سأل أبو ذر كه النبي 8# فقال: يا نبي الله كم وفاء 
عدة الأنبياء؟ قال 8#: « مائة ألفي وأربعة وَحِشْرُونَ ألفاء الرسل مِنْ 


ی 


ذلك كلاث مائةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ ٠»‏ ), وهذا الحديث . حديث أبي ذر۔ 
حسنه بعض أهل العلم» وإن كان إسناده عند التحقيق فيه ضعف» لكن 
فيه حمل صحيخة ».وهو حديك طويل رواد ابن بان وغيرة: 

والله ت قص علينا خبر بعض الرسل وحجب عنا قصص البعض 
الآخرء فقال الله كك : +( ورسلا قد قَصَصسَهمَ عك من ل ورسلا لم 


ديراج ره اگ 


لیک االساء E:‏ 

Ss‏ المقام قد لا تكون دالة بوضوح على المراد. 

إذا تتبين ذلك وأن الصحيح هو قول الجمهورء وهو أن النبي 
والرسول بينهما فرق» فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في 
الاصطلاح؟ 

قلنا: إن النبي يقع عليه الإرسال ولكن لا يسمى رسولا عند 
الإطلاق» والرسول يقع عليه الإرسال وهو الذي يسمى رسولاً عند 


)١(‏ حديث أبى ذر ذه سبق تخريجه الصفحة السابقة. 
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الإطلاق» والله كك جعل ملائكة مرسلين» وإذا قلنا: (الرسول) فلا 
ينصرف بالإطلاق على المبلغ للوحي جبريل الليل. 

والله هبق أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب» 
ولا يقع عند الإطلاق أن يُقال: هذه مرسلة» أو هذه رسالة الله» أو هذه 
الأشياء رسول من إطلاق المفرد وإرادة الجمع به ؛ ولبذا نقول: قد يقال 
عن هذه الأشياء إنها مرسلة ؛ كما جاء في القرآن: # وَالْمرسكيءرَة 4 
[المرسلات :١۲ء‏ ولكن إذا أَطْلِقَ لفظ الرسول فلا ينصرف إلى مَنْ أُرْسِلَ 
من الملائكة» وإنما ينصرف إلى مَّنْ اسيل من البشرء وهذا يدل على أن 
القوق تات ما بين الي وما ن الرسول »ترات التي إرساله قاض :وان 
الرسول إوساته فطلق: 

فلهذا نقول: دلت آية سورة الحج : + وَمَآرَلْتَامِن قَبِكَمِن 
2 واي [الحج : 51] على أن كلا من النبي والرسول يقع عليه 
إرسال» فما الفرق بينهما من جهة التعريف؟ الجواب : أن العلماء 
اختلفوا على أقوال كثيرة على تعريف هذا وهذاء ولكن الاختصار في 
ذلك مطلوب» وهي مسألة اجتهادية. 

فتعريف النبي : هو من أوحى الله إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ 


إلى قوم موافقين يعني موافقين له في التوحيد» والرسول: هو من أوحي 
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إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم خالفين"» ويلاحظ من هذا التعريف 
للنبي وللرسول أنه لا مدخل لإيتاء الكتاب في وصف النبوة والرسالة» 
فقد يُعطى النبي كتابًا وقد يُعطى الرسول كتابّاء وقد يكون الرسول ليس 
له كتاب وإنماله صحف از محف لھم وموس )4 [الأعلى : :]١9‏ وقد 
يكون له كتاب. 

فإدا من جعل الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو مجيء 
الوحي بكتاب منزل من عند الله كك فهذا ليس يجيدء بل يُقال: إن 
المدار على : ظ 

أولاً: الإيحاء؛ فالنبي موحى إليه والرسول موحى إليه. 

ثانيًا: أنه يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية ‏ شرع يشمل أشياء 
كثيرة ‏ فالنبي يوحى إليه بشرع» وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع. 

لكن النبي يوحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين» أو ليعمل به في 
خاصة نفسه ؛ كما جاء في الحديث : « عُرِضّت عَلَىَ الأَمَمْ فَجَعَلَ يَمْرٌ 
لني مَحَهُ الرّجُلْ واليي مَعَهُ الرجُلآن » وَالئبِي مَعَهُ الرهط » وَالنْبِي 
ليس مَعَهُ أَحَدٌ »» والرسول يُبعث إلى قوم مخالفين له؛ ولبذا جاء في 
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الحديث: (إِنّ الْعُلَمَاءَ ورك الأَثييَاو”'2» ولم يجعلهم ورثة الرسل ؛ 
وذلك لأن العالم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة التي معه» 
فيكون في إيضاح الشريعة ثم شبه ما بين العالم والنبي ؛ ولكن النبي 
يوحى إليه فتكون أحكامه صوابًا ؛ لأنها من عند الله ويك والعالم 
يوضح الشريعة ويعرض لحكمه الغلط. 

يتعلق بهذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابعًا لشريعة من 
قبله كما أن النبي يكون متابعًا لشريعة من قبله. 

فإذًا الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع شريعة من قبل : أن النبي 
يكون متابعًا لشريعة من قبله» والرسول قد يكون متابعًا كيوسف اكد 
جاء قومه بما بعث الله به إبراهيم لكلا ويعقوب» وقد يبعث بشريعة 
جديدة. وهذه الاحترازات لأجل أن ثمة طائفة من أهل العلم جعلت كل 
محترز من هذه الأشياء فرقا ما بين النبي والرسول» فالكتاب قد يُعطاه 
النبي وقد يعطاه الرسول» ولكن هل بعث لقوم مخالفين أو موافقين؟ 
هذا مدار الفرق ما بين النبي والرسول» فالرسول قد يبعث بالديانة التي 
جاء بها رسول من قبله» لكنه يُرسل إلى قوم خالفین» وإذا كانوا مخالفين 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١7754)»؛‏ والترمذي (5787)»: وابن ماجه (۲۲۳)» وأحمد في المسند 
(ه/5؟ا) والدارمى »)۳٤۲(‏ والطبراني في مسند الشاميين (۲/٤۲۲)ء›‏ والبيهقي في شعب 
الايمان (57/17؟) من حديث أبى الدرداء ظل. 
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فلابد أن يكون منهم من يصدقه ومنهم من يكذبه ؛ لأنه مامن رسول 
إلا وقد كدب ؛ كما جاءت بذلك الآيات الكثيرة. 

قال هنا: (صَلَى الله عَلَيُو)؛ هذا سؤال من المصنف ##لقله أن يني 
لله على نبيه محمد #5 ؛ إذ الصلاة من الله الثناء» وذلك امتثالاً لقول الله 
كك في آية سورة الأحزاب :+ لالهو مي ڪت ريصاو علَأليى يكيب 
َب مراص لو اڪاو وسل ليما 4[الأحزاب ٥٦:‏ 

والعلماء قد اختلفوا في هذا الأمرء وهو قوله : #إصَلواعَيّدٍ 
وَسَيْمواْسلِيمًا #[الأحزاب:107هل هو للوجوب أم فيه تفصيل؟ على 
أقوال”7: 

القول الأول: قال طائفة من أهل العلم من الحنفية؛ 
كالطحاوي”" وجماعة من الشافعية والمالكية: إنه يجب الصلاة على 


)١(‏ انظر أقوال العلماء في وجوب الصلاة على النبي ب: أحكام القرآن للجصاص 
(541/4): وأحكام القرآن لابن العربي (5712/1): ومنهاج السنة النبوية (5  6946/‏ 
© والصواعق المرسلة (0۸۳/۲»؛ »)0۸٤‏ وتفسير ابن كثير ( 2694/97 017). 

(۲) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك أبو جعفر الطحاوي» نسبة إلى طحا 
قرية بصعيد مصرء الفقيه الحنفي صاحب المصنفات المفيدة والفوائد الغزيرة» ولد سنة تسع 
وعشرين ومائتين» كان شافعيًا تفقه على المزني ألقه تلميذ الشافعي» ثم انتقل في الفروع 
من مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية» إلا أنه لا يتعصب لقول أبي حنيفة» ولا يقلده ؛ كما 
هو صنيع العلماء المحققين» فكان يتابعه فيما ظهر فيه الدليل» ويأخذ بالدليل إذا خالف قول 
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النبي ب كلما ذكر. واستدلوا لبذا بأدلة منها: أنه مقتضى الأمر بالآية؛ 
ومنها : ما جاء عن النبي 4 أنه قال : درَغِم ف رَجُلٍ د كرت عنده فلّم 
صلع 

القول الشاني : قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأقرب أنه تجب 
الصلاة على النبي 4# في الدعاء ؛ وذلك لأنه قد ثبت عن عمر طب 
وغيره أنه قال : وإنّ الدٌعَاءَ مَوْقوف بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْض لا يملعد مه 
شيء حى صي حَلَى رك ”" . 

وعلى هذا القول وهو أن الصلاة على النبي <# تجب في الدعاءء 
فمحلها قبل الدعاء» يعني : بعد حمد الله والثناء عليه تأتي الصلاة على 
النبي 6# قبل الدعاء ؛ وذلك لأن تقديه ي على النفس واجب» وإذا 


الإمام» توفي سنة إحدى وخمسين ومائتين» قال عنه ابن كثير: «هو أحد الثقات الأثبات 
والحفاظ الجهابذة» اه. انظر: تاريخ دمشق (0757/50), ووفيات الأعيان :)71١/١(‏ ولسان 
المييزان (1714/1 -787): وسير أعلام النبلاء(٠٠/۲۷)ء‏ والعبر(۱۹۲/۲)ء والعلو 
للذهبي (ص 2275١9‏ والبداية والنهاية :)174/1١(‏ وشذرات الذهب (188/7). 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)٠٤١١(‏ وأحمد في المسند (؟/7905): والبخاري في الأدب المفرد 
(ص2770»: وابن خزيمة في صحيحه (۱۹۲/۳)» وابن حبان في صحيحه (2)185/7 
والحاكم في المستدرك ,)774/١(‏ والبيهقي في الكبرى (4 /4 )٠٠١‏ من حديث أبي هريرة ك. 
(1) أخرجه الترمذي (185) موقوفا على عمر ظلك» قال الحافظ في الفح (154/11): 
«قال ابن العربي : ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع» ا.ه. 
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ختم به الدعاء فذلك ممن باب الكمال» لكن محل الوجوب هو قبل 
الدعاء» فإن فات أن يكون قبل الدعاء يختم به الدعاء وهذا سائغ, 
لكن لو تركه قبل الدعاء ثم أتى به في آخر الدعاء فقد ترك الأفضل» 
والأفضل والأكمل أن يجمع بينهما . 

القول الثالث: أن الصلاة على النبي يِه تجب في العمر مرة. وهذا 
القول أقعد في الأصول ؛ وذلك أن الله كلك أمر بالصلاة على نبيه بدون 
قيد» فقال : + امك ككه َالَو بدا لماصلا 
علي ومسَلّموأسليمًا 4[الأحزاب 1٥٦:‏ وأمر بالصلاة عليه» فيبرأ المأمور 
من العهدة إذا صلى عليه مرة؛ يعني : صلى عليه خارج الصلاة التي 
هي العبادة المعروفة» أما في الصلاة فذاك وجوب جاء من دليل آخر . 


وهذا القول أنسب وأقعد في أصول الفقه؛ لأن الأمر عندهم 
يقتضي التكرار إذا اقترنت به القرينة» أو كان معلقا بشيء يتكرر فيتكرر 
بتكرره» أما إذا لم يعلق بالدليل فإن دل على الوجوب في شيء يتكرر 
فإنه يبرأ من العهدة بمرة واحدة» مثل ما أمر الله كلك بالحج بقوله كبك في 
آية البقرة : اموا لح ولوف 1 البقرة : 75 ء وقوله ك : چ ويله 
لالاح الت ساسا إو سیا آل عمران : ۹۷ ]فلم يقيده بقيد 
فتبرأ ذمته بالحج مرة. إذا تقرر ذلك فما معنى الصلاة على النبي يا أو 
الصلاة مطلقا؟ قال جمهور أهل اللغة: إن الصلاة في اللغة هي 


57 اللآلئ الببية في شرح العقيدة الواسطية 


الدعاء» " قال كيك : ا صوص وتك سکن حم التوبة : 11١7‏ 
لوم 4 أي : ادع جاردا فياه السرم وتم 
أو بصدقة أموالهم دعا لبم: وقد أتاه ابن ا او ق قن مه» فقال 
ف : داللَهُم صل عَلَى آل أبي اوق“ 

ويؤيد القول بأن الصلاة بمعنى الدعاء قول الأعشى”” في شعره 
ال © 

يارب جب أبي الأوصاب وَالوَجَما 
ليك ول الذي ليت فَإِغتٌيضي 


»)۳۷۲/۸( انظر في معنى الصلاة : تهذيب اللغة (؟70/15١)» واحكم والحيط الأعظم‎ )١( 
.)١905/1١( وخختار الصحاح‎ 

(؟) أخرجه البخاري »١491/(‏ 1 ) ومسلم )1١1/8(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى 
. 

(۴) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن نظام البمدائي أبو المصبح الأعشى»ء كوفي 
من شعراء الدولة الأموية؛ كان زوج أخت الشعبي والشعبي زوج أختهء وكان من القراء 
والفقهاء ثم ترك ذلك وقال الشعر؛ انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (51/1)» 
والواقي بالوفيات (48١/48)؛‏ والأنساب (554/0)» والبداية والنهاية (6:0/9). 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس (718/17): والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 
(۲۲/۸۵)» وجمهرة أشعار العرب (ص٤۱)»‏ ومعجم الأدباء »)۳٤۸/۲(‏ ومعجم أسماء 
الأشياء .)٤۸٠/١(‏ 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


> 

قالت : يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعاء فقال هو: عليك 

مثل الذي صليت» وهي دعت بهذا الدعاء» فأطلق الأعشى . وهو 
عربي - على دعائها الصلاة. 

وهذا هو المشهور عند أهل العلم» لكن ليس معنى الصلاة الدعاء 
بالمطابقة» ولكن نقول: الصلاة فيها معنى الدعاء» فإذا كان مناسبًا أن 
يكون دعاءً فيعطى معنى الدعاء؛ وإذا لم يكن ذلك مناسبًا أعطي المعنى 
الذي يناسب . 

5 القيم لله أطال البحث في هذا في كتابه «جلاء الأفهام»"» 
وأنكر أن تكون الصلاة بمعنى الدعاء» في بحث طويل ماتع يرجع إليه من 
أراد لزيد » وأيد ذلك بأدلة كثيرة منها: إن الصلاة لا تكون إلا بالخيرفي 
اللغة» أما الدعاء فيكون بالخير والشر» وقال أيضًا : إن الدعاء إذا عدي 
لی ایکون مضه صلى بل يكو دعا على نلان ولي مختد 
صلى على فلان» وقال: إن الصلاة في اللغة معناها الثناء ... وهكذا في 
اعتراضات موفقة من ابن القيم ###اللته. 


)١(‏ انظر: كتاب «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» لابن القيم 


#للل ( ص ۲۰٥۳‏ ۔ 116), وهومطبوع عدة طبعات ومتداول» طبعته دار العروبة بالكويت 


بتحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. 
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وعلى كل فالمعروف عند السلف أن الصلاة من الله ك هي 
الثناء ؛ وذلك لأن الله كلك يثني على عباده» فيكون الذي يقول: صلى 
الله. يطلب من الله بك أن يصلي على محمد بن عبد الله 6ء فتكون 
الصلاة من الله كبك بمعنى الثناء. 

قال بعدها : (وَعَلَّى آلو) الآل: الصحيح أنهم أهل بيت النبي 6ك 
خاصته» وأفضلهم أهل الكساء الذين أدار عليهم النبي 6 الكساءء 
وقال طائفة من المحققين من أهل العلم: إن آل كل نبي هم أتباعه, 
مستدلين لذلك بقوله وك : + وة مارا ٤ال‏ موس وال هرود 
عله المت گة 4 البقرة: 14 1 يعني ما ترك أتباع موسى وهارون. 

لكن هاهنا قوله : (وَعَلَى آله وَصَحْيو) الآل: هم آل بيت النبي 
يه بخصوصه» وأهل السنة والجماعة غالبا ما يعطفون عليهم 
الأمنكات اشترلون: (وعلى الو و محرو رغطات ااا دين 
الآل شعار لأهل السنة» بخلاف الرافضة الذين يصلون على الآل دون 
الصحب ؛ وذلك لأنهم يتولون الآل دون الصحب» وأما أهل السنة 
فإنهم يصلون على الآل والصحب معا إما دائمًا أو كثيرًا. 

ورأى طائفة من أهل العلم أنه عند الصلاة على النبي 8 يضاف 
الآل فيقال: (صلى الله على محمد وعلى آله وسلم) ؛ وذلك لأنه للا نزل 
قول الله كك : + اموم کڪ ص لو عل الي يدم رس اموا 


اللآلئ الببية في شرح العقيدة الواسطية 
۷ دح 


مراد لاا هدالاحزاب +183 قال الصحابة: يا رسول 
الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم 
عليكم. قال 4: دقولوا الهم صل عَلَى مُحَمّدٍ » وَعَلَى آل محم . 

قوله: (وَسَلُمَ تسليمًا مَزِيدَا) يعني : طلب السلامة له ل امتثالاً 
لما جاء في قوله كبك : # ملاعو سمالي ما #[الأحراب:57] 
ويحصل الامتنال بالأمر بقول القائل: #يٌه أو صلى الله وسلم عليهء 
ومطابقة الامتثال للآية أن يقول: ولك وسلم ؛ لأن الله ك قال: مأ 
ميو وسلمواسليكًا £ فيقول المؤمن: 45> أو صلى الله وسلم على 
نك أو الوم صل وله علق تا دد 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۷۰)› ومسلم (1*1) من حديث كعب بن عجرة طه. 


3 
ج ی ی 
ھک دج (الرومسصى 
OT‏ اللآلئ اللهية في شرح المقيدة الوا لية 


رر 
ما بعد : 


. 


فهَذا اعيقاد الفيرقةٍ النَاجية المنصورة إلى قيام السّاعَة... 


الشرح : 

قال اما بف هذه عليه يون نينا لوال وقد ايليا 
النبي ب في خطبه» واستعملها الصحابة» وقد قيل إنها فصل الخطاب 
الذي اين اگ في قوله َك : +« ءابه الطاب £ 
[ص : ۲۰]ء لکن هذا ليس بصحيح. 

قال هنا : (فَهَدَا) إشارة إلى ما سيأتي في هذه العقيدة» يعني : هذا 
الذي ستراه في هذه الورقات (اعَيَقَادُ الِْْقَةِ النّاجيّة الْمَنَصُورَة). 

و(الاعتقاد): ما يعقد القلب عليه من الأمور التي تُعتقد» وأصلها 
من العلم الجازم ؛ لأن الاعتقاد فيه جزم على العلم» فإذا علمت شيًا 


)١(‏ هي مذكورة ضمن خطبة الحاجة التي كان النبي يي يذكرها بين يدي خطبه أو حاجته» 
وقد أخرجها مسلم مختصرة من حديث جابر فك (۸71۷)» (۸1۸). 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل :)١14/1(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳۲۳۷/۱۰)» 
عن أبي موسى ظ4 قال : «أول من قال أما بعد داود لكت » وهو فصل الخطاب»؛ ورواه 
الطبراني في الأوائل (ص1۸) مرفوعا إلى التبي يي وانظر تفسيرابن كثير (5 /51)؛ والدر 
المنثور (054/0). 
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وجزمت به صرت معتقدًا له» وخص هذا الاسم (الاعتقاد) بشرح 
أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء والإيمان 
باليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره من الله #» وما أضيف إلى ذلك من 
المسائل التي تميز بها أهل الاعتقاد الحق في أسماء الله وصفاته. 

وفي أركان الإيمان الستة ما تميز به أهل السنة والجماعة عن سواهم 
من المبتدعة والزائغين من أهل الفرق المختلفة؛ مثل الكلام في مسائل 
الإمامة» والصحابة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والأخلاق› 
ونو ذلك. 

قال : (قَهَدَا اعْيَقَادُ رة النّاجيّة)ء الفرقة هي : الطائفة من الناس 
أو الطائفة من أي شيء» فيُقال: فرقة من الطير؛ كما جاء في الحديث 
الصحيح: «اقرَءُوا الزهراوين البقرة وسورة آل عِمُرَانَّ فإِهُما تدان يوم 
الْقِيَامَِ اما مامتان أو كَأُمَا غْيَايكَانِ أو كَأنهُمَا فرقانِ مِنْ طيْرٍ 
صّوَافُ ثُحَاجان عَنْ أْصْحَايهِمًاه”' يعني طائفتان من طير صواف؛ 
وكماقال کل : +( گان کل فِْق لَك المي الشعراء :۳٠ء‏ 
(الطود): هو الجبل» يعني انفلق البحر فكان هذا كالجبل العظيم وهذا 


كالجبل العظيم » وما بينهما يابس آية لموسى الكفل, وقال 84: چ فلولا 


)١(‏ أخرجه مسلم (804) من حديث أبي أمامة الباهلي طله. 


9 اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


َقَر نكل ةنهم طَأمَة مهوا في ارين * [التوبة ٠۲١1ء‏ والفرقة 
الو ا ا ا ا 
ولم يرد فيما أعلم ‏ هذا النص (الْفِرْقَةِ النّاحِيّةِ) في الحديث؛: لكن 
العلماء أخذوه نما جاء في حديث معاوية وغيره» في حديث الافتراق 
المشهور أن النبي ب قال: « ارقت الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَة 
قَوَاحِدَة في اأ لجن وود في الذارٍ وَافترقت النُصّارَى على دين 
00 رة فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ في انار وواحدة في ال لْجة واللدي فس 

ره لقن أمتي على كلش وَسبِْيَ فزق فوَاحِدَةٌ في الْجَكةٍ 
شا سبو في قار sS‏ 
َالْجَماعَدُ ا 


)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهور» وقد ورد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة بألفاظ 
متقاربة» فقد روي من حديث أبي هريزة» و أنس» و سعد بن أبي وقاص» ومعاوية» 
وعمرو بن عوف المزني» وعوف بن مالك» وأبي أمامة» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن 
عمروء ققْت. أخرجه أبو داود »٤0۹7(‏ 5041)» والترمذي (251140؛ وابن ماجه 
(۳۹۹۱, ۰۳۹۹۲ ۳۹۹۳), وأحمد في سند (۳۳۲/۲)ء (۳/٠۱۲)ء‏ وأبر يعلى في 
مسنده (۱۵0/۷)» وابن أبي عاصم في السنة »)۷/١(‏ والحاكم في المستدرك »٤۷/١(‏ 
۷) والطبراني في الكبير(19//الا؟), (۷۰/۱۸)ء وفي الأوسط »)۱۳۷/١(‏ والبيهقي 
في الكبرى .)۲٠۸/٠١(‏ وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة (ح 4 .)5١‏ 
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فيفهم من هذا الحديث أن هذه الفرقة التي هي الجماعة هي الفرقة 
الناجية» وغيرها من الفرق فرق هالكة ؛ ولبذا قال أهل العلم في وصف 
من اعتقد الاعتقاد الحق وكان مع الجماعة: إنه من الفرقة الناجية. 
ووصفها بأنها ناجية يعني : ناجية من النار» وهي ناجية في الدنيا من 
عقاب الله كيده ومن أنواع عقوباته وسخطه؛ وناجية في الآخرة من 
النار لقوله يم «كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة». 

فكل الفرق متوعدة بالبلاك» وأما هذه الفرقة فهي الناجية. 

فإدًا (الناجية) هي صفتها في الآخرة» يعني : ناجية في الآخرة؛ 
وأما صفتها في الدنيا فهي (المنصورة) ؛ كما قال شيخ الإسلام هنا تاعا 
هذه الفرقة بنعتين : (فَهَدَا اعيَقَادٌ الْفِرْكَةٍ الناجِيَةٍ الْمَنْصُورَةٍ): فأهل السنة 
والحماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. 

والفرقة الناجية والطائفة المنصورة بمعنى واحدء ولكن وصفها 
بأنها ناجية باعتبار الآخرة وفي ذلك أيضًا نجاة في الدنياء ووصفها بأنها 
منصورة باعتبار الدنياء وهذا لأجل ما جاء في الأحاديث الكثيرة أن 
النبي يل قال : «لاً رال طَائفَة مِنْ مي ظَاهِرِينَ عَلَى الى لا يَضْرَهُمْ 
من حلم حى يي مر الل وهم كلك فهي طائفة منصورة ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (77141) من حديث معاوية 4#» ومسلم (1170) من حديث ثوبان 
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وهم على الحق ظاهرون ومنصورون» ينصرهم الله كك على من 
عاداهم؛ إما بالحجة نصر بيان» وإما بالسنان نصر سنان إذا كان ثم 
جهاد قائم» وهذا لا يخلو منه أهل السنة والجماعة؛: وقد قال الإمام 
أحمد وغيره في تحديد من هي الفرقة الناجية المنصورة: «إن لم يكونوا 
أهل الحديث فلا أدري من هم ؛ وذلك لأن أهل الحديث ق زمن 
الإمام أحمد» كانوا هم القائمين لنصرة الدين» والمنافحة عن الاعتقاد 
الصحيح » والرد على المخالفين من أهل البدع الذين أدخلوا في الإسلام 
ما ليس منه » الذين راموا تحريف الكلم عن مواضعه. 
و الإمام البخاري”" .الله #فللنله لما ذكر هذا الحديث» قال : : «الجماعة 


هبتشم١ أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص۲)» وأبو الفضل البروي في‎ )١( 
. أسامي المحدثين» (ص١2)» والخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص70‎ 
و«تاريخ بغداد» (۱۱۸/6)» وانظر: فتح الباري (2175/1 ۲۹۳/۱۳)؛ وشرح‎ )۷ 
.)٦۷/۱۳( النووي على صحيح مسلم‎ 

(۲) هوالهمام حبر الإسلام محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم بن المغيرة بن بردذبه الجعفي 
. مولاهم أبو عبدالله البخاري الحافظ» إمام أهل الحديث في زمانهء والمقتدى به في أوانه» 
والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه» وكتابه الصحيح أجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه » 
سوى أحرف قليلة تكلم عليها الحافظ الدارقطني» ولد سنة أربع وتسعين ومائة» وتوفي سنة 
ست وخمسين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (6/۲٤)ء‏ والعبر(؟8/1١)»‏ والبداية والنهاية 
»)55/1١(‏ وشذرات الذهب .)۱١٤/⁄/۲(‏ 
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هم أهل العلم»'", وإليه مال الترمذي”") في جافعه وغيرو؟. 

فالفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث ؛ كما عليه أقوال أكثر 
أهل العلم» وهم أهل العلم› وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق» فمن 
اعتقد الاعتقاد الحق فهو ناج بوعد الله كك له» ووعد الرسول 8 له في 
الآخرة» وهو منصور في الدنيا ومنصور في الآخرة ؛ كما قال الله 88 : 

اا تالتش شات وار موف ية الد ياروم بو لهند )* 
[غافر : »]٥١‏ فهم منصورون في الدنيا ومنصورون في الآخرة. 

فهذا النعت الذي عبر به شيخ الإسلام يله ينبي عما كان 
كالإجماع عند أهل السنة والجماعة» وعند أهل الحديث؛ وعند أثمة 
الإسلام؛ أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كلها تدل على طائفة 


)١(‏ قال البخاري وله : «باب + مكدالت جَملْتتكع أُمَدٌ سما £ وما أمر النبي 4# بلزوم 
الجماعة وهم أهل العلم» اه. انظر: فتح الباري .)۳٠١⁄/٠١۳(‏ 

(؟) هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الضرير 
تلميذ أبي عبد الله البخاري ومشاركه فيما يرويه في عدة من مشايخه » صاحب كتاب الجامع» 
والعلل. انظر: سير أعلام النبلاء(17١/١117)»‏ والعبر (؟58/1)» والبداية والنهاية 
0 »؛ وشذرات الذهب (175/7)؛ وطبقات الحفاظ (ص۲۸۲). 

(۳) قال أبو عيسى الترمذي في جامع السئن (557/5): «وتفسير الجماعة عند أهل العلم : 
هم أهل الفقه والعلم والحديث» ا.ه. 
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واحدة وعلى فرقة واحدة» وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق» وساروا 
على نهج السلف الصاح رضوان الله عليهم. 

وقد عقد لشيخ الإسلام مجلس محاكمة على هذه العقيدة لما 
ألفها""» وقيل له: إنك تقول في هذا الاعتقاد: (فَهَْذَا اعْتَقَادٌ دُ الْفِرْقَةٍ 
الاجية المَنْصُورَةٍ إِلَى قيام الساعَةٍ)» فهل معنى ذلك أنك 7 تقول: إن من 
لم.يعتقد هذا الاعتقاد فليس ,بناج من النار؟ فقال مله مجيبًا في الجلس 
الذي حوكم فيه.من قبل القضاة ومشايخ زمنه: لم أقل هذا ولم يقتضه 
كلامي» وإنما قلت : فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة»؛ فمن اعتقد 
هذا الاعتقاد كان موعودا بالنجاة» ومن.لم يعتقد هذا الاعتقاد لم يكن 
موعودًا بالنجاة وكان متوععدًا بالعذاب» وقد ينجو بأسباب» منها: 
صدق المقام في الإسلام» وكثرة ا حسنات الماحية في الجهاد في نصرة 
الإسلام» وذلك لمن عنده نوع خالفة لذا الاعتقاد. 

كما هو عند طائفة من آهل العلم» فإنهم قد يكون عندهم . كما 
قال شيخ الإسلام ‏ من الحسنات الماحية وصدق المقام في نضرة الإسلام 
ما يكفر الله كك به عنهم المعصية والكبيرة التي عملوهاء وهي سوء 
الاعتقاد الذي اعتقدوهء ولم يعتقدوا ما كان عليه أهل السنة والجماعة. 


()انظر: قصة ا محاكمة ومجالسها في مجموع الفتاوى (7/١11وما‏ بعدها). 


اللآلئ الببية في شرح العقيدة الواسملية r‏ 

قال هنا: (إِلَى يام السّاعَةٍ)؛ يعني: إلي قيام ساعة المؤمنين» 
أي : الطائفة اللنصورة» وذلك يكون قبل طلوع الشمس من مغربها 
بزمن قليل؛ عند كثير من أهل العلم ؛ كما قال النبي بل فيما صح عنه 
في الحديث: «. ا 
الأرْض أَحَدَ في قله مقا رو ِن خَيرٍأو! إان إلا قبَضئَهُ به ئی لو أن 

حَدَكُمْ دَحَل في كب جل لَدَخَلَنَهُ ليه حى قيض » هقی شرا 
الاس في فة الطَيْرٍ وأخلام السباع لآ رفون مَعْرُوفًا ولا ينَكِرُونَ 
ا 


(۱) أخرجه مسلم )۲۹٤۰(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 5 . 


- 
EF 


ارح 
جى اتج جلى 
ھل ین (لزوئسيى 


www.moswarat.com 


7 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
ساتصعج سح تح و سح عر تت تست سح 7 22 


هل الس وَالْجَمَاعَةٍ. 


الشرح : 

اكرات اسلا 0 أن هذا الاعتقاد الذي في هذه 
الرسالة هو (اعيقاد الْفِرْقَةِ | ية الْمَنْصُورَةٍ إلى قِيَامٍ السّاعَة)» ثم 
وصفهم بوصف ثالث تيز به هؤلاء عمن خالفهم» وهو أنهم (أَهْل 
السنّةِ وَالجَمَاعَةٍ)» ومعنى أهل السنة والجماعة أنهم أصحاب السنة 
الذين لزموها في اعتقادهم ولزموها في أقوالبم وأعمالبم ‏ يمني في 
الجملة : وتركوا غير ما ذلت عليه السنة. 

و(السنة) هي الطريقة التي كان عليها رسول الله ود وأصحابه 
المتتخبون الخيرة ومن سار على نهجهم. 

TS 
فعل أو تقرير أو وصف”". والمراد هنا: ما كان عليه النبي يمن‎ 
الأقوال والأعمال والتقريرات» فهذا يُنسب إليه أهل السنة بهذا‎ 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي 2)١١/1(‏ وإرشاد الفحول (ص/77)» وفتح المغيث 
للسخاوي 2)50/١(‏ وتدريب الراوي للسيوطي .)1١/١(‏ 


اللآلئ البهية في شرح الشيدة الواسطية ا 


الاعتبار» فيقال: هم أهل السنة؛ يعني: هم أهل اتباع أقوال النبي 
ا وأهل اتباع أفعاله؛ وأهل اتباع تقريراته 4. 

وعدا الط (أهْل السكةِ) يُطلق باعتبارين : 

الأول: يُطلق ويراد به من خالف الشيعة”'' والرافضة وفرقهم وما 
تفرع منهم» فيدخل في هذا الإطلاق أهل الأثر . أهل الحديث ‏ ويدخل 
فيه الأشاعرة» ويدخل فيه الماتريدية» ويدخل فيه كل من خالف 
الرافضة» فيدخل فيه الذين عندهم نوع احتجاج بالحديث» ويخرج 
الرافضة والشيعة والخوارج والمعتزلة ونحو ذلك» هذا باعتبار مقابلة هذا 
اللفظ بأهل التشيع ؛ فيقال: السنة والشيعة» وأهل السنة وأهل التشيع. 


)١(‏ «الشيعة؛: هم الذين شايعوا عليًا فيه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نضا 
ووصية» إما جليًا وإما خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم 
يكون من غيره أو بتقية من عنده» وهم ثلاث طوائف: 

الأولى: الغالية؛ وإنما سموا الغالية لأنهم غلوا في على 5 وقالوا فيه قولاً عظيمًاء وهم 
خمس عشرة فرقة. 

الثائية : الروافض» وقد سبق التعريف بهم (ص؟١).‏ 

الثالثة : الزيدية» وانما سموا زيدية لتمسكهم بقول زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» فقد كان يفضل على بن أبي طالب على سائر أصحاب رسول الله يت ويتولى أبا 
بكر وعمرء ويرى الخروج على أئمة الجورء وهم ست فرق. انظر: مقالات الإسلاميين 
(صه وما بعدها)» والملل والنحل (ص55١)»:‏ والتعريفات (ص١۷١).‏ 
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الثاني : يطلق ويراد به أهل اتباع النبي بي في الأقوال والأفعال 
والتقريرات» الذين لا يقدمون شيئًا من العقول على سنة النبي وَل 
سواء في الإخبار أو في الأحكام أو في السلوك والأخلاق» وهذا الذي 
يعنى به هذه الطائفة» وهم طائفة أهل الأثرء ET‏ 
والجماعة» طائفة أهل الحديث» الذين تميزوا بهذا الاعتقاد» وهم الفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. 

فتلخص إدًا أن هذا اللفظء وهو (أَهْل السَئْة) دون أن عطف 
(الْجَمَاعَةِ) على السنة» يُطلق بأحد هذين الاعتبارين : قد يطلق ويراد 
به ما عدا الرافضة؛ وقد يطلق ‏ وهو الأصل ‏ ويراد به من لازم السنةء 
على ما سبق تفصيله. 

وأما قوله» (والجماعة فان هذا الفط استعمله طائفة من آئمة 
السنة المتقدمين من طبقة مشايخ الإمام أحمد وطبقته ومن بعدهم» وقد 
جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي يه استعمل لفظ (الْجَمَاعَةِ): 
فمنها أنه ًه ذكر الفرقة الناجية في حديث الافتراق المشهور» حيث قال 
بعدما ساق الافتراق : ١كُلْهًا‏ في انار إلا وَاحِدَة وهي الْجَمَاعَة» وني 
لفظ آخر قال: « كلها في النار إلا واحدة ‏ قالوا: من هي يا رسول الله؟ ‏ 
قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي»» وني رواية أخرى زاد 
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۷۹ اكد 

لفظ: «اليوم» بقوله لي وين 
e‏ 

وقد جاء الث على التمسك بالجماعة ولزومها في أحاديث 
كثيرة» والآيات التي فيها النهي عن لقره قي الأمر بازيم ا 
بالمفهوم» وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي ب قال: «الجماعة 
رحمة والفرقة عذاب»"» والنصوص في ذكر الجماعة كثيرة» وفي 
الحث عليها والحض على لزومهاء والتحذير من مخالفة الجماعة. وقد 
اختلف أهل العلم من المتقدمين» في معنى الجماعة وتفسير الجماعة على 
أقوال: 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ من طريق عبد الله بن عمروظقُ : الترمذي (5541)؛ والحاكم 
0 رالآجري في الشريعة (ص ١١5‏ 5١)؛‏ والمروزي في السنة (ص ١‏ ")2 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة .)١١7/١(‏ وصححه البغوي في شرح السنة (517//1): 
وابن بطة قي الوبانة (۳۹۸/۱ .۳۷۰)ء وابن وضاح في البدع (ص85)» ومدار الحديث 
بهذه الزيادة على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» وهو ضعيف. انظر: ميزان 
الاعتعدال 51١/7(‏ ه), والضعفاء للعقيلسي (777/1): والكامل في ضعفاء الرجال 
/۷4. 

() أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند (٤/۲۷۸)ء‏ والشهاب القضاعي في 
مسنده (١/۳٤)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة ١(‏ /244): وابن أبي الدنيا في كتابه الشكر 
(ص6؟) من حديث النعمان بن بشير 4#. وقال الملذري: «إسناده لا بأس به). انظر: 
صحيح الترغيب والترهيب .)0٥۷۳/١(‏ 
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القول الأول: أن (الجماعة) هم السواد الأعظم› وهذا التفسير 
منقول عن ابن مسعود البذلي الصحابي المعروف» وأبي مسعود 
الأنصاري البدري اف ساق عنهما ذلك جممٌ منهم: اللالكائي''' في 
كتابه : «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»؛ قال: «إن الجماعة 
هي السواد الأعظم»”". 

وقد جاء في بعض الأحاديث» وفي إسنادها من لا يحتج به أنه قال 
: «عليكم يالسواد الأَعْظّمه””". فأخذوا أن الجماعة هي السواد 
الأعظم» ويعنون بذلك السواد الأعظم في وقتهماء وذلك بأنه في آخر 
وقت ابن مسعود ذه بدأ ظهور الذين ينقمون على عثمان ذل من 


)١(‏ هو هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي وهو طبري الأصل أحد تلامذة الشيخ أبي 
حامد الإسفراييني ؛ اعتنى بالحديث فصنف فيه أشياء كثيرة ولكن عاجلته المنية قبل أن تشتهر 
كتبه» توفي سنة ثمان عشرة وأريعمائة. انظر: تاريخ بغداد »)۷١/٠١(‏ وسيرأعلام 
النبلاء 25١5/1170‏ » والوافي بالوفيات »)٠١٤⁄۲۷(‏ والبداية والنهاية »)۲٤⁄/۱۲(‏ وطبقات 
الشافعية (؟1919//5). 

وكتابه «أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة» مطبوع ومتداول» طبعته دار طيبة للدنشر 
والتوزيع بالرياض في أربعة مجلدات. 

(۲) انظر: اعتقاد أهل السنة (8/1 17١‏ ١١١)غ2‏ وفتح الباري (9//1” ). 

(۳) أخرجه ابن ماجه :)40٠:(‏ وعبد بن حميد في مسنده (ص٣۳۷)»‏ والطبراني في مسند 
الشاميين (47/7١)غ‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة »)٠٠١⁄١(‏ والديلمي في الفردوس 
)٤۱۱/۱(‏ من حديث أنس ذله. 
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الخوارج ومن شابههم» وحثوا على لزوم السواد الأعظم» وهو سواد 
عامة صحابة رسول الله ل 

القول الثاني : أن (الجماعة) هم جماعة أهل العلم والسنة والأثر 
والحديث» سواء أ كانوا من أهل الحديث تعلمًا وتعليمًاء أم كانوا من 
أهل الفقه تعلمًا وتعليمًاء أم أهل اللغة تعلمًا وتعليماء فالجماعة هم 
أهل العلم والفقه والحديث والأثرء وهذا القول هو مجموع أقوال عدد 
من الأئمة حيث قالوا: إن الجماعة وإن الفرقة الناجية هم أهل الحديث. 

كما ذكر ذلك الإمام أحمد بقوله: «إن لم يكونوا أهل الحديث 
فلا أدري من هم»”", وذكر ذلك أيضًاء عبد الله بن المباركء ويزيد 


7 
بن هارون 2 


)١(‏ راجع (ص۷۲). 

(؟) هو الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» مولى بني حنظلة من 
أهل مروء كان مولده بها سنة ثماني عشرة ومائة» ومات في شهر رمضان منصرفًا من 
طرسوس سنة إحدى وثمانين ومائة» طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنة» ورحل سنة 
إحدى وأربعين ومائة» ولقي التابعين؛ وأكثر الترحال والتطواف إلى الغاية في طلب العلم 
والجهاد والحج والتجارة. انظر: الطبقات الكبرى (4917/5)؛ والسوافي بالوفيات 
(2/190؟3): وسير أعلام النہلاء(۳۷۸/۸» ۳۷۹). 

(۳) هو يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت أبو خالد السلمي مولاهم؛ من أهل واسطء ولد 
سنة ثمان عشرة ومائة؛ قال على بن المديني: «ما رأيت رجلا قط أحفظ من يزيد بن 
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وجماعة من أهل العلم. وقال آخرون: هم أهل العلم. كما ذكره 
البخاری 

خلاصة هذا القول: أن الجماعة هم أهل العلم» وأهل الحديث» 
وأهل الأثرء ساق تلك الأقوال الخطيب سنا في كتابه «شرف 
أصحاب الحديث» بأسانيدها إلى من قال" . 

وهذا الذي اشتهر عند العلماء ‏ بل عد إجماعًا أن الي 
بالجماعة وبالفرقة الناجية هم أهل الحديث والأثر ‏ يعني : في زمن الإمام 


هارون»» وقال:الذهبي: «كان رأسًا في العلم والعمل » ثقة حجة كبير الشأن»اه» قوق سنة 
ست بوماتتین.انظر: الطبقات الكبرى »)۳۱٤⁄۷(‏ وتاريخ بغداد (2)7101/185 وسير أعللام 
النبلاء(9 /50/8): بوالعبر:(7"60/1): وشذرات الذهب .)۲١⁄۲(‏ 

(١)براجع‏ (ص”/0. 

ار ا مجنو ع لانت Se‏ الا أحد مشاهير 
الحقاظ, وصاحب :تاريخ .بغداد وغيره من المصنفات العديدة المقيدة» منها: كتاب الكفأية, 
والجامع ٠‏ وشرف /أصحاب الخديث» واقتضاء العلم للعمل » والفقيه والتققه» وغيرذلك» 
ولد سنة اثنتين وتسعين بوثلانمائة» وتوفي سنة ثلاث وستين وأريعمائة. انظر: تاريخ دمشق 
»)۳۲/١(‏ والبداية واالنهاية :)١١17/17(‏ وطبقات الشافعية الكبرى »)۲۹/٤(‏ وشذرات 
الذهب .)۳١۱١/۳(‏ 

انظر: المحدث الفاصل للرامهرمزي (ص )18١‏ وشرف أصحاب الحديث للخطيب 
:البغندادي (ص ١0‏ لا؟). 
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۳ كك 


أحمد ومن قاربه ‏ لأنهم هم الذين نفوا عن دين الله تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين» وهم الذين نصروا السنة» ونصروا العقيدة الحقة 
وبينوهاء وردوا على من خالفهاء وأعلنوا عليه النكيرمن كل جهة. 

القول الثالث: أن الجماعة هم أصحاب رسول الله َء وهذا 
القول منسوب إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي له وهذا القول 
دليله واضح » وهو أن النبي عله قال في بعض ألفاظ حديث الافتراق : 
«هي الجماعة», وقال في ألفاظ أخر: «من كان على مثل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي"": معنى ذلك أن الجماعة هي الصحابة. 

القول الرابع . وهو قول نذكره لكن لا دليل عليه .: أن الجماعة 
هي أمة الإسلام عامة. لكن هذا باطل ؛ لأنه يناقض حديث الافتراق» 
فإن حديث الافتراق يبين أن أمة الإسلام ‏ يعني : أمة الإجابة ‏ تفترق إلى 
ثلاث وسبعين فرقة» متشا ان أمة الإسلام يناقض الحديث 
مناقضة واصحة صرحة. 

القول الأخير: أن الجماعة يراد بها عصبة المؤمنين الذين يجتمعون 
على الإمام الحق» فيدينون له بالسمع والطاعة» ويعقدون له البيعة 


الشرعية. واختار هذا القول ابن جرير الطبري لله ؛ وجماعة كثيرون 


(؟) حديث الافتراق سبق تخريجه (ص١7).‏ 
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من أهل العلم» قالوا: لأنه بهذا يحصل الاجتماع والائتلاف إذا كان 
على إمام حق'. 

إذا كان كذلك فهذه الأقوال» متباينة ولكن في تحديد من هم أهل 
السنة والجماعة نحتاج إلى أن نعلم هذه الأوصاف التي ذكرت في هذه 
الأقوال؛ وتحقيق المقام أن الأقوال الثلاثة الأول وهي: القول بأن 
الجماعة هم السواد الأعظم؛ أو أن الجماعة هم أهل الحديث والأثر» أو 
أن الجماعة هم صحابة رسول الله بء هذه الأقوال متقاربة؛ وهي من 
اختلاف التنوع» لأن الجماعة الذين هم السواد الأعظم ‏ كما فسرها أبو 
مسعود البدري ذه يعنون بها صحابة رسول الله وَل 

وفسر أكثر أهل العلم الجماعة بأنهم أهل العلم والأثر والحديث ؛ 
لأنهم تسكوا بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد» والجماعة المراد بها 
أصحاب رسول الله ولق 

فتحصل إا أن هذه الأقوال الثلاثة ترجع إلى معنى واحد» وأن 
أهل السنة والجماعة هم الذين تابعوا صحابة رسول الله 84ء وتابعوا 
أهل العلم والحديث والأثر في أمورهم. 


.)1 20 انظر: تفسير الطبري (٤/۳۲)ء والعزلة للخطابي (ص‎ )١( 
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أما قول ابن جرير الطبري لله فهذا صحيح» وهو أن الجماعة 
هم عصبة المؤمنين الذين اجتمعوا على الإمام الحق» وتبيان ذلك ما يبين 
حصيلة هذا الكلام ويقرره أتم وأوضح تقرير أن الجماعة مقابلة للفرقة» 
والافتراق يقابله الاجتماع» وقد ذكر الخطابي الله في كتابه : 
«العزلة» كلمة فائقة فيها تحرير هذا المقام» قال: «الفرقة فرقتان: فرقة 
الآراء والأديان» وفرقة الأشخاص والأبدان» والجماعة جماعتان: 
جماعة هي الأئمة والأمراى وجماعة هي العامة والدهماءء فأما 
الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول» محرم في قضايا 
الأصول ؛ لأنه داعية الضلال» وسبب التعطيل والإهمال..)'" إلى آخر 
كلامه جتزالله. 

نأخذ من هذا أنه لفهم معنى الجماعة فهمًا دقيقا فإنه ينبغي على 
هذا فهم معنى أهل السنة والجماعة حتى لا يدخل فيهم ما ليس منهم. 

وتحريره أن الجماعة تطلق باعتبارين : 


(1) هو أبو سليمان الخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الفقيه الأديب» 
صاحب معالم السنن» وغريب الحديث؛ والغنية عن الكلام» وشرح الأسماء الحسنى» 
وغير ذلك» توفي ببست في ربيع الآخر سنة فان وثمانين وثلاثمائة. انظر: الوافي بالوفيات 
(9//ا١؟)»‏ والعبر(2)41/7 وسير أعلام النبلاء(۲۳/۱۷)» وشذرات الذهب .)۱١۷/۳(‏ 
(۲) انظر: العزلة (ص25 5). 
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الأول: جماعة باعتبار الآراء والأديان: فإذا نظرت إلى هذا المعنى 
في الاجتماع فإنه مأمور به. والاجتماع على الآراء والأديان» وعلى 
الأقوال في الدين» وغلى الأحكام» وعلى العقائد» وعلى المنهج» ونحو 
ذلك: لابد أن يكون له مرجع» ومرجعه في فهم نصوص الكتاب 
والسنة هم صحابة رسول الله 4 وبهذا يلتقي هذا الفهم مع أقوال أهل 
العلم الذين قالوا: إن الجماعة هم صحابة رسول الله وَل 

وعلى هذا فالذين أخذوا بما قالته الصحابة ظط » وما بينته 
الصحابة من أحكام الشرع الخبرية ‏ يعني : من العقائد ‏ فإنهم على الحق 
الذي لم يكن مع الفرق التي فارقت الجماعة » وهؤلاء الذين هم مع 
صحابة رسول الله 5ء هم مع السواد الأعظم قبل أن يفسد» ومعلوم 
أنه لا يحتج بالسواد الأعظم في كل حال» وإنما السواد الأعظم الذي 
يحتج به هو السواد الأعظم لصحابة رسول الله ي. 

وهذه مسألة في غاية الأهمية ؛ إذ الاحتجاج بالسواد الأعظم إغا 
يراد به السواد الأعظم للمهتدين وهم صحابة رسول الله يك ومن 
تابعهم في أمور الدين: فهناك إِذَا قولان رجعا إلى هذا المعنى. 

كذلك من قال بأن» الجماعة هم أهل العلم» والخديث» والأثرء 
ومن سار على نهجهم من الفقهاءء وأهل اللغة» ونحو ذلكء» فهؤلاء 
إا أخذوا بأقوال الصحابة» رضوان الله عليهم » وساروا على ما 


اللآلى ١‏ اق شرح الفقيدة الوؤاسطية 
لى الببية:في شرح الفقيذة الؤاسعلي 5050 


قرروه» فإِدّاهم مع'الجماعة قبل أن"تفسد الجماعة» :ومع السواد 
.الأعظم قبل أن يتفرق'الناس عنه. 

وقد جاء عن نعيم بن حماد"" أنه قال: «إذاافسدت الجماعة 
فعليك بما كانت عليه اللجماعة قبل أن تفسدء وإن كنت وحذك فإنك 
أنت الجماعة حينئل»””'» :وهذا يراد به ما كان عليه صحابة رسول الله 
يك قبل أن يفسد الناس ؛ لأنه حصلت فتن وحصلت في الناس أمور 
منكرة وافتراق في الدين» فكيف تضبط هذه المسألة» وهي أعظم المسائل 
التي هي مسألة الاعتقاد وما يحب اعتقاده؛ .وما ينتهج في الحياة؟ 


)١1(‏ هو نعيم بن حماد بن معاوية أبو عبد الله الخزاعي المروزي» حبس بسامر بسبب محنة 
القرآن حتى مات سنة مان وعشرين ومائتين» وأوصئ أن يدفن في قيوده؛ قال الإمام أحمد: 
«أول من عرفناه يكتب المسند نعيم ابن حماد» اه. وقال الذهبي : «نعيم من كبار أوعية العلم 
لكنه لا تركن النفس إلى رواياته»اه. انظر:.تاريخ.بغداد 2))032١1/17(‏ وتاريخ دمشق 
:)١114/57(‏ والوافي بالوفيات (38/171):.وسير أعلام النبلاء(٠0410/1)»:‏ وطبقات 
الحفاظ للسيوطي (ص184). 1 
() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (104/55): والمزي في تهذيب الكمال 
250/7 والمناوي في فيض القدير (44/5). وانظر: الباعث على إنكار البدع 
(ص۲۲)» والدرر الستية (//07"4. 
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قال أهل العلم : إن الجماعة ‏ يعني : التي من تمسك بها فهو على 
الجماعة ومن حاد عنها فهو من أهل الفرقة .هم صحابة رسول الله يي 
وهذا ظاهر. 

الثاني : اجتماع في الأبدان والأشخاص› وهذا هو الذي فهمه ابن 
جرير الطبري اله ولا شك أن هذا مأمور به في نصوص كثيرة» فقد 
أمر النبي 8# بلزوم الجماعة» والاجتماع على الإمام» وعدم التفرق 
عليه؛ وترك الخروج عليه؛ والبعد عن الفتن التي تفرق المؤمنين» وهذا 
ما تميز به صحابة رسول الله كيو وتميز به أهل السنة في كل عصرء فنظر 
ابن جرير #لقه في هذا المعنى إلى ما فعله الإمام أحمد جاه مع ما 
حصل من المأمون والمعتصم والواثق ؛ فإنه لم ينزع يدا من طاعة ؛ لأنه 
رأى أن الاجتماع إنما يحصل بذلك» فأخذبما جاء في النصوص في هذا 
المعنى » وهكذا أهل السنة والجماعة هم على هذين الأمرين. 

فإِذا تحصل أن معنى الجماعة وإن تعددت الأقوال فيها ؛ فإن هذه 
الأقوال كاختلاف التنوع ؛ لأن جميعها صحيح دلت عليه نصوص 
الشرع» فباجتماع هذه الأقوال يحصل لنا المعنى الصحيح لأهل السنة 
والجماعة. وقد غلط من غلط في معنى أهل السنة والجماعة» فأدخل في 
أهل السنة والجماعة بعض الفرق الضالة ؛ كالأشاعرة» واماتريدية» 


اللآلىم الببية ف شر - العكيدة الو اسطية 
لى الببية في شرح العقيدة الواسطي 1 


ومن أمثال من غلط من المتقدمين السفاريني”'' في شرحه «لوامع الأنوار 
البهية»» فقال: «اعلم أن آهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: أهل 
الحديث والأثرء والأشاعرةء والماتريدية»". وعلى هذا الكلام فإن 
الأشعرية والماتريدية وأهل الأثر جميعًا من الجماعة» وهذا باطل ؛ لأن 
أهل الأثر هم الذين تمسكوا بما كانت عليه الجماعة» وأما الأشاعرة 
والماتريدية فهم يقولون قولتهم المشهورة: «إن طريقة السلف أسلم 
وطريقة الخلف أعلم وأحكم»'"؛ وهذا لاشك أن فيه افتراء وفرقة 
وخلافا واختلافًا عما كانت عليه الجماعة قبل أن يذر مخيم الابتداع في 


هذه الأمة. 


)١(‏ هو الإمام المحدث البارع أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سالم السقاريني النابلسي 
الحتبلي » ولد سنة ألف ومائة وأربع عشرة وتوفي سنة ثمان وممانين ومائة وألف» ومن مؤلفاته 
شرح عمدة الأحكام» وشرح ثلاثيات أحمد»؛ وشرح نونية الصرصري» وشرح حائية ابن 
ابي داودء وغذاء الألباب في شرح منظومة الأداب» وشرح الدرة المضية في اعتقاد الفرقة 
الأثرية وغيرهاء انظر عجائب الآثار للجبرتي /١(‏ ١41)؛‏ ومقدمة الجزء الأول من لوامع 
الأنوار البهية. 

(؟) انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية .)۷۳/١(‏ 

(9) انظر في بيان هذه المقالة وبطلانها: مجموع الفتاوى (٤/١۷١۱)ء‏ ودرء التعارض 
(/۳۷۸)» والصواعق المرسلة »)١۱١۳/۳(‏ وفتح الباري (701/17): والتحف في 
مذاهب السلف للشوكاني (ص09).؛ وآيات الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي موه (ص57). 
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فإذًا هذا الكلام غلط على أهل السنة والجماعة» ولم يقل به أحد 
من أئمة أهل السنة والجماعة» فأهل السنة والجماعة فرقة واحدة» 
وطائفة واحدة لا غير» وهم الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الذي سيبينه 
شيخ الإسلام يله في هذه الرسالة. 

وإِذّا تبين أن من لم يكن على هذه الجماعة فإنه على الفرقة 
والضلال والاختلاق» فهذا يبين أهمية العناية بهذه الرسالة التي تشرح 
اعتقاد أهل السنة والجماعة قبل أن يخالفها المخالفون» وقبل أن يكثر 
الفساد والاختلاق في هذه الأبواب» ليتبين وجوب التزام طريقتهم 
ونهجهم في هذه الأمور التي سيبينها شيخ الإسلام في هذه الرسالة 
العظيمة» وكل ما سيأتي في هذه الرسالة هو تفصيل لاعتقاد أهل السنة 
والجماعة مع شيء من الاقتضاب يناسب هذه الرسالة. 
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۹۱ = 
- - م gE‏ عو م امه وه م 
وهو الإيمانٌ يالل وملائكته» وكتيه» وَرَسْلِه وَالْبَعْثْ يَعْدَ 


هم 


الموسء ولوان يالقدر خیرو وشرو. 


الشرح : 

قد شرحنا مقدمة هذه الرسالة الوجيزة في ألفاظهاء الكبيرة في 
معانيهاء وقد ذكر مله أن هذا الاعتقاد الذي سيأتي في هذه الرسالة 
مفصلاً هو اعتقاد الفرقة الناجية» وهو اعتقاد الطائفة المنصورة» وهو 
اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

وقال هنا في بيان هذا الاعتقاد: (وَهُوَ الإيانٌ يالل وَمَلائِكَيه؛ 
وکنردء وَرَسْلِو وَالْبَعْشِ بَعْدَ الْمَوْتو» والويان يالقدرٍ خيره وَشَرو)ء 
اعتقاد أهل السئة والجماعة مبني على هذه الأركان التي بينها الشيخ 
#للهُ في هذه الكلمات» وهذه الكلمات هي أركان الإيمان التي جاء 
الأمر بها في الآيات والأحاديث الصحيحة» قال #لا: + اَن ووا 
وجو کم قِبِلَالْمَشْرِقٍ وأ مر لر من ءامن الله ورال والْمَكِتِحكَةَ 
والکتب والس #االبقرة:۱۷۷]ء فذكر في هذه الآية هذه الخمسةء 
وقال ك في آخر السورة تفسها: ‏ كلمح پارو مکو مکو وشرو کک 
رق بیت اسوه البقرة : 1۲۸۵ وقال ك : چ ایوا 


در 4 [القمر: .]٤٩‏ 
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وقد جاءت هذه الستة في حديث جبريل اك الذي في الصحيح› 


E TO‏ و فأخبرني عن الإمّان. 
7 ممم 2 7 قو 
ن يالله وملائكيه و 

”"", هذه الأركان الستة هى أركان الإيمان©». 


قال وان َون - 


ځیرو وَشَرو 


سل واليوم الآخر f‏ بالقدر 


والإيمان إذا قرن بالإسلام فيعنى به الاعتقاد الباطن"» وهذه 
الرسالة فيها ذكر الاعتقاد ‏ اعتقاد أهل السنة والجماعة . فتحصل أن 


)۸( أخرجه مسلم في أول كتاب الإیان‎ )١( 
قال ارالك ير‎ )۲( 
فالرسل متو مقون قَطْمَا في أصُو‎ 
ننه هيع ياج ردا‎ 
إلى أن قال:‎ 

وكذاك تقطح أنهُم أيضًا دموا 
إكاثقا بسالهتمبرسلهو 
ويجتارو وَقم الملأبككة ة الأوتى 
ملي أصُولُ الدّين حَقَالاأصُو 


ل الدين دون فَرَئِمٍ اومان 
في الأمر لا الوجي د فافهّم دان 


للكمس وهي قواي د الان 
ریکت هد ويا ة الأبدان 
مم رسأ لماح الأكران 
ل الخمس للقاضي هو المذاني 


انظر: النونبة بشرح ابن عيسى (8/1 45 , 48). 


فرق انظر: كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتارى )04/۷( 
وفتح الباري 2))١١9/1١(‏ وعمدة القاري (195/1). 
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۳ سے 


الإسلام يعنى به الأمور الظاهرة» والإيمان يعنى به الأمور الباطنة ؛ أمور 
اعتقاد القلب» وهو مبني على أركان ستة : 

الأول : الإيمان بالله. 

الثاني : الإيمان بالملائكة. 

الثالث: الإيمان بالكتب. 

الرابع : الإيمان بالرسل. 

الخامس : الإيمان بالبعث بعد الموت» أي : الإيمان باليوم الآخر. 

السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره من الله 8. 

فما هو معنى الإيمان؟ 

الإيمان له معنى في اللغة» وله معنى في الشرع ؛ لأنه من الألفاظ 
التي نقلت من معناها اللخوي إلى معنى شرعي» مشل: الصلاةء 
والزكاة» ونحو ذلك. 

فأما معناه في اللغة”" : فهو التصديق الجازم ؛ كما قال الله 8# مخيرًا 
عن قول إخوة يوسف لأبيهم: ل ما ت ممن لا وو 


صَددِقِينَ £ ايوسف :۱۷]ء يعني : ما أنت بمصدقنا ولو كنا صادقين» 


.)٠٠*ص( والتعريفات للجرجاني‎ ء)۲۴/٠۳(‎ »)۲۹٤/۱۲( انظر: لسان العرب‎ )١( 
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فالإي ان في اللغة: هو التصديق» آمن لفلان يعني صدقه» أمنت 
لكلامك يعني صدقت لكلامك حيث إنه لا ريب عندي فيما تقول. 

وأما معناه في الشرع: فهو قول وعمل» قول القلب وعمصل 
القلب» وقول الجواررح وعمل الجوارح» فالإيمان في الشرع فيه زيادة 
على معناه اللغوي أنه له موارد ‏ القلب والجوارح ‏ فهو «قول وعمل». 

حصر هذا أهل العلم بقولبم: «إن الإيمان في الشرع هو: القول 
باللسان» يعني : شهادة التوحيد «والاعتقاد بالجنان» الاعتقاد الملفصل 
الذي سيأتي بيانه «والعمل بالجوارح والأركان»”'': فهذا هو معنى 
الإيمان في النصوص» وهو المراد بالإيمان عند أهل السنة والجماعة. 

فمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان ما جمع خمسة أمورء 
هي : 

الأول: قول القلب وهو اعتقاد القلب» واعتقادات القلب هي 
أقواله ؛ لأنه ييحدث بها نفسه ويقولبا في قلبه» فأقوال القلب هي 
الاعتقادات » وستأتي مفصلة في هذا الكتاب ‏ إن شاء الله . 

الثاني : قول اللسان بالشهادة لله بالتوحيدء فيقول: لا إله إلا الله 


محمد رسول الله يي 


)١(‏ انظر: العقيدة لأحمد بن حنبل (ص 242١17‏ ولمعة الاعتقساد (ص 2)77 ومجموع 
الفتاوى (000/1)» واجتماع الجيوش الإسلامية (ص84). 
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الثالث: عمل القلبء وأوله نيته وإخلاصه» وأنواع أعمال 
القلوب من التوكل والرجاء والرهبة والحنوف وإلحبة والإنابة واللنشية؛ 
رولت 
الرايع : عمل الجوارح والأركان بأنواع الأعمال مل : الصلاةء 
والزكاة» والجهاد» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ونحو ذلك من 
الأعمال. 


الخامس: أن الإهان يزيد بطاعة الرحمن» وينقص بمعصية 
الرحمن وطاعة الشيطان. 

فهذه خمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة عمن 
خالفهم في هذا الأصل» فمن قال من السلف: «إن الإيمان قول 
وعمل»› فهو يعني به هذه الأمور الخمسة» أما زيادته ونقصانه فقد 
دلت عليها الأدلة الكثيرة ؛ كقوله  :36‏ يداد إِيمانًا َم يسيم 4 
[الفتح : ٤ء‏ وقوله : رادت يسا 4 [التوية: 114]. 

فإِذّا صار عندنا مسمى للإيمان غير ما تدل عليه اللغة في الإيمان ؛ 
وذلك أن الإيمان في اللغة أصله التصديق الجازم» وقال بعض أهل 
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العلم: إن أصله من الأمن؛ لأن من صدّق جازمًا فإنه يأمن غائلة 
التكذيب237. 

وني الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة : هو ما فسروه بالأمور 
الخمسة. 

وفي القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي» وقد فرق 
بين جيء هذا وهذا في القرآن بعض أهل العلم بقوله: إن غالب ما جاء 
فيه الإيمان بالمعنى اللغوي فإنه يعدى باللام» وما جاء فيه بالمعنى 
الشرعي فإنه يعدى فيه بالباء. 

أما القسم الأول : وهو الإيمان اللفوي الذي عدم باللام» مثل 
قول الله وك : وَمَآ أت يِمُؤْمِنٍ أا )4 [يوسف :1۷ء فلمّا قال: 
يمين آنا )4 فعدى الإيمان باللام علمنا أن الإيمان هنا بالمعنى اللغوي. 
تقول: آمنت لك: يعني : ع فلك ساد يا لازمًا ؛ وكما قال کل : 
EEE‏ [العتكبوت: ١۲]ء‏ يعني : ميدق ل و ا 

أما القسم الثاني : وهو الإيمان الشرعي» فإنه يعدى بالباء» مثل 
قول الله ويك : + حَامَنَ السو يمآ نرد إن 4 [البقرة: ١1۲۸ء‏ وقوله: 


ا 


(۱) انظر: النهاية في غريب الحديث (11/1)» وشرح الطحاوية (ص ۳۸٠‏ وما بعدها). 
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#إ قا ءامنا بوعل مآ منم يوه 4 [البقرة: 1۱۳۷ء فهذا إيمان شرعي 
ا 
وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة يخالفون به 
ارا خو و 
يقولون: «لا ُكَفْر بذنب» ويقصدون بذلك لا یکفرون بعمل المعاصي » 
أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والحج ففي تكفير 
تاركها والعاصي بتركها خلاف مشهور عندهم”"""» فقولبم: إن أهل 
الجن والجداعة مور 9 ريا الم مله جما ايش 
المعصية؛ أما المباني العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور, 
يعني منهم من يُكفر بترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك المباني؛ 
ومنهم من لا يُكفر. 
كذلك ينبغي أن يُعلم أن قولنا: العمل داخل في مسمى الإيمان 
وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به» نعني به جنس العمل وليس أفراد 
العمل ان الوب قلا يدرك اعيالة دع ا رة عليه ونيف 
مؤمئًاء لكنه لا يسمى مؤمئًا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل» 
يعني إذا أتى بالشهادتين وقال: أقول ذلك وأعتقده بقلبي» وأترك كل 


.)11١-554/19/( انظر الخلاف في تكفير تارك المباني في مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الأعمال بعد ذلك» وأكون مؤمئًا. فالجواب: إن هذا ليس بمؤمن ؛ لأن 
ترك العمل مسقط لأصل الإيان» يعني ترك جنس العمل مسقط 
للإيمان؛ فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيانه إلا ولا 
بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح» جنس الامتشال 
للأوامر والاجتناب للنواهي. 

كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين» والإسلام مرتبة من مراتب 
الو الام فسير بلغال الا ١‏ كد اة ف اة آنا التي 
يل قال : «الإيمان في القلب والإسلام علانية»”'': يعني أن الإيمان ترجع 
إليه العقائد ‏ أعمال القلوب ‏ »وأما الإسلام هو ما ظهر من أعمال 
الجوارح. 

فليعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحح إسلامه ؛ 
كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيانه» فلا يتصور مسلم 
ليس بمؤمن البتة» ولا مؤمن ليس بمسلم البنة؛ وقول أهل السنة: إن 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)٠١١/۳(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)١51//5(‏ وأبو يعلى في 
مسنده (۳۰۱/۵)» وقال حققه حسين أسد: «إسناده حسن» اه. وفي إسناده علي بن مسعدة 
الباهلي» قال فيه البخاري : فيه نظر. وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة. وقال أبو حاتم : 
لا بأس به. وقال ابن معين: صالم. ووثقه الطيالسي. وقال الذهبي: فيه ضعف. وقال ابن 
حجر: صدوق له أوهام. انظر في ترجمته : التاريخ الكبير (7⁄٤۲۹)ء‏ والضعفاء للعقيلي 
7 /) والكامل لابن عدي (186050/0)» والكاشف للذهبي .)٤۷⁄/۲(‏ 
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كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمئًا. لا يعنون به أن المسلم لا يكون 


مح شى ء من الذمان أضلاً »نبل لآبد أن يكون معد مطلق الان الذي به 


يصح إسلامه ؛ كما أن المؤمن لابد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به 
يصح إيمانه ‏ ونعني بمطلق الإسلام جنس العمل فبهذا يتفق ما ذكروه 
في تعريف الإيمان» وما أصلوه من أن كل مؤمن مسلم دون العكس. 

ذا هاهنا ‏ كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة . خمس 
نونات : 

النون الأولى: أن الإيمان قول اللسان»ء هذه النون الأولى يعني 
اللسان. 

الثانية : أنه اعتقاد الحنان. 

الثالثة : أنه عمل بالأركان. 

الرابعة : أنه يزيد بطاعة الرحمن. 

والخامسة: أنه ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرحمن. 

والإيمان متفاضل » كلما عمل العبد طاعة زاد إعانه» وكلما عمل 
العبد معصية نقص إيمانه» فبقدر المعصية ينقص الإيمان» وبقدر إيمانه 
ومتابعته وإحداثه للطاعات يزيد إيمانه» سواء كانت طاعات القلوب من 
الاعتقادات والأعمال» أو طاعات الجوارح من الأعمال الصالحات» 
فإن الإيمان يزداد بذلك» فإذا عمل معصية نقص الإيمان. 
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س 
o‏ 


كذلك الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء بل ختلفون» فإيمان أبي 
بكر ليس كإيمان سائر الصحابة ؛ ولبذا قال شعبة أبو بكر بن عياش 
القارئ المحروف37 : دما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام وإغا 
بشيء وقر في قلبه)'''؛ وهذا مستقى من بعض الأحاديث أو من بعض 
الآثار» ومعنى كلامه أن أبا بكر الصديق هه كان معه من أصل الايمان 
ما ليس عند غيره» اط اقل ا و ول «إن أهل الإيمان في أصله 
سواءء وإ نما يتفاضلون بعد ذلك في الأعمال»"» بل هم مختلفون في 


أصله. ٠‏ 
وفهُم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول في 
الضلالات ؛ من التكفير بالمعصية» أو من التكفير با ليس بمكفرء فلو 


)١(‏ هو الإمام أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوفي» شيخ الكوفة في القراءة 
والحديث» قال الإمام أحمد: «قد اختلفوا في اسمه» وغلبت عليه كنيته »اه. فقيل: اسمه 
شعبة» وقيل: محمد» وقيل: اسمه كنيته» وقيل غير ذلك» توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة. 
انظر: تاريخ بغداد (71/1/15)» والوافي بالوفييات (١21/1١)ء‏ والعسبر(811/1), 
وشذرات الذهب »)۳۳٤⁄/۱(‏ وطبقات الحفاظ (ص5١١).‏ 

(؟) ذكره العراقي في تخريج الإحياء وقال: رواه الترمذي الحكيمء وقال في النوادر: إنه من 
قول بكر بن عبد الله المزني. ولم أجده مرفوعًا. انظر: المغني عن حمل الأسفار )۲۳/١(‏ 
وكشف الخفاء للعجلوني .)۲٤۸/۲(‏ 


(©) كما قال بذلك الإمام الطحاوي؛ انظر شرح الطحاوية لابن أبي الع ( ص 79/7). 
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0ے 
فهم المسلم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان حصن لسانه وعقله من 
الدخول في الغلو في التكفير» واتباع الفرق الضالة التي سارعت في باب 
التكفير فخاضت فيه بغير علم» فكفروا المسلمين؛ وأدخلوا في الإسلام 
والإيمان من ليس بمسلم ولا مؤمن. 

قال هنا: (وَهُوَ الان يالله): والإيمان بالله يشمل أشياء : 

أولاً: أن يؤمن العبد بأن له ربا موجودّاء وأن المخلوقات لم توجد 
من عدم» وأن لبذا الملكوت موجد. 

الثاني : أن يؤمن بأن هذا الذي له هذا الملك واحد في ربوبيته؛ لا 
شريك له في ملکه» يحكم في ملكه بما یشاء» لا معقب لحكمه؛ ولا راد 
لأمره» وهذا الذي يعنى به توحيد الربوبية. 

ثالگا: الإيمان بأن هذا الذي له ملكوت كل شيء وأنه صاحب هذا 
الملك وحده دونما سواه» الذي ينفذ أمره في هذا الملكوت العظيم» أنه له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» له النعوت الكاملة» وله الكمال 
المطلق بجميع الوجوه» الذي ليس فيه نقص من وجه من الوجوه؛ بل له 
الكمال في أسمائه» وله الكمال في صفاته؛ وله الكمال في أفعاله» وله 
الكمال في حكمه في بريته وفي خلقه؛ وهذا هو الذي يُعنى به توحيد 
الأسماء والصفات. ويعتقد مع ذلك أنه في تلك النعوت وتلكم الصفات 
أنه ليس ثم أحد یاثله فيها ولا يكافته فيها ؛ كما قال كك : +[ هل ملم لهم 
سیا 4 مریم : ٦۲ء‏ وقال يك: + وَلَمْ یکی لمَكُفُوًا عد £ 
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کے 


[الإٍخلاص »]٤:‏ فليس له 5 مثيل» ولا كفؤء ولا نظيرء ولا ند؛ ولا 
عِدّل» تبارك ربنا وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

الرابع والأخير ‏ وهو المهم الأعظم في الإيمان بالله .: الإيمان بأن 
هذا الرب الذي له الملك وحده دونما سواه» والذي له نعوت الجلال 
والحمال والكمال على وجه الكمال أنه هو المستحق للعبادة وحده دونما 
سواه» وأن كل ما سواه لا يستحق شيئًا من العبادة» وأن أنواع العبادة ‏ 
عبادات القلب أو عبادات الجوارح ‏ أن المستحق لبا قليلها وكثيرها هو 
الله كبك وحده دوئما سواه. فمن أتى بهذه الدرجات الأربع فقد أتى 
بالإيمان بالله الذي هو ركن من أركان الإيمان» ومن ترك الأولى منها فهو 
ملحد لاشك» يتبع ذلك أنه لا يعتقد شيئًا بعد ذلك وكذلك من أشرك 
في الربوبية ولم يعتقد الربوبية الكاملة لله كلك وحده فإنه يتبع ذلك» 
وكذلك من لم يوحد الله 5ك في العبادة فإنه لا يسمى مؤمنًا بالله ولو كان 
يعتقد أن الله كك موجودء وأن له الربوبية الكاملة له وحده دونما سواه 
وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى» فإذا لم يوحد الله كلك في 
العبادة في نفسه» أو أقر عدم توحيد الله ك بتصحيحه لذلك أو بتجويزه 
له فهو لم يؤمن بالله. أما من أشرك في الأسماء والصفات» فهل ينتفي 
إمانه بذلك فيصبح كافرًا؟ الجواب: من لم يؤمن بتوحيد الأسماء 
والصفات ففي حقه تفصيل يأتي - إن شاء الله تعالى ‏ في هذه الرسالةء 
لأنه سيأتي بعد قليل قول شيخ الإسلام: (وَمِنَ الإيان يالله: الان يما 


الفآلىم اللهية فى ش - العقيدة الو اسطية 
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وَصّف يه سه في كتايو» وَيِمَا وَصَفَهُ به رَسُولَهُ 8)؛ وسيذكر الإيمان 
بالأسماء والصفات من الكتاب والسنة على وجه التفصيل» فنرجئ 
تفصيل هذا الحكم إلى موضعه. 

إذّا من أنكر توحيد الأسماء والصفات» يعني : من لم يثبت لله 
كك جميع الصفات» أو قال بالتشبيه في بعض المواضع» أو نحو ذلك» 
فهل يقال: إن هذا ليس بمؤمن بالله؟ الجواب: ثم تفصيل يأتي في 
موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -» وهو من المهمات ؛ لأن من الناس من غلا 
في هذا الجانب ومر بالإخلال بشيء من أفراد توحيد الأسماء 
والصفات. 

الثاني من أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة» فلا يصح إيمان العبد 
إلا أن يؤمن بالملائكة, ولفظ الملائكة جمع «ملأك), وأصل هذه الكلمة 
«ملأك» مقلوبة عن «مألك»: والمألك: مصدر ‏ يعني بالاعتبار العام 
أصلها من الألوكة» والألوكة: هي الرسالة؛ واا ا 
لو او ا ا وميم حامة: 


»)0۳١/١( انظر: مادة: ( أ ل ك ) في النهاية في غريب الأثر (١/11)ء ولسان العرب‎ )١( 
.)485/1١( وتاج العروس (۸/۲۷٤)ء ومادة (لأك) في لسان العرب‎ 05/١ 
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فإِذًا الكلمة راجعة إلى معنى الإرسال» «فالملائكة» من لفظها 
اللغوي معناها: المرسلون برسالة خاصة والقائمون بمهمة خاصة. 
كما قال الشاعر أبو ذؤيب”"': 
أيكني إنيها كم رسكن ل أعلّمُوُم يكواحي الب“ 
أي : أرسلني إليها برسالة خاصة. 
والإيمان بالملائكة مرتبتان: إيمان إجمالي » وإيمان تفصيلي. 


ا مرتبة الأولى: الإيمان الوجمالي» هو المعني بهذا الركن » ومعناه 
أن يؤمن العبد بأن الملائكة خلق من خلق الله کل خلقهم من نور؛ 
كما جاء في حديث عائشة ل الذي رواه مسلم : «خُلقت الْمَلاَئِكَةَ مِنْ 


)١(‏ هو خويلد بن خالد بن حرز بن زبيد بن أسد بن مخزوم الہذلي» أبو ذؤيب» شاعر مجيد 
مخضرمء أدرك الجاهلية والإسلام» قدم المدينة عند وفاة النبي #5 فأسلم وحسن إسلامهء 
وغزا الروم في خلافة عمر بن الخطاب 4» ومات ببلاد الروم» وكان أشعر هذيل» وكانت 
هذيل أشعر أحياء العرب» توفي سنة ست وعشرين. انظر: تاريخ دمشق (۷١/0۳)؛‏ 
والبداية والنهاية (۲۲۲/۷)ء ومعجم الأدباء 4707/7 والإصابة في تمييز الصحابة 
131/7 ). 

(۲) انظر: طبقات فحول الشعراء 2)١7/١(‏ والأغاني للأصفهاني »)۲۷۹/١(‏ ومعجم 
ما استعجم .)٤۲۷/۱(‏ 
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تُون*", فهُم أرواح مطهرة مكرمة جعلهم الله كاك عنده» يعني : أنه 
جعلهم في السماء» فأصل مقامهم في السماء» وقد يوكلون بأعمال في 
الأرض فينزلون بأمر الله کك» قال 8# : < تار الملتيكة وار فا بدن 
رہم نگل آم )4 [القدر: ٤۲ء‏ وقال: ا تَر به ريح آلأيي )4 [الشعراء 
:+ يعني : أصل مكانهم في السماء ؛ كما أن أصل مكان الجن 
والإنس في الأرض. فمن اعتقد هذا الإيمان الإجمالي وهو أن الملائكة 
خلق من خلق الله كه وأنهم خلق مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» وأنهم عبيد لله وليسوا بمعبودين» فقد حقق وأتى 
بهذا الركن وهذه المرتبة الإجمالية» فمن قال من العوام: أؤمن بأن 
الملائكة موجودون وهم عبيد لله كك ولا يُعْبَدُون. فقد حقق هذا الركن. 
المرتبة الثانية : الإيمان التفصيلي » وهي الإيمان بكل ما أخبر به الله 
كك في كتابه» أو أخبربه النبي ول في السنة من أحوال الملائكة وصفاتهم 
وخلقهم وميزاتهم» وما وكلوا به» وأنواع المهمات» ونحو ذلك» وهذا 
إيمان تفصيلي يلزم العبد الإيمان به إذا علم النص في ذلك» فإذا علم 
النص وجب عليه الإيمان به ؛ لأنه أمر غيبي: أما من لم يصل إليه النص 


.)5915( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فإنه لا يكون ناقضنًا لإيمانه بالملائكة إذا كان قد أتى بالإيمان الإجمالي ؛ 
لأن الإيمان التفصيلي يختلف فيه الناس تبعًا للعلم. 

فلو سألت عاميًا وقلت له: هل تؤمن بإسرافيل؟ فقال: لا أؤمن 
بإسرافيل» من إسرافيل هذا؟ فهذا لا يعد كافرًا منكرًا لوجود هذا الملك 
إلا إذا عرف بالتصوص وعُلّم بها إعلامّاء فيكون بعد ذلك الجاحد له 
كافرًاء وهذا مرجعه إلى تكذيب النصوص لا عدم الإيمان بالملائكة ؛ 
لآنه قد يكون مؤمن بجنس الملائكة لكن ليس مؤمئًا بهذا على هذا 
الوجهء فيكون مكنيًا للنص› يعرف ویعلم > فإن أنكر كفر 

EES 
خلق عظيم» يعني: في الصفة» وأنهم خُلقوا من نورء فلا يراهم‎ 
:2#6 الإنسان بعينه الجردةء لكن إن كشف عنه الغطاء رأى ؛ كما قال‎ 
مَكئفَا عنك ضِطا1 مص الم حَِيدٌ 1#قّ: 177: فالإنسان على بصره‎ + 
غطاء يعني حدود يرى بهاء لكن إذا كشف الله كك الغطاء البشري في‎ 
الدنيا لأنبيائه ورسله فإنهم يرون ما لا یری غيرهم» فيرون الملائكة على‎ 
0 صورتهم التي خلقهم الله كك عليها ۽ كما‎ 
رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين» قد سد الأفق“‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۷) من حديث عائشة فإ 
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وجاء في وصف جبريل اكك أنه : «لهُ سِثياة جناس''', ومنهم ذوو 
الأجنحة» ومنهم من ليس بذي أجنحة» خلقهم متنوع لكن يجمعهم أن 
خلقهم من نور. والملائكة أنواع» والله كك وكّل الملائكة بأعمال؛ فهذا 
مختص بالسحاب» وهذا مختص بالمواء» وهذا بالبحار» وهذا بالإنسان 
... إلى آخره؛ في أعمال كثيرة جداء فما من شيء يحصل إلا والله كلك 
قد أمر به» وحدث بأمره وإذنه وقدرته» والملائكة موكلون بذلك» 
فالموكل بقبض الأرواح ملك من الملائكة اسمه عند أهل الكتاب 
«عزرائيل”" 2 وفي بعض الآثار أو بعض المقاطيع سمي «عبد 
الرحمن»؛ هذا هو الموكل بقبض أرواح العالمين ؛ كما قال كك : + قل 
ينوَفَكحُم مک ألمت ایی ويل یکم 4 [السجدة: 21١١‏ وتحته ملائكة وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۳۲)؛ ومسلم )۱۷٤(‏ من حديث ابن مسعود #5ك. 

(؟) أخرج أبو الشيخ في العظمة (404/7) عن أشعث بن أسلم قال: «سأل إبراهيم 
صلوات الله عليه ملك الموت واسمه عزرائيل» وله عينان في وجهه وعينان في قفاه ...». 
وتسمية ملك الموت «عزرائيل» لم تثبت لا في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة» لكن ذكره 
شيخ الإسلام #أله بذلك في مجموع الفتاوى (4 /504) فقال: «الذي عليه أكثر الناس أن 
جميع النلق يموتون حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت» اه. وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية (41//1): «وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث 
الصحاح» وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل » والله أعلم» اه. وانظر: الإمتاع 
بالأريعين المتبايئة السماع للحافظ ابن حجر (ص8١٠)»‏ والدر المثور (057/57). 
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رئيسهم وكبيرهم يأمرهم فيقبضون أرواح العباد ؛ كما قال ##: حي 
إا ج حدم ألْمَوتُ كوفتة رسا وهم لا يرون * [الأنعام 1١١:‏ فهم 
رسل وسيدهم أو رئيسهم ملك الموت. 

ومن الملائكة ثلاثة كرّمهم الله ك وجعلهم سادة الملائكة» وهم : 
جبرائيل» وميكائيل» وملك النفخ في الصور إسرافيل. 

وهؤلاء الثلاثة في مهمتهم تشاب" : 

فجبرائيل : جعله الله ك سيدًا على الملائكة وموكلاً بالوحي؛ فهو 
الذي ينزل بالوحي من الله ك إلى رسله وملائكته. 

وميكائيل: موكل بالقطر من السماء يُصرّفه كما يأمر الله هبق 
قال #: + وقد صَرَفَهُ يت لبکا چ [الفرقان : ۰ .1٥‏ 


)١(‏ أخرج الطبراني في الكبير (51١17)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة 2070١ »۷٠٠/⁄۲(‏ رابن 
أبي شيبة في العرش (ص85: ۸۷) من حديث ابن عباس طك أن النبي 4# قال: ...من 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا إسرافيل» خلقه الله يوم خلقه بين يديه صائًا قدميه لا يرفع طرفه» 
بينه وبين الرب سبعون نوراء ما منها من نور يكاد يدنو منه إلا احترق» بين يديه لوحء فإذا 
أذن الله 6ك في شيء في السماء أو في الأرض » ارتفع ذلك الوحي فضرب جبهته فينظر» فإن 
کان من عملي أمرني به» وإن كان من عمل ميكائيل أمره به» وإن كان من عمل ملك ا موت 
أمره به» فقلت: يا جبريل» وعلى أي شيء أنت؟ قال: على الريح والجنودء قلت : على 
أي شيء ميكائيل ؟ قال على النبات والقطر» قلت على أي شيء ملك الموت؟ قال: على 
قبض الأنفس». 
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وإسرافيل: هو: الموكل بالنفخ في الصورء ونو ذلك. 

والتناسب بينهم . كما ذكر العلماء -: أن هؤلاء متصلة بهم الحياة» 
فجبرائيل متصلة به حياة الدين» وهي حياة الأرواح الحقيقية ؛ لأنه ينزل 
بالوحي » وميكائيل بحياة الأرض ؛ بالقطر من السماء؛ وإسرافيل بحياة 
الأبدان بعد موتها. هذا كله من الإيمان التفصيلي الذي ألفت فيه مؤلفات 
في وصف الملائكة وخلقتهم ومنازلهم؛ وفي أحوالهم وأعمالهم 
وعباداتهم» وما وكلوا به من الأعمال» ومن أحسن ما كنب في هذا: 
كتاب «عالم الملائكة الأبرار» للدكتور الأشقر؛ فإنه جمع فيه جمعًا 
حسنًا طيباء وتحرى الصواب في كثير من مباحثه. 

الركن الثالث : الإيمان بالكتب : فيعتقد أن الله كك أنزل كتبًا على 
من شاء من رسله» والؤيمان بالكتب يكون على مرتبتين: 

إيمان إجمالي : وهو القدر المجزئ من الإبمان بالكتب ؛ فيؤمن العبد 
أن الله كلك أنزل كيبا مع رسله إلى خلقه» وجعل في هذه الكتب البدى 
والنور والبينات وما به يصلح العباد» وأن منها القرآن الذي هو كلام الله 
َك وأن هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق ؛ لأنها من عند 
الله كك » والله كك هو الحق المبين» وما كان من جهة الحق فهو حق»› 
يوقن بذلك يقيئا تامًا. ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي : فيوقن 
ويؤمن إيمانًا خاصًا بأن القرآن آخر هذه الكتب» وأنه كلام الله منه بدأ 


وإليه يعود» وأنه حجة الله على الناس إلى قيام الساعة » وأنه به نُسخت 
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جميع الرسالات وجميع الكتب التي قبله» وأنه حجة الله الباقية على 
الناس» وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب» وما فيه مهيمن 
على جميع ما سبق ؛ كما قال كك في وصف كابه: # ومهییتًا ¥ 
[المائدة:58]ء وأن ما فيه من الأخبار يجب تصديقهاء وما فيه من 
الأحكام يجب امتثالباء وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه ولم يحكم 
بما أنزل الله. ويؤمن بجميع الكتب السابقة: التوراة» والإنجيل» 
والزبور» وصحف إبراهيم » وصحف موسى » ونحو ذلك» فيؤمن بأن 
الله ك أنزل على موسى التوراة» وأنزل على عيسى الإنجيل» قد يقول 
قائل: أنا لا أعرف التوراة» أو لا أعرف الإنجيل» فإذا عُرّف وجب 
عليه الإيمانء وهكذا في تفاصيل ذلك. فمن علم شيئًا بدليله وجب عليه 
أن يؤمن به» لكن أول ما يدخل في الإسلام يجب عليه أن يؤمن بالقدر 
المجزئ » وهو الذي يصح معه إيمان المسلم. 

الركن الرابع: الإيمان بالرسل: وكذلك الإيمان بالرسل على 
مرتبتين : 

إيمان إجمالي: فإذا آمن العبد بأن الله ك أرسل رسلا يدعون 
أقوامهم إلى التوحيد» وأنهم بلغوا ما أمروابه وأيدهم الله لا 
بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدقهم» وأنهم كانوا أتقياء 
بررة» بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة» والإيمان بهم متلازم؛ فمن كفر 
بواحل منهم فقد كفر بالله 8# وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
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قوذ كو دادعال عبر ةلاع E‏ 
8 بأنه خاتم الرسل» وأن الله كل بعثه بالحنيفية السمحة» بعثه بدين 
الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالات. 

أما الإيمان التفصيلي بالرسل : ففيه مقامات كثيرة» يتبع العلم 
التفصيلي بأحوال الرسل» وأسمائهم» وأحوالبم مع أقوامهم» وما 
دعوا إليه» وكتبهم ؛ ونحو ذلك» وفيه أشياء مستحبة في تفاصيل. 

وهنا مناسبة وهي: أن الإيمان بالله هو الأصل» والملائكة هم 
الواسطة بين الله وبين خلقه» فهم الذين يلون بالوحي إلى الرسل 
ويَنْزِلُونَ بالكتب والشرائع ؛ لبذا رتبت هنا أحسن ترتيب» فقدم الإيمان 
بالله ؛ لأن منه كك المبتدأء وإليه المعادء والإيمان به هو المقصودء وكل 
أمور الإيمان هي كالتفريع للإيمان بالله» وى بالملائكة لأنهم يأخذون 
الوحي من الله كك ويسمعونه؛ فينقلونه إلى الرسل» ويَنِلُونَ بالكتب» 
ا ثم الرسل. فالترتيب بين هذه الأربعة: الإيمان بالله لأنه 
أصل الإيمان» ثم الإيمان بملائكته لأنهم هم الواسطة» والإيمان بالكتب 
لأن الملائكة تتّزل بهاء والإيمان بالرسل لأنهم هم ختام هذه السلسلة» 
ثم الرسل ينقلونها إلى الناس. 

الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر: وهو الإيمان بالموت وما 
بعده إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» وهو أيضًا على 
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مرببتين: 
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إيمان إجمالي : وهو القدر المجزئ في الإيمان بهذا الركن» فيوقن 
العبد بغير شك أن تم يوم يعود الناس إليه» يبعثون فيه من قبورهم 
للحساب على ما عملواء وأن كل إنسان مَجْزِيّ بما فعل» فيجازى 
امحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ؛ كما قال 8# : وفيت عل قي ما 
عت وَهْوَأَطظَمُيمَابَفْعَلونَ 4 [الزمر: لاله فإذا انبا المد ونه 
سيبعث من جديد؛ فإنه قد حقق هذا الركن. 

فلو سألت أحدًا قلت له: هل ثم يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال: 
بلا شك هناك يوم القيامة يبعث فيه الناس ويحاسبون» وفيه أهوال. 
وسكت» فيكون بهذا قد حقق الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. 

بعد ذلك الإيان التفصيلي باليوم الآخر: وهذا يتبع العلم با جاء 
في الكتاب والسنة من أحوال القبورء وأحوال ما يكون يوم القيامة؛ 
والإيمان بالحوضء والميزان» والصحف» والصراط؛ والإيمان بأحوال 
الناس في العرصات» وأحوال ما يكون بعد أن يجوز المؤمنون الصراط» 
ومن يدخل الجنة أولاً» وأحوال الناس في النار» ونحو ذلك. 

هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحدء إلا من 
علمها من النصوص فإنه يجب عليه الإيمان ا علم» لكن لو قال قائل : 
أنا لا أعلم هل تم حوض أم لا؟ لا أدري هل ّم ميزان أم لا؟ ونحو 
ذلك» فإنه يعرف بالنصوص» فإن عرف فأنكر وكدّب فيكون مكلبًا 
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بالقرآن وبالسنة ؛ لأن هذا من العلم التفصيلي الذي يجب أن يؤمن به 
بعد إخباره بما جاء في النصوص من الأدلة عليه. 


وهذا الإيمان بالبعث بعد الموت يأنى تفصيله ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في 
هذه الرسالة؛ فقد أطال عليه شيخ الإسلام في موضعه. 


الركن السادس: الإيان بالقدر خيره وشره» وهو أيضًا ينقسم 
إلي : إيمان تفصيلي » وإيمان إجمالي : 

فالإمان الإجمالي : وهو القذر ا جزئ من الإيان بالقدر أن يؤمن 
العبد بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر الله» وأن الله 
ك عالم بهذه الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن يخلقهم» وكتب 
ذلك» فإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن. 

أما الإيمان التفصيلي : فيكون على مرتبتين: 

المرتبة الأولى: الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر: وهذا يشمل 
درجتين: الأولى : العلم السابق» فإن الله وَبْكَ يعلم ما كان وما سيكون 
وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون» علم الله السابق بكل 
شيء» بالكليات وبالجزئيات؛ بجلائل الأمور وتفصيلاتهاء هذا العلم 
الأول لم يزل الله َك عامًا به بجميع تفاصيله؛ عِلمّه به اول يعني ليس 


له بداية. 
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الثانية: أن يؤمن العبد أن الله ك كتب أحوال الخلق وتفصيلات 
ذلك قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وذلك عنده 
في كتاب جعله في اللوح الحفوظ. 

المرتبة الثانية : أيضا تحوي درجتين». وهي تقارن وقوع المقدر: 

الأولى :الايمان بأن مشيئة الله كك نافذة» وأن ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لا يكون» فليس تم شيء يحدث ويحصل في ملكوت الله كك إلا 
وقد شاءه وأراده كوّاء فلا يمكن أن يعمل العبد شيئًا يكون مقدرًا من 
الله كا إلا وهذا الشيء قد شاءه الله يُبْك. 

الثانية : أن يؤمن بأد كل شيءٍ مخلوق ؛ فالله كلك خالقه» مثل 
أعمال العباد وأحوالبم » والسماوات والأرض ومن فيهن. 

وبهذا البيان تتضح أركان الإيمان الستة : الإعان بالله» وملائكتهء 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» وهذه الأركان بها 
يتفاضل الناس وتعظم درجاتهم ومراتبهم عند ربهم كك فكلما زاد 
علم العبد زاد إيمانه » وكلما زاد الفقه في الدين زاد اليقين» فإذا وفق الله 
كك عبده للعمل الصاح كانت له النجاة في الآخرة عند السؤال في القبر 
وما بعده. وطلب العلم من أعظم ما يحض العبد عليه ؛ لأن النجاة إنما 
هي بالعلم؛ وليس سواء عالم وجهول. 

وهذه أركان الإيمان الستة عند أهل السنة» وأما عند غير أهل 


السنة» ونعني بغير أهل السنة : المعتزلة» والرافضة»ء والخوارج» ومن 
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شابههم ممن لم يدخل في الالتزام بالسنة بوجه عام؛ فهؤلاء عندهم 
أصول إيمان غير هذه الستة؛ فهذه الستة هي أصول الإيمان عندناء وهي 
التي تنبني عليها العقيدة عندناء وكل ما في الاعتقاد تفصيل لباء أما 
عند أهل الاعتزال فأصول الإيمان عندهم خمسة؛ مشهورة بالأصول 
الخمسة عند المعتزلة» وهي : التوحيد» والعدل» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والمنزلة بين المنزلتين» و إنفاذ الوعيد. 


وأما الرافضة فعندهم الأصول التي تنبني عليها عقيدتهم أربعة 
وهي : التوحيد» والعدل» والنبوة» والإمامة. 

فإذا أردت أن تعرف معتقد أهل السنة والجماعة ؛ فمعتقدهم 
تفصيل لبذه الستة» ومعتقد المعتزلة تفصيل لتلك الخنمسة» ومعتقد 
الرافضة تفصيل لتلك الأربعة. 

بعض السلف زاد على هذه الأركان فقال: والإيمان بالحنة والنار. 
ولكن الإيمان بالحنة والنار هو من الإيمان باليوم الآخرء هذه خلاصة 
لمعنى هذه الجمل التي ذكرها شيخ الإسلام ##للله. 
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من الإيمان يالله: الويمان يما وَصّف يه سه ِي كتايه؛ وَيمًا 


وصمه 2 سولة 2 


هذه الجمل التي سيأتي بيان ما فيها من العلم النافع من كلام شيخ 
الإسلام والمسلمين أبي العباس أحمد بن تيمية لله هي تفصيل لما سبق 
من ذكر مجمل أركان الإيمان» فإنه ذكر أركان الإيمان مجملة دون تفصيل. 
ولبذا قال بعد أن ذكر أركان الإيمان قال: (وَمِنٌ الان ياللو: 
اليا يمَا وَصّف يه سه في كتايوء وما وَصّفَهُ به رَسُولَهُ ظ)» 
يعني : من الإيمان بالله الإيهان بصفات الله كلك فيما جاء في الكتاب» 
وفيما ثبت في السنة» أن هذا بعض الإيمان بالله ؛ وذلك لأن الإيمان بالله 
© الإيمان بأن الله کن واحد في ربوبيته. 
© الإيمان بأن الله كك واحد في ألوهيته. 
© الإيمان بأن الله كك واحد في أسمائه وصفاته. 
فالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو بعض الإيمان بالله» ولبذا 
قال : (وَمِنَ الان يالل)؛ وهذه الجملة تفيد أن أهل السنة والجماعة» 
الذين يقررون هذا الاعتقادء أنهم ساعون في تكميل الإيمان بالله بإيمانهم 
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لك 
بالأسماء والصفات التي أخبر الله كك بها عن نفسه» وأخبر بها عنه 
أعلم الخلق بربه حمد 8. 

وهذه الرسالة سيكون أكثرها في باب الأسماء والصفات» فإن 
شيخ الإسلام الله أطال عليه لشدة الحاجة إليه» ولكثرة المخالفين 


فيه» ولكثرة الاشتباه فيه» وقد قرر القاعدة العظيمة في هذا الباب 
بقوله : (الإمانُ يما وَصَّف يو تَفْسهُ في كتايه» وما وَصَّفَهُ يِه رَسُولَه 
8): وهذه الجملة نأخذ منها أن هذا الباب إنما عمدته على كتاب الله 
كلك وعلى السنة التي ثبتت عن المصطفى وَل 

فإذًا مصدر توحيد الأسماء والصفات إنما هو الكتاب والسنة» 
وهنا كما قال أئمتنا . رحمهم الله تعالى .» ومنهم الإمام أحمد بن حنبل 
يله إذ قال في الصفات : «لا يوصف الله إلا با وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله #كُ» ولا نتجاوز القرآن والحديث»”"؛ فصارت 
قاعدة: أن ما جاء في كتاب الله» وماثبت في السنة من الأسماء 
والصفات والأفعال» وكذلك في الاعتقادات في الأمور الغيبية» أنه يثبت 


)١(‏ راجع (ص۳۲). 


إذا تقرر هذا فثم بيان وهو: أن ما يوصف الله كلك به نما يكون في 
كلام أهل العلم ما لم يأت في الكتاب والسنة» هذا على أقسام : 

الأول: أن القاعدة ‏ كما ذكرنا ‏ أنه لا يتجاوز القرآن والحديث» 
ولكن ربا استعمل بعض أهل العلم من أئمة السنة ألفاظًا هي داخلة في 
باب الصفات» أو داخلة في باب الأفعال» ولم تنبت صفة لله كلك في 
الكتاب والسنة» وهذا الباب قال أهل العلم: إنه من باب الإخبار. 
والقاعدة عندهم : أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات ؛ كما أن 
باب الصفات أوسع من باب الأسماء» وسيأتي إيضاح هذه القاعدة ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ بعد ذكر بقية الأقسام. 

الثاني: أنه تارة تُذكر صفة من الصفات أو فعل من الأفعال ولا 
يصح أن ينسب إلى الله كلك فقد يطلق بعض العلماء كلمة لا تصح أن 
تكون صفة لله ويك أطلقوها إما من جهة الاجتهاد أو من جهة الحاجة 
إليها في زمن معين ونحو ذلك: وإذا كانت الصفة لا يصح أن يوصف الله 
كلك بها فإنها ترد ؛ لأن قاعدة هذا الباب : ألا يُتجاوز القرآن والحديث. 
الثالث: أن يكون ثمة إطلاق لبعض الكلمات التي فيها وصف لله كبك , 
لكن ليس هناك ظهور في معناها من أنها تحتمل معنى صحيعمًا يصح أن 
يقال: إنه من باب الإخبار عن الله كك با ثبت جنسه أو معناه في الكتاب 
والسنة» فقد تحتمل المعنى الصحيح» وقد تحتمل معنى غير صحيح. 
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وذلك في مثل تسمية الله كك بالدليل مثلاً ؛ فإن بعض أهل العلم 
سموا الله كق بذلك من باب الإخبارء خاصة في الدعاء من مثل ما 
أرقك به الإمام أحمد حيث أرشد من يدعو بقوله: «يا دليل الحيارى 
دلني على طريق الصادقين» واجعلني من عبادك الصالحين»”'' أو نحو 
ذلك» فأثبت طائفة هذا الاسم» ولكن هذا يحتمل المعنى الصحيح 
ويحتمل معنى آخر. ولبذا فإن هذا الباب يطلق فيه ما لم يأت في الكتاب 
والسنة ‏ مما هو محتمل ‏ على الوجه الذي يكون فيه كمال لله ك وهذا 
في مثل هذا الاسم وهو الدليل» فإن الله كك دليل دل العباد عليه» فإن 
العباد ما استدلوا على الله 5إا إلا بدلالتهء فال 8# دليل» وهو كك 
مدلول عليه أيضًا ؛ ولبذا ساغ الإخبار بمثل هذاء وسيأتي ‏ إن شاء الله 
مزيد تفصيل. 

المقصود: أن القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة هي : ألا 
يتجاوز القرآن والحديث» فما لم يأت في الكتاب والسنة من الصفات مما 
ليس جنسه موجودًا في الكتاب والسنة» فإنه لا يصح أن ينسب لله كلك 
ولو في باب الإخبار» ولكن إذا كان في باب الإخبار قد جاء مثله فإنه 
ينسب» وقد يسمى الله كلك بذلك في باب الإخبار» مثل ما يقال: إنه 


)00( أخرج هذا الأثر اللالكائي في «كرامات الأولياء» (ص۲۳۴)» وذكره شيخ الإسلام في 
«التوسل والوسيلة» (ص07), و«مجموع الفتاوى) ,)5١0//١(‏ (۱۷/۲). 
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ك قديم ؛ أو صانع » أو مريد» ونحو ذلك» فلم يأت في القرآن ولا في 
السنةء أن الله كلك قديم» أو أنه مريد» أو صانع . يعني : التسمية الخاصة 
باسم الصانع ‏ وذلك لأن هذه الأشياء تنقسم إلى ما فيه كمال وإلى ما 
فيه نقص» فلأجل الاحتمال لم تُطلق في باب الصفات» وإفا يجوز أن 
تطلق في باب الخبر عن الله كك ؛ يعني : يُخبر عن الله 5ك بأنه موجود» 
وأنه مريدء وأنه قديم» وهذا ليس من باب الاسم ولا من باب الصفة. 

يتبع هذا أن نذكر في مقدمة شرحنا لهذا الكتاب العظيم قواعد 
مهمة في باب الأسماء والصفات7"©, هي كالتفصيل لبذه القاعدة التي 
نبه عليها شيخ الإسلام بقوله : (وَمِنَّ الإيان يالله: الإا يما صف 
يه فة في كتايد ويم وَصَفَهُ يو رَسُولُهُ ): فمن القواعد المقررة في 
ذلك: أن باب الأسماء لله كك أضيق من باب الصفات» وأن باب 
الصفات أضيق من باب الأفعال» وأن باب الأفعال أضيق من باب 
الإخبار» ومعنى هذا بعبارة مختلفة: أن باب الإخبار عن الله كك أوسع 
من باب الأفعال» وباب الأفعال أوسع من باب الصفات» وباب 


) انظر: «الرسالة التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 
و«القواعد المثلى) لفقيه الأمة العلامة محمد بن صالح العثيمين يله ؛ وقد جمع الدكتور‎ 
عبد الرزاق البدر رسالة لطيفة الحجم في ذلك من كلام ابن القيم مله في بدائع الفوائد‎ 
المجلد الأول.‎ 
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الصفات أوسع من باب الأسماء؛ فإذا ثبت في الكتاب والسنة صفة لله 
ك لا يعني أنه يسوغ أن يشتق منها اسم لله كك بل قد يكون ثم صفة 
وي ال لذ يلزم أن يشتق له كك منها اسم ؛ لأن هذا الباب 
مبناه على التوقيف وليس مبناه على الاشتقاق» فإذا أطلق الاسم تقيدنا 
بإثبات الاسم» وإذا أطلقت الصفة تقيدنا بإطلاق الصفة» لكن إذا ثبت 
الاسم لله فإنه يشتق منه صفة لله ؛ لأن باب الأسماء أضيق» فإن الاسم 
يشتمل على دلالة على الذات وعلى دلالة على الصفة. 

للعلا نع هاه O TC‏ 


بصفة الرحمة» والله ك السميع » فنقول: إنه يلآ موصوف بصفة 


السمع» والله كك حي» فنقول: إنه كل موصوف بصفة الحياة» ونحو 
٠‏ ذلكء وهذا كثير في هذا الباب. كذلك باب الأفعال أوسع من باب 
الصفات» يعني قد يكون في الكتاب والسنة وصف الله كك بالفعل 
ولكن لم تأت الصفة من الفعل» فهنا يتقيد بالكتاب والسنة» فتثبت لله 
كك ما أثبته لنفسه بالفعل» وأما الصفة أو الاسم من باب أولى ألا 
يوصف الله كب إلا بما ثبت في الكتاب والسنة. 

مثلاً: الله بك وصف نفسه بأنه يستهزئ» وأنه يخادع » وأنه يمكرء 
وهذه الأفعال هي لله كك على وصف ونعت الكمال الذي لا يشوبه 
تقص» وقد أطلقت في الكتاب والسنة بالمقابلة ؛ كما قال كك : كارا إن 


ممم ما ن مهموق © آله ستّہزئ يوم 4 [البقرة: »]٠١ :١5‏ وقال 
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O PEPE ERN TTT‏ لضت 


ES ٣ : 18‏ وقال كلك : 
ویم کرو ویک َه 4[الأنفال : ١‏ فهذه وصف الله ك بها من باب 
ا > فلا يشت يشتق له من ذلك إسم ؛ e‏ 


من أمثال القرطبي”" في شرحه للأسماء الحسنى”" بقوله: إنه يشتق من 
عكر ماكر» أو إن من صفاته المكر ‏ هكذا بإطلاق . أو إنه يشتق له من 
قوله 8#: زئ يوم * أنه مستهزئ» أو إن له صفة الاستهزاء 
بإاطلاق» ونحو ذلك. و إنا المقرر ألا يتجاوز القرآن والحديث» فيقال: 
يوصف الله كك بأنه يستهزئ يمن استهزأ به» فنأتي بصيغة الفعل ؛ لأن 
هذا هو محض الاتباع» أما إطلاق اشتقاقات فإن هذا فيه شيء» نعم قد 
يُطلق الاشتقاق مقيدًاء وهذا ينفي النقص» فيقول القائل ‏ مثلاً .: الله 


)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري النزرجي القرطبي 
صاحب كتاب «التذكرة بأمور الآخرة»» و«التفسير الجامع لأحكام القرآن»» و«الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى»» و«التذكار في أفضل الأذكار»» وغيرها كثير مما يدل على إمامته 
وكثرة اطلاعه» توفي سنة إحدى وسبعين وستمائة بمنية بني خصيب من الصعيد الأدنى بمصر. 
انظر: الوافي بالوفيات (۸۷/۲)؛ ونفح الطيب :)5١١/7(‏ وطبقات المفسرين للداودي 
(ص17١):‏ وشذرات الذهب (7*5/5): والديباج المذهب .)۳١۷(‏ 

(؟) كتاب «الأسنى في شرح الأسماء الحسنى» للقرطبي» مخطوط يوجد منه نسخة خطية في 
مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة (۸۸) أدعية » وموجودة بجامعة الإمام (رقم ۱۸۸). 
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يبك يوصف بمخادعة من خادعه» ويوصف بالاستهزاء من استهزأ به أو 
بأولياء» ويوصف بالمكر من مكر به أو بنبيه أو بأوليائه. 

وهذا أجازه العلماء إذا كان على وجه التقييد؛ لأنه ليس فيه 
نقص وليس فيه تعدي للمعنى ؛ لأن المعنى المراد هو إثبات الصفة 
مقيدة» ولكن الأولى أن يُلتزم ما جاء في الكتاب والسنة» مثل: صفة 
المللء فلا يُقال: إن الله كك يوصف بالملل» هذا باطل» لأن الملل 
نقص» ولكن الله کک وصف نفسه بأنه يمل من مل منه» وهذا على جهة 
الكمال؛ فهذه الصفات التي تحتمل كمالاً ونتقصًا فإن لله كلك فيها 
الكمال» والكمال فيها يكون على أنحاء؛ منها: أن يكون على وجه 
المقابلة. قال ك5ك : +[ إن ألْمَتَفِقِينَ عون أله وهو خَددِعُهُمْ * [النساء : 
۲ وقال 25 : + وَيَمَكْرُوتَ يمره [الأنفال: 250 فهو 8# 
يخادع من خادعه» ويستهزئ بمن استهزئ به» وهذا كمال؛ لأنه من 
آثار أنه كك عزيز» وجبار» وذو الجلال» وذو الكمال» وذو القدرة 
العظيمة» فهو كك لا يعجزه شيء. وأيضًا باب الإخبار أوسع من باب 
الأفعال» يعني : أن باب الأفعال مقيد بالنصوص» ولكن قد تُخبر عن 
الله كلك بفعل أو بصفة أو باسم لكن ليس من باب وصف الله ك بهء 
وإنما من جهة الإخبار لا من جهة الوصف» وهذا سائغ ‏ كما ذكرت آنقا 
لأن باب الإخبار أوسع هذه الأبواب» فإذا كان الإخبار معنى صحيح 
لم ينف في الكتاب والسنة وثبت جنسه في الكتاب والسنة فإنه لا بأس أن 
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يُخبر عن ذلك. مثال ذلك : أن يخبر عن الله كلك بأنه الصانع » فإنه جاء 
في القرآن قوله كك : + مع اوأر آقح کی سیو )4 انسل :۸۸ء وقد 
جاء في الحديث عند مسلم : دق الله صَانِمٌ مَا اء وكذلك قوله 
ي: دإن الله صانع كل صانع وصنعتة » هذه رواية الحاكم”", اا 
من هذا الباب» فإِذًا لفظ الصانع» والمريدء والشيء» قال بعض أهل 
العلم : يُخبر عن الله كك بأنه شيء. وهذا فيه نظر؛ لأنه جاء في صحيح 
البخاري أن النبي بج قال: ولا شيء أغيرٌ مِنَّ اللو ”". 

المقصود: أن هذه القاعدة مهمة جدًا فيما سيأنتي من بيان الأسماء 
والصفات» وتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. 

وصفات المقابلة تُقيد بما قيدت في النصوصء فالله كك لم يصف 
نفسه بأنه يستهزئٌ دون مقابلة» وإنماوصف نفسه بأنه يستهزئ من 
استهزاً بهء فقال: مُسْكَبَزِمُونَ ©) أمَه زئ يوم /4 [البقرة: 114 لم 
يصف نفسه مطلقا بأنه يُخادع » بل وصف نفسه بأنه يُخادع من خادعه» 


(۱) أخرجه مسلم (77179) من حديث أبي هريرة ك. 
(؟) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص55): والحاكم في المستدرك (١86/1)؛‏ 
والبزار في مسنده (۲0۸/⁄/۷)»› واللالكائى في اعتقاد أهل السنة (؟ /8 8 ه), وابن أبي عاصم 


(۳) أخرجه البخاري (6777): ومسلم (۲۷۹۲) من حديث أسماء للق . 
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وهذا كله تقية؟ ولك لآن هذه اتصفات تمل كلا وا مدد 
الناس أن الذي يستهزئ ويخادع ويمكرء ونحو ذلك» أن هذه الصفات 
ليست بجهات كمال: والله كك كل كمال في المخلوق هو أحق به. 
فالاستهزاء ‏ مثلاً ‏ فإن الذي لا يرد على الاستهزاء ‏ بحسب العرف العام 
قد يكون مأخذه العجز» وقد يكون مأخذه الضعف» مثل من يستهزئ 
به كبير قوم أو يستهزئ به أمير أو ملك أو رئيس أو نحو ذلك » فمن جهة 
ضعفه لا يرد عليه استهزاءه» والله كك موصوف بصفات الكمال ؛ ولبذا 
مع أن العرب تعلم أن الجهل مذموم وتذم الجاهلين» لكن قال عمرو بن 
كلثوم''' مثبنًا لنفسه كمال هذا الوصف بقوله: ”) 
ألا لايجهل ين أحاعلينا ننجهل فوق جهمل الجاهلينا 
وذلك لأن الجهل منه على من جهل عليه هذا من أثار قوته 
عرق سروك ركه وواطانسة نيد ااشنايت كمال د اليا 


)١(‏ هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير التغلبي» من شعراء العرب 
المخضرمين: ساد قومه وهو ابن خمسة عشر ومات وله مائة وخمسون سنة» ويقال: إنه 
شرب الخمر حتى مات. انظر: طبقات فحول الشعراء :)١01/١(‏ والأغاني للأصفهاني 
CHAD‏ وتاريخ ابن خلدون (۳۹۰⁄۲). 

0) انظر: خزانة الأدب وغاية الأرب :»)55/١(‏ وجمهرة أشعار المرب (ص*1)»› 
والإيضاح في علوم البلاغة »)۲١١(‏ ومعاهدة التنصيص (؟1617/1). 
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وهذه لما تفاصيل يأتي ‏ إن شاء الله مزيد بيان لبا عند الآيات التي فيها 
تقرير ذلك» والنصوص التي ورد إطلاق هذه الصفات فيها تحمل على 

ص المقيدة. 

ومن القواعد المقررة في هذا الباب : 

أن أسماء الله كل لا تحصر بعدد معين ؛ كما جاء في الحديث أن 
النبي 8# بين أن لله كك أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده» قال و 
في تعليمه الدعاء: «اللَهُمَ إلّي عَبْدك ابْنُ عَبْدِكَ ابن آمك كاصيّتي 
ييدك» مَاض في حُكْمُك, عَدْلُ في قمتتاۋك» أسألك يكل امم هُوَ 
لك اي افد ١ E OE‏ رة في كداك: اؤ عله احا مِنْ 
خَلْقِك أو استأئرت يه في عِلْم الْعَيْبِ عندكء ' أن تَجْعَلَ الْقرْآنٌ ريي 
قلي ...»7 إلى آخر الحديث. فدل هذا الحديث على أن أسماء الله ك 
لا حد بحدء أما ما جاء في الصحيحين أن النبي يك قال : وإِنّ لله عة 


»)10/5( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ »)507 :751/١( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
والبزار في مسنده (۳۹۳/۵)» وابن حبان في صحيحه‎ »)١1494/9( وأبو يعلى في مسنده‎ 
من حديث‎ )54*/١1( والطبراني في الكبير (١١١١٠)ء والحاكم في المستدرك‎ »)۷7( 
ابن مسعود طه » قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال‎ 
عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه ؛ فإنه مُختلف في سماعه عن أبيه) |. ه.‎ 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 1 


وَيَسْعِينَ اسما من أُخْصَامًا دَخَلّ الجنة)": فهذا تخصيص لنسعة 
وتسعين اسما بهذا الفضل بأن من أحصاها دخل الحنة» وليس معناها 
حصر للأسماء الحسنى في هذا العددء وأسماء الله كل حسنى ؛ كما قال 
aL‏ > 0 رط رے ره 0 
38 : +( لہ الأمماك کسی ماعو يبا ودروا لبن لوڈوت ف أسْمتِيد 4 
[الأعراف: .]18٠١‏ 

ومعنى كون أن أسماء الله كك حسنى أنها بالغة في الحسن نهاية 
الحسن» وبالغة في الجلال والكمال والجمال نهاية الجلال ونهاية الكمال 
ونهاية الجمال. 

وقد فسر الإحصاء في قوله #8: «مَنْ أَحْصَامًا دحل الج 
الإحصاء”" : 
الأول: حفظها. 
الثالث: التعبد لله ك بها ؛ بسؤاله بهاء ودعائه بهاء ونحو ذلك. 


)١(‏ أخريجه البخاري c((TYTT‏ ومسلم (۷۷) من حديث أبي هريرة طيك. 
0 قال البخاري بعد روايته لحديث أبي هريرة 5: «من أحصاها دخل الجنة 


#أَحْصمَة # حفظناه» ا. ه. وانظر: مراتب الإحصاء في بدائع الفوائد (19/1/1). 
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ومن القواعد المقررة في هذا الباب: 

أن صفات الله ك تنقسم باعتبارات» فهي تنقسم إلى : 

صفات الذاتية : وهي الصفة التي لا تنفك عن الله كلك يعني : أن 
الله ك موصوف بها دائمًا وليس في حال دون حال» مثل: الرحمة» 
فإن الله ْكَ من صفاته الذاتية أنه رحيم وأنه ذو رحمة» وكذلك الغني 
فالله كك غني » وكذلك القدرة فالله كك قدير» ذلك من صفات ذاتهء 
وكذلك العلو فالله كك موصوف بأنه ذو العلو» ونعنى بالعلو جميع 
أقسامه: علو الذات» وعلو القهر» وعلو القدر» وهذا كله صفة ذاتية 
لله كك لا تنفك عن الموصوف» والله كك سميع وبصير» هذه صفات 
ذاتية له قن . 

وصفات فعلية» وهي التي يتصف الله کل بها بمشيئته وقدرته› 
يعني : أنه ربما اتصف بها في حال» وربما لم يتصف بهاء مثل: صفة 
التي كلذ فال 98 ی ا 
ويرضى» يغضب حيئًا ويرضى حيئًا؛ كما في قوله كك : ج ومن َل 
َيه عى قد وين 4 اطه : 1۸١‏ وهنا الغضب يحل» وأيضًا جاء مبيئًا في 


حديث الشفاعة أنه ج قال : « إن ري قذ غضب الْيَوْمَ غضبًا لم 
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يفضت قله يله ولن بب بده ول ومشل : الاستواءء فإن 
الاستواء صفة فعلية باعتبار أن الله ك لم يكن مستويًا على العرش» ثم 


الفلمناه بالات الا حار وروت الى قافنا ابن كلات!"1 ومن 


شابهه وأخذ نهجه من الأشاعرة؛ والماتريدية» ونحوهم ؛ كسا سيأتي 
تفصيله إن شاء الله في مواضعه. 

أيضا من التقسيمات: أن أسماء الله كك وصفاته تنقسم من حيث. 
معناها إلى : 


)١(‏ أخرجه البخاري 7 ومسلم (۹۳) من حديث أنس ولف 

(؟)6:هسو رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه أبو محمد عبد الله.بن سعيد ببن كلاب القطان. 
البصري» أول من ابتدع بدعة الكلام النفسي القديم». وقال بنفي الأقسال.الاختيازية لله 
قد , وكان يُلقب كلابًا لأنه.كان يجن الخصم إلى نفسه بيياننه ويلاغته» وأصحابه هم. 
الكلانية» توق في حدود الأربعين ومائتين. قال عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
(557/0): «ظن أن الرب لا يتنصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشيئته» فلا 
يتكلم بمشيئته وقدرتهء ولا يحب العبد ويرضى عنه :بعد إيانه.وطاعته». ولا يغتضب عليه 
ويسخط بعد كفره. ومعصيته» بل حب راضيًا أو غضبانًا ساخطا على من علم أنه يمبوت.مؤفنًا 
أو كافرًا؛ ولا'يتكلم بكلام بعد كلام» ا. ه. وانظر: الوا بالوفييات 2)٠:1/19(‏ و سین 
أعللام-النبلاء(1 1175/1), 


۰ س ددن لك الس عا عت 


© ومنها ما هي أوصاف أو أسماء جمال. 
© ومنها ما هي أوصاف أو أسماء لمعاني الربوبية. 
© ومنها أوصاف أو أسماء لمعاني الألوهية. 
وهذه انقسامات للمعاني» فأسماء الله كلك منها أسماء جلال 
ومنها أسماء جمال» وضابط ذلك أن أسماء الجمال ما كان فيها فتح 
باب الحبة من العبد لربه كك من جنس أسماء وصفات الرحمة ؛ كصفة 
الرحمة والأسماء المأخوذة منها كالرحمن؛ والرحيم» ونحو ذلك»› 
ومثل اسم الله كك الجميل أو صفة الجمال لله؛ واسم الله كك الور أو 
صفة النور لله كك والله كك رَرّاقَ فاسمه الرَرّاق و ذو الرژق» ونحو 
ذلك مما فيه إحسان بالعبادء فهذه يقال لبا: صفات جمال. 
ولبذا شيخ الإسلام في ختمه للقرآن المشهور نسبتها إليه يقول في 
أولبا: «صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيمًا 
وتكبيراء الذي نزل القرآن على عبده ...» إلى آخره. 
هنا قال: «المتوحد في الجلال بكمال الجمال» ذلك أن أسماء 
الله ك منها جلال ومنها كمال» أما أسماء وصفات الجلال فضابطها 
أنها الأسماء والصفات التي فيها معاني جبروت الله ك وعزته وقهره› 
مثل اسم الله العزيز» والقهارء والجبارء والقوي» والمنتقم» ونحو ذلك 
من الأسماء والصفات» فمعاني العزة والجبروت والقهر هذه كلها 
جلال ؛ لأنها تورث الإجلال والتعظيم والخوف والبيبة لله كك ومن الله 
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كَ. وأسماء الله كك أو صفاته من جهة الربوبية ؛ كاسم الله كك الرب» 
والمالك» والملك» والسيد - عند من أطلقه اسم لله كك ومدبر الأمر 


الذي يجير ولا يجار عليه » والرزاق» ونحو ذلك من الأسماء التي فيها 
معاني الربوبية» قد تكون يبعض الاعتبارات أسماء جلال» وقد تكون 
أسماء جمال؛ وهذا باب واسع يطلب من مظانه. كذلك من الأسماء ما 
فيها معاني الألوهية مثل : الله» والمعبود» مع أن المعبود ما أطلق اسمّاء 
يعني : ما فيه معان تدل على إفراد الله كبك بأفعال العبيد. 

وتقسيم الأسماء والصفات إلى ما يرجع إلى الجلال وما يرجع إلى 
الكمال دليله اللغة والمعنى؛ فصفات الجلال هي في اللغة صفات 
جلال» وصفات الجمال هي هكذا في اللغة؛ وقد قال النبي 45 : دَإِنَّ 
اللْهَجَمنَلَ ب الجمال .هر جيل 35 ف اتوق اة 
وصفاته وأفعاله» وهو كك ذو الجلال والإكرام» فوصف نفسه بأنه ذو 
الجلال» ووصف نفسه بأنه جميلء والله کک له جمال الذات وله جلال 
الذات» وله جمال الأسماء والصفات وجلال الأسماء والصفات» 
وهذا مأخذه من النصوص واللغة؛ لأن الجلال غير الجمال: ومأخذ 
الجلال من الأسماء غير مأخذ الجمال من الأسماءء وهذا ذكره شيخ 


(۱) أخرجه مسلم (11) من حديث ابن مسعود ظه. 
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الإسلام ابن تيميه في مواضعء وذكره ابن القيم في مواضع”» وهو 
ee‏ 
وكذلك عند قوله 8 : جز ڈو لَلٍ واک چ [الرحمن :۲۷۰ ا 

ومن القواعد المقررة في هذا: a‏ 
الكتاب والسنة لا يحكم فيها القوانين العقلية التي اصطلح عليها 
طوائف من الخلق » بل تأخذ القواعد العقلية من النصوص » فالنصوص 
مصدر للقواعد العقلية ؛ كما أنها مصدر للشرع وللأحكام» وهذا فيه 
إبطال لمن قدم العقل على النقل أو جعل العقل أصلاً والسمع فرعًاء 
وهذه القاعدة هي التي اكت فيها شيخ الإسلام كتابه العظيم العجاب 
«درء تعارض العقل والنقل» الذي قال فيه ابن القيم لله مثتيًا عليه 
فعظلم ل 59 
راقرا كاب العقل والتّقل الذي مَافِي الوّجُود لَه تيركان 

فإن هذا الكتاب أصل في دحض أصول المتكلمين وأصول المبتدعة 
من الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم؛ وليس ثم مصنف يعدله في هذا من 
مصنفات علماء المسلمين» وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمد رشاد 


0 انظر: الفوائد  ١85(‏ 180)؛ ومدارج السالكين (۳۳. 726). 
() انظر : النونية مع شرحها لأحمد بن عيسى (۲۹۰/۲). 
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١55‏ سڪ 

سالم في أحد عشر مجلدًا مع الفهارس» وهذه القاعدة يُستفاد منها في 
الرد على أولئك في مواضعه؛ وتفصيلها يأني ‏ إن شاء الله تعالى .. 

ومن القواغد المقررة في هذا الباب» والتي سنحتاجها ‏ إن شاء الله 
تعالى . فيما سيأتي من بيان معاني الآيات والأحاديث التي فيها 
الصفات : «إن الواجب على العباد أن يؤمنوا بما أنزل الله كك في كتابه». 

والإيمان با أنزل الله كك في كتابه أو أخبر به نبيه هه من الأسماء 
والصفات يكون بأشياء: 

الأول: إثبات الصفة ؛ لأن الله كك أثبتهاء فتنبتها كما أثبتها الله 
كد وهذا أول درجات الإيان. 

الثاني : أن يثبت المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ» فإن القرآن 
نزل بلسان عربي مبين تُعقل معانيه» وتّفهم ألفاظه بلسان العرب وبلغة 
العرب» وآيات الصفات وآيات الأسماء هي من القرآنء فهي تُفهم 
باللسان العربي» فكل اسم من أسماء الله له معنى يدل عليه» وكل 
صفة من صفات الله لها معنى تدل عليه بظاهر اللفظ؛ فيجب إثبات 
م 0 
يتبع ذلك. 

تقول: إثبات المعنىء لِمَّ؟ لأن الله كك قال: جز أفلا يديرو 
لْفَرمَاتَ 4 [محمد :74 وقال كاك في آية الشعراء : ا يسان ڪرو تبي 4 
[الشعراء: 1116]؛ يعني : بين واضح» وهذا يعني أن آيات الكتاب ‏ 
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ومنها آيات الأسماء والصفات ‏ يتعلق بها التدبر والفهم» والتدبر فرع 
العلم بالمعنى» ليست الأسماء والصفات غير معلومة المعنى فإن معانيها 
معلومة» والتدبر للمعاني» أما لو لم تكن لمعان صارت بمنزلة الأحرف 
البجائية ( أ ب» تء ث ...) إلى آخر ذلك» ليس لبا معان خاصة 
تدل عليهاء وهذا يعني أنها لا تُعقل ولا تُتدبر» ولكن الله كبك أمرنا أن 
نعقل وأن نتدبر كتابه» وأعظم ما في القرآن الدلالة والعلم بالله كك 
ووصف الله 5ي3» ونعوت كماله كبك وهذه كلها متعلق بها التدبرء 
فكيف يكون التدبر لغير هذا المطلب الأعظم؟ 

أيضًا من الإيمان بها: أن يؤمن بمتعلقاتها في الخلق» وبآثارها في 
الخلق» فان الأسماء والصفات لبا آثار متعلقة بخلق الله» ومتعلقة 
بملكوت الله؛ فكل اسم وكل صفة لبا آثر» فنؤمن بالصفة من حيث 
هي؛ ونؤمن با اشتملت عليه من المعنى » ونؤمن بالآثر الذي للصفة» 
وهذا قد يُسمى متعلق الصغة» فمثلاً: الله ك موصوف بأنه ذو سمع 
وأنه السميع» وهذا نثبت فيه السمع لله كك وتثبت معنى السمع» ثم 
نبت أثر هذه الصفة في الخلق» وأن الله ويك لا يعزب عنه مسموع» 
سبحان من وسع سمعه الأصوات. 

ما معنى السمع؟ 


الجواب: السمع من حيث هو معناه إدراك ما يسمع. 
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وهنا تنبيه : وهو أن المعاني يصعب تفسيرهاء بخلاف الذوات 
والأعيان فإنه يسهل التعريف بها ؛ ولبذا تجد أن ما يقوم بقلب البشر من 
الصفات إذا عَرََهُ فإنه يعرف ما قام بقلبه بتعلقه بذاته وتعلقه بالبشرء 
كلا و قاب مرت ارخا اا سي زک واد ها ودرا 
معنى الرحمة ؛ لأنها معنى قلبي يشعر به» والدلالة بما يشعر به هذه 
دلالة أعظم من دلالات الألفاظ» فإذا أراد أن يعبر عنه ريما عسر عليه أن 
يعبر بتعبير مطلق » يعني : بتعبير عام يشمل ما في قلبه ويشمل غيره؛ ربا 
عسر على كثير من الناس؛ بل ربا عسر على كثير من أهل العلم؛ 
ولكن الخاصة يؤتيهم الله كك من ذلك ما يشاء» فإذا عرف مُعَرّفٌ 
الرحمة فإنه ربما يعرفها بالنظر إلى حاله» مثلما عرفها الأشاعرة. 

فكل أعمال القلوب التي في الإنسان ووصف الله كك عرفوها بناء 
على أنها أعمال قلوب في الإنسان ؛ ولذلك نفوها عن الله كك وهذا في 
المعاني كثير. لبذا نقول: إن المعاني تُعقل معانيها ؛ الصفات التي من 
هذا الجنس تُعقل معانيهاء وأما تفسيرها فلا بد أن تقف عليه بعبارة من 
عبارات أهل العلم الحققين ؛ لأن تفسير تلك المعاني قد يكون من المفسر 
بالنظر إلى بعض متعلقاتهاء فتّفسر الرحمة من جهة تعلقها بالمخلوق› 
ويفسر الحياء من جهة اتصاف المخلوق به» ويفسر الغضب من جهة 
اتصاف المخلوق به» ويفسر الرضا من جهة اتصاف المخلوق به .. 
وهكذاء فإن هذه وجودها مطلق من دون إضافة ‏ كماهو 
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معلوم . إنما يوجد في الأذهانء أما في الخارج . يعني : في الواقع ‏ فإنما 
توجد مضافة» مثل: رحمة الله» ورحمة الإنسان» فإذا عرف مرف 
هذه المعاني فإنه قد ينظر في ذلك إلى ماايعقله من نفسه ؛ ولبذا ضل من 
ضل في هذا الباب من هذه الجهة» فيتنبه إلى هذه القاعدة وهي : أن 
المعاني تفسيرها من دون إضافة قد يعسر على كثيرين» فيؤخذ تفسيرها 
من أهل العلم الحققين» حتى بعض اللغويين يُفسرها باعتيار من قامت. 
به » فربما:فسر النياء وهو ينظز إلى حياء المخلوق » لكن الحياء الذي هو 
مطلق عن الإضافة الذي هو معنى كلي في الذهن قد لا يصل إلى 
تعريفه ؛ لأنه إنما وجد في ذهنه بالتخصيص ؛ لذا قال شيخ الإسلام 
اله ني «التدمرية»!"": في قاعدته المعروفة في الفرق بين التعميم: «إن 
المغاني لا-توجد كلية إلا في الأذهان آما في الخارج فإنما توجد بالإضافات 
والنسب». 


() انظر: التدمرية ( ص٣٤‏ 40( ودرء تعارض العقل والنقل (۲۲۹⁄/۱) ء ومنهاج السنة 
النبوية (8/5١؟).‏ 
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والقواعد في هذا كثيرة» وقد ذكر ابن القيم لله منها ما نضيق 
المقسام على تعدادء» بعضها سنستخدمه .إن شاء الله في فهنم 
النصوص» والرد على المخالفين من المؤولة والمعطلة والمشبهة والمجسمة» 
و نحو ذلك من أصناف أهل الضلال في هذه الأبواب. 

القاعدة الأخيرة التي نتم بها هي : أن ظاهر التصنوص مراد» وأن 
الإيمان إنما يكون بظاهر النص ؛ لأن الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن من 
الننصء ‏ وهذا هو الذي كلفنا الله كلك بالإهان به؛ إذ لم كلف في 
الغيبيات بأن نؤمن بأشياء وراء الظاهر لأنها لآ تدركء هذه الغيبييات 
لابد من إدراكها. 

فما هو ظاهر النصوص ؟ 

الجواب : ظاهر النصوص هو إثبات المعنى دون إثبات الكيفية ؛ 
ولبذا وجب الإيمان به ؛ لأن فيه إثبات للمعنى دون إثبات الكيفية» والله 
ك وصف نفسه بأنه استوى على العرش» وهذا إثبات للمعنى دون 
إثبات لكيفية» ووصف نفسه بأنه يغضب قال كك :ل وَعَضِبَ ل 
و4 [الفتح :1]ء وهذا إثبات للمعنى دون إثبات للكيفية» ووصف 
(1) انظر: بدائع الفوائد  ١77/71١(‏ ١۱۸)ء‏ وقد ختم هذا البحث بقوله: «وغسى الله أن 


يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا قيه أحكام هذه القواعد» برينًا من 
الإلحاد في أسمائه » وتعطيل ضصفاته » فهو المان بفضلهء والله ذو الفضل العظيم؛ |. ه. 
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نفسه بأنه يرضى وهذا إثبات للمعنى دون إثبات للكيفية» فظاهر النص 
هو المعنى الذي دل عليه؛ أما كيفية الاتصاف فإن هذه لا يدل عليها 
ظاهر النصوص ؛ ولبذا ضل من ضل حيث زعم وظن أن ظاهر 
النصوص فيه التشبيه أو التمثيل» ففهم من الغضب غضب المخلوق؛ 
يعني : كيفية غضب المخلوق» وفهم من الرضا رضا المخلوق» يعني : 
كيفية رضا المخلوق» فيفسرون الغضب . مثلاً ‏ بأنه ثوران دم القلب» أو 
E E‏ سملتي 
الغضب؛ بل الغضب له معنى كلي لا يتقيد با مخلوق. وهذا الباب مهم 
جداء فإن الإيمان بظاهر النص هو إيمان بالمعنى الذي دل عليه هذا 
الظاهر: وهذا الظاهر أحيانًا يكون إفراديًا نفهمه من كلمة واحدة» 
وأحيانًا يكون هذا الظاهر تركيبًا نفهمه من تركيب الكلام» يعني أن 
الظاهر ينقسم إلى قسمين: ظاهر إفرادي» وظاهر تركيبي. 
الظاهر الإفرادي : هو الذي دل عليه أفراد الكلام؛ يعني : كلمة 
واحدة ؛ كقوله  :8#‏ وَعَصِبَ أنه لبهم [الفتح:1]؛ وقوله ##لة: 
ومن يِل یه عى فد هون * [طه: 14١‏ وقوله يَعلا: ج إنَّ آله لا 
يمتحي أن يرب مَمَلامَابَعُوصَة اهمها 4 [البقرة ۲۲٠:‏ ونمو ذلك 
من الصفات. 
وأما الظاهر التركيبي : فهو الذي يفهم لا من جهة لفظهء ولكن 
من جهة الكلام كله» وهذا حجة وأصل في اللغة» وهو مقرر عند أئمة 
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أهل اللغة» وكذلك أئمة أهل السنة في كتب العقائد وغيرهاء فيفهم 
بسياق الكلام"'» وهذا هو الذي يُسمى عند الأصوليين بالدلالة الحملية 
للكلام؛ هذا في غاية الأهمية للناظر في هذا الباب . باب الأسماء 
والصفات . لأن من ادعوا أن السلف أؤلوا في باب الأسماء والصفات 
احتجوا ببعض كلامهم في هذا الأمرء وهم إنما أرادوا دلالة التركيب» 
ومعلوم أن الكلام إذا دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيًا لما دلت عليه أفراده. 
مثال ذلك: قول الله ك : ألم تر لك ريك كف مد لظن 4 
[الغرقان : 145 الظاهر الإفرادي للكلام في قوله : 8 ألم تَرَإِكَ ريك أن 
الرؤية تكون لله؛ يعني : يرى الرب كك لكن لما قال: ۾ كف مَدٌ 
لل علمنا بدلالة التركيب . وهوما يُفهم به مقصود المتكلم من 
كلامه ‏ أنه أراد قدرة الله بك : + ألم تر لك ريل كف مد الظِلَّ ولو سام 
لَجعَلَهُ سكا )4 كذلك قول الله كك في آية سورة النحل : # هَدَ مَحكرٌ 


00 


لبح بن تله تاف الله كتوم د تت الْمَواعِلٍ فَحَرٌَ عَم لقف يِن 
فوقه 4االنحل :٠۲]ء eT‏ الصفات التي فيها الإتيان؟ 
لاء ولم لم يحملها السلف على أنها من آيات صفة الإتيان؟ لأن 
المقصود بالإتيان ‏ إذا أثبتت الصفة ‏ إتيان الذات وليس إتيان الصفات» 


.)1١١294١ص( انظر: المسودة لآل تيمية‎ )١( 
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وهنا قال : اف اله بيهم يس الْقَوَاعِدٍ )4 وهذا ليس دليلاً على 
صفة الإتيان؛ لأن التركيب تركيب الكلام يدل على أن المراد إثبات 
الصفة بقوله : +إوَآق اف بيهم ىواعد )4: ومن المعلوم المتقرر 
أن الله وك ليس كمثله شيء» فهو 8# لا يأتي بذاته للبنيان من قواعده» 
فهو كك أجل من ذلك وهو ا مستو على عرشه» وإما اللقصود إتيان 
صبفاته اللائقة في هذا الموضع » وهي قدرته» وبطشهء وقوته» وعقابه» 
ونکاله بالكافرين ؛ لذلك قال كيك : أف اله بيهر م الْشَوَاعِدِ 
وم الشف برهت ٠‏ 
أيضًا من أمثلته : قوله 5ك في سورة البقرة : + وه اشرق لر 
أا وأو َم ود أله 4 [البقرة: 11٠١‏ هنا فسر السلف الوجه 
بالقبلة ؛ لأن الوجه من حيث اللفظ يطلق على الجهة ويطلق على 
الصفة؛ فيكون وجه بمعنى وجهة؛ ويكون وجه الله بمعنى الصفة التي 
هي الوجه المعروفة» هنا ما حمل المعنى على الصفة مع أنها إضافة صفة 
إلى متصف بها وهو (وجه الله)؛ وذلك لدلالة السياق ودلالة التركيب» 
وهذا ظاهر لأن سياق الآيات في القبلة +( شرف وال كأيكما مولا 


»)5748/ 5( انظر: تفسير الطبري (4٠/۹4۷)ء وزاد المسير (50/5 5)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٤۳۸ص( والدر المنثور (١/۷١۱)ء وتفسير السعدي‎ 
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١5١ 


َم وه أل * يعني القبلة ؛ ولبذا خرجت هذه الآية عن أن تكون من 
آيات الصفات. 


كذلك قول الله كلك في آية سورة القلم : يوم َف عن ن ساقي )4 
[القلم : 147: هذه هي الآية الوحيدة التي اختلف فيها السلف هل هي 
من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات؟” فبعضهم قال: هي 
من آيات الصفات» وبعضهم فسرها با يخرجها عن كونها من آيات 
الصفات» لِم؟ الجواب : لتنازع هذا الموضع بين أن يقصد الفرد فتكون 
من آيات الصفات » أو أن يكون المقصود التركيب فتكون من غيرآيات 
الصفات» يعني : هل يفهم الكلام بفهم كلمة (ساق)» أو نفهمه مع 
سباقه ولحاقه؟ فالعرب تقول: كشفت الحرب عن ساق. إذا كشفت عن 
هول وشدة» وهذا استعمال تركيبي تستعمله العرب للدلالة على البول 
والشدة ؛ فلهذا قال ابن عباس وغيره : + يدم کف عن سات # يعني عن 
هول وشدة. 


)١(‏ انظر أقوال السلف في تفسير الآية في: زاد المسير (710/4)» وتفسير ابن كثير 
(8/5 ١ق‏ 4°۹4( وتفسير القرطبي (4١15/1:؟, ((Y9*‏ وفتح الباري (//2)551 والدر 
المثور »)۲۵١۵ »۲۵٤/۸(‏ وفتح القدير (١/١۳۷۸.۲۷)ء‏ وتفسير السعدي (ص881). 
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وآخرون كأبي سعيد وغيره قالوا: 9 يوم يُكَمَفٌ عَن ساق ې يعني : 
عن ساق الرحمن كبك لا جاء في الحديث”' من الدلالة على ذلك. 

المقصود أن هذا البحث مهم وطويل فروعه» وضابطه أن ظاهر 
الكلام قد يكون من جهة اللفظ› وقد يكون من جهة التركيب ؛ لأنه 
الذي يفهم به مقصود المتكلم من جهة ظاهر كلامه» لأننا لا نعلم 
بواطن الكلام» لكننا نعلم ظاهر الكلام» وهذا الظاهر قد يكون من 
جهة الأفراد» وقد يكون من جهة التركيب» ولهذا ينقسم الظاهر إلى: 
ظاهر إفرادي» وظاهر تركيبي. 

هذا البحث أطال عليه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه"» 
منها ما في أوائل المجلد الثالث من رده على الرازي في (بيان تلبيس 
الجهمية)» أو (نقض التأسيس والتقديس) الذي يرد فيه على كتابه 
روا وهذا الجزء لم يطبع بعد» وهومن الأقسام 
المهمة جدًا في هذا الباب ؛ لأن الرازي ذكر تأويل الآيات والأحاديث› 
فأصل شيخ الإسلام تأصيلاً عميقا قويًا ؛ كعادته بل في بيان الظاهر 


)١(‏ أخرج البخاري (4414) عن أبي سعيد الخدري ضيه أن النبي ب قال: « يكشيف ريّنا 
عن ساق » فيسجد له کل مؤمن ومُؤوئة... ». 

(؟) انظر: التدمرية (ص١٤)ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل (١/٦۱۸)ء‏ وبيان تلبيس 
الجهمية (۱۷/1)؛ والنبوات (ص 4١١)؛‏ ومجموع الفتاوى .)١٠١/۷(‏ 
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والتأويل وأقسام الظاهر والحقيقة وهذه المباحث» وهوالبحث معروف 
في علم أصول الفقه في مبحث دلالة الألفاظ أو الاستدلال. 
كذلك الحقيقة تنقسم إلى قسمين: حقيقة تفهم من مفرد الكلام» 
وحقيقة تفهم من تركيب الكلام» وهي مرتبطة بتقسيم ظاهر الكلام 
إلى : ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. 


فمثلا: ادع لجاز في قوله 4# : 


)4 ابوسف: 187 وكذلك في قول ل لاغش لماج 


221 موه مل 0 ا 41 
اذل من آل د [الإسراء: 5 17 وفي قوله 85 : جز ريمن ارتم 4 


[الفاتحة : »]١‏ وادعى المجاز في أشياء كثيرة» وهم يزعمون أن مثل قوله 


ل: < وَسَسَلِ لقره لي تًا ِب وَلِْيرَ 4 فيها إثبات للمجاز؛ لأن 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله في مجموع الفتاوى (2817/1 ۸۸): «تقسيم الألفاظ 
الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجازء وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها إن استعمل 
لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة ؛ فان هذا كله قد يقع في كلام المدأخرين» ولكن 
المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألساظ؛ وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح 
حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من الصحابة؛ ولا التابعين ليم 
بإحسان؛ ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم ؛ كمالك والشوري» والأوزاعي» وأبى 
حنيفة » والشافعي ؛ بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو؛ كالخليل؛ وسيبويه» وأبى عمرو بن 
العلاء» ونحوهم» وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز: أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه ؛ 
ولكن لم يعن بامجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية ...) |. ه. 
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حقيقة اللفظ لم تُعين بيقين» وفهموا من حقيقة اللفظ هنا أن السؤال 
متوجه إلى القرية والعير؛ ففهموا من قوله: چ وَسْحَلٍ الْمَرَيَةَ 4 أن 
الستؤال يتو جه إلى القوية: 

ونقول: هذا ليس بظاهر الكلام» وليس بحقيقته أيصًا ؛ لأن 
الحقيقة هنا تركيبية » ولأن الظاهر هنا ليس هوما دل عليه مفرد اللفظ 
كما زعمواء بل الحقيقة التركيبية هي المفهومة من قوله 3#: ل وسَكَلٍ 
لْقَرَيَةَ 4 » ومعلوم أن السؤال لم نؤمر بتوجيهه إلى جدران القرية 
وبيوتها وأرضهاء وإنما لمن يفهم السؤال ويجيب عليه وهم أهل القرية› 
فهذا يسمى حقيقة تركيبية أو ظاهر دل عليه تركيب الكلام» وفيه نفي 
للمجاز”". 


)١(‏ انظر كلام العلامة ابن القيم اله في إبطال المجساز في صر الصراعق المرسلة 
(۲۳۱/۲)؛ حيث ذكر خمسین ورجهًا لإبطاله. ش 


2 
و 


رع 
ةد 


WIV 1 corn "" ا التي | | اسطية‎ EH 
١2 


5 : ریف وك ننيل وین شر يف ولا كطيل. 


الشرح : 
ذكر شيخ الإسلام قله أن ين الإمان اله: الجا يما تف 


7 
رع ثم 


يه سه في كتأيه يه» وَيمَا وَصَفَهُ يه رَسُولَهُ ©) وقد شرحنا هذه الجملة 
وما يتبعها من قواعد مهمةء وهذا الإيمان ادعاه كثيرون من المنتسبين إلى 
القبلة» ولكن دعوى الإيمان بما وصف الله ك به نفسه ووصفه به 
رسوله 6# لا كانت دعوى عند كثيرين التزم أهل السنة والجماعة أن 
يذكروا قيد هذا الإيمان بهذه النصوص ‏ نصوص الصفات ‏ فهو ليس 
إيمانا على وفق ما تشتهي النفس أو يؤدي إليه العقل» بل على قاعدة: 
أن يكون الإيمان بتلك النتصوص مما وصف الله به نفسه وبما وصقه به 
رسوله 5 من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا قثيل» 
فهناك حرفون يقولون: نؤمن بالصفات على ما جاء في الكتاب والسنة. 
لكنهم يحرفونها عن مواضعهاء فأهل السنة خالفوهم وآمنوا بالنصوص 
من غير تحريف» وهناك معطلة عطلوا نصوص الصفات عن معانيها 
اللائقة بهاء أو عطلوا الله كك عن الوصف الذي وصف به نفسه على 
كماله وأولوه وحرفوه وتوجهوا به إلى معنى آخرء فخالفهم أهل السنة 
فآمنوا بظاهر النصوص من غير تعطيل لبا ولا تأويل يصرفها عن 
حقائقها اللائقة بالله غة. 
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كذلك آمنوا بالنصوص من غير تكييف ؛ لأن هناك من آمن 
فكيف» فجعل نصوص الصفات مكيفة بكيفيات اخترعوها وابتدعوها 
في أذهانهم» وهؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بالنصوص» لكن أهل السنة 
بينوا أن الإيمان لابد أن يكون من غير تكييف» وهناك أيضًا ممثلة بجسمة 
آمنوا بالنصوص على زعمهم وجعلوا ظاهر النص يراد به أمثلة 
معروفة» فقالوا: يد الله كأيديناء وعين الله كأعينناء وسمع كسمعناء 
ونحوذلك» وزعموا أنهم آمنوا لكن آمنوا إيمانا فيه تمثيل. 
إذّا يكون إيمان هؤلاء الأصناف الأربعة إيمانا مدعى» ليس إيمانا 
شرعياء فمتى يكون الإيمان بنصوص الصفات صحيمًا؟ 
الجواب : إِذَا جَمَعْ هذه الأربع: أن يؤمن بما وصف الله به نفسه 
وما وصفه به رسوله 8# من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» فهذه أربع قواعد : 
© أن نؤمن بالنصوص ولا نحرفها. 
© أن نؤمن بالنصوص ولا نعطل الله كك عن وصفه الذي 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لَك 
© أن نؤمن بالصفات من دون تكييف لبذه الصفات بكيفيات 
معهودة أو غير معهودة. 
© أن نؤمن بالنصوص ولا نمثل الله كك مخلقه بل ثتزهه ل 
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وهذا يحتاج في بيانه إلى بيان المراد بهذه الألفاظ الأربعة: 
التحريف» والتعطيل» والتكييف» والتمثيل. 

أما التحريف : نأصله في اللغة”١‏ من الانحراف بالشيء عن وجههء 
وهو صرفه عن وجهه ومعناه إلي غيره» وهذا تحريف بمعنى التغيير 
والتبديل» فيكون معنى التحريف التغيير والتبديل ؛ حرف أي 4 
وبدلء قال كك عن اليهود: اضر لذن هادوأ | حرفو الك م حَن 
مَوَاضِصِهء 4 [النساء 1٤٦:‏ قال المفسرون في معنى هذه الآية: يعني 
يحرفون ما أنزل إليهم عن معانيه اللائقة به» بل يخترعون له معاني من 
عندهم» وسمي لله تك هذا منهم تحرينا0؟. 


)١(‏ انظر: لسان العرب (57/9): ومختار الصحاح (ص60). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (١/۱۱۸)ء‏ وتفسير ابن كثير (57/1//1): والدر المتشور 
(064/5).» وتفسير السعدي .)۱۸١(‏ 

قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (717/7): «وفي تحريفهم الكلم ثلاثة أقوال: 

أحدها: تغيبر حدود التوراة» قاله ابن عياس. 

والثاني : تغيبر صفة محمد 5 ؛ قاله مقاتل. 


والثالث: تفسيره على غير ما أنزل» قاله الزجاج» اء ه. 


۱4۸ اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسملية 


والتحريف في نصوص الصفات معناه : أن تُغير وتبدل ألفاظها أو 
معانيها عن ظواهرهاء فإذا صرف ظاهر النص عن معناه اللائق به سواء 
أكان في اللفظ أو في المعنى فإن هذا تحريف» لأنه تغيير وتبديل27. 
قال العلماء : التحريف من حيث هو في تعلقه بنصوص الصفات 
الوبق ا اا 
٠‏ تحريف في اللفظ : إما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة 
إعرابية أو بغير تغيير حركة إعرابية. 
© وتحريف في المعنى : يكون بتغيير معنى الكلمة عن معناها 
المعروف في لغة العرب. 
النوع الأول: التحريف في اللفظ: قد يكون تحريف في اللفظ 
بزيادة ؛ كما فعل اليهودء فإن الله كك أخبر عنهم بقوله 8#: + قَبَدَّلَ 
الت فک قول عر ای فر كد 4 [البقرة::83] قبل لبه 


ل وَقُولوا َة )4 لالبقرة : 4 فقالوا: «حبة في شعيرة»» غيروا اللفظ من 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)٦۷/۳(‏ 
() قال ابن القيم في الصواعق المرسلة (1/⁄ :)۳١۸‏ «والتحريف نوعان: تحريف اللفظ: 
وهو تبديله » وتحريف المعتى : وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ) |. ه. 
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48 ڪڪ 


أصله» أو غيروه بزيادة ؛ كما روي أنهم قالوا: «حنطة»”" ؛ بزيادة 


النون. 


كذلك فعل المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم» حينما فسروا 


معنى قوله 8# : جز ثم ستو عل مرش 4 [الفرقان: 109؛ وقوله يه : 


ليحن عل امرش اسو 4 [طه : 1 بقولهم: استولى. فهذا تحريف في 

اللفظ بزيادة حرف» فإن كلمة استوى ليس فيها حرف اللام» زادوا 
2 5 ةذ 0 -: J)‏ 

اللام فغيروا المعنى» ومعنى استوى المعروف في اللغة علا وارتفع”". 


)1( انظر : تفسير الطبري (“f »٠۳/١(‏ وتفسیر ابن كثير(1/١١٠))2‏ وفتح الباري 


(۳۰/۸) والدر المنثور (11/7/1). 

() قال ابن القيم اله في نونيته : 

أي اليَمُودُ بان يَقَونُوا َة 
وكذلك الجهيي قبل له استوّى 
قال استوى استولى وذا ين جلو 
شرو وجا بطل الأول ياس 
قدأفردت ي مفوهُوعننها 
وقد ذكرا أربي طرِيقَة 
هي في الصواجق إن رد تحقيقهًا 
ون اليهُود ولام هوي شنا 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى (51/5). 


ابوا وق الوا حِنطّة لوان 
ابی وَرَادَ ا سرف لاق مان 
تولى فلاکخرج عن القرآن 
مصنيف حبر حالم رياني 
قدآبطکت ملا يخسن بان 
لاخ ي الاو الفُسّان 
في وحي ربأ العسرش رائفئان 
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كذلك قد يكون بنقص في اللفظ» وقد يكون بتغير حركة إعرابية 
في النص» مثل ما قال جهمي لأبي عمرو بن العلاء'١"-‏ أحد القراء 
والنحاة والعلماء المتحققين بالسنة -» قال: يا أبا عمرو ألا تقراً 
واي كردا اتوي ارا 0 
E‏ چر رکم آله موس لیا )4 [النساء: 21174 فالله جلا هو 
فاعل الكلام» وموسى الا في الإعراب مفعول به» أراد أن يحرف 
بتغيير حركة إعرابية» فقال: ألا تقرأ (وكلم الله موسى تكليمًا): 
يعني : أن له وجها في العربية عند هذا القائل ؛ لأن موسى اكلا لا تظهر 
الحركة في آخره» فإذا قرأ: (وكلم الله موسى) يكون المكيم هو موسى» 


ع ت 


والمكلم هو الله ك › > قال له أبو عمرو بن العلاء : هبني قلت ذلك 


)١(‏ هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان المازني البصري» النحوي» من أئمة البصرة 
في القراءات والنحو واللغة» أحد القراء السبعة» اختّلف في اسمه فقيل زبان» وقيل يحيى» 
وقيل غير ذلك؛ قرأ القرآن على مجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» ويحيى بن يعمرء وحميد 
ابن قيس »؛ وعبد الله بن كثير صاحب مجاهد؛ توق سنة أربع وخمسين ومائة . انظر: مشاهير 
علماء الأمصار (ص67١)؛‏ والفهرست (ص55)» وتاربخ دمشق »)٠١7/51(‏ وتهذيب 
الكمال »)2١١١/75(‏ والوافي بالوفيات .)١١١/١١(‏ 
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ا سے 
وقرأنه على هذا النحوء فم انا تقول في قول 88: لوال د 4 
[الأعراف :57 ١]؟‏ فبهت . 

وقازس قوع ميري كه عو يقاو نايدا لبه كريد لكين 
يزعمون أن عندهم علم بالنحو؛ لكن مع ظهور العلم وقوته بطل ذلك 
منهم. وقد يكون تحريف بلا زيادة في اللفظ ولا نتقصان ولا تغيير حركة 
إعزابية» ايكون مين الفط يقير هالا غا وق الال المنايق وله 
(وكلم ال موسى) أراد أن يجعل موسى المكلم » فحَرّف وغير موسى من 
كونه مفعولاً به إلى كونه فاعلاً» وهذا لم تدل عليه حركة إعرابية. 

كذلك. يدخل في هذا الذين يحرفون الكلام فيجعلونه بمعنى آخر ‏ 
لفظ له معنى يجعلون له معنى آخر ‏ مثلاً في قوله 8#: + کال كيس ما 
تعلق أن كسد لما لقت يدق چ [ص : 25]: يجعلون معناه: بقدرتي أو 
بقدرئي ؛ هذا تحريف للفظء فهل هو من جهة المعنى؟ الجواب: لاء بل 
حرا ا مان ل ف ر الد ها ادر وت اليد 
ا 

النوع الثاني : التحريف من جهة المعنى : 
)١(‏ انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص۱۸۲)ء وبيان تلبيس الجهمية (؟5/؟1١)»‏ 


والصواعق المرسلة »)٠١١۷/۳(‏ وذكر الشارح حفظه الله في شرح لمعة الاعتقاد أن السائل 
هو عمرو بن عبيد المعتزلي. 
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وهذا كثير؛ كادعاء النجاز في آيات الصفات ؛ وكتأويل النصوص 
ع بها ةرك هلد ارت قمعل فول اله يك : +[ كرتن ای ر )4 
[الفاتحة : “17 يقولون: الرحمة هي إرادة الإحسانء هذا تحريف وتغيير 
للرحمة عن معناهاء بأي شيء؟ الجواب: بالأخذ بالمجازء والأخذ 
بالجاز في نصوص الصفات باطل ومن أصول أهل الضلال في الصفات» 
أما في غي رالصفات ‏ يعني في اللغة من غير دخوله في الصفات . فهو 
خلاف أدبي» مع أن الصحيح عند امحققين أنه لا مجاز أصلا". 

هنا يدخل في المحرفة» الذين حرفوا الكلم عن موضعه؛ الجهمية 
أول ما يدخل» لأن أصل التحريف إنماجاء من جهة الجعد بن 
درهم"» بل من جهة اليهود ؛ لأن هذه المقالة أخذها الجعد عن 


)١(‏ راجع (ص”147). 

(؟) هو مؤسس مذهب التعطيل وأول من قال: إن الله لم يكلم موسى تكليمًا» ولم يتخذ 
إبراهيم خليلاً» كان مؤدبًا لمروان الحمار آخر خلفاء بني أمية ؛ لذا يقال له مروان الجعدي» 
قتله خالد القسري يوم الأضحى سنة أربع وعشرين ومائةء وقال: أيها الناس ضحوا تقبل 
الله ضحاياكم » فإني مضح بالجعد بن درهم» ونزل فقتله» وكان من أبرز تلاميذه الجهم بن 
صفوان» وبه عرف مذهب التعطيل. انظر: سير أعلام النبلاء(2»)417/0 والبداية والنهاية 
© والكامل في التاريخ (2577/4؛ والنونية بشرح ابن عيسى (5/1: .)0١‏ 
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الل لأنهم هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه؛ وكان أول ما 
بدأ التحريف حيث نفى اتصاف الله كبك بالكلام» وقال: إن قوله 4 : 
رکم الله موی ڪيا © ؛ أي : جرحه بأظافير الحكمة تجريحا. 
فليس من جهة الكلام وإنمامن جهة التجريح» وكلم آي جرح من 
الكلّم وهو الجرح”", ثم أخذها عنه جهم بن صفوان رأس الجهمية. 

وهذا أول ما بدأ به الجهمية فنفوا صفة الكلام» وتسلسل هذا. 

والجهمية يَحَرفون من جهات: 

4 37 1-4 عو 

أولد:. تحريفهم الأسماء الحسنى والصفات العلى» فهم يقولون بها 
في القرآن لكن يجعلون تفسيرها بمخلوقات منفصلة؛: فصفة الله عند 
الحهمية هي الوجود المطلق فقط » وغيره من الأسماء الحستى ‏ السميع› 
البصير» الى ,» القيوم » العليم؛ الحكيم ‏ يفسرها الجهمية بمخلوقات 
منفصلة» فيقولون: السميع هو من يُسمّع» والبصيرهو من يُبِصّر) 


)١(‏ قال شيخ الإسلام يله في ذكر أصل مقالة الجهمية في «الفتوى الحموية الكبرى»: 
«وقد قيل : إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت بن أخت 
لبيد بن الأعصم» وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي 
يه ١‏ ه. انظر: مجموع الفتاوى .)۲٠/۵(‏ وقد ذكر سلسلة التعطيل هذه : ابن كثير في البداية 
والنهاية 6١1/١1.‏ والصفدي في الوافي بالوفيات (278/1:1» والسبكي في طبقات الشافعية 
الكبرى (۷۲/۹). 

() انظر: معجم مقاييس اللغة (ص 4 ۸۷). 
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والمتكلم هو من يُكَلّم ‏ يعني : مخلوقات الله كك النفصلة ‏ والعزيز هو 
من عر اومن ف واو کوس اقيم اوسن قاد ب مر 
الأسماء تعلقت بالخلق من آثار صفة الوجود لله كك فعندهم الوجود 
عام. ويدخل فيه المعتزلة» فإن المعتزلة حرفوا الغيبيات جميعًا في 
الصفات والأسماء»؛ وفي الأمور الغيبية» مثل: عذاب القبرء والميزان» 
والحوض » والصراط » ونحو ذلك من الأمور الغيبية التي حرفوها عن 
معانيهاء ويدخل فيه أيضًا الأشاعرة. 

وهل كل تحريف يُعد كفرًا؟ الجواب: ليس كل تحريف يعد كفرًاء 
فإن أهل السنة والجماعة لم يكفروا الذين فسروا استوى باستولى» فإن 
كان التحريف في جميع الصفات . كفعل الجهمية . فإنه يعد كفراء 
والجهمية عندهم كفار؛ لأنهم حرفوا ونفوا صفات الله ويك وإن كان 
التحريف في بعض الصفات» وكانت الدلالة عليها ظاهرة ولا يحتملها 
وجه ‏ يعني : ليس للتأويل فيها مدخل ‏ هنا یکفر به ؛ كتكفير من نفى 
رؤية الله 5ك وتكفير من جعل كلام الله كك خلوقاء وأما غيره مما 
يكون لقائله عذر في تأويله فإنه لا يقال بكفره. 
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ولبذا أهل السنة والجماعة لم يكفروا الأشاعرة: والماتريدية» 
والكلابية”'؛ والسالمية”" » والكرامية”"» وأشباه هؤلاء. 


قال: (ولا تعطيل) هذه اللفظطة الثائيسة؛ والتعطيل أصله في 
اللغة : من عطل يعطل تعطيلاء وهو عُطل» إذا كان خاليّاء يقال: 
Ok‏ : إذا كان كالنا لين e‏ ويقال أيضًا للمرأة: 


(1) نسبة إلى محمد بن سعيد بن كلاب» سبق التعريف به وبمذهبهم » راجع (ص؟؟١).‏ 

(؟) وهم الاقترانية أتباع أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم الزاهد البصري» وه وآخر 
أصحاب سهل التستري وفاة؛ يقولون: إن كلام الله تعالى حروف وأصوات قديمة أزلية؛ 
وأن لها اقترانًا ثابنًا لذواتهاء ولا يسبق بعضها بعضّاء بل هي مقترنة الباء مع السين مع الميم 
في آن واحدء ثم لم تكن معدومة في وقت من الأوقات» ولا تُعدم» بل لم تزل قائمة بذاته 
سبحانه قيام صفة الحياة والسمع والبصر. وجمهور العقلاء يقولون: إن هذا المذهب كاف في 
الجزم ببطلانه. انظر: منهاج السنة النبوية (514/7)»؛ وشسرح النونية لابن عيسسى 
(10*»؛ وشذرات الذهب (2)95/19: ومعارج القبول »)۳۷۹/١(‏ ولعرفة المزيد من 
أقوالہم انظر أيضًا: تلبيس إبليس (١⁄٤٠٠)؛‏ والنبوات (ص1977). 

(۳) نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن كرام؛ المتوفى سنة خمس وخمسين ومائتين؛ كان من 
زهاد سجستان؛ وغرٌ الناس بزهده» يعتقدون أن الله تعالى جسم وجوهر ومحل للحوادث»؛ 
ويقولون بالإرجاء» وهم طوائف متعددة. انظر: الفرق بين الفرق (ص١5)»‏ والملل والنحل 
0 © واعتقادات فرق المسلمين والمشركين »)1۷/١(‏ وشرح اللمعة لابن عشيمين 
لله ص١١‏ ). 


(4) انظر: النهاية في غريب الأثر (*//017؟): ولسان العرب .)505/1١(‏ 
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جيدها معطل إذا كان خاليًا من الحلي» ومنه قول الشاعر”" في وصف 
جيد امرأة : 
وجيار كجيساو السريم ليس يفاجش إذا يي كلصا ولا يتل 

بمعطل يعني : خالي من الحلي» فهذا أصله. 

فإدًا الإخلاء هو التعطيل» ومعنى قول الله يك : جز وير 
مقر چ [الحج : 140 أي : خالية من الماء ؛ لأنه لم يستفد منهاء أو لم 
تُحفرء أي: لم يعتن بها لإخراج الماء. وتعطيل النصوصء أو تعطيل 
الصفات» أي: تعطيل الله كك عن صفاته» بمعنى إخلاء الله 4ل عن 
أوصافه» يعني : نفي الصفات عن الله ك . 

والتعطيل عند العلماء أقسام أشهرها ثلاثة وهي : 

الأول: تعطيل المخلوق عن خالقهء يعني إخلاء المخلوق عن أن 
يكون مخلوقا بنفي أن يكون م خالقٌ له ؛ كقول الملاحدة. 


)١(‏ هو امرؤ القيس أميرالشعراء» ويُعرف بالملك الضليل» وهذا البيت من معلقته. انظر: 
جمهرة أشعار العرب (ص”8).: والحماسة المغريية (؟//17١١١)»:‏ ومحاضرات الأدباء 
9 وانظر ترجمته: طبقات فحول الشعراء »)01/١(‏ وتاريخ دمشق (9/4؟؟5), 
والبداية والنهاية .)۲٠۱۸/۲(‏ 


)۲( انظر: درء تعارض العقل والنقل ام 


اللالى ! فى شرح الشيدة الواسطلية 
لى الببية في شرح الطيدة الواسطي 0 


الشائي : تعطيل الخالق عن أوصافه التي وصف بها نفسه أو 
0 
الثالث: تعطيل الخالق عن استحقاقه العبادة وحده لا شريك له. 


AD‏ والثاني في توحيد الأسماء 
والصفات والثالث في الألوهية. فإدًا التعطيل دخل فيه أنواع التوحيدء 
اكان ار تلو ن عن شالق همان لات ا کر و ا و 
وإذا كان تعطيلاً لله عن أوصافه صار تعطيلاً ونفيًا للأسماء والصفات› 
وإذا كان و ا غا تعد بن عا وو سوا ان 
تعطيلاً في الألوهية ؛ والمقصود هنا الثاني. 

إذا اللقصود بالتعطيل أن يُعَطّل الله كك عن أوصافه» يعني: أن 
يصف نفسه بصفة أو يصفه رسوله ب بصفة» فيخي الله ك من هذه 
الصفةء وكأنه !ا 9 لم يصف نفسه بذلك الوصف» ولم يصفه رسوله 
اتلك الوم كان زوق انه 38 تند مانن لبه مله 
كلك ؛ لأننا لم نعلم أنه ل متصف بهذه الصفة» فأخبرنا الله كبك لنعلم 
أنه كلك متصف بهاء فصار إثباته لنفسه هذه الصفة زيادة علم عما كان 
عندنا من قبل» فإذا ثفيت صار ذلك إخلاءً لله كك عن الوصف فصار 
تعطيلاً. فإدًا يدخل في المعطلة الذين ينفون وصف الله وك بكل الصفات 
كفعل الجهمية» ويدخل فيهم الذين ينفون أوصاف الله ك غير الصفات 
الثلاث المشهورة عند المعتزلة» وكذلك يدخل فيه الذين يعطلون الله كك 
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عن الاتصاف بغير الصفات السبع المشهورة عند الكلابية ومن تبعهم من 
الأشاعرة والماتريدية» وهذا باب واسع يأتي ‏ إن شاء الله تفصيله. 

فإدًا كل من لم يصف الله هك ما وصف به نفسه» بأن حَرّف أو 
ول فقد أخلى الله كك عن الوصف اللائق به كما أخبر» ومنع الأخذ 
بظواهر النصوص فإن هذا يعد تعطيلاء فإن أهل السنة والجماعة 
يخالفون المبتدعة الذين يعطلون. 

وهل إيان المعطل بالنص هو حقيقة أم دعوى؟ الجواب: هو 
دعوی› فالأشعري» والماتريديء ولمعتزلي» وا 
والرافضي» وأشباههم يقولون: نؤمن بالنصوص. لكنهم يعطلون 
النصوص عن معانيهاء ويجعلون هذه المعاني للنصوص في الصفات 
راجعة إلى الأوصاف التي يثبتونهاء فالجهمي يُرجع كل صفة إلى صفة 
الوجود بجعل الأوصاف والأسماء أثر لصفة الوجودء والمعتزلي يجعل 


)١(‏ الإباضي : نسبة إلى الإياضية أصحاب عبد الله بن إياض التميمي الذي خرج في أيام 
مروان ابن محمد آخر ملوك بني أمية» فهي أحدى فرق الخوارج خرجوا من سواد الكوفة» 
فقتلوا الناس» وسبوا الذرية» وقتلوا الأطفال» وكفروا الأمةء قالوا: مخالفونا من أهل القبلة 
كفار؛ ومرتكب الكبيرة موحد غير مؤمن؛ وكفروا عليًا وه وأكثر الصحابة. انظر: الملل 
والنحل »)174/١(‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص١2)؛‏ والتعريفات للجرجاني 
(ص١75)؛‏ والتعاريف للمناوي (ص۲۷). 
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705 الت 


الصفات والأسماء من أثار الصفات الثلاث التي يثبتها'» والأشعري 
والكلابي يجعل كل صفة راجعة للصفات السبع ال 
والماتريدي يجعل الصفات والأسماء من أثار الصفات الثمان التي 
IT‏ 

فمثلاً: صفة النزول لله كلك ينفيها أولئك. 

فالأشعري يُفسرها فيقول: نؤمن بأنه ينزل لکن نزوله ليس نزولاً 
حقيقيًاء إنما هو نزول الرحمة والإجابة ؛ إجابة الله كم للداعين في هذا 
الوقت المتأخر من الليل. فهم يجعلون الصفة راجعة إلى الصفات التي 
يثبتونهاء فالرحمة عندهم إرادة الإحسان» لِم؟ لأنهم يجعلون من 
الصفات السبع صفة الإرادة» والغضب عندهم إرادة الانتقام» لِمَ؟ لأن 


)١(‏ نثبت المعتزلة صفات ثلاث: القدرة» والحياة» وإرادة حادثة لا في حل»› أي : لم تقم 
بالله ك ؛ وذكر الأشعري أن منهم من يقول: لم يزل الله عالًا قادرًا حي على خلاف بينهم 
هل هو عالم قادر حي بنفسه» أن بعلم وقدرة وحياة ... انظر تفصيل كلامهم في مقالات 
الإسلاميين :)١17-1١14/١(‏ والفرق بين الفرق (ص7١١).‏ 

(0) الصفات السبع التي يثبتها أولئك مجموعة في قول الناظم : 

له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة علم واقتدر 

(۳) الصفات الثمان التي يثبتها الماتريدية هي السبع التي يثبتها الأشاعرة إضافة إلى صفة 
التكوين. 


الإرادة عندهم من الصفات. السبع .. وهكذا» فكل صفة يعطلونها عن 
معناها الذي دلت عليه اللغة» ويقولون: نؤمن بالنص لكن هذه الصفة 
معناها أحد الأوصاف السبعة التي أثبتناها. 

وهذه الأوصاف السبعة لإثباتهم لبا وسبب ذلك مزيد من 
التفصيل يأتي في مكانه ‏ إن شاء الله من هذه الرسالة المباركة. 

قال: (وَمِنْ عير گکییفو) هنا كر (مِنْ غَيْرِ)» فقال: (مِنْ غَيْرِ 
ريفو ولا تمطيل» ون عير ككييفو ولا تمويلٍ)ء والسبب في ذلك أن 
التحريف والتعطيل متقاربان» وكذلك التكييف والتمثيل متقازبان» 
لكن التكييف والتمثيل غير التحريف والتعطيل » فالتكييف والتمثيال 
يدخل فيه الجسمة» والتجريف والتعطيل يدخل فيه المعطلة؛ ولبذا قال 
العلماء: «الممثل يعبد صنمّاء. والمعطل يميد عدمّاء والسني يعبد إلبًا 
واحدا فردًا صمدًا»"". لِم؟ الجواب: لأنه جَسّم فتخيل إلبه. على نحو 
ماء فعبد هذا المتخيلن؛ فصار صورة؛ فصار صنمًاء أما المعطل فهو يعبد 
O‏ نعي :ل E A‏ لا a‏ 
بشيء فهو يعبد عدمًا حضًا ؛ كفعل الجهمية .. وهكذا: 


)١(‏ انظر: منهاج النسلة:التبوية (077/17)» والصواعق المرسلة »)۱6۸/١(‏ ومقدمة. 
القصيدة النونية لابن القيم. 
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قال: (وَمِنْ غير تَكبيفو) التكييف من كيّف الشيء يكيفه تكبيقًا 
إذا جعل له كيفية» والتكييف: معناه أن يجعل لصفة الله كك كيفية» قد 
تكون هذه الكيفية معلومة المثال» وقد لا تكون معلومة المثال. 

مشال ذلك: أن يجعل اتصاف الله كلك باليد على مشال يعلمه؛ 
فيجعل الكيفية على خواماء. كشن قول قلا -: إن الله كك اسحوى 
على العرش وكيفية الاستواء كذا وكذا. فقد يكيفها بما عهده فيكون 
قشلا وقد يكيفها بشيء خيال في ذهنه فيُعد تكبيًا من غير مثال. 

ما المقصود بالتكييف في هذا الموضع؟ 

لما عطف المصنف جاه عليه التمثيل بالواو ‏ والواو تقتتضي 
المغايرة دل على أنهم يريدون بالتكييف التكييف على غير مثال 
معلوم» يعني : يخترع له كيفية لا مثال لباء وإن كان التمثيل يدخل في 
التكييف لكنه لما عطف بالواو علمنا أنه يريد بالتكييف غير التمثيل» وأن 
التمثيل له وصفه والتكييف له وصفه. 

. فكيف يكون التكييف؟ 
غ بتكيل ضورة ليد ا ك اول صنوزة ع اهكف أن 
ق و واا لوول لهك ب أن سكين قتؤرة رخالا لعفت انه 
د هذا كله تكييف؛ يعني : جعل للصفات كيفية؛ وهذا هو التكييف 
الذي سلكه طائفة من المجسمة ؛ لأن المجسمة على قسمين: 
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مجسمة مكيفة: ل ل ل 


أذهانهم ليس لبا مثال. 
ومجسمة مثلة : وهم الذين جعلوا لله کک جسمًا على مثال يعلمونه, 
مثل مخلوق أو نحو ذلك. 


هذا معنى التكييف» ونفيه لاشك أنه من أعظم المعلومات التي يعلمها 
المؤمن» فإذا صف الله كك يصفه بصفة يؤمن بمعناها ولا يعلم كيفيتها ؛ 
ل ل 
اد م التميعٌ لير 4 لالشورى ,]١١:‏ ل 
سأله عن الاستواء: « الاستواء مَعْلُوم وَالكيِف غير مَعْقَول»”2 وهذ 
أثبت من الرواية الأخرى التي فيها 4 ل 0 
والسؤال عنه بدعة». 

قوله : «الاستواء معلوم» يعني : في اللغة معلوم المعنى» فإن معنى 
الاستواء في اللغة: العلو والارتفاع» «والكيف غير معقول» أي: لا 
تُعقل كيفية استواء الله كإك» وإيمان المؤمن باستواء الله وك إيمان معنى لا 
إيان كيفية ؛ لأنه إيمان بما دل عليه ظاهر اللفظء أما الكيفية فإن قلب 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۳۹۸/۳)؛ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(١١ ٠(‏ وفي الاعتقاد (ص6١١)»‏ وأبو نعيم في الحلية (770/5)ء وذكره 
الذهبي في سير أعلام النبلاء(۸⁄١١۱)»‏ وني العلو (ص1"9). 
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۲۳ ڪڪ 
المؤمن قد انقطعت علائقه به وانقطع طمعه وانقطع طلبه لإدراك كيفية 
الاتصاف» فإن هذا لا يعلمه إلا الله كل . 
EAD‏ هولاق كل E‏ كينه يدل #اتقول: 
النزول معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه 
بدعه. وإذا قيل: كيف غضب الله كلك ؟ نقول : الغضب معلوم والكيف 
غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 

وكذلك إذا قيل: كيف الاستواء» أو كيف الرضاء أو كيف 
الأسف» أو كيف الرحمة» أو كيف المجيء؛ أو كيف الإتيان؟ ونحو 
ذلك ؛ هذه كلها معلومة المعنى لكن كيفياتها غير معقولة. 

قال هنا: (وَلا تَمْكيلِ)؛ والتمثيل مِنْ مل يُمثل تمثيلاً إذا جعل 
للشيء مثلا"» وقد سبق أن التمثيل في الأصل نوع من التكييف» لكن 
هنا أفرده فصار قسيمًا للتكييف» أي: صار التكييف شيئًا والتمثيل شين 
أخرء فما المراد بالتمثيل؟ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في درء التعارض (770/0): «وأما الكيف فهو التأريل الذي لا 
يعلمه إلا الله» وهو المجهول لنا» |. ه. 

() انظر: النهاية في الغريب والأشر »)۹١/٤(‏ ولسان العرب »)116⁄/١١(‏ وتار 
الصحاح (ص5506). 
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الجواب: أن يجعل لصفة الله كاك مثالا يعلمه؛ فيجعل ‏ مثلاً ‏ 
اتصاف الله كبك باليد على نحو اتصاف المخلوق بهاء أو يجعل اتصاف الله 
يك بالغضب على نحو اتصاف المخلوق به» أو يجعل اتصاف الله كك 
بالنزول على نحو اتصاف المخلوق به ؛ ولبذا تجد أن كل معطل يشل ؛ 
لأنه لم يعطل إلا وقد استحضر التمثيل قبل أن يُعطل. 

فإذا سألت المعطل الذي نفى لِم عطلت؟ لم قلت في النزول: تنزل 
رحمة الله؟ لِم لم تقل : يتنزل الله ؛ كما أخبرنا النبي 4 بذلك الذي هو 
أعلم الخلق بربه؟ قال: هذا غير معقول» هذا يستحيل» هذا يقتضي 
التشبيه» فظن أن ظاهر النص هو التمثيل» فمل أولاً ثم نفى ثانيًا. 

ولبذا يقول العلماء: «كل حرف أو معطّل لنصوص الصفات فقد 
مثل وعطل»"› فالممثل والمكيف خيرٌ من المعطل ؛ لأنه إا وقع في شر 
واحد وبدعة واحدة» وهو التمثيل والتكييف؛ أما المعطل ا محرف النافي 


للصفات فقد مَل باطنًا ثم عَطّْلَّ ظاهرًاء قام في قلبه التمثيل بأن الله ل 


)١(‏ قال شيخ الإسلام اله في بيان أحوال المعطلة والممثلة في «الفتوى الحموية الكبرى»: 
«وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل » أما المعطلون 
فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق؛ ثم شرعوا في نفى تلك 
الفهومات» فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل؛ مثلوا أولاً وعطلوا آخرًا» اه. انظر: مجموع 
الفتاوى (5107/0؟). 


اللآلئ الببية في شرح العقيدة الواسطية 5 
في هذه الصفة مشل المخلوق» فيقول: كيف يد الله؟ بعد أن مثلها 
بالجارحة في المخلوق» وكيف يتكلم بحرف وصوت؟ بعد أن تخيل أن 
ذلك يلزم له لسان ولباة كما في المخلوق... إلى آخره» فاستحضر التمثيل 
أولاً» يعني: فهم من النص أنه يدل على التمثيل فمَكلَء ثم بعد ذلك 
نفى هذا وعطل » نسأل الله كك العافية. 

قال هنا: (ولاً تَمِْيِلٍ)؛ والتمثيل من فعل الجسمة» كذلك 
التكييف من فعل المجسمة» والمجسمة والمعطلة أعداء لأهل السنة 
والجماعة ؛ لأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالنصوص لا يمثلون ولا 
شرع E‏ دروو دن عون سوس E‏ 
دلت عليه ؛ كما سيأتي بيان ذلك في عقيدتهم في نصوص الصفات التي 
سيسوقها شيخ الإسلام ب##لقه. 


00 ْ اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 
ل ومون با الله سبحائه: ای صو کی2 وو ليِيعٌ 
ee‏ وَل 


ر راو 


يُحَرفُونٌ الْكلِم حن واوو 


الشرح : 

قال : (بل يوون بان الله سبِحَاهُ .: )۰ (بل) هذه للإضراب ؛ 
إضراب عما سبق إلى الآتي» والإضراب”" نوعان: 

قد يكون إضراب لغلط؛ وقد يكون إضراب للانتقال من كلام إلى 
كلام» والذي في القرآن من الإضراب: الإضراب الانتقالي؛ وهنا 
إضراب انتقالي. 

قال : (بل يُؤْنُونَ)؛ أضرب عن الكلام السالف» يعني: عن 
تفصيله وعن تدقيق الكلام فيه؛ وتنويع الكلام فيه» ودخل في كلام 
آخر»_قال: وبل يُؤْنُوَ با الله بائ .: ل لي یگیل کی 
وخر لتتميع ابی [الشورى 1 قلا يفون عه ما Ey‏ 
َفْسَهُ؛ ولا يُحَرُفُونٌ الْكلِم عن مُوَاضعِه). نؤمن بأن الله كنك ليس كمثله 


)١(‏ انظر: الأصول في التحو (28/5)» ومغسني اللييب (ص١١٠)ء‏ ولسان المرب 
2717 والمصباح المنير(11/71): ومختار الصحاح (ص5 ؟). 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 0 
5 عد 


شيء وهو ys‏ 
ل سَكِمئَو کی2 وَمْوَالمَميعٌ الیب الشورى 1١١:‏ وقال كك : 
وم یکن فو د 4 الإخلاص ٤:‏ وقال کك: لإ مَل 
عَم له سيا #امريم: ٦٥‏ وقال ك : +( فلا شرا ترا تر آلا 4 
[النحل : ٤۷]ء‏ يعني : لا تضربوا لله الأوصاف والنعوت إن الله يعلم ما 
ع اح ع ل لين 
وني قول الله 8# : جز کس کیشر ملو rE‏ لسَيِيعٌ الور 4 نفي 
ل ا ا ال 
+ وهو لسَمِيعٌ بير 24 » وهذه قاعدة عظيمة أخبر الله كك بها » ومعنى 
ذلك أن هذا الدين وهذا الإيمان بالصفات مبني على النفي والإثبات؛ 
والذي يظهر من الآية أن النفي جاء فيها مجملاًء وأن الإثبات جاء فيها 
مفصلاء فقوله 8# :+ لكيه ملو ی٤‏ چ هذا نفي مُجمل دو 
تحديد لبذا النفي. 
وهذا بمخلاف طريقة أهل البدع فإنهم يجعلون الإثبات جملا والنفي 
كد ررس سي نيه ,ارك طبور » قال 44 : 
ویس کر ا 2 لسَمِيعٌ البصِيرٌ & » فكل ما يعلق بالذهن لا 
يصح أن يكون الله 35 مثله. 
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وقي قوله © + یی کنر َء الكاف هذه مما تكلم فيها 
العلماء ولتقريرها فائدة في العقائد ؛ لأن معنى الآية يتوقف على فهم 
معنى |( اف في قوله : ليس کیو + تق چ > فال اف هنا على أي 
شيء تدل؟ لأهل العلم فيها وجهان" : ۰ 

الأول : أن الكاف هنا معنى المثل» هي حرف لكنها اسم» بمعنى 
«مثل»» فقوله : چ لیس کيتلو س٤‏ يعني : ليس مثل مثله شيء» 
وهذا يقتضي البالغة في : نفي المثيل » فنفى أن يوجد المثل» فنفيه من باب 
أولى. ومجيء الكافي بمعنى الاسم هذا موجود في القرآن ولغة العرب: 

فأما مجيئه في القرآن ؛ كقوله 4#  :‏ کے ست فلوگ مَل بعد ذلك ھی 
كَلْجَارَة أو شد سد 4 [البقرة: ‏ 11 فقوله : +[ أو د قَسوَةٌ )4 عطف 
الاسم على الكاف التي هي في قوله : #كَطجَارََ )4# فهي كالحجارة أو 
أشد» ومعلوم أن الاسم إغا يعطف على الاسم» .وقوله : ايجار ي 
أي : مثل الحجارة» أو أشد قسوة من الحجارة. 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي »)١57/7(‏ وإعراب القرآن للنحاس »)۷۳/٤(‏ وزاد المسير لابن 
الجوزي (77/1/17), والبرهان في علوم القرآن للزركشي (؟717/0/1): وفتح القدير 
(5/5,»؛ ولسان العرب (۳۱۱/۹). 


الفآللم البيية فى شرح العتيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح المقيدة الواسطب 5 


ومجيئه في اللغة ظاهر ومحفوظ ؛ كقول الشاعر: "") 
لوكان ني قلبي كقدرقلامة حبّالفيرك ماأتتك رسائلي 

جعل شبه الجملة الجار وا مجرور «في قلبي» مقدمّاء وجعل الاسم 
«كقدر» لكون الكاف بمعنى «مشل»» أي: لو كان في قلبي مثل قدر 
قلامة» وهذا التوجيه الأول لطائفة من المفسرين في أن الكاف هنا بمعنى 
المثل على ما ذكرناء وهو توجيه لهم وجية وظاهرٌ في اللغة ومستقيم 
المعنى أيضًا في الآية. 

الثاني: أن الكاف في قوله : + یس یلوہ ی٤‏ )4 هذه صلة؛ 
وهي تسمى عند النحويين زائدة» وزيادتها ليست زيادة في اللفظء وإنغا 
هو زيادة لہا ليكون المعنى زائدًاء وليست زائدة بمعنى أن وجودها وعدم 
وجودها واحد» حاشا وكلا أن يكون في القرآن شيء من ذلك» وإنما 
نُزاد ليكون مبالغة في الدلالة على المعنى» ففي قوله: لين كلو 
شَىْءٌ ‏ تكون الكاف هذه صلة» وهي التي يسميها بعضهم الزائدةء 


)١(‏ من شعر جميل بثينة؛ انظر: الأغاني للأصفهاني :٠١5/8(‏ ؟؟17١)»‏ وتاريخ دمشق 
(6/١1١؟١3).:‏ والمثل السائر لابن الأثير (۲/٠۲۹)ء‏ والمنتظم »)۱١۷/۷(‏ وذم البوى 
لابن الجوزي (ص١44‏ 2 555)» لكن فيه : «فضلاً وصلتك أو أتتك رسائلي»؛ وفيه أيضًا: 
«فضلاً لغيرك ما أتتك رسائلي». 


ب اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
وهي تفيد تكرير الجملة ؛ كما حرره ابن جني" النحوي المعروف في 
كتابه «الخنصائص» حيث قال: «إن الصلة والزيادة تكون في الجمل 
E‏ 1 0ع 5 
لتأكيدها فتكون في مقام تكريرها مرتين أو أكثر» » أو كماقال. 

7 ٤ کے‎ 

فيكون معنی لِيْسَ كدو ی چ ليس مثله شيء» ليس مثله 
شيء ليس مثله شيء: وهو أَلسّمِيمٌ لير * وهذا تفهمه العرب في 
كلامهاء وتأتي الزيادة بالصلة في مواضع كثيرة من القرآن ؛ كقول الله 
كك : امناو لنت لَهُمْ لآل عمران : »]۱٥۹‏ يعني : ليس من 


جهتك وإغا هو رحمة من الله 8# وكقوله 8# في آية الائدة: ل فِيْما 


(1) هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي» صاحب التصانيف الفائقة 
الكداولة ق التق واللغة» ركان جني عدا روميًا ملوكا لسليمان بن فيد ين أحمد الأردي 
الموصلي» ومن تصانيفه : «سر الصتاعة»» و«اللمع»» و«التصريف والتلقين في النحو» » 
و«التعاقب»» و«الخصائص»» و«المقصور رالممدود»»ء و«مايذكر ويؤنث»»ء و«إعراب 
الحماسة»» و«ا محتسب في الشواذ»» ولد قبل الثلاثين وثلاثمائة» 

وتوفي في صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاممائة . انظر: وفيات الأعيان (51777)» وسير أعلام 
النبلاء(18/71١)»‏ والبداية والنهاية (7171/101). 

(؟) انظر: «الخصائص»؛ باب في زيادة الحروف وحذفها (ص 57‏ ۷۲)» وختم هذا الباب 
بقوله : «وأما زيادتها فلإرادة التوكيد بها؛ وذلك لأنه قد سبق أن الغرض في استعمالما إنما 
هو الإيجاز والاختصار والاكتفاء من الأفعال وفاعليهاء فإذا زيد ما هذا سبيله فهو تناه في 
التوكيد به) ا. ه. 
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۷۱ عد 


ت ل 


قم يمِتَقَهِمْ لمهم و المائدة: 1١7‏ يعني فبنقضهم ميش اقهم 
لعناهم » وكقوله : لا اقيم بور اليم 4[القيامة 1١:‏ في أحد وجهي 
الل 

إذا تقرر ذلك فإن الوجه الأولى من هذين التفسيرين هو الوجه 
الثاني من كون الكاف صلة زائدة في مقام تكرير الجملة» يعني أن النفي 
أكد فتكون أبلغ من أن ينفى مثل المثل ؛ لأنه قد يُشكل في نفي مغل المغل 
أن يكو تفي المقلبة الأول ليس اقيم داعا او اتيس فهر ما اا 
أما الوجه الثاني فإنه واضح من جهة العربية» وواضح من جهة 
العقيدة» وواضح من جهة دلالته على تأكيد النفي الذي جاء في الآية. 

فإِذّا تكون الكاف على هذا صلة» ويكون معنى الجملة تأكيد: 
(ليس مثله شيء» ليس مثله شيء؛ ليس مثله شيء» وهو السميع 
البصير). قال هنا: لإ وهو اَلسَمِيعٌ لبر 4 هذا إثبات مفصل» 
وج أَلسَمِيعٌ 4 و بير چ اسمان من أسماء الله كك وأسماء الله 
كك تدل على ذاته» ودلالة الاسم على المسمى . على الذات ‏ وفيها 
الصفة» فالسميع اسم لمن كان ذا سمع» والبصير اسم لمن كان ذا بصرء 
ففيها إثبات السمع والبصر لله وَبْكَ ما فائدة إثبات السمع والبصر هنا؟ 


5 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
قال العلماء”": في هذا حكمة وفائدة عظيمة» وهي: أنه نفى أولاً 
بقوله :یس يلو سى 4 ثم أثبت هذين الاسمين لله المتضمنين 
لصفتي السمع والبصر» وسبب ذلك أن صفة السمع والبصر من 
الصفات التي تشترك فيها أكثر المخلوقات الحية ذات الروح» فمهما 
صغر من فيه حياة من ذوي الأرواح أو عظم؛ 00 7 
إلى النملة عندها سمع وبصر: #إ ايها تمل اوملكت 
ام ایل 107 لايشعروة #[النمل 21١:‏ فهي تسمع وتبصر 
طريقهاء والبعوضة كذلك لبا سمع وبصرء والدواب لبا سمع وبصرء 
والإنسان له سمع وبصرء فصفتا السمع والبصر من أكثر الصفات 
اشتراكا بين المخلوقات الحية ذوات الأرواح» فإذا كان ثم توهم في 
المماثلة فليكن توهم للمماثلة في اتصاف هذه المخلوقات في صفة السمع 


)١(‏ قال الشيخ الشنقيطي لاله في آيات الأسماء والصفات (ص١١):‏ «فهذه الآية فيها 
تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع ؛ ذلك لأن الله 
قال : # وهو ليع اليو 4 بعد قوله: + ليس كتوه م 4 > ومعلوم أن السمع والبصر 
من حيث هما سمع ويصر يتصف بهما جميع الحيوانات » فكأن الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه 
لومي ين ا حم وسروار زااك عي ولا 111 
له صفة سمعه ويصره على أساس ليس یلیہ ىق 4 » فالله ك له صفات لائقة بكماله 
وجلاله؛ والمخلوقات لبم صفات مناسبة لحالهم»اه. وانظر: أضواء البيان .)١8/5(‏ 
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۳ كك 
والبصرء فهل بصرك أيها الان و ل سس ا 
لاشك أن ثم قدرًا مشتركا في السمع بين البعوض والإنسان» وف البصر 
بين البعوض والإنسان» لكن تلف كيفيته» و تختلف حقيقته » ويختلف 
عظمه وتعلقه. كذلك السمع الإنسان يسمع ممن مسافة بعيدة» 
والمخلوق الصغير مشل الذبابة أو البعوضة يسمع لكن لمسافة أقل» 
وهكذا . 

فإن كان كذلك دل على أن إثبات السمع والبصر في المخلوقات 
هو إثبات وجود لا إثبات مساواة» وهذا متصل بقوله 38: + ليس 
كمَِِِ كی فإذًا إثبات هاتين الصفتين لله التي عظم اشتراك 
المخلوقات مع الله 3# في اسم الصفة وفي بعض معناها ‏ ليس من جهة 
التمثيل في شيء» وفي هذا أعظم رد على الذين توهموا أن إثبات 
الصفات لله تك فيه تمثيل وفيه تجسيم. 


وهنا تنبيه وهو: أن التمثيل يختلف عن التشبيه. 

ولتقرير ذلك ينتبه إلى أن الذي جاء نفيه في الكتاب والسنة إنما هو 
نفي الممائلة» أما نفي مشابهة الله بخلقه فإنها لم تنف في الكتاب والسنة ؛ 
لأن المشابهة تحتمل أن تكون مشابهة تامة وتحتمل أن تكون مشابهة 
ناقصة» فإذا كان المراد المشابهة التامة فإنما هي التمثيل والمماثلة» وذلك 
منفي لقوله 3#: +[ لس ینیو ی2 . 

فإِذّا لفظ المشابهة ينقسم إلى : 
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* أن يكون الشبيه موافقاً للمثيل والمثل. 
© أو يكون غير موافق للمثيل والمثل. 

يعني : قد يشترك معنى الشبيه والمثيل ويكون المعنى واحدا إذا أريد 
بالمشابهة المشابهة التامة في الكيفية وفي تمام معنى الصفة» وأما إذا كان 
المراد المشابهة الناقصة . وهي الاشتراك في أصل معنى الاتصاف ‏ فإن هذا 
ليس هو التمثيل المنفي» ولا يكون ثم مشابهة» بمعنى: أن يكون ثم 
اشتراك في أصل المعنى. 

وإذا كان كذلك فإن لفظ الشبيه والمثيل بينهما فرق» ولفظ المشابهة 
لفظ مجمل لا ينفى ولا يثبت» وأهل السنة والجماعة إذا قالوا: إن الله 
كك لا بماثله شيء» ولا يشابهه شيء. يعنون بالمشابهة المماثلة. 

أما المشابهة التي هي الاشتراك في المعنى فنعلم قطعًا أن الله كك لم 
ينفها ؛ لأنه لا سمى نفسه با ملك # ملك ب اليب 4 [الفاتحة: 4]» 
الملك الحق» وسمى بعض خلقه بالك لامك [يوسف :٤٥]ء‏ 
وأشباه ذلك من الآيات» وسمى نفسه بالعزيز وسمى بعض خلقه 
بالعزيز» وكذلك جعل نفسه 8# سميعاء وأخبرنا بصفة السمع له› 
والبصرء والقوة» والقدرة؛ والكلام» والاستواء» والرحمة» 
والغضب» والرضاء وأشباه ذلك» وأثبت هذه الأشياء للمخلوق فيما 
يناسبه منهاء فدل على أن الاشتراك في اللفظ وفي بعض المعنى ليس هو 
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التمثيل الممتنع ؛ لأن كلام الله كك حق» وبعضه يفسر بعضاء فنفي 
GREE E E E‏ 
بير 4[الشورى :١1ء‏ وأثبت اشتراكًا في الصفة» وإذا قلت : 

اشتراكاء ليس معنى ذلك أنها من الأسماء المشتركة في الصفات» لكن 
أثبت اشتراكًا في الوصف» يعني: شركة فيه» فالإنسان له ملك والله 


كلك له الملك» والإنسان له سمع والله كلك له سمع» والإنسان له بصر 
والله كلك له بصرء وهذا الإثبات فيه قدر من المشابهة لكنها مشابهة في 
أصل المعنى » وليست مشابهة في تما المعنى ولا في الكيفية » فتحصل من 
ذلك أن المشابهة ثلاثة أقسام : 

الأول: مشابهة في الكيفية» وهذا ممتنع. 

الشاني: مشابهة في تمام الاتصاف ودلالة الألفاظ على المعنى 
بكمالباء وهذا متنع أيضًا 

الثالث: مشابهة في أصل معنى الصفة وهو مطلق المعنى» وهذا 
ليس بمنفي. 

ولبذا لفظ التمثيل ونفي التمثيل والمثلية صار شرعيًا ؛ لأنه واضح 
ودلالته غير مجملة» وأما لفظ المشابهة فإن دلالته مجملة ولم يأت نفيه» 
ونحن نقول: إن الله کک لا يماثله شيء» ولا يشابهه شيء فَل. ونعني 
بقولنا: لا يشابهه شيء معنى المماثلة في الكيفية» أو المماثلة في هام 
الاتصاف بالصفة» وتمام دلالة اللفظ على تمام معناه. 
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ولهذا فإننا تقول في الصفات هناء كما قال: (وَمِنْ عَيْرٍ نكيف 
ولا تَمثِيلِ) وإذا قبل : (ومن غير تشبيه) فإنهم يريدون بالتشبيه التمثيل» 
وهذا مستعمل عند العلماء أنهم ينفون التشبيه ويريدون به التمثيل. 

ثم قال اله في وصف أهل السنة والجماعة : (فلا يفون عله ما 
وصف يه فة ولا حرفو اكلم عن مواضوه)ء يعني : لا يتفون 
عنه ما وصف به نفسه ؛ كما نفى عنه الصفات التي وصف بها نفسه 
طوائف الضلال من الجهمية والمعتزلة والرافضة والكلابية والأشعرية 
والماتريدية ونحو ذلك» فإن كل طائفة من هؤلاء نفت عن الله كك إما 
جميع الصفات وإما بعض الصفات» والذين ينفون عن الله كك ما 
وصف به نفسه إما أن يكونوا من الذين ينفون أكثر الصفات» وهؤلاء 
يقال لهم : نفاة الصفات ؛ كالجهمية والمعتزلة» وإما أن يثبتوا منها سبعًا 
“ارشحري EG‏ كرو انر نا قر 
الصفاتية ؛ لأنهم يثبتون من الصفات أكثر ما أثبت أصولهم وهم المعتزلة 
والجهمية؛ فالكلابية تثبت من الصفات أكثر ما أثبت المعتزلة» وكذلك 
الأشاعرة والماتريدية» ولبذا قد يقال لبؤلاء: الصفاتية في مقابلة النفاة ؛ 
كما يذكر ذلك كثير جو براح يبرن بنع السام انم 

وهؤلاء جميعًا سواء كانوا من النفاة أم كانوا من الصفاتية ينفون 
عن الله عله ما وصف به نفسهء وهذا النفي قد يكون نفْيًا للصفة 
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بالكلية» وقد يكون نفيًا لمعناها بتأويلها في غير معناهاء وبحمل الظاهر 
فيها على غير ما دلت عليه ظاهر النصوص. 

فهؤلاء بنفون» يعني : أن مآل حالهم النفي» سواء نفوه أصلاً أو 
نفوا معناه الذي دل عليه الظاهر» فالذين نفوا أن الله كك منصف 
بالرحمة اللائقة به هؤلاء نفوا الرحمة ولو قالوا: إن معنى الرحمة إرادة 
الإحسان ونثبت الرحمة بتأويل» وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون 
ل So‏ 
قاعدة قوله : # س کدرو ْو تی2 ومو الیم ایی 4 الشررى 1 
فيثبتون اللفظ وما فيه من الصفة» ويثبتون ويوقنون ويؤمنون بما دل عليه 
اللفظ من الصفة» ويعلمون أصل معنى هذه الصفة لأنها بلسان عربي 
مبين» ثم هم مع ذلك . أعني أهل السئة والجماعة ‏ يقطعون الطمع عن 
إدراك الكنه وعن إدراك الكيفية» يعني : عبن إدراك كل المعنى وعن 
إدراك الكيفية» فإدًا أهل السنة لا ينفون عن الله كك ما وصف به نفسه» 
بل يثبتون لله کی ما وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله څ. 

قال #لله بعد ذلك : (وَلا تحرفو الْكَلِمْ عن مواضيه) ؛ لأن 
الذين يُحرفون الكلم عن مواضعه هم اليهود ؛ كما وصف الله كك 
طوائف اليهود بقوله 8#: َال اوا َر اكلم عن راود 4 
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[النساء:٦٤]ء‏ ومعنى تحريف الكلم عن مواضعه بحمله على غير ما دل 
عليه. والتحريف قد سبق بیان أنه نوعان : 

تحريف في اللفظ : إما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة إعرابية أو 
بغير تغيير حركة إعرابية. | 

وتحريف في المعنى : يكون بتغيير معنى الكلمة عن معناها المعروف 
في لعة العرب 

وقوله: + يحرَفونَ ألْكلِمَ )4 يعني به الكلمات الشرعية الدينية التي 
هي في باب الأخبار عن الله كإكء وقد بينا فيما سبق أن تحريف الكلم 
عن مواضعه قد يكون كفرًاء وقد يكون كبيرة» وقد يكون معصية» وقد 
يكون خطا يُعذر فيه صاحبه » فهو إدًا أقسام فليس كل تحريف كفرًاء 
وتفصيل هذا وأمثلته تأتي في مواضعها في الرسالة . إن شاء الله تعالى .. 


0( راجع (ص486١).‏ 


ج یری لجرَي 
سکس (د للازوئی 
العقيدة الوا لية ا 
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را وه 2 03 - و 2 2 
ولا يلحِدون في أَسْمَاءِ لله وآياته» ولا يكيفون ولا يُمَكُلُونَ صفاته 
7 ره 90 ب 0 بر هه فر - 
يميفات خَلْقَهِ ؛ لاه سبحا : لا سمي لَه ولا كفء له ولا نِد له. 
ولا يقاس بِحَلْقِو 8# ؛ قإلة . سبِحَاَهُ ‏ غلم يفيه ويعَيْروء 


و 


وَأَصدَق قبلاء وَأحْسَنُ حَدِيكًا مِنْ خَلْقِه. 


الشرح : 

قال: (وَلا يُلْحِدُونَ في أَسْمَاءِ الله وآياته): والإلحاد في أسماء الله 
كك الميل بها والعدول بها عن حقائقها وعما يليق بها. 

وأصله في اللغة : من لحد وألحد إذا مال» ألحد فلان في الطريق 
أي مال في الطريق ؛ ولبذا سمي خد القبر لحدًا لأنه مائل عن سمت 
الحفرء فالا لحاد الميل» والملحد المائل عن الحق إلى غيره؛ وفي 
الاصطلاح: الملحد هو من مال عن الإيمان إلى الكفر. 

قال: (وَلاَ يُلْحِدُونَ في أمْمَاء الله وآياتو)ء يعني : أن أهل السنة 
والجماعة يؤمنون بأسماء الله وما اشتملت عليه الآيات من الأسماء 
والصفات» ولا يميلونها ولا يخرجون بها عن حقائقها اللائقة بها ؛ إذ أن 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر (5 /7؟7), ولسان العرب (۳۸۹/۳)ء ومختار الصحاح 
( ص۷٤‏ ۲). 
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صراط الأسماء الحسنى وصراط الآيات المستقيم أن يؤخذ بها ما دلت 
عليه ألفاظها من المعاني » ويثبت ذلك لله و . 
فإذا حرف ذلك فإن هذا من الإلادء بمعنى : أنه إذا نفى صفة أو 
نفى اسما من أسماء الله فإن هذا من جنس الإلحاد في أسمائه وصفاته» 
وقد قال الله ويك في حكم كتابه : لتر نهاك کی مارغو ينا ورا 
أل ووت ف أُسَمَت 1 الأعراف : 6 1ء يعني : يميلون بها عما 
يليق بها. 
وهذا الإلحاد قد يكون: 
0 بصرفها عن ظواهرها التي دلت عليه. 
© أو بترك التعبد بها. 
© أو بتحريفها. 
فالمشركون سموا العزى من العزيز وهذا إلحاد» وسموا اللات من 
الله أو من الإله وهذا من الإلحاد؛ وسموا مناة من ا منان . كما هي بعض 
الروايات'' ‏ وهذا كله من الإلحادء وترك دعاء الله كك بأسمائه من 
الالحاد. ومراده هنا نوع من ذلك الإلحاد» وهو: صرفها عن معانيها 
(1) أخرج الطبري في تفسيره (۱۳۳/۹) بسنده عن ابن عباس ف أنه قال في قوله تعالى: 


ودروا 


وذروا ني بنذو ف امهو : «إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله |. ه. 
وروى عن مجاهد أنه قال : «اشتقوا العرى من العزيز» واشتقوا اللات من الله) ا.ه. 
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اللائقة بها ؛ لأنه ميل بها وعدول عن اللائق بهاء والواجب أن يسلك 
في الأسماء والصفات وآيات الله كك ما يليق بها لا أن يمال عما يليق 
بهاء ويعدل عن حقائقها التي تليق بالله كك . 

قال هنا : (وَلا يُكيفون ولا مقون صِفَاتِهِ يصيفًات خَلّقِه) التكييف 
مر معنا معناه» وكذلك التمثيل مر معنا معناه. 

إا أهل السنة والجماعة ميزوا عن سواهم بهذه الخصائص: 

أنهم ينبتون لله ك ما أثبنه لنفسه» ولا ينون عن الله كل ما 
وصف به نفسه» ولا ينفون عن الله كك ما وصفه به رسوله 4 ؛ لذن 
سبيلهم ليس هو سبيل الزائفين الضالين المغضوب عليهم الذين يحرفون 
الكلم عن مواضمه من الذين شابهوا اليهودء أو الذين يُلحدون في 
أسنساء اللهدتوآياكة التذيق شاه را ار كن واا بوم ن الها 
والصفات على حقائقها اللائقة بالله كبك . 


: قال ابن القيم به في نونيته‎ )١( 

نسئائ هيه وصق يصقاتا ‏ إن الل شب ابد لأوئان 
كلا ولا نيه بن أوصّان إذَالتَئلعَاهالبهقان 
من مل اله اميم يخلقه فمو اليب لمُشْرِءٍ كصراني 
أو عَطْلَ الرّحمّن ين أوصَّافِهِ فَفُْوَالكَفُورُ وكيس الان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (7117/7). 
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ثم بين العلة في ذلك فقال: (لأله سبْحَائَهُ: لَسَمِي له ولا 
كف له ولا ِد له. ولا يقاس يلد 8# )» فهذا تعليل ما سبق» لمل 
يلك أهل السنة والكناعة عن الله ك3 ما وص به نتنه؟ قال رة 
سبحائة : لاس ولا كفده له فإن كان ظاهر المعنى قد يقتضي 
المشابهة إلا أن إثبات الأسماء والصفات لله لك إثبات للفظ وإثبات 
للمعنى الذي دل عليه اللفظ على ما يليق بالله وبكَ. وأما الاشتراك في 
بعض المعلى فإن هذا لا ينفيه أهل السنة والجماعة ؛ لأن الله كك هو 
الذي وصف نفسه بذلك ؛ كما سيأتي من قوله : (فَإنّهُ - سبِحَائَهُ - غلم 
يتفه وَيَمَيْرو) فهو تك الذي سمى نفسه السميع» وسمى المخلوق 
بالسميع» وبين السميع والسميع قدر مشترك من المعنى » وهذا المعنى هو 
أصل السمع» والسمع الذي في المخلوق يناسب ذاتهء والسمع الذي لله 
كك يناسب ذاته› وهذا على أصل القاعدة المقررة» وهي : «أن القول في 
الصفات كالقول في الذات يحتذى فيه حذوه وينهج فيه منهاجه»”" ؛ 
لأن كل صفة تناسب الموصوف؛ فسمع المخلوق يناسب ذاته» وسمع 
الله ق يناسب ذاته» وما بين الصفتين من القدر المشترك هذا هوما 


 ةيميت انظر: معالم السنن للخطابي (97/؟5١)2 والرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن‎ )١( 
الأصل الأول» والعلو للذهبي (ص7716): وفتح الباري (١/"الالا)ء وبيان تلبيس‎ 
.)۲۲۹/۱( /59؟): والصواعق المرسلة‎ ١( الجهمية‎ 
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يجمعهما في أصل اللغة في المعنى العام أما المناسبة للذات فهي خارج 
الأصل العام » والله كك له من الصفات أكملهاء وله من كل صفة كمال 
أكمل تلك الصفة وأعظمها وأشملها أثرًا وأعمها متعلقّاء وهذا لا يعني 
بحال الممائلة؛ وإنما القدر المشترك في أصل المعنى هذا لا ينفيه أهل 
السنة ؛ لأن الله لك أنزل القرآن بلسان عربي مبين: ومعنى ذلك أن 
الكلمات التي فيها ذكر الأسماء والصفات أنها تفهم باللغة» وهذا 
سيأتي تفصيله ‏ إن شاء الله تعالى .. 

قال: (لأنهُ مْبْحَائَهُ: لآ سمي لَّهُ) وتنزيهه 8# بالتسبيح يعني : 
نفي أن يكون ثم مماثل له #4 فمعنى (سبْحَائه) : تنزيهًا لل يل عن أن 
يماثله شيء, أو عن النقائص جميمًاء وسيأتي إن شاء الله مزيد 
تفصيل في معنی (سَبْحَائّه) عند بیان معنى قوله 8# : +[ سبح ريك رت 
لمر عا صمت 4 [الصافات : ۱۸٠‏ 

قال: (لآ سَمِي لَه ولا كف لَه ولا ِد له) هذه الألفاظ الثلاثة - 
السمي» والكفء» والند. جاءت في القرآن وهي متقاربة المعنى» قال 
كك : + لملم له سيا 4 امريم: 156 وقال 88: ل ولم یک لَه 
ا 4 [الإخلاص: 4 وقال $8 مالاس مید من 
دون آله آندًاا £ [البقرة: 11590 وني قوله  :3#‏ هلتا سيا 4 
إنكار أن يكون له سمي ؛ لأن الاستفهام إذا أتى بعده جملة يراد إيطالبا 


ع 
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فإنه يكون للإنكار» وإذا أتى بعده جملة يراد إثباتها صار الاستفهام 
للتوبيخ أو للحث أو نحو ذلك من المعاني المقررة في علم العربية. فلا 
يعلم له سمي 4ا 1 فليس أحدٌّ من خلقه كبك يعلم له سميّاء واتسش: 
هو ايمل والشبيه والنظير؛ كما فسرها ابن عباس #ه وخيره"» 
وكذلك الند: هو الثيل والنظير؛ كما ذكر ذلك ابن جرير عند قوله 
84 : + وم الاس ميحد من دون أمّأندَادًا * » قال : «الأنداد جمع 
ند» والند هو العدل والمثل» وکل شيء كان نظيرا لشيء وشبيهًا فهو له 
ند»» واستشهد لذلك بقول حسان بن ثابت طك 7 

نجوه ولّست لَه يكفو فشركما لخيركم ا الداءُ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري :»)1١7/15(‏ وشعب الإيمان للبيهقي (١/١٤٠)ء‏ وتفسيرابن 
كثير »)١١١/۳(‏ وفتح الباري (1۸⁄1٤)ء‏ والدر المتثور (4)071/4 .وقال ابن الجوزي في 
زاد المسير :)١01/60(‏ «وفي معنى لهل بعال سيا 4 ثلاثة أقوال: أحدها: مثلاً وشبهاء 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. 

والثاني : هل تعلم أحدًا يُسمى الله غيره» رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثالث : هل تعلم أحدًا يستحق أن يقال له خالق وقادر إلا هوء قاله الزجاج» ١.ه‏ . 

(9) انظر: مسند أبي يعلى »)۱٠۳/۸(‏ والاستيعاب لابن عبد البر (١/۳٤۳)ء‏ وتاريخ 
بغداد »)٠١١/٤(‏ وسير أعلام النبلاء(6/7١2):‏ ونزهة الحفاظ :)١١94/1(‏ وتروى أيضًا: 
«أتشتمه ولست له بكفء». انظر: تفسير الطبري (88/18). 
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وتروى : أتهجوه ولست له بند.”© 

فهذا الند والكفء والمثيل والسمي» هذه كلها لا ترادف بينهاء 
لكن معانيها متقاربة» وسيأتي . إن شاء الله تعالى ‏ بيان معانيها عند 
الآيات التي سيوردها شيخ الإسلام ##للته. 

قال: (ولا يقاس بِخَلْقِهِ 8#) هذه الكلمة من شيخ الإسلام إبطال 
لأصل أصّله الجهمية والمعتزلة؛ يعني: أصّله أهل الكلام وأهل البدع 
الذين شقوا صف الجماعة في باب الأسماء والصغات» بل وفي باب 
القدرء قالوا: إن الله كك يقاس بخلقه. ما معنى القياس هاهنا؟ يعني : 
أنه ما نفته العقول نفيناه» وما أثبتته العقول أثبتناه» وبناء على هذا نفوا 
عن الله كك أكثر الصفات الذاتية» وقالوا: إن إثبات الوجه لله كبك 
يقتضي التجسيم »؛ والعقل ينفي أن يتصف الله كبك بهذاء وأن الوجه 
أبعاض وأجزاءء والله كك ليس على ذلك. وقالوا: إن الله ك لا يتصف 
بأن له يدين» وذلك لأن اليد جارحة. ما الدليل؟ الجواب: القياس 
العقلي. وهكذا في سائر الصفات. وأهل السنة قد أثبتوا ما أثبته القرآن 


من القياس ‏ وسيأتي ذلك في موضعه ‏ لكن ليس هو كل أنواع القياس. 


.)157/1( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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قال هنا: (ولاً قاس يِخَلْقَه)ء يعني: في جميع الصفات التي 
اتصف الله كلك بهاء فإنها نثبتها مع قطع القياس وقطع الممائلة مع 
الخلق» فنحن نثبت لله کک الوجه ولیس وجه الله کک كوجه مخلوق من 
Sy EES Ê‏ لكان ال E‏ 
مخلوقاته » ونثبت لله كلك العينين وليست العينان لله كك كعيني بعض 
خلوقاته» وهكذا نثبت لله کک استواء يليق بجلاله ولیس استواؤه 
كاستواء خلقه» ونثبت لله كنك النزول؛ كما أخبر النبي 85 عن ربه كبك 
وليس نزول الرحمن ك كنزول خلقه» وهذا كله على هذه القاعدة: 
«أنه سبحانه لا يقاس بخلقه»» وإنا ‏ كما ذكرنا من القاعدة ‏ «أن القول 
في الصفات كالقول في الذات4: فكما أن الله كك لا يمائله ولا يشبهه 
شيء من الذوات» فكذلك أسماؤه في عموم معناهاء وكنه اتصاف الله 
كك بهاء وكيفية الاتصاف وأثر ذلك. 

والأسماء كذلك لا تقاس بخلق الله كبك في أسمائهم, إلى غير ذلك 
ا ثم ذكر تعليلاً آخر للاتباع» فقال کل : (فَإنهُ ‏ 

َال أعلَّم يتغميه وَيِمَيْرِو)ء لِمَ اتبعنا على هذا الوجه من التسليم» 
ولم لم ندخل في هذا الأمر بالقياس وبالعقل وبما أصله طوائف من 
يسميهم أولئك الحكماء؟ الجواب : لأن الله كك هو الذي وصف نفسه 
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۷ پڪ 
هل تعلمون ذلك منه» هل تعلمون كيف اتصف الله بصفاته » هل يعلم 
المبتدعة والمؤولة وا لمحرفة كل المعنى الذي تحمله الصفة؟ 

الحواب: لا. 

وإذا كان كذلك بطلت دعوى المجاز» وبطلت دعوى التأويل الذي 


يصرف الألفاظ عن ظاهرهاء فإن الله كلك أعلم بنفسهء وهذا الباب ‏ 
باب الأسماء والصفات . أعظم الأبواب التي يدخل منها الإيمان إلى 
القلب. وإذا كان كذلك فالله كك لا يبين للعباد من ذلك إلا ما فيه 
نفعهم» ولو جاءت ألفاظ في الأسماء والصفات وفي الآيات 
والأحاديث» ولا يراد ظاهرها من ذلك» لوقع عند الناس الاشتباه في 
هذا الأصل العظيم ‏ وهو الإيمان بالله ‏ لأن الله # إنما خضع له العبادء 
وذلوا له» وعبدوه» وأحبوه» ورغبوا إليه» ورهبوا منهء وخافوه» 
ورجوه» كل ذلك لشهودهم آثار أسمائه وصفاته؛ ولإيمانهم بأسمائه 
بك وصفاته» ونعوت جلاله وأنواع توحیده» فإنهم ما رأوا ذاته َك 
وإغا علموه كك با علموا من الأسماء والصفات. 

:و كان ذلك كان عا انجس هذا الاب اھا على شق 
أو تذكر فيها ألفاظ يمكن فيها الاجتهاد ؛ كالآيات والأحاديث التي فيها 
أحكام فقهية التي تحتمل أكثر من معنى في بعضها. 

أكان كناف انتما والعفاك ادال أو يقن كي الخ سنت , 
وذلك لأنه لا مدخل فيه للاجتهاد» ولو كان فيه مدخل للاجتهاد 
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تعن ذلك أن ف لا ادن نان وا ك ماعب ف الاد 
بأسمائه وصفاته» وأعلمهم بذلك ليكونوا في هذا الأصل العظيم على 
يقين» وعلى ثبات» وعلى إدراك تام لصفاته ك وما دلت عليه من 
المحان؛ وبهذا تخضع قلوبهم له» وتذل قلوبهم لهء وتألبه كك محبة 
وانقيادًا وتعظيمًا . 

قال هنا: (فإِنهُ ‏ سْبحَائة ‏ أعَلَمْ تيه وَيمَيْرِوء وَأَصْدَقُ قِيلاًء 
وَأَحْسَنْ حَدِيئًا مِنْ خَلْقِ)» والعطف هنا في قوله : (وَيمَيْرِو) مهم ؛ لأن 
أولئك النفاة قاسوه كبك بخلقه » والقياس ممتنع ؛ لأن الله أعلم بنفسه فيما 
وصف به نفسه» وأعلم بغيره الذين وصفهم بصفات يشتركون في 
ألفاظها مع صفات الله بق ويشتركون في جزء المعنى مع صفات الله 
وأسمائه لَك فهو أعلم بنفسه وما يصلح له وما يليق به كك » وأعلم 
بخلقه وما يصلح لبم وما يليق بهم» وه وكيك وصف نفسه بالصفات 
ووصف خلقه» وسمى نفسه بالأسماء وسمى خلقه؛ وهو أعلم بنفسه 
ويخلقه» فلو كان مجال القياس واردًا ‏ كما ادعوه ولو كانت الشبهة 
ووقوع التمثيل والتجسيم ‏ كما ادعوه ‏ واردّاء لكان في هذا إلباسًا على 
متلقي هذا الدين ومتلقي القرآن ليؤمن به» والله َك وصف آياته بأنها 
صدق وعد لء فقا الله 8# : + وَكَمَتْكِِسَتوَيْكَ فارعلا 4 
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۹ س 
[الأنعام : ١٠١]ء‏ وني القراءة الأخرى : ۾ وکت كلِمَات ريك 4 فهى 
صدق في الأخبار» وعدل في الأحكام» فلما كان كك أعلم بنفسه وبغيره 


يعني بعذلقه ‏ فإنه يتلقى ما سمى به نفسه وما وصف به نفسه بالتسليم 
العظيم ؛ لأنه لا أحد أعلم بالله من الله» ولا أحد أعلم بالله من خلقه 
من رسول الله 6. 

قال بعده: (وَأصْدَقُ قیلاًء وخسن حًا ِن حَلْقِه)؛ كما قال 
3 : ومن أصّدَقٌ موقيل #[النساء: ؟١١]»‏ وقال: # وَمَنْاَصِدَقٌ 
مِنَاَلَهحَديًا 4االنساء : 7اء فالله كك لا أحد أصدق منه قيلاء بل 
هوك الذي كلماته صدق في أخباره» إذا أخبر عن نفسه فهو صدق 
وحق» وإذا أخبر عن أسمائه فهو صدق وحق» وإذا أخبر عن صفاته 
فهو صدق وحق. 


وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن دعاوى أولئك كلها باطلة. 


(1) قرأ نافع وابن عامر إوكمت كَلِمَاتْ رَبك بالألف على الجمع؛ وقرأ الباقون 
#إ كلت وحجتهم أنها ُجمع سائر الكلمات وتقع مفردة على الكثرة؛ فإذا كان ذلك 
كذلك استّغني بها عن الجمع ؛ كما تقول: يعجبني قيامكم وقعودكم. انظر: إبراز المعاني من 
حرز الأماني في القراءات السبع »)٤٥۷/۲(‏ وحجة القراءات (5717)» والسبعة في القراءات 
(ص557)» وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص 797). 


1 
DD‏ 
ھک د ازو ںی 
ا اللآلى اليهية في شرح | هيا 5 الوا لية 


ثم رُسله صادقونٌ مصدقون» بخلاف اللرينَ يُقولون عليه ما لا 
يَْلّمُونَ ؛ ولهذا قال +( سُبْحَحَرَيَْوَ تار ايوت لوسم ل 
الْمرسَزت ا مدرو ری الملییت ‏ [الصافات : ۹۸۰ ۔ 1187 فسح 
َة عَمّا وَصّفَهُ يو المُحالفون لِلرْسُلِ» وَسَلّم على الْمُرْسلين ؛ ِسَلامَة 
ما قَالوةُ مِنَ النْقص والعيْب. 


الشرح : 
نال االله : ف له صَاوقُون شصتقون) الرسل: جمع 
رسول» وهم الذين أوحي إليهم بكتاب وأمروا بتبليغه إلى قوم مخالفين ؛ 
كما سبق بيانه في أول هذه الرسالة”". 
(صَادِقُونَ): جمع صادق» والصادق اسم لمن قام به الصدق» 
. والصدق مطابقة الخبر للواقع ؛ كما قيل: «الصدق: أن يطابق الواقع ما 
تقوله»" فإذا طابق الواقع ما تقوله فهذا هو الصدق» وإذا خالف 
الواقع ما تقوله فإن هذا بعد كنبّاء سواء كان خطا أو كان متعمدًاء هذا 
في الاصطلاح. 
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ورسل الله كلك صادقون» يعني : قام بهم الصدق» فلم يخبروا 
بشيء من أسماء الله 5ك وصفاته ولا من دينه إلا وقد طابق الواقع ؛ فهم 
لم يذكروا شيئًا عن الله كك لم يطابق الواقع» بل ما وصغوا الله ق به 
هذا يطابق الحال» وقد صف الرسل ربهم كك بأنه استوى على العرش» 
فذكر موسى لفرعون أن ربه هو الأعلى» فقال فرعون: #2 ينهم نأب ني 
لاج عر كس ا 0 اع ص TA‏ 3 7 ا صر 
مرا َمل اج لشب © اتہب الک موت الإو وى 4 
1 غافر : >۳٠‏ ۳۷]» فهذا العلو نفاه فرعون» ورسل الله مجمعون على 
إرشاد الناس وتبيين تلك الصفة لبم » فهو كك له الصفات» وقد أخبر 


رسله با له من الصفات» ورسله أخبروا الخلق بذلك وهم صادقون في 
ذلك» فمن نفى صفة فقد كدب الرسول ‏ هذا حقيقة حاله ‏ لكن قد 
يكون التكذيب له وجه من العذر فلا يكون كافرًا بذلك. 

PE‏ بدا ناا كن N‏ انيف 
المشهور: «أخبرني الصادق الْمَصِدُوقٌ: إن أحدكم يُجْمَعْ خَلْقَهُ في بَطْنٍ 
ام الحديث. 

قال هنا : (يخلافي اين يوون عليه ما لا يُعْلَمُون)» فالقول 
على الله بلا علم حرام » سواء أكان القول في الأسماء والصفات ‏ في 


.)۲۹٤۳( أخرجه البخاري (۳۲۰۸» ۳۳۳۲)» ومسلم‎ )١( 
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العقائد ‏ أو في الأحكام العملية» يعني: سواء أكان في الأحكام الخبرية 
التي هي العقائد» أو في الحلال والحرام وهي الأحكام العملية. 

فالقول على الله بلا علم أشد ا محرمات ؛ ولبذا تفرع عنه كل 
ضلال» وقد ذكر الله کک تحريمه في عدة آيات في كتابه كيك . 

من هم الذين قالوا على الله ما لا يعلمون؟ 

الجواب: قالبا كل مخالف للرسل» فإن مشركي العرب ‏ مثلا - 
وصفوا الله ك بخلاف ما قاله الرسل» وخلاف ما قاله النبي يت 
وأخبروا عن أسماء الله كك بخلاف ما جاءت به الرسل» وعن صفات 
الله كك بخلاف ما جاءت به الرسل» بل أثبتوا لله © صفات ونفوا 
أسماء با عندهم» فقال الله كك عنهم : + وهم يكفرود يمن 4 االرعد 
۰ وهذا قول على الله بلا علم» وقال عن اليهود : # لدد سياه 
ول از الوا وله َقِروَكَنمِْيهُ #اآل عمران: »]114١‏ وأخبر أنهم 
قالوا: ار يد آلو ملو ى المائدة : ٤‏ وهذا كلد في باب الأسماء 
والصفات» قالوا على الله ما لا يعلمون به. 

فورث هذا القول منهم طوائف الضلال» فالجهمية ومن تفرع 
عنهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأشباه هؤلاء» كل طائفة من 
هؤلاء أثبتت لله أسماء ونفت صفات من عقولہم ومن آرائهم بلا دليل؛ 
فجعلوا من أسماء الله كك وصفاته : الصفات السلبية. 
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۳ عد 

والمعتزلة ‏ بل الجهمية قبلهم ‏ نفوا أن يكون لله كك أسماء فيها 
صفات» فيفسر الجحهمية الأسماء بمخلوقات منفصلة» والمعتزلة يفسرون 
الأسماء بالذات التي ليس فيها صفة» فيجعلون دلالة السميع هي دلالة 
العليم هي دلالة البصير؛ دلالة على الذات بدون المعنى» فتكون 
عندهم من قبيل المترادف ا محض ؛ لأنها دالة على ذات بلا معنى» وهذا 
كله قول على الله ك بلا علم. 

وهذه لا شك جمل من الكلام وعرض عام سيأتي تفصيله بدقته 
الل حي ب وار 
قال هنا: (لہذا قال 8# : + سحل رك رب اة َا يورت تارسكم 

الروت ا ومد رب العا TT‏ 
فح فة حا مته ب ُو يلزش» وقوله 3#: + سحن 
ميك + سْبَحَنَ * هذا مفعول مطلق» يعني : أسبح سبحانه» وأصله 
في اللغة: الإبعادء يقولون: سبحان فلان من كذاء يعني : بعد فلان من 
كذاء وقد قال الأعث “٤7‏ 


أقول لاجائءني فَفْرّه سُبْحَانَهِن عَلْقَمَة الفاخر 


(۱) سبقت تر جمته › راجع (ص٤٦).‏ 
() انظر: أساس البلاغة (۲۸۲/۲)» وصبح الأعشى في صناعة الإنشا .)٤٤٤⁄١(‏ 
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فسبحان من علقمة» يعني : بعيد جدًا أن يكون لعلقمة من يفخر بهء 
وتسبيح الله (سبحان الله) معناه: تنزيه الله عن كل نقص وعيب وسوءء 
وموارده في الكتاب والسنة خمسة: 

الأول: تنزيه الله يق عن الشريك في الربوبية ؛ كما ادعاه 
الملحدون. 

الشاني: تنزيه الله كك عن الشريك في الألوهية ؛ كما ادعاه 
مشر كوف 

الثالث: تنزيه الله كل في أسمائه وصفاته أن تسلب معانيها اللائقة 
بهاء وتنزيه الله كك في أسمائه وصفاته عن مماثلة المخلوقين لها. 

الرابع: تنزيه الله كك في أمره الكوني وقدره الكوني عن أن يكون 
بلا حكمة أو أن يكون عبئًا ؛ كما ادعاه من قال: خلقنا الله عبئًا. ومن 
نفوا الحكمة في الخلق والإيجاد وتقدير الأشياء. 

الخامس: تنزيه الله كك في شرعه وأمره الديني عن النقص وعن 
منافاة الحكمة» فالله ك ينزه نفسه بقوله : + سبلن ريك [الصافات 
:يعني : تنزيها لله من كل سوء ادعاه المخالفون للرسل» وهم 
ادعوا الشركة له في الربوبية» فينزه الله كك عن الشريك في الربوبية. 

وإذا قلت في الركوع : سبحان ربي العظيم » معناه : تنزيها لله ربي 
العظيم عن كل سوء ونقص في هذه الموارد الخمسة التي في الكتاب 
والسنة: في الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات» وفي الأمر 
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8 ل 


الكوني والقدرء وفي الشرع. 

قال هنا : # سحل ريل 4 هنا الإضافة للتشريف أضاف الربوبية 
إلى النبي 8 لتشريفه بها في هذا امقام العظيمء وهذا يقنضي أن كلام 
النبي يق عن ربه ‏ الذي جحده الجاحدون ‏ هو الأكمل وهو الأليق بالله 

ثم قال بعدها: لي تَالْعِرٌَ 4 [الصافات: ]1١‏ بمعنى صاحب 
العزة» وذئ اة والمتصف بالعزة» والعزة صفة لله كك ومن أسمائه 
العزيز» والعزيز هو الذي كملت له أوصاف العزة. 

والعزة في الكتاب والسنة التي يتصف الله كبك بها جاءت على 
ثلاثة معان : 

الأول : العزة التي هي بمعنى الامتناع والغنى وعدم الحاجة ؛ 
الاناع مين باب أو عن ر هذه كلها معنى واحدء والغني 
عن الخلق. 

الثاني : العزة بمعنى القهر والغلبة. 

الثالث: العزة بمعنى القوة؛ يعني : القوة الخاصة التي لا يُقوى 
عليهاء قوة لا يند عنها شيء. 

وهذه هي المعاني الثلاث التي ذكرها ابن القيم في النونية حيث قال 
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في بيان معاني اسم الله العزيز 7" : 
رَهُوَالمَرِيِرُ فل نيرام جاب الى يرام جاب ذي السُلطَان 
رَهُوَّالمَريِوُيِقَوَْهِي رَصفْهُ فاليز حي اركلاث مان 
وهي الي كَمُلّت لَه سْبِحَائهُ ين كَل وجو عام اللقصان 
هنا ذكر معاني العزة الثلاثة : 
الأول: قال: (وَهُوَ العَِيرُ فلن يرام جَنَابَه) , وهذه عزة الامتناع › 
وهي التي بمعنى الغنى التام والامتناع عن أن يضره أحد ؛ كما قال في 
الحديث القدسي : «إنكم لن تبلخوا ضري فتضروني»› وامتناع عن أن 
ينفعه أحد ؛ كما قال : «ولن كَبلْكُوا تفعِي َة 0 
الثاني : قال : (وهو العزيز القاهر الغلاب » وهذه عزة القهر 
والغلبة» لم (يغلبه شيء هذه صفتان). 
الثالث: قال: (وَهُوَ الحزيز فة هي وَصِفَهُ)ء وهذه القوة الكاملة 
العظيمة التي لا يقوى عليها شيء» فهذه تكون في الكتاب والسنة في 
فعلها من عر يعر : بالفتح ؛ كما قال 8#: + مَعَرَريا ياش #ايس :4 11, 
يعني : قوينا وأيدنا بثالث, وأما العزة بمعنى الامتناع فهذه قد يأتي فعلها 
مكسورا غز بجر وأما القهر والغلبة فيكون فعلها المضارع مضمومًا عَرّ 


.)۲۱۸/۲( انظر النونية بشرح ابن عيسى‎ )١( 
أخررجه مسلم (۲۵۷۷) من حديث أبي ذر طله.‎ )۲( 
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يَعْرّ عزة» المصدر في الجميع عِرّة لكن في المضارع يختلف المعنى"» هكذا 
قرره ابن القيم وغيره من العلماء؛ والقهر والغلبة هذه متعدية» والقوة 


هذه لازمة. 


وبهذا الدليل يصح أن تقول لله كبك : رب الرحمة» ورب السمع» 
ورب الت ورت العؤةه زب الخال ورب النون .ونمو ذلك 
بمعنى : صاحب » يعني : المتصف بهذه. 

قال: ل قيفوت & [الصافات: 4118١‏ يعني: عن الذي 
يصفون:» والمفعول به الذي هو الضمير نحذوف» يعني عن الذي يصفون 
الله کب به. 

ومن هم الواصفون الذين نرّه الله كك نفسه عن وصفهم؟ 

الجواب: هم الذين لم يستجيبوا للرسل؛ فقال 8#: + وَسَكم عل 
لْمرْسَلِيت #لالصافات: ۲۱۸١‏ وذلك لأن المرسلين أنزل الله كبك عليهم 
السلام ؛ وهو کک من أسمائه السلام » وهو الذي يعطي السلام» وهو 
الذي جعل الأنبياء والاسان E‏ 

والسلامة متبعضة : 


0 هناك سلامة في القول بصحته ومطابقته للواقع وسلامة في الفهم. 


)1( انظر: لسان العرب (۳۷۸/۵» (Y4‏ ومختار الصحاح (ص١18).‏ 
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© وسلامة في العبودية. 
وسلامة في الاعتقاد. 
٠.‏ وسلامة في التبليغ. 
فجهات السلامة كثيرة» والله كك أعطاها عباده المرسلين ؛ ولبذا 
قال هنا: ‏ ملم ل المرسرت & [الصافات:١18]‏ وأفاد الإعطاء 
التعدية ب إل )4: وني قوله: + عَلَ & ما يفيد أن السلامة صارت 
عليهم وقد أحاطت بهم. 
وهذا في هذا المقام ظاهر الفائدة ؛ لأن المرسلين وصفوا الله كك 
بالصفات العلا وسموه بالأسماء الحسنى» وفي هذه السورة ۔ التي هي 
سورة الصافات ‏ ذكر الله كك عن المشركين أنهم استكبروا عن قول لا 
إله إلا الله فقال فيها: چ إِتمكَاوإدَاقيلٌ مازلإلا ىكره 2 
یرود آنا ار الهو كال كام ون 4 [الصافات : 80 , "ا وذكر في 
رار أنهم ا اا وات لله و و 
والأنبياء والرسل لم يصفوا الله كك بذلك» بل هم سالمون مسلمون في 
أقوالهم وفي أعمالبم وفي تبليغهم» ولبذا قال هنا: (وَسَلْمَ عَلَى 
الْمُرْسَلِينَ؛ لِسَلامَةِ ما الوه مِنَ النُقْص وَالْعَيْبو)؛ وهذا لا شك أنه 
واسع المعنى. 


ثم قال: چ و ديرت العَلويت 4 [الصافات : 1187 والحمد مر معنا 


ا 
ا 
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معانيه الكثيرة في أول هذه الرسالة» وقوله هنا : يور بَالْعلَيت 4 
هذا فيه فائدة» وهي : أن هذه الآية دليل على أن الربوبية غير الألوهية ؛ 
لأنه قال: ‏ تدر & والمعتمد عندنا أن لفظ الجلالة (الله) مشتق» 
وعليه يكون مشتق من الألوهية ؛ لأن الاشتقاق يكون من المصدرء 
والرب من الربوبية» والربوبية إا غير الألوهية. 

وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ”لل : «إن اسم الرب 
والإله من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعت» 


(1) هوالإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن أحمد بن 
راشد بن يزيد بن محمد بن يزيد بن مشرف؛» من بني تميم؛ ولد سنة خمس عشرة ومائة 
وألف بالعيبنة من بلاد نجد» تلمذ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم : 
وارتحل في طلب العلم » فأخذ عن علماء مكة والمدينة والأحساء والبصرة» وبدأ دعوته من 
حريعملاء حيث كان والده قاضيًا فيها» ثم انتقل إلى العيينة» ثم إلى الدرعية » فشرح الله صدر 
أمير الدرعية محمد بن سعود لنصرة الدعوة» وجلس الإمام المجدد للتدريس» وتوافد عليه 
الطلاب » وكتب الله له القبول في الأرض» وانتشرت دعوته لتشمل نجد وغيرهاء له مؤلفات 
ورسائل عديدة قي العقيدة وغيرهاء منها: كتاب التوحيد» وكشف الشبهات» ومسائل 
الجاهلية ؛ وأصول الإيمان» وثلاثة الأصول» وفضل الإسلام» وفضائل القرآن» ومختصر 
الإنصاف» ومختصر زاد المعاد» وغيرها كثير» توفي سنة ست ومائتين وألف. انظر: عنوان 
المجد في تاريخ نجد (1/1 لاوما بعدها). 
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وذلك إما بدلالة اللفظ أو بدلالة التضمن واللزوم»”". 
قال : ج رَتَالْعَْوت » [الصافات: 1187 ؛ العا مون جمع العالم» 
والعالم هو كل ما سوى الله يك وسمي عالمًا من العلامة ؛ لأنه 
علامة على أنه مربوب» وأن له ربا خالقه» أو من العلم ؛ لأن به عُلم 
ما لله كك من الحق والأسماء والصفات ؛ كما قال أبو العتاهية”" : 
وَف كل شَيولدآية كَدُلعَلى ال هواحِدُ 


)١(‏ انظر: مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العقيدة (ص7١)»‏ والدرر 
السنية ١(‏ /78)» والرسائل الشخصية . الرسالة الثانية (ص!١).‏ 
() هو الشاعر المشهور إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان أبو إسحاق العنزي» 
المعروف بأبي العتاهية» ولد سنة ثلاثين ومائة » أصله من عين التمر وهي بليدة بالحجاز» 
ومنشؤه الكوفة» ثم سكن بغدادء وكان يقول في الغزل والمديح والبجاء»؛ ثم تنسك وصار 
قوله في الوعظ والزهد» وأبو العتاهية لقب» توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين. انظر: تاريخ 
بغداد (500/5): وبغية الطلب في تاريخ حلب (٤/⁄/۹٤۱۷)ء‏ والمنتظم :)۲۳۹/٠١(‏ 
ووفيات الأعيان »)5١194/١(‏ والوافي بالوفيات »)١١١/4(‏ والبداية والنهاية ))758/١١(‏ 
والمستطرف في كل فن مستظرف (11/1). 

وقال ابن القيم يأل في نونيته : 
راذا امت الوْجُ وة رأة إن لم تكن هن رُمرةالعُمِيان 
يِشْهادَةٍ الات حا قايا له لآيشهادة اللكران 
انظر : النونية بشرح ابن عيسى (۱۹۹/۲). 


رق 
جل ی خی 
سکم دی ارو ی 
اللآلى البهية ف شرح العفيدة الواسطية ا 


عدم o‏ 42 سم مل سے سے ےل و N‏ 
وهو سبّحائه - قد جمع فيما وصف وَسمى يه نفسه بين النفي 
3 4 2 م وه فى ا ت س6 ت وزوارة ‏ 2 
والإثبّاتء فلا عُدُولَ لأَهْل السكةوَالْجَمَاعَةِ عَم جَاءَ يه اْمُرْسَلُونَ ؛ 
E‏ لار ثم مي و E E‏ د ن# 4 
اله الصراط الْمُسْتَقِيمٌ» صيراط الْلِينَ انعم الله عَلَيْهِم من لين 


ا 
ق 


والصديقينَ وَالشّهّدَاءِ والصَالِحِين. 
الشرح: 
الله كك جمع بين النفي والإثبات ؛ كما في قوله كلا في آية سورة 
الشورى: وای یکیتیو کی وو المي ابد 4 [الشورى:١١]»‏ 
نفى في قوله كك : سملو کی٣‏ 4 ثم أثبت فقال كبك : 
وهو ايعاد 4. وكذلك أثبت في قوله كك: +[ الإا هو 
الْ لقم 4 ثم نفى فقال : چ لااحد هبيه وام #البقرة: ۲٠١‏ 
وكذلك أثبت في قوله كك : فل شو الة کد )اه الصَسَمَدُ 4 
[الإخلاص :۱ ۲ء ثم نفى فقال: « کم لدوم يلد © وَلَمْ 
a r‏ * [الإخلاص: ۳ 4]. وهذا فيه بيان لقاعدة 
اقل انشة وشاع ى وناك تنافظم دلكل وا E‏ فهم 
يجمعون في عقائدهم وفي الأسماء والصفات بين النفي والإثبات› 
وعندهم النفي يكون مجملاً » كما أجمله الله كك وعندهم الإثبات 
يكون مفصلاً ؛ كما فصله الله کك. 
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وأما النفي المفصل الذي جاء في القرآن ؛ كقوله #: يريك 
6 الهف : 145 وقول الله كك : جرلا تأده مته ولاو #البقسرة 


:0 ]] وقوله 48 


: و اکا ال سين ير ف لسوت ولافالارض إن 

کات يمارد #افاطر: 4 11, فإن النفي لا يكون كمالاً ولا يُمدح به المنفى 
إلا إذا كان يراد بالنفي إثبات كمال الضد”"؛ فالله كك نفى عن نفسه الظلم 
قرله وك : ل يريك لما 4: وقوله يك : وإ ومارک بقل لبد 4 
[فصلت:111؛ والغرض من ذلك إثبات كمال اتصافه بضد صفة الظلم وهو 
العدل. 


وبعض العلماء يسمى هذه الصنات السلبية» يعنى الصفات 
المسلوبة عن الله كبن . 


. قال شيخ الإسلام لَه : «النفي الحض لا يكون مدحًا إن لم يتضمن أمرًا ثبوتيّا»ا.ه‎ )١١ 
انضر: دقائق التفسير(؟51/7١2»؛ وبيان تلبيس الجهمية (004/1): ومنهاج السنة‎ 
.)10:/١١( ومجموع الفتاوى‎ »))13/5( 

(؟) قال الشنقبطي ميته في آيات الأسماء والصفات (ص7١):‏ «ضابط الصفة السلبية عند 
المتكلمين هي الصفة التي دلت على عدم حض » والمراد بها أن تدل على سلب مالا يليق 
بالله عن الله من غير أن تدل على معنى وجودي قائم بالذات؛ والذين قالوا هذا جعلوا 
الصفات السلبية خمسًا لا سادسة لباء وهي عندهم: القدم» والبقاء» والمخالفة للخلق» 
والوحدانية» والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس» الذي يعنون به الاستغناء عن الحيز 


وامحل» ا.ه . 
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وما الفائدة من السلب؟ 
الجواب : الفائدة منه أن ينبت كمال ضده لااد يكلام 4 
[البقرة: 00 ؟]وذلك لكمال حياته ي؛ وقد يكون النفي لإثبات صفة 
واحدة وقد يكون النفي لإثبات صفتين معاء يعني يكون المراد من النفي 
إثبات صفتين جميعًا» ويدل على ذلك قوله 8#: وما ملحي 
مکی ونی الوت وا ِالْأرْضِ 4 [فاطر 14٩:‏ فنفى الله ق عن نفسه 
العجز. 
قال العلماء : العجز إما أن يكون: 
© لأجل عدم العلم : عجز عن الشيء لأنه ليس بعالم به 
وعجزت عن جواب سؤال لأني غير عالم به. 
© لأجل عدم القدرة عليه: عجزت عن الكتابة لأني غير 
قادر عليهاء عجزت عن المسير لأني غير قادر عليه. 
أما قوله كك هنا في هذا النفي : چ اکا لھ لیج رین شیو چ يراد به 
انات كمال ند العجي» وکال :عد الجر یکرت يكمال صبنتين» 
وهي صفة العلم وصفة القدرة» ولبذا قال كبك في آخر هذه الآية :كم 
کات عَلِيمَافَريرَا چ افاطر: 4 14: وقد تقرر أن كلمة رة 4 في القرآن 
من أساليب التعليل لما قبلها إذا كان خبرًاء أو أمراء أو نهياء أو 
حكماء أو استفهاماء فيكون ما بعد (إن) تعليل لا قبلهاء وهنا قال كك : 
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ج 525 


وه كات اله لبعجره حرم نتفي فِالسَمنوتِ ولاف رض #ما علة ذلك؟ 


قال : کات یار يا #افاطر: 144 وهذا فيه ظهور أن النفي 


مها ار يد به إثيات كما الى صله وهما م متان: م فة العلم»ء وصفة 
6 

ا 3 5 7 اه 0 8 5 سس 7 

القدرة ؛ ولذلك وصف الله كك نفسه بذلك» بقوله: + نه سعليمًا 


ايا يهان كاداس نات ا 
لیا5 2 مو ENE‏ 

قال هنا: (بينَ التي وَالإثبّات)» المبتدعة عندهم عكس ذلك ؛ 
عندهم الإثبات مجمل» يقولون: نثبت لله صفات الكمال. أما النفي 
عندهم يكون مفصلاًء يقولون: الله وك ليس بذي د م؛ وليس بذي 


ی 


جوارح» وليس بذي روح» ولا بذي أبعاض» ولا هو فوق ولا تحت 
ولا يمين ولا شمال» ولا بذي جهة؛ وليس بداخل العالم ولا خارجه .. 
إلى آخره. 


وذلك كما في كتاب: «التمهيد»”' للباقلاني ")> وغيره » من كتب 


)١(‏ كتاب: «تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» للباقلاني» مطبوع ومتداول. 

(۲) هو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاني المتكلم من أهل 
البصرة» سكن بغدادء وكان متكلمًا على مذهب الأشعري؛ كان أعرف الناس بالكلام» 
مات ببغداد سنة ثلاث وأربعمائة. انظر: تاريخ بغداد (٥/۳۷۹)ء‏ ووفيات الأعيان 
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ا كنا فو و ای يمحي اراک 
كلها نفي مفصل › لیس بكذا ولیس بکذا ولیس بكذاء وإذا أتى الإثبات 
أجمله فقال: وله صفات الكمال. ما هي؟ هي الصفات السبع العقلية 
الى وها 

قال: (قلاً عُدُولَ لهل السّة وَالْجَمَاعَةِ عَمّا جَاَ يه الْمُرْسَلُونَ) : 
وهذه كلمة عظيمة تدل على أن أهل السنة والجماعة ‏ يعني : السلف 
الصاح أنهم تبعوا المرسلين» (فلاً عَدُول) يعني لا ميل لم ولا 
انخراف» ولا يعدلون» لا يوازنون با جاء به المرسلون شيئًاء بل هم 
متبعون للمرسلين”". 

وأما غيرهم فهم متبعون للمشركين أو لليهود أو للنصارى أو 
للملحدين» فكل بدعة في الأسماء والصفات ظهرت في هذه الأمة فإنها 


(/259>» والوافي بالوفيات :)١41//7(‏ وسير أعسلام النبلاء 110/110١)؛‏ وشذرات 
الذهب (158/7). 

: قال ابن القيم اكه في نونيته‎ )١( 

وَكَذَاكَ رُسلالله قَاهِدَةيهو أيضافسل عَتهُم عَليم رمان 
وَكَذاك كب اش شامدةيه أيضافهِنامحكَمالفراآن 
وَكَذلِكَ الفط ر الي مَاغيِّرَت 2 عن أصلل خِلقتِهَاياآمرئان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۱۹۹/۲). 
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لم ُؤخذ من الأنبياء والمرسلين . وحاشاهم من ذلك وإغا أخذت من 
المشركين وأهل الكتاب» وقد قال النبي: «لمِعُنٌ سكن مَّنْ كان 
بلك" وبين في الحديث الآخرء الذي رواه البخاري وغيره من 
حديث ابن عباس » قال: «إن أبغض الرجال إلى الله ثلاثة»» وذكر منهم 
«مبتَْ في الإسلام سل الْجَاهليق”". 

وقد نفى المشركون عن الله كك اسمًا من أسمائه الحسنى ؛ كما 
أخبر بذلك 8# في قوله : اروشم یکرو لمن 4 [الرعد 1۳١:‏ فنفوا 
اسم الرحمن عن الله وب وورثهم نفاة الأسماء في هذه الأمة واتبعوا 
سبيل أهل الجاهلية» ونفوا عن الله كل الأسماء الحسنى» فوصفوا الله 
بما لم يصف به نفسه» ونفوا عن الله كك ما وصف به نفسهء وكذلك 
اليهود والنصارى جعلوا له كك مثيلاً وشبيهًاء فورثهم المجسمة والمؤولة. 

فإِذّا كل بدعة حصلت في هذه الأمة في أبواب الأسماء والصفات 


فإنها من ابتغاء سنة الجاهلية: فإن أهلها إنفا أخذوها من اليهود 
والنصارى والمشركين. 
كذلك في باب الإيمان» فالذين قالوا بالجبرمن الحبرية إغا أخذوها 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”54057)» ومسلم (519؟) من حديث أبي سعيد الخدري ط#ك. 


.)58457( أخرجه البخاري‎ )١( 


اللالم الية ف شر - العقيدة الو اسطية 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطي 1 


عن طائفة كانت موجودة قبل النبي ي كذلك الذين قالوا بالإرجاء 
ورثوها ممن قبلهم» وكذلك في أبواب الإمامة» فإن اجتماع الناس على 
إمام واحد يطيعونه ويرضونه هذا إغغا جاءت به الرسل » أما أهل الجاهلية 
فإنهم يعدون التفرق مفخرة» ويعدون الاتباع والطاعة لولي أمر واحد 
مسبة وذلة» وهكذا في أبواب الصحابة فإن المشركين يسبون أتباع 
الرسل ؛ كما أخبر عنهم كك في قوله : + أئؤمن لك نكا دون 4 
[الشعراء: »]١١‏ وفي هذه الآية في باب العقائد خالف من خالف في 
العقيدة في أتباع الرسل فسبوهم» يعني: أن أهل السنة والجماعة تبعوا 
المرسلين» وكل من خالف أهل السنة والجماعة فإنما تبع أهل الجاهلية؛ 


وهذه جملة يطول تفصيلها. 
قال: (قإه الصرَاط اميم صرَاط اين أَنْمَم الله حَلَيهِم ِن 


4 او ہے 


اتسين وَالمديقِينَ رالشهداء والصالِجينً)» يعني : : الطريق الوحيد 
الموصل لرضى الله كك» (صيرَاط الْلِينَ العم الله عَلَّيّهم) وهذه جملة 


يؤخذ تفسيرها من لكر“ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري  !/0/1(‏ ١۸)ء‏ وتفسيرابن كثير 259/5١2‏ لخر" وتفسير القرطبي 
c(۹ ۸/1)‏ وفتح القدير(5/5؟؛ (Y9‏ 
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2 8 م 


وقد دَحَل في هارو الْجَمْلَةٍ: مَاوَصَّف الله يه به سه ِي سورة 
الإخلآص الِْي غيل ثلث الْقرآن ”" ' ؛ حَيث قول سبحانه .: قل 


7 ص ۶ ا 5 کے ت ل . . م‎ a04 
فوا اد © ا امد م یدو موکد © وم یکن لَه‎ 


لحد 14الإخلاص). 


حك موا أ 


الشرح : 

شرع شيخ الإسلام يله في ذكر الأدلة التي فيها إثبات صفات 
الله لك وفيها تفصيل ما سبق أن ذكره من أن آيات القرآن فيها الجمع 
بين النفي والإثبات» وأن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به تفسه في 
كتابه» ووصفه به رسوله طلَّة. 

فقوله: (وقذ دَخَلَ في هلو الْجُمْلَة), يعني : ب (الْجُمْلَة) ما تقدم. 

فيُختمل أن يكون مراده بقوله : (الْجُمْلَةِ) ما قاله في أول الرسالة: 
(وَعِنَ الإمّان يالله : اومان يما وَصّف يو كفْسَة)؛ ويكون هذا تفصيل 
لقوله : (الإيّانُيمَا وصف يه نُفسَّهُ) : ثم ذكر الأدلة من القرآن التي فيها 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه )8١١(‏ بسنده عن أبي الدرداء عن النبي 8# قال: «أَيَمْجِرٌ 
يدل لت القرآن», وروي بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري يه عند البخاري (20017 
2606© وأبي هريرة ذه عند مسلم (۸۱۲). 
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وَصَف الله كك تشه تمل أن يكوك المراد ما تقدم من ذكر أن طريقة 
أهل السنة والجماعة هي الجمع بين النفي والإثبات ؛ حيث ذكر أنهم 
يجمعون بين النفي والإثبات كما جمع ذلك الله کک في كتابه في قوله 
3 كوه کی ومو التییځ ایی )4 الشورى: 1١1١‏ 
ولكن على هذا الثاني يكون فيه إشكال من جهة أنه يصدق على ما ذكر 
من آيات الاستدلال» فالاستدلال الأول ذكر فيه (سورة الإخلاص) 
وهي فيها النفي المجمل والإثبات المفصل »؛ وكذلك الاستدلال الثاني ذكر 
فيه آية الكرسي وفيها الإثبات المفصل والنفي المجمل» ولكن ما ذكره بعد 
ذلك من الآي قد لا يكون فيها نفي وإثبات. 

ولبذا نقول: إن قوله : (وقذ دَخَلَّ فِي هلو الْجُمْلّةِ) الأحسن 
والأنسب أن يكون متعلقا بقوله الأول: (وَِنَ الإيمّان يالله: الإِجَانُ يما 


9 
م مس سم 4 4( 
3 


وصف يه نفسة 

قال لله : (وَقَدْ مَخَلَّ فِي هارو الْجُمْلّةِ: EERE‏ اليد 
e.‏ الوصف: هو النعت» يعني : ما كان نعبًا لله ويراد بهذه 
E O aS‏ 
لأنها تدخل جميعًا في إطلاق اسم صفات الله » فإذا قيل : صفات الله. 
فإن مذهب أهل السنة في الصفات أنه يدخل في ذلك: الكلام في 
الأسماء» والكلام في الصفات» والكلام في أفعال الله كك ؛ وذلك لأن 
الأسماء ليست أعلامًا حضة» بل هي من جهة أعلام دالة مترادفة من 
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حيث دلالتها على الذات» ومن جهة أخرى كل اسم مشتمل على صفة 
من صفات الله غير الصفة التي في الاسم الآخر ؛ فلهذا كانت الأسماء 


وكذلك أفعال الله 5ا فيما أخبر اله في كتابه أو أخبر عن أفعاله رسوله 
4$ تجمع في إطلاق الفعل عليه وإثبات الفعل له بين الحدث الذي هو 
المصدر وبين الزمن» والحدث وصف ؛ كما في قوله 38 : ل هَدَسحِمَ أله 
[المجادلة »]١:‏ هذا فصل ماض» والفعل الماضي متركب من شيئين 
الحدث وهو السماع» وكون الحدث في الزمان الماضي ؛ وبهذا الاعتبار 
تدخل الأفعال في الصفات. 
كذلك في قوله: + اسیو اًلَمَع مرم 4[ الزخرف : 1۸۰› 
قوله : مم هذا فعل مضارع فيه الدلالة على الحدث وهو المصدرء 
وهو السماع أو السمع» وفيه دلالة على زمنه وهوالحاضر الحال. 

ولہذا في قوله هنا : (وَقَدْ دَخَلَ في هلو الْجُمْلَةِ: ما ما وص صف الله يه 
تف مل الأسماء بالأعمباز الد ذكزنا »ويسم الضفات ورشيل 
الأفعال أيضًا على التفصيل الذي سبق. 

ذا مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات النفي المجمل والإثبات 
اللمصل» ونعني به: أنه يدخل فيه الأسماء والأفعال أيضّاء لكنه في 
الصفات هذا هو المقصود» وإذا ذُكرت الأسماء فباعتبار أنها مشتملة 
على الصفة» وإذا ذكرت الأفعال فباعتبار أنها مشتملة على الصفة. 
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قال: (فِي سُورَةٍ الإخلآص اَي تُغدل ت الْقرآن)؛ وسورة 
الإخلاص هي سورة: لهل هُوَائ هعد 0 أنَهَالصَسمَة ال بيذ 
کید © و کیک فاك 4 [الإخلاص!. وتسمية سور 
القرآن تارة يكون باعتبار : 
۵ ذكر كلمة في السورة ليست في غيرها. 
© أو ذكر قصة في السورة مفصلة فيها أكثر نما في غيرها من 
ا 
© أو باعتبار المعلى الذي في السورة» أو غير ذلك. 
وهذه التسمية (سُورَةٍ الإخلاص) بهذا الاعتبار الثالث» فسميت 
سورة الإخلاص مع أنه ليس فيها كلمة الإخلاص ؛ وذلك لأنها 
اشتملت على الاخلاص» واشتمالبا على الإخلاص من جهتين: 
الأولى: أنها تورث صاحبها - أعني المتدبر لها القارئ لها 
الإخلاص العلمي الاعتقادي ؛ لأنها صفة الله بك . 
وقد اناق العتحيح أن رسول لله 4 بث رَجُلاً على سَرِيُة 
وكان يقرا لصحا في صلاته» فيخم ب فْلهْوَافَه اد چ فلما 
رَجَعُوا دَكَرُوا ذلك لبي و فقال: «سَلُوهُ لاي شيء يصح ذلك؟ »› 
َنود فقال: الها صمَة الرحمن» وأنا اجب أن أْرا بها. فقال النبي 
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: «أخْيروهُ أن الله ب“ . 


فهي إِذَّا فيها وصف الله كلك ؛ ولبذا من تدبر هذا الوصف صار 
عنده الإخلاص في العلم والاعتقادء وتبرأ من الشرك في العلم 
والاعتقاد» والشرك في العلم والاعتقاد بكونه لا يوحد الله في الأسماء 
والسصفات؛ والإخلاص في العلم والاعتقاد بكونه يوحد الله ل في 
الأسماء والصفات. 

ومن جهة أخرى: فإن سورة الإخلاص أخلصت لذكر صفة الله 
كك فهي مشتملة على صفة الله كك وحده ليس فيها وصف لغيره: 
وليس فيها خبر عن غيره» وليس فيها قصة ولا حكم» بل هي وصف 
كه وعدي اغ 

وبالاعتبار الأول المعنى واضح باعتبار أن من تدبرها يخلص لله 
كك وبالاعتبار الثاني أيضًا المعنى صحيح ؛ لأنه يقال: أخلص الشيء 
اع حلام وتخليصًا معنی أنه جعله متجردًا لشيء دون غيره. 

قال هنا: (الْتِي غدل لت الْقَرْآن) وهذا من كلام النبي 6 
وذلك فيما رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري ذه 
أن رجلا سمع رجلاً يقرأ چ واه کد 4 الإخلاص: ..١‏ يُرددها: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۷۵)» ومسلم )8١7(‏ من حديث عائشة قإ(ك. 
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فلما أصبح جاء إلى رسول الله 4# فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها ‏ 
فقال رسول الله 85 : «وَالَلرِي فيي بيد ها دل كث القرآن»0". 
وكونها تعدل ثلث القرآن وجُهها أبوالعباس بن سريج”"؛ أحد 
أئمة الشافعية؛ وتبعه العلماء على هذا التوجيه» من أن القرآن منقسم 
إلى ثلاثة أقساه”" : 
© إما خبر عن الله ك وصفاته. 
© وإما خبر عن الأولين. 
© وإما أحكام. 
وقال غيرهم: إنه منقسم إلى ثلاثة أقسام: أحكام» وعقائد» 
ووعد ووعيد. 


وهذه السورة بهذا الاعتبار الأول تعدل ثلث القرآن» وكونها 


.)۲۰۸ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي القاضي بشيراز» ويلقب 
بالباز الأشهب» صنف نحو أربعمائة مصدف» وكان أحد أئمة الشافعية» توفي ببغداد سنة 
ست وثلاثمائة. انظر: تاريخ بغداد ٤(‏ /۲۷۸)» والعبر(؟/178١)؛‏ وسير أعلام 
النبلاء(5١17١235:‏ ووفيات الأعيان »255/١(‏ والوافي بالوفيات (۷/١۱۷)ء‏ والبداية 
والنهاية (۱۲۹/۱۱)» وطبقات الشافعية الكبرى (۲۱/۳)» وشذرات الذهب .)۲٤۷/۲(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى 21/190 .)1١7‏ 

0( انظر: بيان تلبيس الجهمية (404/57): والبرهان في علوم القرآن للزركشي (19//1). 
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تعدل ثلث القرآن هذا يدل على أن فيها فضيلة على غيرها من بعض 
سورة القرآن؛ وذلك لأنها في وصف الله كلك وهذا المعنى مما تنازع 
الناس فيه» يعني : كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ما وجهه؟ 

اختلف الناس في ذلك» والذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة» 
بل السلف بعامة ‏ وهو شبه إجماع بينهم ‏ أن كونها تعدل ثلث القرآن 
يدل على أنها أفضل من بعض القرآن» والقرآن بعضه أفضل من 
بعض ؛ كما أن صفات الله كك بعضها يفضل بعضا. 

قال يك داعيًا الله كك : «أَعُودُ يرِضَاكَ مِنْ سَحَطك»» وقال 
أيضًا مخبرًا عن ربه وك : دن رَحْمَقِي سبقت غضيي»” و واه 
ده رَحْمَتِي فلب خضي" “» وهذا يدل على أن بعض الصفات أفضل 
من بعض» وأيضًا بعض الصفة قد يكون أفضل من بعضها الآخرء 
وهذا يترتب عليه أن يكون بعض القرآن أفضل من بعضه الآخر؛ ولبذا 
صارت الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن» وآية الكرسي هي أعظم آية 
في القرآن» وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن» هذا مذهب أهل السئة 
والجماعة في تفضيل بعض صفات الله على بعض» وتفضيل بعض 


() أخرجه بهذا اللفظ البخاري (141) من حديث أبي هريرة .فاه 
(۳) أخرجه البخاري ))71٠ ٤(‏ ومسلم (۲۷۵۱) من حديث أبي هريرة ف. 


الفآليم البيية ف شرح العقيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي rT‏ 


القرآن على بعض. 

وقال المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم: إن صفات الله لا تتفاضل 
وكذلك كلامه لا يتفاضل. ومأخذ هذا عندهم أنه واحد بالعين فلا يمكن 
أن يفضل بعضه بعضًا ؛ لأنه قديم» وكله أمر واحد» وكله نهي واحدء 
وكله خبر واحدء وإنما الذي عبر عنه جبريل» فيمنعون التفاضل» 
وعلى هذا فإنهم في تفسير كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن 
يرجعون إلى الثواب» فيقولون: هي تعدل ثلث القرآن باعتبار الثواب» 
يعني أن من قرأها يثاب لا أنها في نفسها أفضل من غيرها. 

وهذا الكلام هو بعض جهة التفضيل؛ لكن ليس كل جهة 
التفضيل؛ يعني : أن سورة الإخلاص تفضل من جهة أن قارئها له 
ثواب أعظم من ثواب تلاوته لغيرهاء فلا يستوي من جهة الثواب قراءة 
سورة الإخلاص مع قراءة سورة: َمَدآ آي لَهوَبَبَ لامسد 
AS AN‏ جل ااه 
الله كك بعضه أفضل من بعض» وأشكل عليهم هذا من جهة أن الكلام 
واحد عندهم ؛ ولإبطال كلامهم هذا موضع سيآتي ‏ إن شاء الله تعالى ۔ 
عند الكلام على صفات الله ك . 

وتبين بعد ذلك أن الكلام له نسبتان: 

الأولى: من جهة المتكلم بهء فإن الكلام يتفاضل عند الناس في 
عرفهم من هاتين النسبتين» أما من جهة أن المتكلم أفضل من المتكلم 
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الثاني» فكلام الرسول هق ليس ككلام أبي بكرء بل كلامه # أفضل 
من كلام بي بكرء وذلك بالنظر إلى اعتبار أن المتكلم هو النبي 2. 

الثائية : من جهة المتكلّم فيه, فيتفاضل الكلام باعتبار المتكلّم فيه 
فمثلاً تتكلم أنت في العلم , وتتكلم تارة أخرى في غير العلم» كلامك 
في العلم أفضل من كلامك في غيره ؛ وذلك لأن المتكلّم فيه أفضل» 
فيكون التفضيل هنا من جهة موضوع الكلام» وموضوع الكلام جع 
شيئين: المعاني» والألفاظ. 

فإِذًا في كلام الله كك (سورة الإخلاص) تفضل على غيرهاء 
كذلك( الفاتحة) تفضل على غيرهاء( وآية الكرسي) أعظم من غيرهاء 
وذلك من جهة الاعتبار الشاني» أما من جهة الاعتبار الأول فالمتكلّم 
بالجميع هو الله ويك , فهذه الجهة لا تفضيل فيها ؛ لأن الجميع كلام الله 
کک لكن من جهة المتكلّم فيه ؛ فإن (سورة الفاتحة) ‏ مثلاً ‏ فيها أصول 
ما في القرآن من العلوم والمدايةء (وآية الكرسي) فيها صفة الله كن › 
فهي أعظم آية في القرآن لم فيها من الإخبار عن الله ك في وحدانيته في 
ألوهيته ؛ وربوبيته؛ وأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وعظمته وجبروته› 
ونحو ذلك» (وسورة TS‏ هي أفضل 


من سورة تبت يَدَآأكِ لهي وب )#االمسد:١]؛‏ كما ذكر ذلك شيخ 
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الإسلام وغيره”" ؛ لأنها متعلقة بأسماء الله كك وصفاته ونعتهء وتلك 
خبر عن بعض المتوعدين من خلقه» ولا شك أن الكلام عن صفة الله 
أفضل من الكلام عن خلق الله. 


فإذًا جهة التفضيل موجودة؛ والقرآن بعضه أفضل من بعض»› 
ومن أنكر ذلك فإنه مناقض لكلام السلف» وقد قال كك : ماس 
من ءاي ويها تأت يبر مايره #البقرة:7١11:؛‏ وني قراءة 
أخرى : ما نسح ين ٤ایا‏ أو تنْسَأهًا/("©. وقوله 3#: أت تير نبا 4 
٠‏ الخير هنا مطلق» فحتمل أن تكون الخيرية في الحكم» أو تكون الخيرية 
في الفضل ؛ ولبذا قال بعدها: # أَوْمِعْلِه هوذلك للاعتبار الثاني. 

وعلى هذا تكون(سورة الإخلاص) تعدل ثلث القرآن بهذا المعنى 
المتركب من شيئين: وهو أنها أفضل من غيرها باعتبار ما فيها من صفة 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (71/1/1 ۲۷۳)ء ومجموع الفتاوى (/9١//ا0).‏ 

(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو أو لنْسَأَهَا أي نؤخر حكمهاء وحجتهما أن ذلك من التأخير» 
فتأويله : ما ننسخ من آية فنبدل حكمها أو نؤخر تبديل حكمها فلا نبطله نأت يخير منهاء 
2 500 »© ترم اس 7 5 6م 5 Ê‏ 
وقرا الباقون أو ها بضم النون» وحجتهم في ذلك قراءة أبي بن كعب وسعد بن أبي 
وقاص» فقرأ أبي (أَوْ رها ومعناه ُنسك نحن يا حمد» وقرأ سعد (أو تَنْسها] والمعنى أو 
تنسها أنت يا حمد. انظر: تفسير الطبري »٤۷۷/١(‏ 878): وحجة القراءات لابن زنجلة 
(ص؟١٠).‏ 
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الله» وأيضًا هي أفضل من غيرها باعتبار ما يترتب من الثواب لقارئهاء 
هذا ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك. 

قال ##للله بعد ذلك : (حيث يقول ‏ سبحانه ‏ : + قلهوالةُ 
Enos kolo‏ 
فا اح 4 االإخلاص] هذه السورة عظيمة جدًا من جهة 
معناها ؛ لأنها تتعلق بصفة الله ك » لبذا يقول العلماء: «شرف العلم 
بشرف المعلوم»'''. فما هو المعلوم هنا في سورة الإخلاص؟ 

الجواب : المعلوم بهذه السورة هو الله كك ؛ لأنها صفة الرحمن 
8# ولأنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. 

قال 3 : لخ قل يا حمد» و فل )# هذه من الأدلة لأهل السنة 
على أن القرآن حرف وصوت» وأن جبريل قد سمعه على هذا النحو 
فبلغه على نحو ما سمع. 

ثْلْهُوَآئَهلَحسَدٌ 4 هذه السورة لنزولها سبب» وقد قال بعض 
المفسرين: إنها مكية» وقال آخرون: إنها مدنية”": ولنزولها سبب”) 


(۲) قال ابن الجوزي في زاد المسير(555/90): «فيها قولان: 
أحدهما: أنها مكية » قاله أبن مسعود» والحسن»› وعطاء» وعكرمة» وجابر. 
والثاني : مدنية » روي عن ابن عباس ؛ وقتادة» والضحاك) |. ه . 
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وقد اختلفوا فيه » نذكر الأقوال ثم نأتي بعد ذلك للإسناد : 

قال بعضهم : إن المشركين قالوا للنبي 8#: انسب لنا ربك. فنزلت 
هذه السورة. 

وقال آخرون: نزلت في الجواب عن سؤال اليهود» حيث قالوا 
للنبي 5ه : من أي شيء إلبك؟ 

وهناك أقوال غير هذين في سبب النزولء والمعتمد هو الأول» 
وهو ما رواه الترمذي» وابن جريرء وجماعة كبيرة من أهل العله”", 
في أن سبب النزول أن المشركين قالوا للنبي #: انسب لنا ربك أو 


وانظر: تفسير ابن كثير »)011/٤(‏ وتفسسير القرطبي »)511/7١(‏ والدر المتشور 
(/559)» وفتح القدير (/01). 

23547/؟١( لمعرفة أقوال العلماء في سبب نزول سورة الإخلاص انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
E 2)075/ 5( ۳)ء وزاد المسير(2)750/9 وتفسير ابن كثير‎ 

)۲( ورد هذا الخبر عن أبي بن كعب 5 موصولاً ومرسلاً > أخرجه الترمذي »۴۳۹٣٤(‏ 
04, وأحمد في المسند (۱۳۳/۵)» وابن جرير في تفسيره »)۳٤۲/۳١(‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره »)۳٤۷٤⁄۱١(‏ والبخاري في تاريخه :2510/١(‏ والدارمي في الرد على الجهمية 
(ص 24255 وأبو الشيخ في العظمة (ص۳۷۳)ء والحاكم في المستدرك (0۸۹/⁄/۲)ء والبيهقي 
في شعب الإيمان »)١١5/1(‏ قال الترمذي في المرسل : «هذا أصح»» وقد صحح الموصول 
ابن خزيمة والحاكمء وله شاهد من حديث جابر هه أخرجه الطبراني في الأوسط (275/7: 
وأبو نعيم في الحلية .)١117/1١(‏ 
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إلبك» فنزلت هذه السورة #إ فل هوآللة كد &. إذًا هذه السورة في 
بيان صفة الله كك . ش 

وقال ككَ: + قل # يا محمد لأولئك المشركين» أو لأولئك اليهود 
والنصارى 2 هو 4 يعني : الذي سألتم عله› انه کد 4 
ولفظ الجلالة أله 4 هذا علم على المعبود بحق لاء وقوله كبك 
:أحكدٌ 4 أصلها من وحد من الوحدائية» والأحدية جاءت في 
القرآن تارة منفية وتارة مثبتة» فأما المنفية فهي لغير الله كلك» وأما المثبتة 
فهي لله كك يعني : أن لفظ أحد لم يُطلق في الإثبات على غير الله 
كاك ولكنه في النفي إما الصريح أو المضمن فإنه يطلق على غير الله 
كك ؛ كما قال هنا 8# : جز وَلْمَيَك لَمَكُُوا لَصَد ‏ [الإخلاص : 
٤‏ وقال ي: ٍوَإِنْ عدي نَالمشركيرت أسْمَجَارَك جره 4لالتوية :1]. 
ونعني بالنفي الذي ذكرناه: النفي أو ما يكون له معناه عند البلاغيين 
وهو الشرط والاستفهام» ونحو ذلك» قال 38: مَل رڪم ين 
أَحَرِدُعَأنصرَفوأ 4[ التوبة : 1۱۲۷ء هذا استفهام له مقام النفي؛ # وَإِنْ 
اد هذا شرط له معنى النفي» چ کم یکن لڪ فوا کت هذا 
نفي. فإدًا كلمة #أحة # أنت في القرآن في سياق النفي» أو 
الاستفهام» أو الشرطء وهذه لغير الله كبك أما في الإثبات فهي لا تُطلق 
على هذا الوجه بدون نفي إلا لله وَبِ. 
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وقوله : صد حَسَدُ & بمعنى الواحد الذي لم يشركه شيء في وحدانيته؛ 
وأحدية الله كل يعني : وحدانيته في ربوبيته» وفي إلبيته» وفي أسمائه 
وصفاته» فهو کب واحد في ربوبيته لا شريك له؛ ولا وزير لهء ولا 
معاون له» وهذه كلها ادعاها المشركون» وهو واحد كك في إلبيته لا 
شريك له فيهاء يعني : في استحقاق العبادة» وهو واحد ك في أسمائه 
وصفاته» لا مثيل له ولا نظير ولا كفء ولا سمى له في أسمائه وصفاته. 
فإدًا قوله: جفُلْهْوَافَهُأَحسدٌ 4 [الإخلاص: ١‏ ؛ هذا يشمل أنواع 
التوحيد الثلاثة : الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 

بعدها بين كك بعض التفصيل لكلمة أحدء فقال 3#: ۾ أله 
ألصَكمَ #[الإخلاص ۰ ۾ أله مبشدأ خبره «ألصسمَدُ 4 
وقول عليناء البللاغة : إن الخبرإذا جاء معرفا بالألف واللام فإنه 
يقتضي الحصر. 
+ المد 4 يعني : الذي ليس صمد إلا هوء والذي لا يستحق 
الصمدية إلا هو والذي قصرت عليه وحصرت فيه معاني الصمدية 
على وجه الكمال» وأما البشرء فيقال: فلان صمد إذا كان يصمد إليه. 
لي 


إِذّا قوله : + أله ا ا خم اة وخصر امداق نا 
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ك فالله من أسمائه ار فما معنى الصمد؟ 
اختلف المفسرون من السلف في معنى لمكم 4 على قولين 


9 زهرف نل امه اال 1 0 ١ EE att‏ 00-0 
مشهورين”» وكل قول فيه تفاصيل» والقول منهما يدل على الآخر 


(۱) قال ابن القيم يله في نونيته : 

وَهُوَالإِنَهُ السَيّدُ العسّمَدُ الذي صَمدَت إِلَي والخلقٌيالإذمَان 
انظر: النونية مع شرح ابن عيسى (۲۳۱/۲). 
() قال ابن الجوزي في زاد المسير(7717//9): «وفي الصمد أربعة أقوال: 
أحدها : أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج » رواه ابن عباس عن رسول الله يه وروی 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده» قال أبو 
عبيدة: هو السيد الذي ليس فوقه أحد» وقال الزجاج : هو الذي ينتهي إليه السؤددء فقد 
صمد له كل شيء قصده» وتأويل صمود كل شيء له: أن في كل شيء أثر صنعه» وقال ابن 
الأنباري : لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد يصمد إليه الناس 
في أمورهم وحوائجهم. 
والثاني: أنه لا جوف له» قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وابن جبير» وعكرمة؛ 
والضحاك ء وقتادة» والسدي» وقال ابن قتيبة: فكأن الدال من هذا التفسير مبدلة من تاء 
والمصمت من هذا. 
والثالث : أنه الدائم » والرابع: الباقي بعد فناء الخلق » حكاهما الخطابي» وقال: أصح 
الوجوه الأول ؛ لأن الاشتقاق يشهد لهء فإن أصل الصمد القصدء يُقال: اصمد صمد 
فلان» أي : اقصد قصده» فالصمد السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويُقصد في الحوائج»ا.ه . 
وانظر: تفسير الطبري »)۳٤١ 7”54/7١(‏ وتفسير عبد الرزاق (5*7/7)؛: وتفسيرابن 
عطية (085/0), والسنة لابن أبي عاصم 2)599/١(‏ ومجموع الفتاوى ۲۱٤/۱۷(‏ . 
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بنوع من الدلالة : 

أما القول الأول: أن الصمد هو الذي لا جوف لهء كذا روي عن 
ابن مسعود موقوفا ومرفوعاء ولكن لا يصح المرفوع» وروي أيضًا عن 
ابن عباس وعن جماعة من مفسري السلف» بمعنى أنه لا يتخلل ذاته 
ك شيء» بل هو كك واحد بالذات» والمخلوقات غير الملائكة لبا 
جوف» يدخل فيها ما يدخل» ويخرج منها ما خرج» ویلدون» ويحمل 
منهم من يحمل» ويلد من يلدء ويأكلون» ویشربون» ويتخوطون» 
وهذه كلها من صفات النقص» ولبذا فسرها بعضهم بأن الصمد الذي 
لا يأكل ولا يشرب. 


وقال بعضهم : الصمد تفسيره ما بعده وهو قوله 3#: چ لم 
يرد موكد & [الإخلاص :۳] وهذه كلها في المعنى واحدة» وهو 
أن الصمد الذي لا جوف له ؛ لأن الأكل والشرب يحتاج إلى جوف يمر 


موتك اوددر تحتاج إلى أن تخرج من جوف» والله کل صمد. 


5 وتفسير ابن كثير(: /١لاة)2‏ وفتح الباري 2)١15/١(‏ وفتح القدير(1/5١2)51‏ 
وأضواء البيان .)٤۷٤/١(‏ 
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قال ابن قتيبة ٠‏ وابن الأنباري”" : «فكأن الدال من هذا التفسير مبدلة 
من تاء والمصمت من هذا»» يعني : من الشيء المصمت» وهو الذي لا 
شيء في داخله؛ وهذا رده شيخ الإسلام ابن تيمية لله وقال: ول 
إبدال في هذاء ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر»”" وهذا صحيح ؛ 
لأن المصمت والصمد بينهما اشتقاق أكبر وبينهما اتصال في المعنى“. 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب التصانيف في فنون العلم 
والآداب» صاحب كتاب المعارف» وأدب الكاتب» وغريب القرآن» ومشكل الحديث» 
وطبقات الشعراء» وإعراب القرآن» وكتاب الميسر والقداح» وغيرهاء توفي سنة ست 
وسبعين ومصائتين. انظر: تاريخ دمشق :)١70/١١(‏ والعبر (1۲/۲)» وسير أعسلام 
النبلاء(595/17): والوافي بالوفيات (۳۲۹/۱۷)» ووفيات الأعيان (57/7): وشذرات 
الذهب (؟/159). 

(۲) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن أبو بكر الأنباري» صاحب كتاب 
الوقف والابتداء» وغيره من الكتب النافعة والمصنفات الكثيرة» كان من حور العلم في اللغة 
العربية والتفسير والحديث وغير ذلك» وكان ثقة صدوقًا أديبًا ديا فاضلاً من أهل السنة» 
ولد سنة إحدى وسبعين ومائة» وتوفي سنة إحدى وخمسين ومائتين. انظر: العبر 
»2)55١/5(‏ والبداية والنهاية »)١95/١١(‏ و الوافي بالوفيات »)۲٤٥⁄٤(‏ وشذرات الذهب 
)10/۲( 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۲۱۵/۱۷» ۲۳۲). 

(4) قسم العلامة ابن جني الاشتقاق إلى ضربين: أكبر وأصغر. فقال في تعريف الاشتقاق 
الأكبر: «هو أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة» معنى 
واحدًاء تجتمع التراكيب الستة» وما يتصرف من كل واحد منها عليه وإن تباعد شيء من 
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القول الثاني : وهو أيضًا مروي عن ابن عباس» وجمع كبير من 
المفسرين من السلف فمن بعدهم: أن الصمد هو الذي كمل في صفات 
الكمال وهو الذي يستحق أن يصمد إليه» يعني : يُسأل ويُطلب ويُرغب 
فيما عنده» وهو الذي يأتي بالخيرات» وهو الذي يدفع الشرور عمن 
يصمد إليه» وهذا مروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في «صحيفة التفسير» - الصحيفة المعروفة ‏ حيث قال : «الصمد السيد 
الذي قد كمل في سؤددهء والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم 
الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغني 
الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته » والعالم الذي 
قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد 
كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله ل هذه صفته لا تنبغي إلا 
له» ليس له كفؤء وليس كمثله شيءة"'"؛ وعلى هذا فهو الذي يصمد 


ذلك عنه رذ بلطف الصنعة والتأويل إليه». وقال عن الأصغر: «هو أن تأخذ أصلاً من 
الأصول ؛ تراه فتجمع بين معانيه وإن اختلفت صيغه ومبانيه» وذلك كتركيب (س ل م) 
فإك تأخذ منه معنى السلامة في تصرفه ؛ نحو: سلم ويسلم وسالم وسلمان وسلمى 
والسلامة والسليم..) ا.ه . انظر: الخصائص .)١١٤/۲(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (57/7 ”207 وابن أبي حاتم في تفسيره 4/1١(‏ 207417 وأبو 
الشيخ في العظمة .)۳۸۳/١(‏ 


إليه» يعني : الذي يتوجه إليه بطلب الحوائج» إما بجلب المسرات أو دفع 
اوا بعية الاشعاق :ب ا 
صمد إلى الشيء بمعنى توجه إليه. 

وقد جاء في السنن أن النبي في كان لا يصلي إلى عَمُودٍ ولا عُودٍ 
َلآ شجَرَةٍ إلا جَعَلَّهُ على حَاحِبه الأَيْمَّنِ أو الأَيْسَرٍ وَلاَ يَصْمّدُ له 
صّمُدً(': وهذا الحديث استدل به شيخ الإسلام في كتاب «اقتضاء 
الصراط المستقيم»”""؛ في موضع وفي إسناده ضعف» لكن المقصود هنا 
الشاهد اللغوي «ولا يصمد له» أي لا يتوجه إليه صمداء فلا يتوجه 
اليه دون غيره أي لا يكون مقابلاً له متوجهًا له دونما سواه» وهذا إنما هو 
لله كيل . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1۹۲)ء وأحمد في المسند (5/7)ء والطبراني في الكبير(١١1):‏ وابن 
عبد البر في التمهيد (٤/۱۹۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۲۷۱/۲) من حديث المقداد بن الأسود 
#. وهذا الحديث ضعيف لعلة في المتن والسندء أما التي في السند فهي لوجود ثلاثة جاهيل : 
ضباعة بنت المقداد» والمهلب بن حجر» والوليد بن كامل ؛ والوليد قد تكلم غير واحد في 
عدالته» وليس له من الرواية كثير شيء يُستدل به على حاله» وانظر بقية الكلام على العلة 
في المتن في نصب الراية للزيلعي (۸۳/۲)؛ وانظر أيضًا: الكامل في ضعفاء الرجال 
20 وميزان الاعتدال (۱۳۸/۷)» وتهذيب الكمال (۷⁄/۲۹)ء والدراية في تخريج 
أحاديث البداية .)۱۸١/١(‏ 


(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص٤٠).‏ 
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أما المخلوق فإنه وإن صمد إليه ‏ أي تُوجه إليه في الحاجات . فهو 
أيضًا يحتاج إلى أن يصمد إلى غيره» أما الله كك فهو الذي كملت له 
أنواع الضمودء وهو الذي لا يستغنى شيء عن أن يتوجه إليه› وعن أن 
فسرها من السلف بقوله: «الصمد هو المستخنى عما سواه الذي يحتاج 
إليه كل ما عداه»"'". وهذا يعني أن الصمدية راجعة إلى صفة الله كلك 
او ثم إلى فعل العبدء يعني : العباد هم الذين يصمدون إليه. 

فإذًا على هذين التفسيرين يكون قوله 8# : ج أله ألصسمد 4 
[الإخلاص: ؟! فيه قولان: 

الأول: فيه صفة الله كلك . 

الثاني : فيه أنواع صفات الله كك ؛ لأن معنى الصمد: السيد الذي 
قد كمل في سؤدده» والشريف الذي كمل في شرفه› يعني : الصمد من 
كملت له صفات الكمال» وهذا ثابت في حق الله. 

وعلى هذا أيضًا يكون الصمد الذي يُصمد إليه في الحوائج» 
فيكون على هذا التفسير قد جمعت كلمة الصمد بين توحيد الأسماء 


والصفات وبين توحيد الإلبية ؛ لأن الذي يصمد إليه وحده في 


(۱) انظر: الجواب الصحيح (5 //771 ١8‏ 4)+ وتفسير القرطبي (١510/7؟):‏ وتفسير أبي 
السعود (۲/⁄۹٠۲)ء‏ وعون المعبود :)5/١17(‏ وتحفة الأحوذي (011/9. 
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الحوائج » ويرغب إليه وحده» ويُطلب منه السؤال وحده» ويُحتاج إليه 
وحده» هو الصمد وهو الله كك . 

وفي هذا رد على المشركين الذي ألهوا غير الله» أو وصفوا الله كك 
بصفات النقص »› من اليهود والنصارى والمشركين ومن شابههم. 

وقد سبق بيان أن أَلصَّحمَةٌ 4 منهم من فسرها ا بعدهاء وهي 
قوله 88: ۾ لمي دول ميو € 1الإخلاص :۳ء وكلا المعنيين في 
الصمد صحيح» وقد رجح شيخ الإسلام أن المعنى الأول والشاني 
متلازمان» هذا يلزم هذا وهذا يلزم هذا" . 
قال هنا: للم موكد وهنا نفي» وقوله : «( لم يذ )4 
يعني : لم يخرج منه ولد يرئه في ملکه» وقوله : ميود چ يعني : 
لم يخرج من شيء فيكون هو وارئًا له» بل هو كك المستحق للملك 
بذاته» وهو كبك ذو الملكوت» وهو صاحب ذلك المستحق له المع 
كك إلى غيره» 44 عما يقول الظا مون علوًا كبيرًا. 

وهذا النفي ج a‏ چ مر معنا أن النفي في الكتاب 
والسنة إذا كان في صفات الله فإنه لا يكون مدحًا إلا إذا اقتضى إثبات 
الصفة» وهذه الصفة التي ثبت هي ضد الصفة المذكور نفيهاء وهنا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (/171/11). 
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ثُفيت عن الله كك صفتان: صفة أنه يلد وصفة أنه يولد» وهاتان 
الصفتان هي في المخلوق من صفات النقص لا من صفات الكمال ؛ لأن 
المخلوق يحتاج في إيجاده إلى أن يحمل به» ويحتاج هو إلى أن يلد حتى 
يبقى نسله» فكونه مولود وكونه یولد هذا من صفات النقص فيه ؛ لأنها 
دليل على عدم استغنائه وعلى حاجته وفقره وضعفه؛ وهذا منتفهٍ عن 
الله كيك . 

فإدًاج لَمْردْوَلميوكَدٌ #االإخلاص: “!هذا نفي» وهذا 
النفي المراد به إثبات كمال ضده» وكمال ضد هذا النفي كمال غنى الله 
لمرد وميد 4 لكمال غناه ولكمال صمديته» الذي هو 
بالمعنى الأول » ولكمال قهره وجبروته» ولكمال صفاته. 

فإذاظ کم ميذوَلم يود چ فيها إثبات لكمال صفة مضادة لبذا 
وهي صفة الغنى لله وعدم الاحتياج» بخلاف المخلوقين الذين يحتاجون 
إلى أن يولدوا وإلى أن يلدواء وهم محتاجون إلى كلتا الجهتين في كل 
مخلوق يلد ويولد. 
قال بعدها: ( وَلَمَيَك لڪ فو لح الإخلاص: ؟] هذا النفي 
مجمل» وما قبله إثبات مفصل» وهذا أحد الأدلة على أن القرآن فيه 
النفي المجمل وفيه الإثبات المفصل» أما الإثبات المفصل في هذه السورة 
فهو قوله 8#: يلهد 4 [الإخلاص :٠1ء‏ وج أحدٌ 4 فيها 
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إجمال لكنها باعتبار أفرادها وهو أنواع التوحيد الثلاثة يكون ذلك 
مفصلاًء وقوله: + أَمَهاَلصَحَمَدُ ما يشمله من الصفات كذلك 
باغتبار أفرادها كذلك يكون مقصلا. 

أما قوله 8#: ۾ لمرد وموکد & فهل يعد من النفي 
الفصل؟ 

الجواب: هذا النفي من جنس ما في القرآن من النفي» وهو أنه لا 
يُراد به تفصيل النفي» وإنما يراد به إثبات كمال الضدء ومعنى ذلك أن 
النفي إذا ورد في القرآن مفصلاً فهو حمول على الإثبات المفصل ؛ لأن 
المراد منه إثبات كمال الضدء وكمال الضد في قوله 3#: ج م ر 
ولم بود #الإخلاص:"] هي صفة الغنى التام وأنواع الكمال في 
الأوصاف» وهذا من الإثبات المفصل» أجمل هنا فقال : ۽ لیکن 
فوا أ 4 الإخلاص : 4]؛ كما قال كك في سورة الشورى : 

كوه یی ۰4 وكما قال : <كْ ليع ْكمْسَييًا چامریم : 1]. 

وكما قال 4: وله الم الام [الروم : ۷ يعني: له النعت 
الأعلى» وله الاسم الأعلى جل وتعالى وتقدس. 

قال هنا : ۾ ويک لڪ فوا 4 ٠‏ کد هذه اسم 
ES:‏ وقدم خبر یکن چ على اسمها لأنه هو المقصود ؛ لأن 
المقصود نفي الممائلة ؛ نفي أن يكون ثم كفء؛ وليس المقصود أن يثبت 
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لغيره المشابهة» وهذا من أسرار التقديم» فإنه إذا كان المقصود الخبر وهو 
أهم فإنه يقدم ؛ لأن المقصود بالإخبار تارة يكون المبتدأء وتارة في النفي 
E‏ 

قال هنا 8#: ج وََمَيَكْنَلهُ )4 يعني بهذا الذي وُصف لله كلك 
« كديرا 4 > وكفوًا فيها قراءتان : قراءتنا هذه بضم الكاف والفاء 
مضمومة» وأما قراءة غير حفص مثل نافع وغيره يقرؤونها 
بالإسكان: جر وميك لذ كما [الإخلاص : 5 فمن الخلط أن تقرأ 
ل( كفو 4 بالتسكين لِمَنْ يقرأ بقراءة حفص عن عاصم» والكفو المنفي 
هنا ذكرنا معناه فيما سبق» وهو: المثيل» والنظير» والشبيه. قال كبك : 
+ مالاس يدمن دون اند ادا يبوم * [البقرة :0 , والأنداد 
جمع ندء وهو الكفو والنظير والمثيل. 
وقد سبق قول الشاعر حسان بن ثابت 44# في مدح النبي 4 
أتهجوه ولست له بكفء”" يعني : ولست له بند» فالكفو والكفء من 
المكافأة وهي المساواة» ج وَلَميَكْن ل كؤوا مد 4 : ا 


)١(‏ انظر: السبعة في القراءات (ص٠١۷)ء‏ والحجة في القراءات السبع لابن خالويه 
(ص۳۷۸)» وحجة القراءات لابن زنجلة (ص۷۷۷). 


)1( راجع (ص184). 
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يكن له ندّاء ولم يكن له نظیرًاء ولم يكن له مثیلاء ولم يكن له سما 
لح 4 رلك )هنا نكره في سياق النفي» فهي تعم كل من 
صدق عليه اسم أحد في النفي ؛ تعم كل أحد من خلقه؛ فلا أحد يكافئه 
ولا يماثله» لا في ذاته يبك ولا في صفاته» ولا في أسمائه» فإنه لا مثيل 
له» ولا نظير» ولا مكافئ» ولا عِدَلَ» تبارك ربنا وتقدس وتعاظم. 

هذه السورة فيها إثبات الصفات» وهذه السورة يفسرها من 
يفسرها من أهل البدع بتفسيرات مختلفة» فمثلاً: في «الأحدية» عندهم 
يقولون: «الأحد هو الواحد بالذات المتنزه عن الأبعاض والأركان 
EG‏ وما كد ERS aa‏ وو 
«الأحد هو الواحد في ذاته لا قسيم له)'". ويعنون بذلك أن ذاته غير 
منقسمة» وهذا ليس هو معنى الأحدية ؛ لأنهم يريدون بذلك نفي 
الصفات التي هي بالنظر إلى كل صفة فإنها تكون غير الأخرى» فالوجه 
من الذات ولكن غير اليدين» فقولبم: «واحد في ذاته لا قسيم له» 
يريدون أن ينفوا عنه 4 الصفات الذاتية ؛ كالوجه والبدين ونحوذلك» 
وتفاسير المبتدعة في هذا كثيرة جذًا. 


ولا شك أن هذه السورة في وصف الله كك ما اشتملت عليه ما 


(۱) انظر: مجموع الفتارى 2.)1٠١١/7(‏ والصواعق المرسلة (579/5), (۳/٤4۳ء‏ 1980). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۹۸/۳)» وبيان تلبيس الحهمية .)559/1١(‏ 


اللي البيية فى شر < العقيدة الو اسطية 
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تُؤلف فيه مؤلفات طويلة تحتاج إلى بسط وتطويل في بيان ما تشمله 
كلماتها من المعانى العظيمة» فلا شك أنها تعدل ثلث القرآن» وقد قال 
أبن القيم لله : دإن الأخبار التي فيها أن فل َهْوَآئَه لد 4 
[الإخلاص: ]١‏ تعدل ثلث القرآن» تكاد تبلغ مبلغ التواتر»'": وهذا 
لعظمها وعظم شأنهاء فلا غرو إدًا أن يتلوها النبي 4# عند الصباح 
والمساء» وكثيرًا في النوافل» وف الوترء وفي ركعتي الفجر» وركعتي 
الطواف؛ وفي كثير من أحيانه 8 ؛ لأنها صفة الله كك. 


(۱) انظر: زاد المعاد .)۳١۷/١(‏ 
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وما وَصَّف يه تَفْسّهُ في أعظم آي في كتايه ؛ حَيْثُ يقول: اه 
لله إل هو ال یالیو م لاتوک ماف آلو ت وان لر س 
5ای بشت سكم زک باد نلھ ماما یوځ ماهم وکا يطو ن ون 
ليد یوسیع زم الوت دالا وتا 4 

(أي لا يكره ولا يُْقِلُهُ) ل وَهْرَالْمَلمَظِيمٌ 4 البقرة: 00 ؟1؛ 
وڌا کان من قر هَل الآية في يللم يرل عليه ِن اللو حَافِظٌ وَلا 
0 شَيْطَانٌ جتن ر لال 

الشرح : 

قد سبق بيان القاعدة التي ينبني عليها فهم توحيد الأسماء 
والصفات ألا وهي : أن يُجمع بين النفي والإثبات» ويكون الإثبات 
مفصلاً والنفي مجملاًء وكل ما ثبت في الكتاب أو السنة من أسماء الله 
كك وصفاته » فإنه يثبت لله كك» ولا يتعرض لذلك بنوع من التأويل» أو 
التعطيل» أو التحريف» أو التمثيل» أو أشباه تلك الطرق الكلامية 
المبتدعة. 


تفرعة على هذا الأصل وتلك القاعدة ذكر شيخ الإسلام أنه دخل 


)١(‏ كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري )۲۳١١(‏ من حديث أبي هريرة ظله. 
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في هذه الحملة» وقد سبق بيان معنى قوله : (وَقَدْ دَخَلَ فِي هلو 
الْجُمْلَِّ)» ثم ذكر سورة الإخلاص» وتبين لنا ما فيها من الدلالة على 
تلك القواعد» وما فيها من أسماء الله كك وصفاته. 

ثم ذكر آية الكرسي» وهي أعظم آية في كتاب الله ك ؛ كما ثبت 
في الصحيح أن النبي 8# قال لأبي بن كعب: ديا أا امار أَنَدْرِي أي 
آيةِ من كاب اللو مَحَكَ أَعْظَمُ) قال أبي ك4 : قلت : +( آنه اه ذهو 
ل الوم 4 البقرة :۰ فضرب رسول الله و في صدره وقال: 
يهك العلم أبا الم" “» وهذا يدل على أن معرفة فضل هذه الآية 
وأنها أعظم آية أنه من العلم العظيم الذي يهنأ به » والمهنئ هو رسول الله 
#» وقد سمى معرفة ذلك والعلم بكونها أعظم آية سماه علمّاء وأنه 
يهنأ به ؛ وذلك.لأنها صفة الله َء وفيها من بيان حق الله وبيان ما له 
من الصفات المثبتة» وكذلك ما نفى عنه من الأوصاف التي لا تليق 
بجلالة وبعظمته. 

وآية الكرسي سميت بهذا الاسم لأن فيها ذكر كرسي الله كك 
ولم يرد ذكر الكرسي في آية غير تلك الآية» قال كك : + وميه 
السملوا توا TSE‏ هوالعلا لويم يم البقرة ۰ وسح 


(۱) أخرجه مسلم )۸۱١(‏ من حديث أبي بن كعب ظله. 
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ر 4س ره r‏ ء 5 
ميه السملوتوالارص 4 يعني : أن كرسي الرحمن كلك وهو موضع 
قدمي الرحمن 5ك يسع السماوات والأرضص» فالسماوات والأرض 


0 


في جوف الكرسي » وقد جاءت الأحاديث التي تبين هذا القدر وهو كون 
اواك والارض ىق جوت کسی وكرة انکر فافلا واا 
محتويًا على السماوات ولاف 

قال َك : +[ آله لا إل إلا ه وال لموم البقرة: 100] وهذا أول نعت 
لله بء ومعنى هذا النعت والوصف الأعظم لله: أنه لا يستحق العبادة 
الحقة إلا هوء ولا يستحق العبادة المخلصة إلا هو؛ كما قال ك : ( وله 


ماف موان وا رض وله ادن واا #االنحل : 7 فلا يستحق العبادة إلا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/١)ء‏ وابن أبي شيبة في العرش (ص۷۹)ء وابن 
أبي حاتم في تفسيره (؟541/7)» وأبو الشيخ في العظمة (؟/2087: وابن منده في الرد على 
الجهمية (ص١5):‏ والحاكم في المستدرك (؟/١7”1)‏ وص ححهء والييهقي في الأسماء 
والصفات :)١58/7(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (551/9)؛ والهروي في الأربعين 
(ص۷٥)‏ موقوفا على ابن عباس ظفك. 

كما أخرجه ابن أبي شيبة في العرش (ص۷۸)ء والطبري في تفسيره (4/9)» وأبو الشيخ في 
العظمة »)0۸٤/⁄/۲(‏ وابن منده في الرد على الجهمية (ص ١5)؛‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات )١48/7(‏ موقوفا على أبي موسى الأشعري ظل4. 

(؟) كما في حديث أبي ذر #ك: وفيه أن رسول الله 2 قال: « ما السماوات السبع مَح 
الْكرْسِي إلا ككلم مقا برض فلاق...؛ الحذيث ؛ سبق تخريجه (ص05). 
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هو كبّكٌ. وقد تبين لنا فيما مضى معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) على 
وجه التفصيل. 


قال كك واصفا نفسه ومخيرًا عن اسمه 84 : : 


[البقرة: 21506 وهما اسمان من أسماء الله كك » وأسماء الله لبا 
دلالة على الذات› ولبا دلالة على الصفات» فجميع الأسماء تدل 
بالمطابقة على شيئين معا يفهمها العقل بمجرد إطلاق الاسم» وهذان 
الشيئان هما: الذات والوصف. 


سر لے 


فاسم الله الى 4 تفهم منه أن الله كبك له الحياة؛ والحياة 
موصوف بها ذاته كبك » هذا بالمطابقة» ويدل الاسم على أحد هذين 


بالتضمن» فيدل اسم الله الح على الحياة بالتضمن» ويدل على 


: قال ابن القيم في نونيته‎ )١( 
مما وين أوصافو الوم وال‎ 


يوم في أوصّافِه اران 
إحسداهُمًا القَيوم قام بتفميه 


وَالكونُ قَامَيِهِهُّمَاالأمرَان 


فالاوَلاسيّنئاؤهُ معن غير 
وَالوصف يالقيوم ڏو شأن عَظِيمٍ 
وا لحي يوه فأو ص اف الكَمَا 
فاي وَالقَيِومُ لن مَل ف ال 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲۳۹/۲). 


والققر ين كل إليو الاني 
كلا مَوصوفة أيضًا عَظِيمُ الشان 
مالاق سالا تبان 
أوصّافُ أصلاً عَنَهْمَارييانَ 
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الذات بالتىضمن» يعني أن اسم الله كك + الحم £ يضمن الذات 
ويتضمن الصفة» فيكون مركبّاء يعني : دلالته اللغوية تكون مركبة من 

الأول: دلالة على الذات المتصفة بالشيء. 

الثاني : هو صفة الحياة. 

وصفة الحياة لله كك من الصفات الذاتية اللازمة؛ وهنا جاء إثباتها 
على تلك القاعدة التي هي الإثبات المفصل» وحياة الرحمن كك كاملة 
الكمال المطلق الذي ليس فوقه من جهة الحياة شيء» فحياته ك أكمل 
حياة ؛ ولبذا يلزم من ذلك أنه كك لا يعتريه سنة ولا نوم ؛ لأن السنة 
والنوم سمة وصفة ونعت لمن حياته ناقصة» أما ذو الحياة الكاملة التي لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه فهو لا يحتاج إلى راحة» لا كما يقول اليهود 
قتلة الأنبياء: إن الله كك تعب من خلق السماوات والأرض فاستراح 
يوم السبت. فهذا من وصفهم لله ك بالنقائص. 

وحياة الله کی لہا آثار في ملكوتهء ولما آثار في نفس عبده المؤمن» 
أما آثارها في ملكوته كك فهي : أنه كك جعل الحياة في أصناف كثيرة من 
خلقه» بل كل مخلوق لله كن فيه حياة خاصة» والحياة متنوعة» فحياة 
الملائكة غير حياة الإنس» وحياة الجن غير حياة الإنس» وحياة 
الحيوانات تختلف عن حياة الجن والإنس والملائكة... إلى آخره» حتى 
الجمادات فاضت عليها آثار اسم الله كلك أل 4 فكانت حية» 


الال البهرة فى شرح العتيدة الو اسطية 
الى اليهية في شرح العقيدة الواسطي 0 


فالجماد هو ما ليس فيه حياة ظاهرة وليس هو الذي لا يتحرك» ولا 
يقال: ليس فيه حياة فقط. 

وكذلك بالنظر في الأدلة الشرعية فإن الجمادات فاضت عليها ما 
يناسبها من الحياة ؛ ولبذا فإن النبي 4# يصف أحدًا فيقول: «ها جبل 
يُحِبنَا ونُحِبهُع2'0, وكذلك الجذع أحد السواري التي بني بها مسجد 
النبي 86 . كان النبي يله يتوكأ عليه» يعني : يستند عليه إذا خطب 
الجمعة» فلما اتخذ المنبر وعلاه 8# حن الجذع حنين العشار لفقده رسول 
الله يد يعني : أن في الجذع حياة خاصة تناسبه أحب بها رسول الله 
ا فأتى النبي ٤‏ وضمه إلى صدره كما يضم الحبيب حبيبه فسكن 
الجذء”” ؛ وذلك دليل على أن له حياة خاصة. 

كذلك الأشجار لبا حياة خاصة» حياة النماء» وحياة أخرى أيضًا 
بها يُسبح وبها يُوحد الله ككء وكذلك الجدران» و الجبال؛ كما قال 


كك في آية الأحزاب : + إِنَا رضن لأمانة كالمو الأرض وَالْبَالٍ 4 
[الأحزاب: ۲ وقال & خد جل يجا وَنُحِبْهُ»؛ وكذلك 


الأحجار ؛ كما قال عل : « إن لأَعْرفُ حَجَرَا يمَكةَ کان يُسَلُمْ حَلَى قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۸۹)؛ ومسلم )١1770(‏ من حديث أنس اه ورواه الشيخان 
أيضًا من حديث أبي حميد الساعدي طك 


(؟) أخرجه البخاري (7087) من حديث ابن عمر ف . 
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أذ يمت إلى لخر لون OT EET‏ 
البخاري في الصحيح: : «ولقذ كنا كسمم ييح الطعَام وهو يوك بن 


وهذا كله يبين أن اسم الله كبك ٠‏ ای ې له آثار في خلقه: > وکل شيء 
فيه حياة تخصه» والحياة مراتب ودرجات» والذي يعلمها على وجه 
التفصيل هو الله كك . 

وأيضًا هذا الاسم وهذه الصفة لله كك وهي صفة الحياة لبا أثر 
خاص في قلب المؤمن» فلها آثار في ملكوت الله؛ ولا أثر في قلب العبد 
المؤمن؛ ومن آثارها في قلب العبد المؤمن: 

أن المؤمن يشعر ويوقن بأنه بدون إحياء الله كك لبدنه ولقلبه فإنه لا 
حياة له» كذلك يؤمن بأن البداية ‏ التي هي حياة القلوب ‏ هي بيد الله 
بّكَء فإذا علم ذلك صار عنده من الفقه والعلم بهذا الاسم الكريم ‏ 
الذي هو من الأسماء الحسنى ما يفتح على قلبه أنواعا من العلوم 
والإيهانء قال #6: 


(ای رک5 کبک جنات انی يضف 
آلنّاين 4[الأنعام: 1117 وقال 5ك في سورة الحديد بعد أن ذکر أن 
القلوب تقسو: : لو الهأو الكتبين تقلع ال تت 


. أخرجه مسلم (۲۲۷۷) من حديث جابر بن سمرة له‎ )١( 
.)701/4( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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١‏ عد 


لسعم ددا مي سوب ال لوأ أله + ا :1 


وس هه 


۷ فالله کک من آثار اسمه # الى ج أنه يحيي الأرض الميتةء ويحيي 
الأجساد البالية» وكذلك يحبي القلوب الميتة ويحيي القلوب المريضة. 

فإدًا أسماء الله كل لبا آثار عظيمة في الملكوت» ولما آثار عظيمة 
في قلب العبد المؤمن» والإيمان بها يشمل هذه المراتب جميعًا : 

يؤمن بالاسم وأنه دال على الذات وعلى الصفة. 

ويثبت الصفة على مقتضى لغة العرب دون تحريف أو تأويل أو 

ويؤمن بأن هذه الصفة لبا آثار في ملكوت الله كلك. 

ثم يؤمن بأن هذه الصفة لبا أثر في نفسه» يشعر به ويراه في نفسه» 
وار فم ناك الى a‏ 
هي من آثار إحياء الله كك لهء وإحياء الله 8 ك له من اثر صفته واسمه 
الى » وهذا باب عظيم يحتاج الناس إلى العناية به. 

قال: هنا م الْحَالْقيُوُم # [البقرة: 5750 والقيوم: الذي يقوم 
على كل شيء» وبه قيام كل شيء» فهو 8# قائم بنفسه غير حتاج إلى 
غيره» وكذلك هو مقيم لغيره؛ فما من شيء إلا وهو قائم به لا يستغني 
أحد عن الله ْكَ طرفة عين؛ قال گك : + فمن ھوقایۂ عل کل نقیں پا 
كت [الرعد : ”01 وقيوميته ك على خلقه لہا أصناف كثيرة» 
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سسحتت كس 22ت 22 23522327 


جماعها: أنه 5ك هو المتولي لقيام الناس وقيام المخلوقات» فلو ترك 
إقامته لبذه المخلوقات لبلكت» حتى العرش» وحتى حملة العرش» 
فإن العرش إنما قام بالله 5ك وحملة العرش ما قامت إلا بالله كلك , 
وهذا يعني أن الخلق جميعًا يحتاجون إليه 8# أعظم الحاجة» وأنه كلك 
هو المستغني عنهم الذي يفتقر إليه كل شيء؛ وهو كك مستغن عن كل 


3 


ی 

ثم لما أثبت كلك نفى» والنفي هنا يقصد به إثبات الصفة ؛ لأن 
النفي جاء مفصلاء قال الله كلك هنا : #إ لَاتأحُدُم وكامو 4[البقرة 
۰ » وقد سبق بيان أن القاعدة في الصفات وهي: الجمع بين النفي 
لاف والنقي بون عاد 'والاقاك کر ن :فا اء 
تفصيل للنفي في القرآن أو في السنة» فإنما يعنى به إثبات كمال ضده من 
الصفة. 

وهنا قال يبك : + لاتاحده رة ولاو #وذلك يعنى أن هذا النفي 
فيه إثيات كمال الضد» وضد أخذ السنة والنوم هو الحياة الكاملة» 
فيكون هذا تأكيدًا لما سبق بيانه من قوله 8#  :‏ آل لاإ له هرال 
لْقَيُومُ البقرة: ]۲٠ ٠‏ وذلك لكمال حياته كك ولكمال قيوميته قَْكَ. 

والميئة أخف من النوم ؛ السنة النعاس» والنوم أعظم منه» فالنوم 
وفاة؛ كما قال يل: +( ابرق امون موت هكا والى رمت ن 
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5577 م 


مَتَامهسا #الزمر: 2157 وقيل أيضًا: إن النوم موت أصخر. وهذا 
صحيح » والسنة النعاس» والنعاس يغشى الإنسان وهو مقدمة للنوم: 
وفيه راحة أيضًا له» ويدل النعاس في الإنسان ‏ الذي هو السنة ‏ على 
نقص قواه» وعلى أنه ليس بقوي» بل جسمه يضطرب يضعف حتى 
يحتاج إلى راحة إما في عقله وإما في أعضائهء والله كك منزه عن ذلك 
كله» فله الحياة الكاملة الكمال المطلق» ومن كمال حياته الكمال المطلق 
أنه كك لا يحتاج إلى السنة ولا يحتاج إلى النوم از لاتأحده سك ولام 4 
[البقرة: 1100 فلا يغلبه شيء من ذلك ولا يحتاج إليه لكمال حياته وَيْك. 


قال بعدها: + لما الوت ومان الود #االبقرة: 04 ؟] يعني له ملك 


ا 


السماوات والأرض» وذلك لأن اللام إذا أتى بعدها أعيان فإنها تعنى 
الملك غالبّاء وهذا كما قال في الآية الأخرى : + وملك اموت وَالايضٍ 
وَمَافينَ ‏ لالمائدة : ٠۰‏ وقوله کن : + رمان لسوت ومان رض 31 
[البقرة : »]۲۸٤‏ ونحوذلك» وقوله: اند اذى حَقَأ سَمَواتِ 
رمح يوام لسر سر صقي کی رم 4خ يه م4 رسج ب عن امه 0 

والارص وع لالظ الور ثم ال مارم دلوت 4 الأنعام: ,]١‏ 
هذا عام» يعني له الذي في السماوات والذي في الأرض فيعم كل 
شيء ؛ لأن (ما) اسم موصول» والأسماء الموصولة تعم ما كان في حيز 

لسا 


قال هناء بعدها: من 5ا ى يشْعَع ده لابند البقرة: 90 ؟], 


هذا فيه حصر استفيد من بجيء (إلا) بعد (مِن)ء يعني لا أحد يشفع عند 
الله إلا بإذنه» وهذا شرط » فالشفاعة لا تكون عند الرحمن إلا بعد أن 


م 
A N = 50‏ 2خ - مي ۹ ا سعرء رم رك م 
يأذن ؛ كما قال ه4 : وكر صن ملك ف لسوت لا تفن شفاعتبم شيعا | لامن 


ص 


و 


بعل أن ياذت أله لمن يشا يرضح [النجم:2)]77 فلابد من الإذن بالشفاعة» 
فالشفيع عند الله ليس كالشفيع عند الخلق» فإنه إذا شفع إنسان عند 
الخلق ‏ عند من يملك شيئًا من الأمر أو بيده مسؤولية يكن أن ينفع ‏ فإنه 
يشفع عنده بدون إذنه» فهو يبتدئ بالشفاعة ؛ لأن الشافع يحتاج» 
والمشفع أيضًا يحتاج » فالشافع والمشفع هذا يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج إلى 
هذاء فتقوم حياتهم بذلك لأجل نقصهم› ولأن بعضهم يكمل بعضاء 
أما الله كك فهو الغني الأعظم» ذو الجبروت» وذو القهرء وذو العزةء 
وذو القوة؛ وذو الملك التام» كل من في السماوات والأرض عبد لله كلك 
عبادة اختيار أو عبادة اضطرار ؛ لبذا لا أحد يسبق عند الله كل ويشفع 
بدون إذنهء بل الله كك يعلم ما في نفس الشافع » فإذا شاء أن يشفع أذن 
له» ولا يبتدئ أحد عند الله فيشفع بدون إذنه. 

وحقيقة الشفاعة أن يكون السائل شفعًا لصاحب الحاجة» يعني : 
بدل أن يكون صاحب الحاجة واحدا يأتي آخر ويصير شفعًا له» يعني : 
ثانيا يرفع حاجته إلى المعظم. ) 

والشفاعة معناها: طلب الحاجة وطلب الدعاء» وهذا بعض 
الشفاعة وليس كل الشفاعة» والشفاعة لہا شروط : 
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الشرط الأول: قال يك : + م دا اذى شع ده اذد £ 
[البقرة : 2170 يعني : من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» وهذا فيه 
حصر أنه لا يشفع أحد عند الله إلا بعد إذنه. 

الشرط الثاني : أنه لا يشفع أحد عند الله كلك إلا فيمن يرضاه الله 
كك أن يشفع له؛ والله كك لا يرضى أن يشفع لغير أهل التوحيد ؛ لغير 
أهل محبته وتوحيده وطاعته؛ الطاعة التي هي إخلاص الدين له» فلا 
حَظ يمشرك في شفاعة أحد عند الله كلكء حاشا النبي هله في شفاعته 
لأبي طالب أن يُخفف عنه شيء من العذاب» وهذه شفاعة ليست 
بإخراجه من النار ولكن بتخفيف العذاب عنه. 

ولبذا في حديث الشفاعة العظمى» فإن النبي طّْهُ يأتي بين يدي 
العرش فيسجد بين يدي العرش» قال هھ : ْم يقح الله علي مِنْ 
مَحَاوده وحن الفا َل ينا لم حه على حا قبّلي»» فلا يبتدئ 
يل بين يدي الله بالشفاعة» بل يحمد الله محامد يفتح الله عليه بها فيثني 
عليه كك » وهو 8# أعلم با في نفس عبده الذي يريد أن يشفع» ثم 


م قدا 2 


يقول الله كك لنبيه: «يَا محمد ارقع رَأْسَكء سل تُمْطَّهُء واشفع 


وذكر عنده عمه» فقال : «لَعلَهُ فة شَفَاعتِي يوم ايام ¢ فیجعَل فى صَحضاح من الثّارِء 
ْم َد ذل ونه وماغة». 
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REBATES HELEN 
4 2 


فيشفع النبي 8# في أمته» ويشفع في أهل الموقف جميعًا في 
eT‏ 

قال هنا: + يشْهَمُ عِندَه #[البقرة: 1150 ؛ والعندية من الألفاظ 
التي تدل على علو الله كك في القرآن والسنة ؛ لأنها عندية ذات» أي : 
عندية علوء فقوله : # من وا الى يشْمَععندهء 4[البقرة : ۲١١‏ ]يعني : ف 
علوه كَبْكَ. قال بعدها: © يهلم ما بيهم وَمَاحَلْمَهُمَ #[البقرة: 00؟] 
وهذا فيه إثبات صفة العلم لله وَبْقَ» وهي من الصفات الذاتية لله ويك 
وعلمه 8٤‏ متعلق با کان» وما سیکون» وما لم يكن لو كان كيف 
يكون» فعلم الله شامل للسابق والحاضر والآتي › وأيضًا شامل لما لم 
يحدث في ملكوت الله لو حدث كيف يكون» وعلمه کک بكل شيء: 
بالجزئيات» والكليات» وصغار الأمور» وعظام الأمور. 

والعلم الذي وُصف الله كك به جاء في القرآن تارة مستأنقاء وتارة 
بالماضي » وتارة بالمستقبل» وما كان في معنى الاستئناف فإنه يراد به 
إظهار ذلك للخلق لكي يعلموه ؛ وذلك مثل قول الله ْقَ في آية سورة 
البقرة : ا ما جعلتا لقب آل یکنت علا ا نعم يعارو لِك يْقَبُ 


2 


علْعَقَبيه “4 [البقرة :١٤٠1ء‏ بر NE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٥۱۰(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث انس ه. 
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سينقلب على عقبيه من دون هذه الحادثة. 
وقال كك : ماعات لبك آل یکت اا نعم ه» ونظائره في القرآن 
متعددة» قوله: العام #أي : نيكون العلم بذلك ظاهرًا للناس 
حتى تقوم ا حجة عليهم. 

وقد استدل بمشل هذه الآية الذين يقولون: إن علم الله ك 
مستأنف. وهذا غلط ‏ ولا شك من جهات منها: 

أن علم الله كك في القسرآن لما كان» وما سيكون» والحاضر 
والمستقبل وکل شيء: ويعلم أيضًا ما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ 
وأما ما ذكر فيه تعليل الشيء حتى يعلمه الله 5 فهذا يراد به إظهار 
العلم السابق لله کل ؛ لكي يكون العلم به مشتركا بين فاعله وبين الله 
كك حتى تكون الحجة على العباد أعظم. 

قال الله ڪك: +[ وکوڪلم فيم حرا امهم وکو ممه لوهم 
عرشو )# [الأنفال: 1۲۳ استدل أهل العلم بهذه الآية على الجزء 
الأخير من متعلق العلم» وهو أن الله كبك يعلم ما لم يكن لو كان كيف 
كان يكون. ش 
قال هنا کت : + يَعْلَم يديهم وَمَاحَلْقَهُمْ #[البقرة: 1100 » قوله : 
مابآيريور #يعني: من الزمن ؛ ما يفعلونه الآن وما يستقبلونه» 
ويعلم # امهم ما خلفوه من الآعمالء وهذا متعلق بالجليل 
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والصغير من الأمورء فالكل يعلمه الله كَْدَء وهذه صفته تبارك وتعالى. 


قال هنا: +( واي طون من لوده | يمَاهََآه #لالبقرة:00؟] علم 
الله كك لا يُحيط به أحدٌ من خلقه» إلا إذا علّم الل للك الخلق شيكًا من 
ذلك» فالأصل أن الخلق لا يعلمون شيا إلا بتعليم الله وب إما من 
جهة التعليم الغريزي» وإما من جهة التعليم التجريبي؛ وإما من جهة 
التعليم الشرعي» يعني من جهة ما يكتسبونه في حياتهم من العلوم ؛ 
كما قال يك : + رگم ين بون ھنو لا نموت طعا وَج1َ 
كمال ابر والافیدة ملک نزوت )4 [النحل :1۷۸ 

وأما علم الغيب فهذا خاص بالله ك لا يعلم أحدٌ الغيب إلا الله وك إلا 
أن الله يُطلع الرسل والأنبياء بخاصة على بعض الغيب ؛ كما قال 8#: + عدم 
آمب لا ھر یرود لما )ر لان ری نرسو 4اا لجن :77 17]ء 
يعني : أن بعض الرسل يُطلعهم الله كك على بعض المغيبات» والنبي أطلع 
على كثير من المغيبات ليكون ذلك دلالة من دلالات نبوته» وقد أخبر 
بأشياء ستكون؛ وکل ذلك ليس علمًا ذاتيًا له» بل كان بتعليم الله ك 
له ؛ كما قال هنا : + إِلَّامَنِ رص نشول 4 » وكما قال في هذه الآية : 
چ ولا يطو نو يِل ياء 4 البقرة: 100] . 

وجه الدلالة على ما ذكرنا: أن قوله: # يشیو #هذه نكرة 
جاءت في سياق النفي فهي تدل على العموم» فالنفي إذا جاء بعده نكره 
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6 معد 


دل على العموم» وأيضًا هذا عموم في الأشياء #وَلَايْطُون ىو 4 

اسع يه اك وجو أو نظرً إلى أنه 
ل ا لى العلم ؛ > كما قال اة : هلق ع اشن یتین ؟ لخر ر لیکن 

اسا سني يكس يصع لطم مت 

مذكوراء يعني ؛ لیکن شيا يستحق أن يذكر؛ لأنه لم يكن شيا 

يستحق أن يُعلم لأنه غائب في صلب أبيه أو في ترائب أمه. 

قال کبک هنا: # 5 e‏ 


قال : ل إلايماسآء يعني إلا مشيئته » فلا أحد عَلِمّ شينًا من علم 
الله إلا إذا أذن الله كك بذلك. 
قال بعدها  :‏ وضع م موتو رْضَ (البقرة [Yoo:‏ ؛ ثبت عن 


0 , م 236 وكرسي الله 
كك هو موضع قدميه» وهو ليس العرش» ومن فسره بالعرش من 


(0) سبق تخريجه (ص597). 
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السنلف ‏ كالحسن ١”‏ وغيره ‏ فإن هذا غلط» فالكرسي شيء والعرش 
شيء آخرء هكذا دلت السنة» ومادة الكرسي أصلها من الجمع 
والائتلاف» وإذا تبين ذلك فإن الكرسي مشتق من التكرّس وهو 
الجمع؛ أو من الكرس وهو الجمع» وهو غيرمادة العلم تمامّاء ومادة 
العرش هي مادة العلو والارتفاعء قال 4#: + وَهِمَاَمْرِسُويَ #[النحل 
2 وقال: اهارا )#[النمل:١5]؛‏ هذا العرش يدل على 
الارتفاع. أما مادة الكرسي في اللغة فهي دالة على الجمع المؤتلف» ولبذا 
تسمى الكراسة كراسة لأن فيها جمع الأوراق على وجه الائتلاف 
وعدم التنافر بينهاء وسمى الكرسي كرسيًا لأن العيدان تجمع على نحو 
مؤتلف بحيث يمكن استخدامه للجلوس عليه. 


وقد قال بعض أهل العلم : (إن الكرسي هنا في قول الله 3: + وَسِمَ 


)١(‏ هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري » إمام أهل البصرة وخير أهل زمانه» واسم 
أبي الحسن يسار » يقال إنه من سبي ميسان وقع إلى المدينة » فاشترته الربيع بدت النضر عمة 
أنس بن مالك فأعتقته » ولد لسنتين بقيتا في خلافة عمر بن الخطاب #ه» ومات في رجب 
سنة عشر ومائة» قال ابن سعد في الطبقات : «كان الحسن جاممًا عانًا عاليّا رفيمًا ثقة مأمونًا 
عابدًا ناسكا كبير العلم فصيحًا جميلاً وسيمًا» ا.ه . انظر: الطبقات الكبرى »)٠١١/۷(‏ 
والجرح والتعديل (50/7) وتهذيب الكمال (55/5): وسير أعلام النبلاء(؛ /057)؛ 
والعبر(١75/1١)؛:‏ وشذرات الذهب .)١185/1(‏ 


التاآلىم اليهية فى شرح العقيدة الواسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطبي 0 


َيه 4 [البقرة :17100 هو العلم)؛ ويُنسب ذلك لابن عباس" » وقد 
ساق ذلك ابن جرير» ولكن إسناده ضعيف لا يحتج به» ولا يكن أن 
يقوى لمضادة الرواية الأخرى عن ابن عباس» التي هي : « الكرسي 
مَوْضْيعٌ الْقَدَمَيْنِ لله كك » مع ما دل من السنة على ذلك. 

ومادة العلم غير مادة الكرسي» ومن الأخطاء البينة الظاهرة التي 
حشيت بها بعض كتب العقيدة ما جاء في حاشية كتاب «شرح العقيدة 
الطحاوية» في الطبعة الأخيرة التي علق عليها الأرناؤوط» حيث جعل 
في موضع منها تعليقا واسعًا حينما تكلم عن الكرسي رجح فيه أن 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (4/7) من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير 
موقوفًا على ابن عباس لإ » قال الذهبي في العلو (ص7١1):‏ «فهذا جاء من طريق جعفر 
الأحمر لين» وقال ابن الأنباري : إنما يروى هذا بإسناد مطعون فيه) ا.ه . 

وقال شيخ الإسلام مله في مجموع الفتاوى: (0884/5): «وقد تقل عن بعضهم أن 
كرسيه علمه» وهو قول ضعیف» فإن علم الله وسع كل شيء؛ كما قال : # ربا وسرت ع 


ڪل ىو يَحَمَةٌ وَعِلَمًا 4 » والله بعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن؛ فلو قبل : 
وسع علمه السموات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبًا» لا سيما وقد قال تعالى : ولا 
يود حِمْظهُمَا 4 أي : لا يثقله ولا يكرثه» وهذا يناسب القدرة لا العلم» والآثار المأثورة 


تقتضى ذلك.)ا. ه 
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الكرسي العلم”"2؛ واستدل على ذلك بهذه الرواية التي ذكرت ؛ رواية 
سعيد بن جبير عن ابن عباس فُقُكه أن الكرسي هو العلم» وغمز بعض 
الأئمة الذين ضعفوا الرواية ‏ كابن منده”' بعبارات لا تليق» بل 
عبارات منكرة» ورجح أن الكرسي العلم. 

وهذا ما يجب أن يتقى في تلك التعليقات التي لا تمت إلى العقيدة 
السلفية بصلة » فمادة الكرسي غير مادة العلم. 

ويقولون: إن ابن جرير ذكر بیتا أو شطر بيت يدل على أن 
الكرسي هو العلم» ذلك قول الشاعر في وصف رجل قانص قال: 
«حتى إذا ما احتازها تكرسا»””؛ يعني : احتاز ما قنصه تكرسء قالوا: 
معنى تكرّس أي عَلِم أنه صاده» وهذا مع أن ابن جرير حام إليه مستدلاً 
من قال إن الكرسي هو العلم؛ لكن هذا باطل من جهة أن قوله: «حتى 
إذا ما احتازها تكرسا». 


(۱) انظر: شرح الطحاوية بتحقيق الأرناؤوط )۳۷١/۲(‏ حيث قال في الحاشية : «وقول ابن 
منده في الرد على الجهمية : ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير تشغيب» ا. ه . وله مثل هذا في 
تعليقه على شرح السنة للإمام البغوي» والسير للذهبي» فليُحذر. 

(؟) سبقت ترجمته» راجع (ص51). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۱⁄/۳). 
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فهذا يدل على أن مادة الكرسي والتكرس هو الجمع”" ؛ وذلك أن 
الذي يقتنص شيئًا إذا احتازه وصار بيديه جمعه له» فقول الراجز: 


«حتى إذا ما احتازها تكرسا؛ يعني : جمعه له وضمه إليه» وهذا وصف 
من الشاعر يبين أنه حريص على هذا القنص» وأنه من حرصه على 
العم م نهاك يدل ال مقي ا ا ا 

قالوا أيضًا: «ويقال للعلماء: الكراسي ؛ لأنهم آهل العلم”", 
ويستدلون بهذا على قولبم أن معنى الكرسي هو العلم» ولكن هذا 
أيضًا باطل؛ فإن مادة الكرسي غيرمادة العلم تمامّاء وهذامن 
التأويلات الباطلة» فإن الكرسي الذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة 
بدون خلاف بينهم أن الكرسي هو موضع قدمي رب العزة بك وتعالى 
وتعاظم وتقدس. 
قوله هنا: خَرْوَسِعَكِْيُةُ 4[البقرة: 1100 إذا الكرسي هو موضع 
ادن واا افر ن الكحران قطان وها 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص۸۸۹4)» قال لله : «الكاف والسراء 
اشن أضل ضحي يدل علق تابد شي رن هي وجيعه ده :واشتقت الكراشة من 
هذا ؛ لأنها ورق بعضه فوق بعض ... والكروّس: العظيم الرأس» وهو من هذا كأنه شيء 
کنر أي : جمع جممًا كثيفًا ...) 1.ه . 

(۲) انظر: تفسير الطبري .)١1/7(‏ 
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الأول: أن الكرسي هو العرش. 

والثاني: أن الكرسي هو العلم. 

والصواب: أن الكرسي غير العرش وغير العلم. | 
قال : وم ےکم الوت وال ايلو االبقرة : 06,؛» وقد دلت 
السنة على أن «السماوات السبع في الكرسي كدراهم سبع ألقيت في 
ترس»» يعني : أنها قليلة حدودة الحجم والحيز» وأن الكرسي أعظم 
منها بكثير» وجاء في السنة أيضًا أن: «الكرسي في العرش كحلقة من 
حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض”"': وقال ابن عباس © : 
«العرش لا يقدر أحد قدره إلا الله كك »”". 


ا 


قال هنا: + وىه الوت ءارق وَلَايوفه 4 » يعني : لا 
تقل الله ك حِفْظهُمًا ؛ لأن آد يؤود هنا بمعنى ثقل يثقل » وقوله: ل 


وده )4 يعني : لا يثقله: َماحِفْظهمَاً 4[البقرة: 150] يعني: حفظ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »23١/7(‏ وأبو الشيخ في العظمة (0۸۷/۲)ء والذهبي في 
العلو (ص/7١١)‏ من حديث زيد بن أسلم طيك. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 423١/79‏ وأبو الشيخ في العظمة (5775/7) من حديث أبي 
ذر طيك. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره :)١470/5(‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة 
(؟/401): والذهبي في العلو (ص07+ موقوفًا على ابن عباس ظإقة. 
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00 تت 


السماوات والأرض» وحفظ السماوات والأرض متنوع ؛ كما قال 
يك : نایم ك الوت وال رض ان تز رک وکین اکا ناس گھ مان 
بعرو [فاطر ١:‏ ]. فالله كبك حافظ للسماوات وحافظ للأرض» قامت 
السماوات بأمره وبحفظه› وقامت الأرض بأمره وبحفظه ويل 
وقال شيخ الإسلام بعد قوله 3: # اوها 4 : (أي لا يكرئه 
ولا يثقله حفظهما). 

ثم قال کب : شالم لظي #ء وهذان اسمان جليلان”2 ؛ 
اسمان آخران مع الأسماء التي سبقت. 

وام 4 : يعني من له العلو الكامل المطلق» ذلك أن الألف 
واللام هنا إذا دخلت على (علي) فإنها تدل على العموم ؛ كما هي 
الألف واللام التي دخلت على عظيم ؛ لأن الألف واللام إذا دخلت 
على اسم الفاعل أو اسم.المفعول فإنها تدل على عموم ما اشتمل عليه 
اسم الفاعل أو اسم المفعول من المصدر. 


: قال ابن القيم له في نونيته‎ )١( 

وَهُوَّ اللي فكل أنواع اللو لجا قا بسلا كران 
ُو المْظِيم يكل معنا يُوحِبُ الت عظيم ل حصيو ين إنسان 
انظر النونية بشرح ابن عيسى (715/1). 


فالعلي هو الذي له جميع أنواع وأوصاف العلوء والعلو ثلاثة 
©» علوالذات. 
© وعلو القهر. 
© وعلو القدر. 
والله ل له هذه جميعًاء له علو الذات» وعلو القهرء وعلو 
القدر 04 : + وهوالقاهر واوو £ [الأنعام :۱۸]. 
إِذًا فتفسير # م # في قوله كيك : علي ناليغ #أي: الذي 
يشمل جميع أنواع العلو الثلاثة ؛ فهو العلي في ذاته» وهو العلي في 
قهره» وهو العلي في قدره وبق 
والمبتدعة المؤولة يؤولون جميع ما في القرآن من صفة العلو أو 
صفة الفوقية بغير صفة علو الذات ؛ لأنهم ينكرون علو الرحمن كل 
علو الذات» فتجد أن المبتدعة قد يثبتون العلو لله كك ويعنون به علو 
القدر وعلو القهرء أما علو الذات فهو ما يُشرقون بهء بل عندهم أن 
ذلك يلزم منه الجهة» والتحيزء والتجسيم ... إلى آخره» وعندهم أن الله 
بك في كل مكان حال بذاته؛ تعالى ك وتقدس وتعاظم عما يقول 
الظالمون علو كبيرًً. 
ذا قوله : م ووأ #يعني من له أوصاف العلو وأنواع العلو 
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جميّعا 8# , # الْعيلية أي : الذي كملت له أنواع العظمة. 
ظ قال شيخ الإسلام لق بعد ذلك: (لبذا كان من قرأ هذه الآية 
في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح) ؛ 
وذلك لأنها آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله كبك وفيها اسم 
الله الأعظم. 
ومن تبين هذه الآية يجد أن فيها قاعدة الصفات ؛ ففيها الوصف 
اللفصل» وفيها النفي المجمل» وفيها إثبات الكمالات لله > وفيها 
أنواع من أسماء الله كك» وأنواع من صفات الله ككَء ففيها : 
أولاً: أنه المستحق للعبادة ؛ ففيها إثبات توحيد الإلبية في قوله : 
+« ألَهَك لاهو )4 البقرة : 00؟] 
ثائيًا: وفيها إثبات اسم الله © لَك / وأنواع الحياة» واسم الله 
# اليم ومافي ذلك من الصفات» واسم الله # الم 4 : 
واسم الله م العَلية. . 
ثالعًا : وفيها إثبات الشفاعة عنده وأنها لا تنفع إلا بعد الإذن. 
رابعا: وفيها إثبات صفة العلم » وإثبات كرسي الرحمن كبك 
أما النفي الذي جاء فيها ففي قوله 3#: ادس وكات 4 وني 
قوله : ¥ ولاو حنظهماً )4 هذا نفي مفصل لكن ‏ كما ذكرنا ‏ النفي 
الفمصل لا يُعنى به حقيقة النفي» وإنها يراد منه إثبات كمال الضدء 
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وضد الاكتراث والثقل : كمال القوة» وكمال القهرء وكمال الخبروت» 
2 - «. 5 رو 

وكمال القدرة والعزة له كك + ولايود حفط هماو هو اليم لم؟ 

الحواب: لكمال عزته وقوته وقهره کل وكمال جبروته وقدرته 4 


E 


3 
جی يرع ری 
ھک دون کرو نی 
اللآلى البهية في شرح المقيدة الوا 3 www.MOSWarat. COM‏ 


۹ ڪڪ 


مض ەا هه عمد ر ر n‏ 2 کار ا و 
وقوله سبحائة: از هوا لول و الاخ ر واللهرءابَايلنُ وهو يکل شه عَم 4 
[الحديد : ۳]. 


الشرح: 
هذه صلة لما سبق من تفصيل الكلام على آيات الصفات » لدخول ذلك 
في جملة الإيمان بالله وه فمن الإيمان بال الإيمان ما أثبت 4 لنفسه 
من الأسماء والصفات» وهذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام وهي قوله 
تل : بر مَا لوليا روايلا مويل کیو لم 4 هي من الآيات 
العظيمة؛ وفيها أربعة أسماء لله كك هي : الأول» والآخرء والظاهر؛ 
0 

وة كلنها أسماء لله كك: والأسيبان الأولان يظلفان عنميو 


: قال ابن القيم لاله في نونيته‎ )١( 

هُوَأولٌهوآخِرَهُوظاهِرٌ هُوبَطِن هيأربع بوران 
مَاقَبِلَهُفَيءٌكذَامَابصدَه شَ وه ئمَالى اله دُو السلطَان 
مَافَوقَهُشَيةٌك0َامَادُوكه شي ودا فرذي البُرصَانْ 
قفانظر إلى نروك اير و مرق ل لان 
وانظر إلى ماقيو ين أنواع مع رن ۆة لال االعظيم الان 
انظر النونية بشرح ابن عيسى (۲۱۳/۲» 515). 
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متلازمين» وأما الاسمان الآخران فإنهما يطلقان متلازمين # وَالطهِرٌ 
لايح 4» يعني : أن اياك )4 لا بطلق إلا ومعه اكور £ ؛ 
وذلك لأن كمال ما يشتمل عليه هذا الاسم من الصفة يكمل بأسم الله 
ك وهر ؛ مثل : (النافع والضار) فإن اسم الله َك (الضار) لا 
يطلق إلا مقترئًا مع اسم الله (النافع)» وذلك لأن كماله إغا يظهر مع 
الاسم الآخرء وهذا له نظائر في أسماء الله وبق الحسنى » فمنها ما بطلق 
على وجه الانفراد» ومنها ما يطلق على وجه الاقتران ولا يطلق على 
وجه الانفراد. 

ی رر ی و ررس اك ره yr‏ رر ميات مر 
هنا في قوله : .+ هولول وا کر اھر بای وهو یکل کی عل ې هذه 
أسماء فسرها النبي يل في ثنائه على ربه في دعائه بالليل» الذي رواه 
مسلم وغیره» حيث قال 4 : «اللّْهُمْ أنت الأول فلَيْسَ قك شيءٌ 
وَأَنْت الآخِرٌ َيس بَمْدَكَ شيء وَأنْت الظاهِرٌ فليس فوفك شيء وَأَنْتَ 
الْبَاطِن فلَيْسَ دوك شي" وهذا الحديث فيه تفسير واضح لبذه 
الأسماء الأربعة: 

الاسم الأول: قال 28 : « أنت الأول فليس قبلك شي › تعد : 


أن كل شىء موجود إنما هو أثر من آثار أولية الله بء يعني : أن الله كك 


(۱) أخرجه مسلم (1/17؟) من حديث أبي هريرة طه. 
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۱ س 


سبق على كل شيء»؛ فكل شيء بعده كلك إنها صدر عنه» وهو الخالق 
له» وهو الذي جعله شيئًا مذكورًاء فهو ل الأول وليس قبله شيء؛ 
وأولبته 3# معنى الأزلية» يعني أنه كلك لم يزل» وكلمة (أزلية) هذه 
منحوتة من الكلمتين لم يزل» فقيل فيها أزلية » وتفسيرها لم يزل» فالله 
تك أول بمعنى لم يزل بذاته» ولم يزل بأسمائه وصفاته» فهو 8# أول 
في ذاته فليس قبل ذاته شيء» وهو أول كبك بصفاته أيضّاء وبأسمائه 
وبأفعاله» فإن أسماء الله # وصفاته» لم يكتسبها كبك اكتسابًا بعد 
حصول الخلق ؛ كما هو الحال في المخلوقين» فإن الصفة أو الاسم في 
المخلوق إنغا تكون بعد اكتسابه للصفة» فيُقال ‏ مثلاً : فلان كاتب بعد 
أن حصلت منه الكتابة» وفلان قادر أو قدير» بمعنى أن حصلت منه هذه 
القدرة» يعني في أجناسهاء وهكذا فلان صانع صنع الشيء بمعنى 
حصل منه ذلك» وقد يطلق على المخلوق الصفة قبل فعله لها بمعنى 
کوت فابلا نياء كما يفال ف الاتسان حن ولادته إنه ناطق عن إننه 
يقبل ذلك. 

والله كبك لم يزل بذاته » ولم يزل بأسمائه » ولم يزل بصفاته» ولم 
يزل بأفعاله» يعني : أن أسماء الله كبك فيها صفة الأولية ؛ كما أن ذاته 
لك لبا صفة الأولية» فكذلك أسماء الله كك وكذلك صفاته وكذلك 
أفعاله » يعني : أن الله هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهذا 
يعني أنه كك كما يعبر طائفة من أهل العلم . سبق الأشياء» وهذا السبق 
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وإن كان يجوز من باب الإخبار لكن لا يفهم أنه من باب الصفة أو 
الإطلاق الوارد» بل الذي ورد في ذلك إنما هو الأولية» وأن الله كب 
أول» وهذه الآية بينها النبي 4 بقوله: «ألت الأول فليس قبْلّكَ 
شيء»: يعني: أنه 5ك إغها كانت الأشياء بإيجاده كل لبا وبخلقه لبا 
ويصنعه لباء فهو كك أوجد الأشياء» ولبذا تكون الأشياء حادثة. 

فمعنى أن الله كك الأول» يعني : الذي لا يوصف بأنه حادث ؛ 
ولبذا فسر بعض الناس اسم الله الأول چ بأنه (القديم)» وقالوا: إن 
الأولية هي القدم. وهذا غير صحيح ؛ لأن القديم وإن كان يحتمل ' 
الأزلية لكنها احتمال من الاحتمالات» وذلك أن اسم (القديم) يُطلق 
في العربية» وجاء استعماله أيضًا في القرآن على نحوين : 

الأول: أن يكون مطلقا يعني من الزمن» يعني: قِدم على جميع 
الأشياء. 

الثاني: أن يكون قِدما نسبيّاء يعني: إطلاق اللفظ قديم على 
بعض الأشياء ؛ كقوله 8#: +حَقَّءَا دعيو نافدر ایس :۳۹ 
وقوله : # أَنَسْرَوَءَابَآؤْكمْالَْمُونَ 4[الشعراء:177: وهذا فيه قدم 
نسبي. ولبذا لا احتمل هذا اللفظ أن يكون فيه المعنيان . معنى القدم 
المطلق والقدم النسبي ‏ لم يصح أن يطلق في أسماء الله وك فلا يقال : 
إن من أسمائه القديم وذلك للاحتمال» فأسماء الله كك كلها حسنى» 
وكلها أسماء كمال» وأما الاسم الذي يحتمل شيئين فإنه لا يطلق في 
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أسماء الله كبك وليس من أسماء الله الحسنى» وهذا مثل الصانع والمريد 
وأشباه ذلك. 

أما الصفات أو آثار الصغات» فقد يطلق عليها أنها قديمة؛ كما 
قال النبي #ك: اعود يالله الْمَظِيم وَيوَجْهِهِ الكريم وَسُلْطَانهِ 
القديم»'» فهذا أخص من أن يكون إطلاق اسم القديم عليه يك بل 
هو إطلاق على بعض ما له كك » فقوله : «وَسُلْطَانِهِالقَويمٍ) القديم هنا 
ليس نعنًا لله كاك بل نعت للسلطان ؛ فلا يصح أن يُقال: إن من أسماء 
الله كك القديم لبذا الأمر. 
ظ واسم الله الول 4 [الحديد:۳]. أعظم وأجل من (القديم)» 
وهو الذي جاء في الكتاب والسنة» وهو الذي يشتمل على أنواع الأولية 
للذات والأسماء والصفات والأفعال تبارك ربنا وتعالى وتقدس. 

قال کے : + والآيرٌ و [الحديد : “1]. 
فسر النبي 8# +(وَالِرٌ 4 بأنه الذي ليس بعده شيء» يعني : الذي يبقى 
بعد ذهاب الأشياء ؛ كما قال 8#: م كُلّعَيْء مَالِكِلَّاوَحَهَهُ 4 [القصص 
٠:‏ ويقول كنك في سورة غافر: يلكوم # ثم يجيب نفسه 
كبك بقوله: +[ واو تار )4 اغافر: :1١5‏ فكل شيء إلى الفناء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (517) من حديث عبد الله بن عمرو ق. 
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والہلاك» وه وكيك الآخر الذي يبقى بعد فناء الأشياء» وهذا لا شك 
دليل عظمته وقهره وجبروته وملكه للأشياء؛ وأن كل شيء في هذا 
الملكوت إنما هو بتدبيره» يحيي من يشاء ويُميت من يشاء» وهو وبق 
الأول الذي له الأزلية» والآخر الذي له السرمدية 4. 

وأما خلود أهل الجنة في النعيم ؛ كما وردت بذلك النصوص 
وأطلقت أنهم خالدون فيها أبدّاء وجاء في النصوص الإطلاق بأن أهل 
النار خالدون فيها أبدّاء فهذا الخلود وهذه الأبدية لا تنافي كون الله كك 
آخرًا ؛ لأن آخريته ك معناها : الذي ليس بعده شيء» وهو كلك يهلك 
المخلوقات جميعًا ويبقى وحده ويقول: «أنا الملك» أنا الجبارء أين 
ملوك الأرض» ٍلِمِالْمَكَائيومَ ¥ ؟ ثم يجيب نفسه الجليلة العظيمة كلك 
بقوله : # وهار 4 اغافر: .]١5‏ 

قال يل : +[ ھوال ولوار ي [الحديد : "1 , الأول والآخر اسمان 
لاستغراق الزمان كله من مبتدئه إلى منتهاه» فلو تُصور أن للزمان ابتداء 
فالله كك هو أول قبل ذلك» ولو تصور أن للزمان انتهاء فإن الله كك 


آخر» أي بعد ذلك» فإذن الزمان مُسْتَغْرَقٌ في هذين الاسمين: الأول 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »٤۸۱۲(‏ ۷۳۸۲)ء ومسلم (۲۷۸۷) عن أبي 
هريرة ظ4 قال: سمعت رسول الله 8# يقول: «يقيض الله الأَرْض» وَيَطْوى السّمُوَات 


3 كم 


ببحيئه ؛ ثم يمول أنا الْمَلِك» ين ملوك الأرْض؟». 
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والآخر. 

واسم الله الأو )4# » واسم الله وال 4 > دلالتهما أكثر 
وأعظم من دلالة الزمان» يعني أن الزمان جميعًا لو تُصور له ابتداء وله 
انتهاء» فإن هذين الاسمين لله يل تسع ذلك الزمان كله وغيره» يعني أن 
الزمان لو تصور أنه موجود بكماله» زمان لا بداية له ولا نهاية له» فالله 
ك ليس قبله شيء؛ ولیس بعده شيءء لا الزمان ولا غيره. 

وقال 34 : چ اللھ الان 4 [الحديد :۳ وهذان اسمان لعلو الله 
ك وقربه » فاسم الله #إ الله )4 فسره النبي 8 بقوله : «ألت الظَاهِرٌ 
فليس فوقك شّيء4» والمراد بالظهور هنا العلو والفوقية. 

وعلوه 5ك وفوقيته الذاتية هي معنى كونه كلك ظاهرًاء فقوله: 
«الظاهر فليس فَوْقَك شَيء» يعني : الظاهر بذاته ؛ لأن معنى ظهر على 
الشيء أي علا عليه؛ كما قال  :8#‏ فمااسطعوًأنيظهروة £ 
[الكهف :1۹4۷ء يعني : ما استطاعوا أن يعلوا على السد الذي جعل بين 
يأجوج ومأجوج وغيرهم. 

فمعنى اسم الله اال )4 هو كونه کک فوق كل شيء؛ يُعنى 
بذلك : علو الذات» وفوقية الذات» وأنه كلك مستو على عرشه فوق 
خلقه أجمعين؛ وليس المراد هنا ب © وَالظهرٌ £ الذي ظهرت آثار 
صنعته» أو الذي ودلت الأشياء عليه ؛ كما يستدل على ذلك بقول 
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الشاعر: 
ای ا ای 
ليس المراد ذلاك»ء بل الظهور هنا كما فسره النبي 5ه بقوله : 
«فلَيْس فوفك شي ويُحتمل أن يكون في معنى الظهور علو 
الصفات ؛ لأن اسم اهر £ اسم فاعل دخلت عليه الألف 
واللام» فدخول الألف واللام على اسم الفاعل يدل على عموم ما 
اشتمل عليه اسم الفاعل من المصدر» واسم الفاعل ظاهر اشتمل على 
مصدر وهو الظهور؛ والظهور بمعنى الفوقية» تكون فوقية الذات وفوقية 
صفات» يعني : أن يكون الظهور ظهور الذات ؛ كما فسره النبي #. 
ويُحتمل أن يكون أيضًا مشتملاً على ظهور الصفات» يعني 
على أن صفاته ك فوق كل الصفات ؛ لأن العلو والفوقية ‏ كما سبق . 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
© علو الذات وفوقية الذات. 
© علوالقدر وفوقية القدر. 
© علو القهر وفوقية القهر. 
ومن العلماء من يقول: العلو قسمان؛ والفوقية قسمان: علو 


.)5٠١ص( من شعر أبي العتاهية؛ راجع‎ )١( 
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الصفات وعلو الذات» وعلو الصفات يدخل فيها جميع أنواع 
الصفات؛ والتي منها القدر والقهر. 

والتوفيق بين القولين أن نقول: خص آهل العلم من أهل السنة ‏ 
وهم الأكثر . الفوقية والعلو بالأقسام الثلاثة: الذات والقهر والقدز؛ 
لأن هاتين الصفتين: القهر والقدرء لم ينازع فيهما أهل البدع » وإنما نفوا 
علو الذات» فقالت طائفة من أهل البدع: نقول بفوقية القدر والقهر 
دون غيرها من الفوقيات ودون غيرها من أنواع العلو. 

ماعو و ا ا امسق عله وهم و عل اتناك 
علو القهر والقدر دون إثبات علو الذات وفوقية الذات احتاج أهل السنة 


إلى أن يقسموا الفوقية إلى هذه الثلاثة: فوقية وعلو الذات» وفوقية 
وعلو القدرء وفوقية وعلو القهرء باعتبار أن المبتدعة أثبتوا علو القدر 


وعلو القهر ونوا علو الذات. 
وإلا فإننا نقول: إن صفات الله كك كلها علا ؛ له الصفات العلا 
كما أن له الأسماء الخسنى. 


إلى : علو ذات» وعلو قدر»› وعلو قهرء» والتقسيم الثلاثي هو الأكثر في 
كتب أهل السنة مراعاة حال المبتدعة في نفيهم لذلك. 

ولا شك في أن قول النبي ي: «ألت الظاهر فَلِيس فوقك شي 
يدل على علو الذات» ويدل على استوائه کک على عرشه؛ لکن دلالته 
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على الاستواء دلالة لزوم بضميمة ما جاء في الآيات من ذلك. 

قوله : اباط 4 [الحديد: ”1 اسم الله وآلباطنُ )4 فسره النبي 44 
بأنه الذي ليس دونه شيء؛ واختلف العلماء المفسرون في هذا الاسم 
كثيرًا“» والذي عليه أهل التحقيق أن يقال: إن اسم الله # وباط £ 
يوقف فيه على تفسير النبي ## دون غيره ؛ لأنه اسم لا تُفسره اللغة» 
ولا يفسره السياق» ويحتاج في تفسيره إلى معرفة كلام المعصوم 5ه ؛ 
ولبذا قال 4 : «أنت الْباطِن فليس دوك شي 2. 

وهذا التفسير حمل على أن معنى البطون القرب» والقرب في هذا 
يعنى به القرب العام من المخلوقات» والقرب العام من المخلوقات لابد 
أن يفهم مع اسم الله الظاهر ؛ لأن القرب العام من المخلوقات إما أن 
يكون قريبًا بالذات وإما أن يكون قربًا بالصفات» فإذا كان قربًا بالذات 


ناقض هذا قوله : وَالطورٌ )4 [الحديد :۳] فلابد أن تكن قر ا اتقات 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب :)05/١7(‏ «تأويله ما روي عن النبي في تمجيد الرب: 
اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء» وقيل: معناه أنه عَلِمَ 
السرائر والخفيات كما عَلِمَ كل ما هو ظاهر الخلق؛ وقيل : الباطن هو المحتجب عن أبصار 
الخلائق وأوهامهم» فلا يدركه بصرء ولا يحيط به وهم» وقيل: هو العالم بكل ما بطن» 
يقال: بطنت الأمر إذا عرفت باطنه» |. ه . 
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ولبذا قالوا: إن الباطن اسم لقرب الله كلك وقربه نوعان: 
قرب عام بالإحاطة والعلم والقدرة»ء وهذا تمثيل لبذه الصفات. 


وقرب خاص من أوليائه بإجابتهم ونصرهم؛ وسماع دعائهم.. 
إلى آخره. 

فعلى طالب العلم أن ينتبه إلى لفظ وباط [الحديد: ؟1 , ولا 
يدخل كثيرا في بحثه» ولا في تفصيل الكلام عليه ؛ لأنه مزلة أقدام» ومن 
هذا الاسم دخل كثير من غلاة الصوفية في أنواع من الضلال في 
الاعتقادات» حتى وصلوا في تفسيرهم لاسم الله م وَألبَاطنُ “ إلى القول 
الاو لطر ل عاو لدان 

وتفسير اسم الله وَلبَالنٌ * الذي يتعين تفسيرًا دون غيره» هو 
قول النبي 88 : دأنت الْبَاطِنُّ فليس دُوكك شيب › فسره أهل السنة أنه 
يدل على قرب الله كلك ؛ قرب الإحاطة:؛ والعلم؛ والقدرة» ونحو 
ذلك. 


بقرت مر 


فِْشَىَوِعَلِمٌ *4 [الحديد: *] هذا فيه إثبات 
أن متعلق العلم هو كل شيء» قد سبق بيان أن كلمة ۾ شَّىْءٍ في 
نصوص الكتاب والسنة تفسر بأنها ما يصح أن بعلم سواءً أكان واقعًا أم 
لم يكن واقعّاء وسواء أكان ماضيًا أم كان حاضرًا أو مستقبلاًء وسواء 


أكان مقدرا أم غير مقدر. 


قال يله بعدها: # ووب 
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فإدًا قوله: + وَهُويكل من دَوعَلِمُ # هذا يشمل كل شيء؛ ولبذا 
استدل به أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على بطلان قول القدرية 
الذين يقولون: إن الأمر أنف» أي: مستانف» وإن الله وك لا يعلم 
الأشياء إلا بعد وقوعها. تعالى الله عن قولہم علوًا كبيرًا. 

وكذلك رد به قول طائفة من الفلاسفة» الذين يقولون: إن الله 
يعلم الأمور الكلية دون التفصيلات والجزئيات. 


كل هذا يرده قوله 8#: + ریکل َو عَم . 


- 


عر لاي ی 
ےک جب روميس 
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وَقولهُ سبْحَائَهُ: ٠+‏ وَل صل الي الى لا يمرت #[الفرقان:28], 
وقول : وهو کم كليم £ [الأنعام :18]. 


الشرح : 
قوله : + ركن لال ایی لا يمو ت 4 فيه اسم الله وك 
لكي )4 وهذا هو الشاهدء وهذا كما في آية الكرسي : + لل كك كه إلا 
هو لى ايوم 4 البقرة:١٠۲]ء‏ وقد تقدم الكلام على اسم الله 
ا + وول 
ملحي * » والتوكل نما اختلفت فيه عبارات العلماء يم سر 
ولعل أحسنها أن التوكل هو: صدق التجاء القلب إلى الله ت 
بتفويض الأمر إليه بعد فعل السبب» وذلك يجمع شيئين : 
© التفويض. 
© وفعل الأسباب. 
وقد فس التوكل يانه وهی الأمر إن الله 8ك وفنا تیش 
بصحيح› وإن كان لغة تقول العرب: توكلت على فلان» يعني 


.)۱١۳ ۔۱۱١/۲( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
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فوضت أمري إليه» وتوكلت على الله يعني: فوضت أمري إليه. 
لكن جاء الشرع ببيان أن الأسباب وتحصيلها أنه من التوكل› 
وهذا في قول النبي 8#: «لَو أنكم کشم رکو عَلَى الله حى تكله 
ارز كما ررق الطيرٌ تَعْدو خِماصا وتروح يطَأئاه”'©» وذلك من الطير 
عمل. 
فإدًا التوكل يجمع : 
© فعل السبب. 
© وتفويض الأمر إلى الله. 
© وصدق اللجوء إلى الله في أن يحصل المقصود. 
والتوكل عبادة قلبية عظيمة»ء والعبادات القلبية منها ما يجوز 
إظهاره على اللسان» ومنها ما لا يجوز التعبد به لسانّاء فهذا التوكل نما 
يجوز التعبد به لسانًا مجيء السنة بذلك» تقول: توكلت على الله» اللهم 
إني متوكل عليك. تظهر ذلك بالكلام» وهناك من العبادات ما لا يكون 
التعبد بإظهاره» كالحب» ونحو ذلك من العبادات القلبية 


2207 »۳١/١( وابن ماجه (5155)» وأحمد في المسند‎ »)۲۳٤٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وأبو يعلى في مسنده (۲۱۲/۱)؛ وعبد بن حميد في مسنده‎ 2077 ٠( وابن حبان في صحيحه‎ 
(ص”2)7 والحاكم في المستدرك (٤/⁄/٤٠)ء والبيهقي في شعب الإيمان (17/1)» من‎ 
حديث عمر بن الخطاب طه.‎ 
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۷٣۳‏ سڪ 


وهناك تفصيلات للتوكل؛ لكن مكانها في الكلام على توحيد 
العبادة وتقسيمات التوكل» والفرق بين التوكل والوكالة ونحو ذلك. 

هنا مسألة يكثر السؤال عنها في التوكل» وهي قول القائل : 
توكلت على الله ثم على فلان. فمن أهل العلم من أجازهاء ومنهم ‏ 
وهم الأكثر . من منعهاء والمانعون على الأصل من أن التوكل فعل 
قلبي» وأنه لا يسوغ التوكل على أحد إلا على الله كلك » قال : 
عاد كوأ 4 ايونس : 184 وقال: على آلو وتا £ [الأعراف 
:4 وهذا يدل على اختصاص ذلك بالله. 

أما المخلوق فيقال: وكلت فلانًا ونحوذلك» اعتمدت على 
فلان» أما التوكل بخصوصه فليس للمخلوق منه نصيب ؛ لأن الذي 
يفعل الأمور وينفذها على ما يرجو العبد هو الله كلك والمخلوق قد 
يكون سببّاء لكنه لا يصح أن يُفوْض الأمر إليه. 

وقال طائفة من أهل العلم : لا بأس أن يُقال: توكلت على الله ثم 
على فلان"» باعتبار أن العامي إذا أطلقها لا يعني بها التوكل الذي هو 
عبادة القلب» وإنما يعني بها ما يكون فيه الوكالة والاعتماد ظاهرًا دون 
عمل القلب. 


.)۸۷ والفوائد (ص285‎ :.)150/1١( :,)156/1/( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
فتوى رقم (1/ا07”0).‎ )۳۷۷/١( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء‎ )( 


7 اللآلئ اليهية في شرح العقيدة الواسطية 


والتوكل ينقسم من حيث الحكم إلى : شرك أكبر وأصغرء لا من 
حيث صحته؛ أي : ليس من جهة أنه ينقسم إلى ما يجوز وما لا يجوز 
لكن قالوا: ينقسم إلى ما هو شرك أكبر وما هو شرك أصغر» فإذا توكل 
العبد على مخلوق ممن لا يقدر على شيء» وفوض الأمر إليه» والتجأ 
قلبه إليه» فإن هذا يكون شركا أكبر؛ كما يحصل عند عباد القبور وعباد 
الأولياء» فإنهم يتوكلون على الأموات في حصول مقصودهم من جلب 
ريق أو دفع ضر أو نحو ذلك» وهذا شرك أكبر. 

والقسم الثاني من التوكل : هو التوكل على مخلوق فيما كان 
مقدورًا لهء يعني : أنه يعلم أن المخلوق سبب ولكنه توكل عليه وفوض 
الأمر إليه؛ فيجد في قلبه ميل لذا المخلوق ويفوض الأمر إليه» ويتعلق 
قلبه بأن هذا المخلوق سيحصل به المقصود» فإذا كان عند هذا القلب 
هذا التوجه وهذا الاندفاع نحو المخلوق فهذا النوع الثاني من التوكل 
وهو شرك أصغر أو نوع تشريك ؛ لأن الضابط بينه وبين الأول: أن 
الأول استقلال والشاني سبب» والأول غير مقدور والشاني مقدورء 
فالفرق من هذه الجهة لا من جهة أنه يجوز أو لا يجوز. 

والأظهر عدم جواز قول: توكلت على الله ثم عليك. لأن التوكل 
عبادة قلبية بحتة ليس للمخلوق فيها نصيب. 

قوله 8#: + وه ولتک لير 4 هذان اسمان من أسماء الله في هذه 


الآية٬‏ وخ فم 4 هذا فعيل جاء قبله الألف واللام» و(حكيم) صيغة 
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مبالغة من اسم الفاعل الذي هو (حاكم) أو (حكم)» وكل من الاسمين 
راجع إلى إما الحكمة؛ أو الحكم. 

فتلخص إا أن قوله: 8 لمكم ¥ يشمل شيئين بدلالة اللغةء 
وأيضًا بدلالة النصوص الكثيرة التي جاء فيها تفصيل اسم الله 
(الحكيم)ء فالحكيم بمعنى الحاكم» والله كك له الحكم في الأولى وله 
الحكم في الآخرة؛ حكمه 5لک في ملكوته نافذ» هو ك يأمر؛ وکل شيء 
مطيع له ك وأمره نافذ» فهو الحاكم الذي يحكم في السماوات وفي 
الأرض» وهو ذو الحكم في الأولى والآخرة» وهو ذو الحكم في الأمور 
الكونية القدرية من إحياء وإماتة» وصحة وسقم» وإغناء وفقر» وطول 
عمر وغيره» وكذلك هو ذو الحكم في الأمور الشرعية يحكم بين العباد 
فيما اختلفوا فيه ؛ كما قال کک : # وما الق فيه من کیو مَحَكْمَهه إل 
و )“4 [الشورى: .)٠١‏ 

فقوله هنا: رکم يشمل معاني"": 


: قال ابن القيم وله في نونيته‎ )١( 

وَمُوَاشَكِيم وَدَاكَ ون أوصّافِِ كوعَانَأيضامَاهُمَاهَدَِان 
حُكم وَإِحكَامٌ فَكُلمِنَهُمَا توعان أيضا اا البُرمَان 
وا لمكم شرعِي وكوي وَل بار انو ام اسييان 
إلى أن قال : 


ا سجر ا ا 


الأول: أن يكون الحكيم ذو الحكم. 

الثاني: أن يكون الحكيم بمعنى الحكم؛ أي: من أحكم الشيء 
وهو من صار محكمًا له» والله كك أحكم بمعنى أتقن كل شيء خلقه› 
وهو كك أحكم مخلوقاته # ما رى ف حلي ليحن ين تفلو )4 لالملك 
:“1 أحكم كونه» وأحكم القدر» وأحكم الشرع» وأحكم الآيات 
الشرعية» وأحكم الأحكام الشرعية» فكل هذه على وجه الإتقان؛ 
فملكوته كبك جار على غاية الإتقان وغاية ا لجمال» لا ترى فيه تفاوتًا 
ولا اختلافاء كذلك الحكم الشرعي جار على غاية الإتقان؛ كما قال 
يد : + ألا تبون لمان ووا ين عند ع رمه رجدو فيه نوما 
كيرا 4 النساء: 145]ء وقال: +( الركتث کت اش /ااهود: 1١‏ 
إحكام للقرآن, وإحكام للأحكام التي في القرآن» وإحكام لما جاءت به 
الرسل سواء في باب الاعتقاد أو في باب الشرائع. 

الثالث : أنه ذو الحكمةء وهذا الذي يفهمه أكثر الناس حينما 
يقال: فلان حكيم» بمعنى أنه ذو حكمة» والله كبك الحكيم بمعنى أنه ذو 
الحكمة» وحكمة الله كك بالغة ؛ كما قال 3: «ححكمة ب ا 


ااذ يزيل لِشسَاطَنَمَا ملكت علي واا سكل رمان 
انظر النونية بشرح ابن عيسى (۲۱۸/۲). 


١‏ البيية ف شرح العقيدة الو اسعلية 
للآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطي ا 


لمي 4 
. 


قن اندر 4 [القمر: 5]. 

والحكمة معناها: أنها وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات 
الحمودة منهء وأما وضع الشيء في موضعه دون نظر إلى الغايات 
المحمودة منه إما لعجز أو لعدم رعاية» فهذا لا يسمى حكمة» فوضع 
الأشياء في مواضعها هذا عدلء والظلم: وضع الشيء في غير 
و 

والحكمة عدل وزيادة» عدل بمعنى أنها وضع الشيء في موضعه 
المناسب له وزيادة ؛ لأنها يراعي فيها الغايات المحمودة من الأشياء؛ 
فالله كك حكيم بمعنى ذو الحكمة في أفعاله في خلقه» وفي شرعه وقدره» 
كل ذلك على وفق حكمة الله وَبْكَء بمعنى أن الله 5ك في خلقه وقدره 
وشرعه ودينه وضع الأشياء مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منهاء 
)١(‏ قال ابن القيم شه في نونيته : 


والجكمّة العلا عل توعَين أي 
إحذداهمًا فى حقو سبحالة 


صاخ طلا يقواطح البْرمَان 
ومان أيضًا ليس يران 


إحكاممةا اق إذ اة 
وصدورة من أجل غَاياتٍ لَه 
وَالحكمّةٌ الأخرى فجكمَة شرعه 
غَاَائهَا اللي يدك وَكَونْيَا 


انظر النونية بشرح ابن عيسى (۲۲۵/۲» 177). 


في غَايِةٍالإحكام والإنتقان 
أي تًا فيضا انك الوَصفان 
في غَايِةٍ الإتقان والإحسان 


57 اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


وكونه كك حكيمًا يعني : أنه يفعل الأشياء لعلة ولحكمة. 

ففي اسم الله (الحكيم) إثبات ؛ لأن أفعال الله كك معللة» وهذا 
هو الصحيح» وأهل السنة يقررون ذلك تقريرًا بالّاء ويردون على 
المبتدعة من الأشاعرة وأشباههم» الذين يقولون: إن أفعال الله لا 
يدخلها التعليل » فيفعل من غير علة ولا رعاية لغايات محمودة» بل له 
أن يفعل الأشياء هكذا من غير علة. 

والحكمة لا بد فيها من مراعاة الغايات المحمودة حتى تصير 
حكمة» ولبذا يكون التعليل داخلاً في أفعال الله كك » وهناك تفصيلات 
لهذا الاسم يضيق المقام عن بسطها. 

قوله: وهو لفك للم 4 [التحريم : 17 هذه الآية فيها إثبات 
صفة العلم لله» وهذا تقدم الكلام عليه عند قوله : + وهو يكل َء 
عم چ [الحديد : 217 وفيها اسم الله (الحكيم): وهذا في هذه الآية» 
فشرح هذه الآية مع ما قبلها هو شرح لقوله 3#: + وهو كيم العليم + 
[الزخرف :٤۸ء‏ أو إن ريلك رليك )4 [الأنعام : 187 ونحو ذلك. 

قوله هنا: لي ¥ الخبير اسم من أسماء الله متضمن لصفة 
الخبرة» وخبرته كلك معناها أنه # يعلم بواطن الأشياء على ما هي 
عليه» فإن معنى أن فلانًا خبير غير معنى كونه عليمًا ؛ لأن العلم هو 
بالظاهر وأما الخبرة ففيها الباطن» وأعظم من ذلك (اللطيف)» فثم 


الكل ١‏ فى شرح العشيدة الواسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطيا 200 


ثلاثة أسماء: العليم والخبير واللطيف» فالعليم بالظاهر» والخبير لمعرفة 
الأمور الباطنة وخبرتها على حقيقتها وعلى ما هي عليه وعلى ما يصلح 
نباو تاتف تليق SRS‏ امس واطنبا تقولا 3 
الأشياء لدی للبت لما نا د هو اليم كفك [يوسف : .٠٠١‏ 

ففي هذه الآية اسمان من أسماء الله : (الحكيم والخبير)» وقد 
عرفنا قول المبتدعة في الحكمة» وأنهم يخالفون أهل السنة في يعض 
معاني اسم الله (الحكيم). 
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0 اللآلئ الهبة في شرح العقيدة الواسطية 


وقوله: + ملم ما لج في الْدرّضٍ وما يحرج ها وما ینز سے المآ 
وما يعر فبا اسبأ: 7]» وقوله : + ونك ماح لكيس لامها ل 
ر رو ع ر مجر سبج ساس 6 ےس صم و ع ا اک تھ وس کے رے 
هو ويل ما ف ال والبحر وما مط ين وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمْهَا وَلَاحَئَةَ في 


م 


طت الذرض ولا رظب ولا ہیں إلا یکن مینز £ [الأنعام : 04]. 


الشرح : 

هذه الآيات فيها جميعًا إثبات صفة العلم لله كلك وأن الله 4 هو 
العليم بصفة وهي صفة العلم"» وهذا فيه مخالفة للمعتزلة الذين قالوا: 
إن الله كك يعلم لكن ليس بعلم » يعني ليس بصفة زائدة على ذاته كك 
بل هو يعلم بذاته لا يعلم بصفة» إثما العلم يأتي من ذاته وَبْك. 

وهذا باطل ؛ لأن اسم الله كك العليم مشتمل على صفة العلم؛ 
والعلم أثبت له كبك كغيره من الصفات بالاسم كالعليم وبالصفة المجردة 


(۱) قال ابن القيم اه في نونيته : 

وَمُوَالمَِسيمُ أحَاطً عِلِمّا ياللوي في الكون من مير وين إعصلان 
ويکل شيو يل ةشبحالة ‏ فَهوَّالْجيط وكيس ذا سيان 
وكلاكيعَممَايكوڈغداوما قَدكا وَالَوجُودَ في ذا الآن 
وَكَذَاكَ أمرّئم يكن لوكان كي فيكو داك الأمرءًاإمكان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)١٠١/۲(‏ 


اللآلئ البهية في شرح المقيدة الواسطية 


١‏ س 
وكذلك بالأفعال» والأفعال تدل على حصول الحدث» يعني : تدل 
على حصول المصدر مع الزمن المقترن به » وهذا كله يدل على أن العلم 
الحاصل لله 5ك هذا شيء زائد عن الذات» يعني : شيء متعلق بزمن» 
والذات غير متعلقة بشيء من ذلك. 
فدل هذا على أن صفة العلم لله كك كسائر الصفات لله يله وهي 
أنها صفة مستقلة ذاتية قائمة بالذات لكن ليست هي عين الذات› 
فالعليم من أسماء الله كك وهو ولا ذو العلم الواسع» وليس معناه أنه 
العليم بذاته وإنما هو عليم بالعلم. 
يعبر المعتزلة عن ذلك بقولبم: عليم بلا علم» أي: عليم بلا 
صفة زائدة عن ذاته وهي صفة العلم» وهكذايقولون في سائر 
الصفات: سميع بلا سمع يعني بلا صفة زائدة هي السمع› بصير بلا 
بصرء وحفيظ بلا حفظ» يعني أن الأسماء إما أن يفسروها بمخلوقات 
منفصلة وإما أن يفسروها بالذات. 
وما يجب التنبيه عليه هنا أن أهل السنة يقولون: يعلم بعلم» وأما 
ما وقع في بعض الكتب المنسوبة لأهل السنة ؛ ككتاب «الحيدة»”" مثلاء 


(۱) رز ينسب كتاب «الحيدة) للإمام عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي » قدم 
بغداد في أيام المأمون» وجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرات في القرآن» وكان من أهل 


العلم والفضل » وكان ممن تفقه للشافعي » واشتهر بصحبته ؛ توفي سنة أربعين ومائتين. 


د اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 


من أنه كك يعلم بلا علم» هذا غلط؛ أو قولبم: إننا لا نطلق هذه 
العبارة بعلم أو بغير علم لعدم ورودها. كذلك هذا غلظ» والذي جاء 
في «الحيدة» وكذلك في غيرها أننا نقول: يعلم» ولا نقول: بعلم ولا 
بغير علم. هذا باطل ؛ لأن كونه يل يعلم معنى ذلك أن علمه متجدد 
بتجدد زمن الفعل ؛ لأن الفعل ينحل عن زمن وعن مصدرء والمصدر 
مجرد من الزمن» والزمن لا بد له من تجددء والذات لا يكن أن تكون 
كذلك» فإذًا التجدد راجع إلى حصول هذه الصفة باعتبار متعلقاتهاء 


وإذا صارت هذه الصفة متجددة باعتبار متعلقاتهاء يعني : باعتبار 
المعلوم صار ذلك بعلم زائد على الذات. 

والمقصود من ذلك أن في هذه الآيات رد على طائفة من الضلال 
في باب الصفات» وهم الذين يقولون إن صفات الله كك هي الذات 
وليست زائدة عن الذات» فالصفات غير الذات» نعم صفات الله كك 


وقد أثبت نسبة الكتاب إليه غير واحد» منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ونقل منه في درء 
التعارض (ص 75 ١10)؛‏ وقد شرح جملاً من كلامه من (ص 701 20511 وذكره ابن 
النديم في الفهرست (ص٤۷۱)»‏ والخطيب في تاريخه )553/١١١(‏ » وقال: «وهو صاحب 
كتاب الحيدة»» وكذا ذكره ابن العماد في الشذرات (40/7): وابن حجر في تهذيب التهذيب 
(777/7)» أما الذهبي فقد شكك فيه في الميزان (5 ///071: ونسبه إليه في تاريخ الإسلام 
(ص06؟١)‏ وقال: «صاحب كتاب الحيدة»» وكذا قال في العبر 5/١0‏ 17). 


القاليم البية فى شر العقيدة الو اسطية 
لئ اليهية في شرح العقيدة الواسطي 500006 


القول فيها كالقول في الذات» لكن ذاته كك هي المتصفة بالصفات› 
فالصفات أمر زائد عن الذات» ولا يعقل أن توجد ذات ليست بمتصفة 
بصفات» بل الصفات تكون للذات» وليس وجود عين الذات هو 
وجود الصفات» بل ثم صفات وثم ذات» نعم الصفات لا يمكن أن 
تقوم بنفسهاء بل لا بد لہا من ذات تقوم بهاء فصفات الله كك ومنها 
العلم كذلك. 

وهذه مقدمة تصلح لجميع أنواع الصفات التي ستأتي. 

قال ل هنا: ف بعلم ما لیج فى آلذرض وما نرج ها اسبأ : 1١‏ 
وجه الدلالة هنا قوله: #إ يَعْلْمْ #؛ وسبق أن بينا أن الفعل المضارع 
ينحل عن مصدر وزمن» يعني : بالمصدر الذي هو الصفة»ء يعلم فيه 
العلم المقترن مع زمن» ففيه إثبات الصفة» وهذا معنى كون الأفعال فيها 
إثبات الصفات ؛ لأن الفعل هو حدث وزيادة عن الحدث وهو الزمن. 

قوله #: + عَم مَايلِجٌ # وجه الدلالة أيضًا أنه أتى ب (ما) وهي 
اسم موصول تدل على عموم ما كان في حيز صلتها؛ يعني: يعلم 
جميع الوالج في الأرض» والوالح في الأرض متجدد ومتغير» كذلك 
يعلم جميع الذي يخرج من الأرض» وهذا أيضًا متغير» فالعلم إا صفة 
لله كب ذاتية قائمة بذاته» لكن المعلومات متجددة؛ فصفة العلم لله كك 
قاينة ماد وا اها اة اماف شيعه لعلو قات 


7 اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


هنا قال 34: ۴ وما زل ص الاو وما يعر فا )4 كذلك وهذه 
الآية تدل على علم الله كك بالصغير والكبير وبالجزئيات 
والكليات » وجه الدلالة أنه أتى ب (ما) وهي لفظ يدل على عموم 
الأشياء» يعني : جميع ذلك ومنها أشياء يسيرة جزئية وليست كلها 
كلية. 


قال وك بعدها: # مَعِنَدَهٌ ماح الت لَايعَكَمُهَ] إلا هْوّ )4# قوله 
#: + وعنده * العندية تشعر بالاختصاص وبالقرب أيضًا ؛ كما في 
قوله : ٠+‏ إنَّألَِينَ عند ريلك لا يترود نادو 4 [الأعراف :٠٠٠۲ء‏ 
يعني : المختصون بذلك القريبون؛ فالعندية فيها مع العلو الاختصاص 
والقرب» وقوله هنا: # وعنده مَمَاتِحٌ التي £ يعني : أن هذه يختص 
الله 5ك بهاء ومفاتح الغيب هي مجامعه وأصوله؛ يعني : أن جامع 
الغيب وأصوله ‏ أو كما قال بعض أهل العلم": الطرق الموصلة له 
التي ينكشف بها هي لله 4 وحده؛ وليست لأحد من الخلق» ولكن 
قد يُطلع الله كك بعض خلقه على بعض مفردات الغيب لا على مفاتحه» 
وأما المفاتح وهي الأصول والجامع فهي عنده كك وحده؛ قال 4 هنا : 


)١(‏ قال في تفسير الجلالين ١(‏ /1171): «مفاتح الغيب خزائنه أو الطرق الموصلة إلى علمه لا 
يعلمها إلا هو» ا. ه . وانظر: تفسير القرطبي (/5/1). 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


+( مده مَتَاحُ لعي لَايَعلمه] إلا هو £ , وقول +: +( لَايعلمُه] إلا 
هُوٌ # فيها حصرء ووجه الحصر أنه أتى بأداة الاستثناء إلا بعد النفي 
(لا)ء وأداة الاستثناء إذا أنت بعد النفي ب (لا) أو بغيرها دلت على 
الحصر والقصرء وأيضًا قد تدل على الاختصاص» فهنا فيه حصر 
وقصر» يعني : علمها محصور فيه ويك وهذا كما في قوله 2# في آية 
لقمان : +( إن أله نك عم لكام ويك اليك يتل ماف العا وبا 
ری ق ادا تكوب دا وماد تفس پاي أْضٍ تمو إن لَه عي 
بي القمان: ٤1ء‏ وقد جاء في الصحيح أن النبي وَل قال : ومَمَاتِيحٌ 
اقب حَسّْ لا يَْلَمُهَا إلا الله » لا بعلم ما في غار إلا الله» ولا يلم ما 
تَغِيض الأرْحَامُ إلا الله ولا يَعْلَّمُ مَتَى يَأَنِي الَطَرٌأَحَدٌ إلا اله » ولا 
تذري َفْس بأي أَرْض موت إلا الله ولا يلم مى تقوم الساعَةٌ إلا 
اله ل هم لسن قروا اتسينا اب يقسي مي اللا كك 
بعلمها. 


(۱) أخرجه البخاري 47917 : ۷۳۷۹) من حديث ابن عمر فق ؛ وروی مسلم (5) 
١‏ نحوه مطولاًء من حديث أبي هريرة ق#ه» وفيه قصة جبريل الك لما أتى النبي يل فسأله 


u‏ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


قوله : © وَيَعكَُ ماف لمر لخر 4 [الأنعام : 10۹ هنا عموم يدل على ما 
ذكرنا في الآية التي قبلهاء وقوله : وما مقط ون وَرقةٍ إلا يمَكمُهَا 4 
[الأنعام: 104 هذا أيضًا حصر + حوفي ظَلْمت الارضٍ ولا رطب ولا 
يس إلا فک مريو 4 [الأنعام : 10۹ قال في آخر الآية : + إلا فكل 
ين 4 » وهذه دالة على صفة العلم أيضًا كالجملة في أول الآية؛ ووجه 
الدلالة: أن الكتابة لا تكون إلا بعد العلم. 
قوله : +( ولا رظي ولا ياب إلا کی ولا يكون في كناب إلا قبل أن 
توجد هذه الأشياء ومعنى ذلك أن علم الله كك شامل لما كان وما 
سیکون» وأيضًا يشمل لا لم يكن لو كان كيف يكون. 
قوله : + لل فک مين )# يعني بالكتاب المبين اللوح المحفوظ؛ ووصفه 
الأول : أن ما فيه بين واضح ليس فيه اشتباه ولا مداخلة» بل كل 
ما فيه بين واضح» وقوله: # في ككل مين 4 من (أبان) اللازمة» وذلك 
أن يكون الشيء ييا واضحًا في نفسه» كذلك هو مبين من (أبان) 
المتعدية ؛ أبان غيره» أبان الشيء يعني أوضحه وجلاه. 
الثاني : في صفة اللوح المحفوظ أنه بين الأشياء ويظهرها ؛ لأن كل 
الأشياء تكون على وفق ما في اللوح الحفوظ. 


اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 50006 


فإذًا ما في هذا الكتاب . وهو اللوح ا محفوظ ‏ بين في نفسه واضح ؛ 
لأن الله كك كتبه بعلم» وأيضًا هو مبين لغيره أي موضح لغيره» وهذا 
فيه دلالة على هذه المسألة وهي علم الله وي ووجه الدلالة على ذلك : 

أولاً: في لفظ (الكتاب) يفهم منه صفة العلم» وذلك أن الكتابة 
لا تكون إلا بعد العلم» يعني : المجهول لا يكتب» وإنما يكتب ما عُلم» 
وهذا فيه إثبات صفة العلم. 

ثانيًا: كلمة 9 مين # هذه أيضًا ‏ فيها صفة العلم» يعني : 
مضمنة صفة العلم ؛ لأن هذا الكتاب بين في نفسه واضح» وهذا معناه 
أنه يحتاج إلى عم م كنب وأيضًا هو مبين لغيره» وهذا يقتضي علم 
من كتبه بالتفصيل والدقائق جميعًا ؛ كما قال فل في أول الآية: 
وعنكة قاح المي لَايعْلَمُهَا إلا هو #[الأنعام :109 › فهذه الآية 
فيها إثبات صفة العلم لله كبك وإحاطة علم الله كك بجميع المخلوقات» 
يعني : أنه لا يعزب شيء عن علم الله کك» بل كل شيء يعلمه الله 8. 
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وقوله: وما يلين أن ولولو 4 افاطر: 21١١‏ وقوله: 
لتعاموا ناه حل کی کیو أن د اط كرحنو واا #االطلاق: ,]١١‏ 


س + ۹ 2 ت م 0 7 
وقوله : هوَألرراقَ اله ألْمَيِينُ الذاریات :0۸]. 


قال 8# هنا: وما ولون أن ولاتْ ليلو هذه الآية فيها ذكر 
صفة العلم لله وق بقوله : پوليو )4# والكلام عليهاء كالكلام على 


ما سبق. 


ثم ذكر الشيخ الآية التي بعدها وهي قوله 34 : ينعا ناه لكل ىو 


2 كز رهم 


أن هقد حاط وما # [الطلاق: 41١17‏ وفيها صفة القدرة 
وصفة العلم لله كك» وأيضًا في أولبا التعليل: اوس وهذا 
التعليل راجع لا سبق ذكره في أول سورة الطلاق» + لكأن اة عل كل 
ىوقي 4 » يعني : ما سبق من ذكر وشرع أنزلت الآيات لتعلموا ذلك. 

ففي هذه الآية إثبات دخول التعليل في أفعال الله ك القدرية» 
وكذلك في أفعال الله كك الشرعية» فقوله: الاموا ي اللام هذه لام 
كي يعني لام التعليل» وفيها إثبات التعليل من الجهتين: في أفعال الله 
القدرية » وفي أفعال الله الشرعية. 
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قوله : ْلَه حل كلميو قد 4 القدرة صفة من صفات الله 


كلك واسم الله (القدير) هو ذو القدرة البالغة ؛ لأن قدير صيغة مبالغة 


من قادر» فالقادر اسم فاعل القدرة أو اسم من قامت به القدرة» أما 
القدير فهو مبالغة عن ذلك» يعني : من قامت به القدرة قيامًا عظيمً!", 
فالله كك له القدرة العظيمة المطلقة التي لا يعجزه 5إ بها شيء» بل 
قدرته شملت كل شيء» وقوله هنا: + َكل َيْو َي 4 فيه أن القدرة 
متعلقة بكل شيء وأنه ما من شيء إلا وهو داخل تحت قدرته» فقدرة 
الله كبك شاملة لجميع الأشياء. 

وهذا يدخل فيه أفعال العباد خلافا للقدرية» ويدخل فيه ما لم 
ينها اند كك أن بكرن لاف للأسهرية والتريديةة؛ لذن اة 
والماتريدية يقولون: قدرة الله كك متعلقة بما يشاؤه» ويجعلون لبا نوعين 
من التعلق 9 : 

الأول: التعلق الصلوحي. 


: قال ابن القيم مله في نونيته‎ )١( 

ومو الق دير ولیس عة ا مَارَامَ شيا قط دوسُلطان 
انظر : النونية بشرح ابن عيسى (۲۱۸/۲). 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية .)88/1١(‏ 


والثاني : التعلق التنجيزي”". 

وهذا ليس محل إيضاحهماء إنما المقصود أنهم يقولون: إن قدرة 
الله 5ك ليست شاملة لكل شيء» بل هو قدير على ما يشاؤه کك. 

ولبذا يكثر عندهم التعبير بقول: (هو على ما يشاء قدير)» و(الله 
على ما يشاء قدیر)» ويعدلون عما قال الله وك : ازیو 
َي )4 البقرة: 41184 يعدلون عن استعمال كلمة ڪل يو 4 إلى 
(ما يشاء)؛ وذلك لأن القدرة تتعلق عندهم بما يشاؤه الله كك 
ويفسرون + ريو £ التي في النصوص بأنها كل شيء شاءه» وأنها 
لا تشمل ما لم يشأه. 

ولا شك أن هذا باطل ؛ وذلك لأن الله كك بين أن قدرته متعلقة 
بكل شيء» وما لم يشأه داخل في هذا العموم؛ فمن أراد إخراجه من 
العموم لابد أن يكون له دليل على ذلك» بل الدليل دل على أن قدرة 
لله ك متعلقة جا لم يشأه #؛ وذلك في قوله يي : + قل هر لوعن 
عض 4 [الأنعام: 0110 فقوله: © فل هوالقاورل ديصت علي عدَابَائ: 


وق )4 هذه معت عن هذه الأمة» فلم يشأها الله ويك أن تقع على هذه 


() انظر المراد به فيما سيأتي (ص7١؟)‏ عند الكلام على صفة الإرادة. 


اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 


١‏ ڪڪ 


الأمة + دمن نحت أرَجِلِك لم يشأها الله كل أن تقع في هذه الأمةء 
او عا 2-4 شيعا > قال النبي كل لما نزلت هذه الآية : مغرو أَهْوَن9©, 
فدلت الآية على أن الله ك قادر على ما ما لمن يشأه وعلى ما شاءه. إِذَا في 
هذه الآية التي معنا وغيرها تعلق قدرة الله ك بكل شيء» وهذا التعلق 
يشمل ما قضى الله كك وقدر أن يكون؛ أو ما علم الله كك أنه لا يكون» 
فقدرته شاملة لكل شيء. 

ااه در ري ل جا ل 
يشاء قدير) ؛ لأنها نما يختصون به» وقد جاء في السنة في مواضع ‏ ليس 
هذا حل تفصيلها ‏ أن الله کب قال : «ولكِني عَلَى ما أَشَاءُ قاو» 
وهذا اعترض به على ما أسلفت من الكلام» لكن ليس فيه اعتراض ؛ 
وذلك من وجهين: 

أولاً: أن قوله: َعَلَى ما أَشَاءُ قَايِرٌه داخل في ضمن : +أعَسكُلَ 
کیو قود 4 [البقرة :5؛ لأننا نقول: هو يقدر على ما يشاء وعلى 
ما لم يشأ. 


»2511/7( أخرجه الإمام أحمسد في مسنده (۹/۳٠۳)؛ وعبد السرزاق في تفسيره‎ )١( 
وابن عبد البر قي‎ ))771/1١( والطبري في تفسيره (/5/1 2051 وابن خزيمة في صحيحه‎ 
. التمهید (۱۹۹/۱۹) من حديث جابر بن عبد الله کا‎ 


(؟) أخرجه مسلم (۱۸۷) من حديث ابن مسعود ظلك. 
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ٿانيا: أن قول الله ك هنا متعلق بشيء حصل» وهو ما جاء في 
قصة الرجل الذي سأل الله أن يدخل الجنة» فقال الله كك له : «أيرضيك 
أذ أخطيك الا وها َه قال يا رب زئ مى ولت رب 
الْعَالْمِينَ؟ قال كيك : «إِنّي لا أستهزئ ونك ولي عَلَى ما أَشَاءُ قاور . 

فهذا بعد حصول الشيء؛ وهذا يختلف عن إطلاق المبتدعة لبذه 
الكلمة ؛ لأنهم يطلقونها قبل حصول الأشياء» فتكون غير متعلقة بشيء 

المقصود: أن قوله 6< +ِلِتَمَموَاَامَه مى وف 4 االطلاق 
٠‏ افيه إثبات صفة القدرة» وأنها متعلقة بكل شيء. 
ثم قال 3: + وأ هداعا يك ويا # [الطلاق: 11١‏ ؛ قوله: 
قاط £ الإحاطة له كك في هذه الآية مخصوصة بالإحاطة بالعلم ؛ 
لأنه ل قال: احا یکل شی ووا » وهذا بعض معنى إحاطة الله ك 
بخلقه التي هي من معنى قول الله كك : كانه كل تیو شي 4 
[فصلت : 5 10 فالإحاطة هنا أعم من كونها إحاطة علم ؛ لأن الإحاطة 


اللآلمم الية ف شر - العقدة الو اسطة 
الى الببية في شرح يدة الواسطيا a‏ 


تفسر في هذ الآية بأنها إحاطة علم» وقدرة» وسعة» وشمول» وقد 
فسر أهل السنة معنى الحيط بهذه الأربعة". 

وقوله هنا: ‏ قدأعاط يكل ووا £ [الطلاق 1٠١:‏ هذه إحاطة 
بالعلم » وليس فيها نفي لأنواع الإحاطة الأخرى» بل هذا تخصيص 
للإحاطة العلمية لله جل وتعالى وتقدس وتعاظم» فهذه الآية فيها 
الدلالة على صفة العلم لله كلق 
قال شيخ الإسلام: (وقوله ‏ يعني قول الله تعالى.: + إِنَّهَه هوَالررَاُ ذو 
وسين چ [الذاريات : 0۸] > وهذه الآية فيها اسم من أسماء الله كبك 
وهو الق 4 وفيها اسم من أسماء الله 8# وهو إألميينٌ 4و 
اسم الْمَيِينُ افيه منازعة هل يدخل في أسماء الله التسعة والتسعين أم 
ليه ؟ ۳ 
أما الاق فهو من أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين"» وهو من 
حيث اللفظ صيغة مبالغة من (رازق), 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5/70)» وتفسير ابن كثير 2)١١7/ ٤(‏ وفتح القدير (07/4)؛ 
وتفسير السعدي (ص۲٥۷).‏ 

)١(‏ انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (ص٤٠»‏ 00): وطرق حديث «إن لله تسعة 
وتسعين اسما ...4 لابن عساكر. 


(۳) قال ابن القيم اله في نونيته : 
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و + ألرَيََةُ اسم فاعل الرّزق بالفتح» والرزق هو المصدر مثل الخلق 
والبرء» أما الرزق بالكسر فلا يقال: إن الله كك متصف بصفة الرزق 
حاشا وكلاء إغا الله كك متصف بصفة الرّزق ؛ لأن الرّزق هو الجر 
هو الوصف » أما الرزق فهو العين المرزوقة» فإذا أتاك طعام فهذا رزق» 
وإذا أتاك مال فهو رزق» والبداية رزق» يعني : أن الرزق في المخلوقات 
هو أثر صفة الله الرّزق» فيكون اسم الله + الاق #صيغة مبالغة من 
رازق» ول أرق اسم فاعل الرّزق» والرّزق هو إعطاء ما تمس 
الحاجة إليه. 


ودود 


إا في قوله : + الرَرََقُ #إثبات صفة الرّزق لله كك ؛ ولذلك نقول ‏ 
بكلا حاو توبقية الربويية + هو ترج انه باقعا مل ادق انررق 
والإحياء والاماتة. ويجب الانتباه إلى ذلك فلا يقال: والرِرّق. لأن الرزق 
هو العين المرزوقة وليس من صفات الله كك» لكن من صفاته 8 
الرّزق» أي: الذي يُعطي العباد ما يحتاجون إليه. 


راد 


وكذلك الرَرَاقَ ين أسمافه وَالرّزقٌ ين نأنمَالهوئوتَان 
زف على يدعو وَرَسُولِهِ توعان أيكصا دان مَعرُوقان 
زق القلوب اليلم وَالإِمَانَ وَالرٌ زق ال لهل الأباان 
انظر : النونية بشرح ابن عيسى .)۲۳٤/۲(‏ 
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5 د 

هنا قال: الق #والرازق ‏ كما سبق بيانه . صيغة مبالغة من 
فاعل وهي رازق» ودخلت عليها الألف واللام فتفيد استغراق أنواع 
اررق » وأنواع الرّزق لله كك هي أنواع ما أعطى العباد ما يحتاجون إليه 
فتدخل في ذلك البداية ؛ وذلك لأن العباد محتاجون إليها في حياتهم 
وآخرتهم . 

ووجه الدلالة في شمول اسم الله الرزاق على نوعي الرزق ‏ الرزق 
في الدنيا والرزق في الآخرة قوله #لا: إا مفو ايکر جساب * 
آغافر: »]٤١‏ فهذا يدل على أن الرزق غير متعلق بالدنيا فقط» بل 
بالدنيا والآخرة» فهو متعلق بالمال والطعام والمشرب والملبس.. إلى 
آخره» وكذلك الرّزق الديني وهو إعطاء البداية وأسباب البداية إما 
بالتوفيق والإلبام وإما بالإرشاد والدلالة» وهذا لا شك يكون فيه عموم 
اسم الله کت مل الريقُ )4 [الذاريات ]٥۸:‏ 

قال 8# : + الرَرَافُ حالفو الْمَيِينُ #[الذاريات :08 ؛ # ذوالفوة 4 
واضحء و + آلْمَتِينُ ني صفة الله كك هو البالغ في صفاته نهايتهاء وهذا 
معروف عند العرب أن المتانة في الشيء بمعنى بلوغه الكمال"» هذا 
شيء متين يعني بالغ نهاية ما يناسبه» والله وق في اتصافه بالصفات له 


.)۳۹۹/۱۳( انظر: النهاية في غریب الأثر (5 /۲۹۳)ء ولسان العرب‎ )١( 
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الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص ولا يلحقه شائبة بوجه من الوجوه» 


وهذا كله مستفاد من اسم الله الین » فاا ألْمَيِينُ هو البالغ في 


2 
ل 5 ey‏ ع 2ے 2 5 ا 507 
الصفة نهايتهاء وهنا قوله ©4: + ذُوَالْموٌَةَالْميِينُ #لو فسر بذي القوة 


البالغ في قوته نهايتها والبالغ في قدرته نهايتها صار آلْمَيِينٌ هنا متعلقا 
بالقوة؛ أو يجعل #الْمَيِينُ £ نّا للرزاق ٣إ‏ ذُوالَْوََألْميِينُ # باعتبار 
الذات لا باعتبار الصفة ؛ لأن أسماء الله كلك إذا تكرر اسمان واحدًا تلو 
الآخر فإما أن تكون نعمًا باعتبار الذات» وإما أن تكون خبرًا ثانيًا أو 
موحل اذا أ اما عانكا افيا الس 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن © /501) : « .+ ذُوَالْفْوَوَلْمَيِينُ 4 بالرفع قرأ 
به من تقوم بقراءته الحجة على أنه نعت للرزاق ولذي القوة» أو على أنه خبر بعد خبر» أو 
على إضمار مبتدأ» أو نعت لاسم إن على الموضع» وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس : 
مين الشديد» وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش + ذالم سيين 4 با لخفض على النعت 
للقوة» وزعم أبو حاتم أن الخفض على قرب ال جوار» قال أبو جعفر: والجوار لا يقع في 
القرآن ولا في كلام فصيح » وهو عند رؤساء النحويين غلط ممن قاله من العرب»ء ولكن 
القول في قراءة من خفض أنه تأنيث غير حقيقي » والتقدير فيه عند أبي إسحاق: ذو الاقتدار 
المنين ؛ لأن الاقتدار والقوة واحد» وعند غيره بمعنى ذو الإبرام المنين) |. ه . 

وانظر: زاد المسير (54/4)»: وتفسير القرطبي (07/17)» وفتح القدير (47/85). 
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مشال ذلك: قوله #: ۽ وهوالف فورَاَليَصِمٌ #ايونس:7١11:‏ فمل 
الیم £ نعت للغفور أو خبر ثان؟ الأنسب عند كثير من أهل العلم 
أن يقال خبرثان ؛ لأن م الم 4 هنا غير 8 العفو فور فلا يناسب أن 
يكون نعثًا لهء لكن هو يناسب باعتبار الذات» يعني لأن اسم الله 
الغفور يدل على الذات وهذه الذات منعوتة» وليس هو نحت للصفات 
بأنها الرحيم ؛ وذلك كما تقول: فلان الكريم الجواد؛ الجواد هنا أيضًا 
ا 

فلا هنا في قوله 8# : ¥ مالين 4 إما أن يكون سيين + 
خبر (إن) ثان (إن الله هو الرزاق المتين)ء وإما أن يكون نّا للرزاق أو 
نعمًا لقوله 8#: ب ذُوَالْموّهَ # باعتبار الذات. 

فيجب الانتباه لبذه لأنها مهمة» وهي مزالق أقدام أيضًا في 
عبارات بعض المبتدعة في التفسير» فإذا قلنا: إن أَلْمَتِينُ # خبر ثانء 
يصير المعنى : البالغ في صفاته نهاية كمالباء وإذا قلنا: إن رامين 4 
نعت لقوله: #إ لفو # » يصير المعنى : البالغ في القوة نهايتهاء وإذا 
جعلناه نعتًا للرزاق» يصير المعنى : البالغ في كمالات الرزق نهاية ذلك. 


2 


7 
جر يي ی 
(ستى ج و ئيس 


ww.mOswarat.com 


4 اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


وقوله تعالى : ليكوت ُوَهْوَالتميعابِبرُ #[الشورى 
224 


:,ء, وقوله : لاه ناییگ بو يعبصا 4 [النساء :0۸]. 


الشرح : 
في قول الله 8 : يز وَهْوَأَلسويِعٌالْصِيرٌ #هذان الاسمان ل ألسَمِيعٌ .و 
+#«الْبَِيرٌ #من أسماء الله كك وقوله : ۾ كان يعبصا #متضمن لصفة 
السمع والبصر لله كك » والسمع والبصر من الصفات التي يثبتها 
الصفاتية » يعني : يثبتها الكلابية والأشاعرة والماتريدية ويثبتها أهل السنة 
والجماعة» فصفتا السمع والبصر لا خلاف فيهما بين الأشاعرة وأهل 


(۱) قال ابن القيم کاله في نونيته : 

وهو السميع بُرى ويسم كلما فِيالكونِمِن سِرٌرَهنإعلآن 
لكل مودي ة سبع حَاضِرٌ فَالشسر وَل ملائ سيان 
والسمع من ةُوَاسِمٌ الأصراتٍ لا يُخفْى علي وبييذدها وَالداني 
ويرى مَجَارِي الوت في أعضائها ويرى عزوق بياض ا بيان 
وَرَى خائ ات المي ون يلَحظه ا وي رى ااك قب الأجنّان 
انظر : النونية بشرح ابن عيسى (؟19/1١5).‏ 


اللآلى البهية فى شر ح العقيدة الو اسطية 
لئ البهية في شرح العقيدة الواسطي 0 


السنة» وإنما الخلاف فيهما مع المعتزلة وأشباههم ؛ لأن عندهم الصفات 
ثلاث" لا يدخل فيها السمع والبصر. 

والأشاعرة والماتريدية والمتكلمون بعامة يجعلون صفة السمع 
والبصر من الصفات التي تدل عليها العقل» ولمذا جعلوها في الصفات 
السبع ؛ لأن الصفات السبع التي يثبتها القوم أثبتوها لدلالة العقل 
عليها. 

وهنا في استدلالنا بهذه الآيات نستدل عليها بالسمع لا بالعقل» 
فبابها باب غيرها من الصفات ؛ عقاف 1 قن عي اوعد 
وهو الدليل السمعي النقلي» فالسمع والبصر نستدل عليهما بالآيات 
والأحاديث ؛ كما نستدل بالآيات والأحاديث على غيرها من صفات 


الله كك وأما المتكلمون والأشاعرة والماتريدية ونحوهم ممن يثبت صفة 
السمع والبصر فيثبتونها لأن أصلها مأخوذ من العقل. 

فإذًا اشترك أهل السنة والجماعة معهم في الإثبات واختلفوا في 
مورد الإثبات» وهذا مع تحصيل النتيجة لا يكون فيه كبير فرق من حيث 
إثبات الصفة» لكن فيه فرق من حيث الدليل ؛ لأن العقل لا يسوغ أن 
يستدل به قبل النقل» فإن العقل دليل صحيح إذا كان يوافق السمع؛ 


) راجع (ص94١).‏ 
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وأما إذا لم يكن يوافقه فنعلم أن عقل صاحب ذلك القول لم يكن 
بصواب ؛ لأنه خالف كلام الله كك الذي وهب الناس العقول» والذي 
يعلم الناس الحق» وليس بعد الحق إلا الضلال. 
وفي قوله 8#: # یس یلو ی 4 [الشورى:١١]‏ الكاف هذه نما 
تكلم فيها العلماء» وقد سبق بیان اختلافهم فيها على وجهين: 

الأول: أنها معنى «مثل»» ويكون تقدير الكلام: ليس مثل مثله 
شيء » ونفي مثل المثل فيه إعراض عن إثبات المثل لاستحالته. 

ورد على أصحاب هذا القول بأنه لو قدر الكلام بذلك لكان فيه 
إثبات للمثل ؛ لأن تقدير الكلام يكون: ليس مثل مثله شيء. 

ال ا ل اي 
المثل مستحيل» ولأنه لا ي يستحق أن يذكر» فينفى مثل المثل مبالغة في 
نفي المثل. 

الثاني: أن الكاف هذه صلة؛ وهي تسمى عند النحويين زائدة» 
وزيادتها ليست زيادة في اللفظ » وإنما هو زيادة لبا ليكون المعنى زائداء 
وليست زائدة بمعنى أن وجودها وعدم وجودها واحد» حاشا وكلا أن 
ل رس لد 
المعنى » فيكون معنى از شی تلو گ٣‏ #ليس مثله شيء» ليس 
مثله شيء» ليس مثله شيء» وَهوََلسَعِيعٌالبِيرٌ چوهذا كما في قوله 


اللآلىم البهية فى شرح العتيدة الو اسملية 
الى البهية في شرح لو 2 حتت 


. + مامت رماو لنت لهم چلال عمران: 2)]١89‏ وهذا يفهم منه 


العربي أن الكلام طَرَّقَ سمعه ثلاث مرات: (فبرحمة من الله لنت لهم» 
فبرحمة من الله لنت لبم» فبرحمة من الله لنت لهم؛ ولو كنت فظًا 
موه اه بكي د سي 
لا عظم توكيده؛: كما في قوله 4 3 لاق فيم يو ماقمد 4االقيامة :1 
e‏ 
القسم بتكراره ثلاث مرات : (أقسم بيوم القيامة» أقسم بيوم القيامة؛ 
أقسم بيوم القيامة)» وكذلك في قوله 0# : + فِمَائْقَضِيم تيكقهم 4 
متهم £ المائدة: 0117 يعني : (فبنقضهم ميثاقهم لعناهم» فبنقضهم 
ميثاقهم لعناهم» فبنقضهم ميثاقهم لعناهم » وجعلنا قلوبهم قاسية...). 

وسبق أن قررنا أن الوجه الأولى من هذين التفسيرين هو الوجه 
الثاني من كون الكاف صلة زائدة في مقام تكرير الجملة» ويكون معنى 
الجملة تأكيد: (ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء» وهو 
المع انض 

وهنا تنبيه في قوله 8#: + وهو أَلسَمِيعٌ لبر أن صفة السمع 
وصفة البصر تثبت لله كك من غير تشبيه» يعني : من غير تمثيل ؛ لأنه 
نفى بقوله 0 كدو ىم £ وهذا فيه رد على المجسمة 
والممثلة» ثم قال : # وهو أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ ٠4‏ وفي هذا رد على المعطلة 
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الذين يُخلون الله كك من صفاته» وقد سبق بيان أن صفة السمع والبصر 
من الصفات التي تشترك فيها أكثر المخلوقات الحية ذات الروح؛ فمهما 
صغر من فيه حياة من ذوي الأرواح أو عظم ففيه سمع وبصرء فالنملة 
عندها سمع تسمع به؛ وعندها بصر تبصر به طريقهاء والبعوضة كذلك 
لبا سمع وبصرء والإنسان له سمع وله بصرء فإذا كان ثم توهم في 
الممائلة فليكن توهم للممائلة في اتصاف هذه المخلوقات في صفة السمع 
والبصرء لكن الإنسان يعلم أن سمعه وبصره مع ثبوته ليس كسمع 
وبصر البعوضة أو النملة. 

فإذا كان كذلك دل على أن إثبات السمع والبصر في المخلوقات 
هو إثبات وجود لا إثبات مساواة» وهذا متصل بقوله 3#: +[ ليس 
همل ًة » فإذا إثبات هاتين الصفتين لله والتي عَظُّم اشتراك 
المخلوقات مع الله © في اسم الصفة وفي بعض معناها ‏ يدل على أن 
هذا ليس من جهة التمثيل في شيء؛ وفيه أعظم رد على الذين توهموا 
أن إثبات الصفات فيه ثيل وتجسيم. 

ثم أورد شيخ الإسلام انه کله قرله 8 : ا ل یایوگ بود ان 
اضيا 4[النساء :10/8 وهذه كالآية التي قبلها : + أَلسَِيعٌ اعد + 
(سميع) فعيل مبالغة من سامع» يعني : الذي لا يفوت سمعه شيء»› 


كذلك (بصير) مبالغة من مبصر» وهو الذي لا يفوت بصره شيء» فهو 
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# يعلم ويرى دبيب النملة ويسمع ذلك ؛ كما قال ابن القيم لل 
«يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» فلا 
يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين» 
سواء عنده من أسر القول ومن جهر به» فالسر عنده علانية» والغيب 
عنده شهادة» يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة 
الظلماء» ويرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائها»''"؛ فإِذًا صفة 
السمع معناها: إدراك المسموعات: وصفة البصر معناه ا إدراك 
المبصرات. 

بقي هنا تنبيه على هذه الآية» وهو أن صفات الله 36 يكثر أن تأتي 
بصيغة الماضي ؛ كما في قوله #ل: چ اناه يعبصا 7 [النساء :8 19: 
وقوله : وَكَانَاَهَعَفُودانَحِمًا #[النساء:117]» ونحو ذلك؛ فإن إثبات 
الصفات بالفعل الماضي مقتضي لثبوتها أزلاً وثبوتها فيما بعد ذلك من 
الزمان» يعني : كان على ذلك» وإذا كان على ذلك فإنها لا سلب 
منه» وهو لم يزل على ذلك» فإذًا إثبات الصفات بالفعل الماضي يدل 
على أن اتصافه يل بها أُوّل ؛ لأن (كان) ليس له حدودء فيحمل على 
أوليته. 


(۱) انظر: مدارج السالكين 818/8 7). 


جر لضي ري 
سے دين ارو ںی 


www.mMoswarat.COmMm 
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وقوله : ذذلت جنك قُْتَ ما اء اه لاهو إا بار 4 
[الكهف :1۹ء وقوله: + ولو سا الما فت لواو کاله يقعل ماریڈ 4 
تالبقرة : 07 11 وقوله : أجلت لَك پیم غالات و زلا مایتل میک عورخ 
آلصید اسم حرم لاه امريد 14ا لمائدة : 1١‏ وقوله : + فن یردامآن 
يديش داسو ويرد أن يض كه مل در ينا حا 
كأسَايِصَعَئْفٍالكَمَله £ الأنعام :6 ؟1]. 


الشرح : 

قال شيخ الإسلام: (وقوله: ...)» هذا معطوف على ما سبق من 
قوله : (وَكَدْ دَخَلَّ في هله الْجُمْلَةِ: ما وَصّف الله يه تَفْسهُ...)» ثم ذكر 
الآيات التي فيها إثبات الصفات لله بك . 

وهذه الآيات التي معنا في معرض الاستدلال على صفة المشيئة 
والإرادة لله كك» وقد ساق شيخ الإسلام لله قبل ذلك آيات فيها 
إثبات صفات لله كك متنوعة» وشيخ الإسلام في سياقه لتلك الآيات 
SS‏ العاف زقارة تكو لفن بعد انعد OAS‏ 
فقد ذكر صفة المشيئة والإرادة بعد صفة السمع والبصر في قوله 8# : 
اله يوط ب دَإِنََهكنسِيمَابِضِيا 4 [النساء:108» ومن المناسبة في 


ذلك أنه ذكر السمع والبصر والإرادة والمشيئة ثم أعقبها بعد ذلك با حبة 


اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 


۵ متحت 


والرضا والحياة ونحو ذلك من الصفات؛: وهذه الصفات يثبتها الأشاعرة 
والماتريدية ومن نحا نحوهم في ذلك»› وهي صفات يثبتونها بالعقل» وهي 
ثابتة أيضًا . كما ذكر الأدلة على ذلك . بالسمع » فهو يريد أن يقول: إن 
هذه الصفات التي أثبتها أولئك المبتدعة على الأصل العقلي عندهم هي 
ثابتة بالأدلة المنقولة بما جاء في كتاب الله كبك من الآيات الكثيرة في ذلك› 
وما ذكر إنما هو على جهة التمثيل» وما ثبت أيضًا في ذلك من السنة ؛ 
كما سيأتى الاستدلال ببعض الأحاديث على الصفات. 

وصفة الإرادة والمشيئة لله كلك الأدلة على إثباتها من الكتاب 
والسنة أكثر من أن تحصى» بل من الواجب عند أهل الفطر السليمة أن 
الله كلك يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد ؛ لأن ذلك من مقتضيات كونه كلك 
ربّاء فإن الربوبية مقتضية بأن يفعل في ملكه ما يريد ؛ لأنه لو فعل في 
ملكه ما لا يريد كوئًا لكان منارّعًا له في الربوبية. 

ولبذا فإن صفة الإرادة والمشيئة هذه لم ينكرها إلا طوائف من 
الفلاسفة الضلال» وهم لا ينكرونها مطلقا وإنما ينكرون بعضهاء 
والمتكلمون على وجه العموم يثبتونها بالعقل» ودليلها من العقل 
عندهم التخصيص» والإرادة عندهم إرادة قديمة وتعلقها عا علم الله 
كك سرن بالكراذه اة اتن عا جف اه اق 
المحيثة له يسمونه تخصيصاء ويسمون التخصيص الإرادة» فإذًا عندهم 
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أن الإرادة هي تخسصيص المقسدورات المعلومة أزلاً لله ويك با 
خصصت به» ويعدون بالتخصيص أنواعًا من التخصيص منها: أنها 
كانت في هذا الزمن دون غيره. 

مثال ذلك : خلق الله الشيء المعين في هذا الوقت دون غيره» لِم 
خُلق في هذا دون غيره؟ فإن تخصيص المخلوق أو الحادث بما حدث له في 
زمن دون غيره هو معنى الإرادة عندهم» وهذا من جهة التعلق بالزمن» 
كل رام ادن نعي الطر لدو الس واي ب و ال ومن جهة تكامل 
الصفات فيه وعدم تكاملها ‏ يعني في المعين ‏ كطول مدة بقائه وقلة مدة 
بقائه» وانعدامه أو غير انعدامه ونحوذلك» كل هذه تُسمى عندهم 
تخصيصات » وهذا التخصيص في الأشياء هو الدليل العقلي الذي نصبوه 
لإثبات صفة الإرادة. 

ولا شك أن هذا الدليل من حيث هو استنتاج صحيح؛ فإن التأمل 
في هذه الأشياء التي خلقها الله بك على اختلافها لا شك ينتج أن تلك 
التخصيصات المختلفة إنما جاءت من جهة إرادة الله كل لبذه الأشباء أن 
تكون على ما هي عليه؛ وقد أثبت شيخ الإسلام قله له هذا الدليل في 


ا ا ايت 


شرح العقيدة الأصفهانية"» وأثبته أيضًا في تائيته القدرية حيث قال 
وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادة" 
وهذا ولو كان صحيحًا ‏ لكن القاعدة أن الصمات إنما تثبت 
بالنصوصء فإذا جاء العقل مثبمًا لصفة فإنما هو تابع لما دل عليه النص» 
وهذا هو ما يعتمده أهل السنة في الدلالات العقلية للصفات» يعني: في 
إثبات الصفات عن طريق الدليل العقلي» فإنهم قد يذكرونه وقد لا 
يذكرونه ؛ وذلك لاستغنائهم بالوحيين» ولا يعني ذلك أن إثبات 
الصفات لا يكون بطريق عقلي» بل منها كثير يكون إثباته بطريق عقلي 
صحيح » ولكن لا يذكر أهل السنة الطرق العقلية ؛ لأن الكتاب والسنة 
عندهم كافيان في إثبات الصفات ؛ لأن الله كك أعلم بنفسه» والعقل 
معرض للخطأ والزلل» وأما النص فهو الكامل من كل جهاته. 
إذا تبين ذلك فهذه الأدلة التي ذكرها فيها إثبات المشيئة لله كك كقوله 
 :#‏ ود کلت جنك قت مَاضَله أنه اواو 4[الكهف: 


۹ وفيها إثبات المشيئة والإرادة في قوله 8# في الآية الثانية : # ول 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (ص١؟‏ وما بعدها). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۷/⁄۸٤۲)ء‏ والعقود الدرية (ص١‏ 5 4). 
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سا الله ما لواو لك اله يشعل ماريد #[البقسرة: 107]. وفيها إثبات 
0 2-7 2 ار 2 
الإرادة الشرعية والكونية معّاء وكذلك الإرادة الكونة في قوله 


فولة 


8# : م( حْمَيرِ مهلي دِيَممحَصَدرَلاسَلوِ ؟االأنعام: 6؟1]. فهذه 
الآيات فيها إثبات صفة المشيئة وصفة الارادة لله كك وفيها إثبات غير 
هاتين الصفتين» ولكن مقصود شيخ الإسلام من الاستدلال بهذه 
الآيات صفة المشيئة وصفة الإرادة» والذي دلت عليه النصوص أن إرادة 
الله كك للأشياء هذه تنقسم إل" : 
© إرادة كونية قدرية: وهي متعلقة بمخلوقات الله من حيث 
إيجادها وإعدامهاء ومن حيث تقلباتها وأحوالها. 


© وإرادة شرعية دينية: وهذه متعلقة بالأمر. 


: «الوجه الثالث‎ :)١95/7( قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله في منهاج السنة النبوية‎ )١( 
طريقة أئمة الفقهاء» وأهل الحديث» وكثير من أهل النظرء وغيرهم» أن الإرادة في كتاب الله‎ 
نوعان: إرادة تتعلق بالأمر» وإرادة تتعلق بالخلق» فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد‎ 
فعل ما أمره به» وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هوء فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة‎ 
والرضاء وهي الإرادة الدينية» والثانية المتعلقة بالخلق هي المشيئة » وهي الإرادة الكونية‎ 


القدرية) |.ه . 
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كت 
والله يبك له الخلق والأمر» ومشيئة الله كك هي الإرادة الكونية؛ 
فإذا قلنا: شاء الله كذا يعني أراده كوئاء وإذا قلنا: أراد الله كذا فهذا 
يحتمل أن يكون المراد من الكونيات» أو أن يكون المراد من الشرعيات 
وأما المشيئة فليس ثم دليل . لا في الكتاب ولا في السنة - على انقسامها 
إلى مشيئة كونية ودينية؛ وإنما الذي ينقسم الإرادة» فإِذًا صارت المشيئة 
بعص الإرادة» فالارادة من أقسامها المشيئة» ومن أقسامها الإرادة 
الدينية الشرعية. 
فإذًا قوله 8¥  :‏ وَلإدْمَسَتَ جنك فت ما اء أله لاه إلا آم إن كر أن 
قل نک ما ووا [الكهف: 4" هنا لإ ما اء أله يعني : المشيئة التي 
هي الكونية القدرية التي ليس لبا قسيم بل هي قسم واحد؛ ومعنى قوله 
هنا : ما اء أله ى يعني : أن ذلك حاصل بمشيئة الله كما سيأتي تفسيره. 
إذا تبين ذلك فهذا التفصيل في الإرادة من أن الإرادة تنقسم إلى 
كونية قدرية وإلى دينية شرعية هذا ليس في الإرادة فحسب» فثم ألفاظ 
في الكتاب والسنة تنقسم إلى هذا التقسيم» وقد عدها العلماء في اثني 
عشر قسمًا ‏ أعني المحققين منهم -كشيخ الإسلام وابن القيم ومن تبعهم 
على المنهج الصحيح رحمهم الله جميعًا وأسبغ عليهم رضوانه ‏ فم 
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اثنا عشر لفظا في الكتاب والسنة تنقسم إلى هذين القسمين من مثل: 
الإذن» والجغل» والحکم» NT‏ 

فإذًا هنا ألفاظ ينبغي الانتباه إليها هل جاءت في الآية ويراد بها 
المعنى الكوني الذي لا بد أن محصل أو المعنى الشرعي الديني الذي 
يُطلب من العبد تحصيله» فينظر مثلاً في لفظ الجعل الذي جاء في الآية 


الأخيرة في قول الله ك 


رر دي 


٩ 0 7‏ عر کے عا 
: + فمن يرد آله أن يديه يسح صدره الاسر 
ون ةن يله تمل مدر صَيَمًا حا انما کد فى الكملء * 
[الأنعام: 6؟١]هذا‏ الجعل كوني أم شرعي؟ الجواب: كوني ؛ لأنه 
قال : +[ عل مدره ميا حرجا ؛ لأن العبد لم يُطلب منه أن يفعل 
ذلك. فإذًا الصنف الكونى مر هذه الألفاظ راجم إلى فعل الله كك و 

2 لی من راجح ؛ ١‏ ۳ 
مطلوب من العبد أن يحصله» وأما الشرعي الديني فهو ما كان من فعل 


الله ك ويطلب من العبد أن محصله» فمثلاً في الإرادة قال ک8 : چ وال 
ريد أن ينوب عَلَيَحَكُمْ 4 [النساء: ۲۷]ء هذا في الإرادة الشرعية ؛ لأنها 
لو كانت الإرادة كونية كان تاب على الجميع الكافر والمسلم لكن الله 


يريد أن يسوب عليكم شرعا فكونوا مريدين للتوبة محصلين لبا 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (515/1): 71/1١(‏ ۔۲۷)» (510/11): وشفاء العليل 
( ص ۲۸۹). 
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ولأسبابها. والجعل في قوله 8#: +( عل أله ألكتبسة ابت الحرم 
يما )أ [المائدة: 2191 هذه شرعية. أم كونية؟ الجواب : هذه شرعية ؛ 
لأن الكعبة قيام للناس» يعني : اجعلوا الكعبة قيامًا للناس مكان أمن 
واطمئنان» والعباد قد فرطوا في ذلك وصارت الكعبة ‏ يعني الحرم ‏ في 
أزمان في التاريخ محل خوف» ومحل قتل» ومحل ظلم» نسأل الله 
العافية» ولو كان الجعل قدريًا لكانت الكعبة أمّا واطمئنانًا رغم أنوف 
العالمين» لكن الله كك قال : جم آله الكنبسة ايت الحرم فا 4 
أي اجعلوها كذلك» وهكذا في ألفاظ كثيرة يآتي ۔ إن شاء الله تفصيلها 
في مواضعها بإذن الله. 

في قول الله :+ وَبَوَْإذْ دلت جنك فلت ما سام أمّة ا َال 
پو #» قوله: + قُلْتَ ما اء أده چ (ما) هذه مبتدأ أو خبرء فإذا كانت 
مبتدأ يعني هي موصولة بمعنى الذي شاء الله » لکن أين خبره؟ ما شاء 
الله كان أو ما شاء الله حصل» أو أن تكون خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره: 
الأمر ما شاء الله أي : الذي كان وحصل هو الذي شاءه الله كك هذا 
المشار إليه (ما شاء الله): أي : الذي شاء الله فقوله : ل وة دَخَلْتَ 
تدك 4 > يعني : هلا حين دخلت جنتك ل قُلْتَ ما سام ا چ ففيه 
نفي للمشيئة عن مالك الجنة» وعن الذي عمل فيهاء وإحالة ذلك إلى 
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الله كك ؛ لأن ما شاء الله كان» وهذا فيه إثبات المشيئة العامة التي تتعلق 
بصغار الأمور وكبارها. 

كذلك في قوله 3#: + ولوس أله ما أَقتَكَنُوا 4 [البقرة: 04 ؟] 
هذا فيه أن الاقتتال وقع بالمشيئة» وفيه أيضًا أن مشيئة الله ك وإرادته 
الكونية معللة» فلو شاء الله كك ما اقتتل أولئك؛ ولكنه أراد قتالہم 
لحكمة يعلمها كد فمشيئة الله مرتبطة بحكمته كبك وهو ل يشاء 
لحكمة ويريد لحكمة» وهذه الحكمة هي الغايات المحمودة عند الله كك 
للمرادات. 

وقوله َك هنا: + وَلَكِنَّ الله نعل مَا يد فيه إثبات صفة الإرادة 
كما مرء وفيه أيضًا إثبات أن الذي أراده الله كك يفعله» وهذه صفة 
كمال له كلك ؛ لأن كل المخلوقات ليس كل شيء تريده تفعله بل قد 
تريد أشياء ولا تستطيع فعلها لتخلف القدرة» فإن المقدور المعين الذي 
سيحدث » أو الذي يراد أن يحدث يكون بإرادة جازمة وبقدرة تامة» فإذا 
حصلت الإرادة الجازمة لتحقيقه» وحصلت القدرة على إيقاعه حصل 
هذا الشيء وكان» وهذا يتخلف في المخلوق كثيرًاء فالمخلوقات فيها من 
جهة الإرادة صفة النقص» وهي أنها تريد أشياء ولكن لا تحصل 
المرادات» والذي يتفرد بأنه يفعل ما يريد» وهو فعال لما يريد» وما شاءه 
كان وما لم يشأه لم يكن» هو الواحد القهار كك وهذا من مقتضيات 
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كونه هو المالك الأحد الفرد الصمد الذي له الملكوت» العظيم كك 
وتقدس وتعاظم #. 
وقوله بك بعد ذلك في آية المائدة: + اله کم ما رد * المائدة: ]١‏ 
لا حو ب 0 
دينه» فهل ثم دليل عليه؟ الجواب: قد يكون في الدين مثل الحكم بين 
المتخاصمين» مر آلا بد ليه £ [يوسف: ٠‏ 5]» هذا دليل على 
أنه شرعي» أو يكون الحكم كونياً قدريا ؛ كما في قوله : +( إن أله يكم 
بيهم في ماهم فيه تلوت [الزمر: 1؛ لأن هذا ليس مطلوبًا من 
عن لد دل م لجل را ا كانه بذ ار 
كوي قري و یکرت کلف شرعيا دا 
قوله : # الت لحم ية تعن إلا مايتل عليكم ى المائدة: »]١‏ هذه 
الآية فيها أن بهيمة الأنعام الأصل فيها أنها حلال أحلها الله كبك 
ولفظ : الت لخم يِيِمَةٌ آلأنعر ‏ لا يقتضي أنه كان قبلها تحريم» 
فبهيمة الأنعام حلال ولم يُحرمها الله كلك بل جعلها الله كلك حلالاء 
a al‏ 
قوله : ا إلا مَايتِلَ يكم 4 يعني : ما يتلى عليكم ما سيأتي من 


ا ق ل وال وَالنّطِيحَةَ ... إلى آخره» هذه كلها 
من أنواع ما لم يحل» ثم قال : : + عر ملي ألصيدٍ وأ أت نتم حرم ى » والمقصود 
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بقوله : # وام حرم 4 يعني : قد دخلتم في الإحرام إما بحج أو بعمرة» 
فالمرء إذا وصل الميقات وأحرم بحج أو بعمرة فإنه يحرم عليه الصيد؛ كما 
قال 4 هنا :+( عير ی الد وام حرم 4 فيحرم عليه أن يصيد: أو أن 
يعين على صيده» أو حتى يشير إلى الصيد بلسانه أو بيده أو نحو ذلك» 
فالاصطياد لا يباح للمحرم. 

قال كك بعد هذه الأحكام : ا 2 مارد )4 يعني في 
شرعه؛ و(ما يريد) هنا يعني : ما يريده شرعاء ويدخل في ذلك أيضًا ما 
يريده كوئاء فإذًا قوله : أله سكم مَا برد £ في هذه الآية المراد به 
الحكم الشرعي والإرادة الدينية الشرعية؛ ويدخل في العموم إِنَ أله 
کي ما مره ريد الإرادة والحكم الكوني القدري. 

هنا في قوله إِنََّنَهَ 4# المتقرر عند علماء الأصول وكذلك عند 
علماء العربية وعند علماء التفسير أيضًاء أن كلمة (إِنَّ ) بعد الأمر 
والنهي والخبر تفيد تعليل ما سبق» والتعليل قد يكون لكل الجملة» وقد 
يكون لأصلهاء وقد يكون لبعضهاء فهنا قوله : له حك ماد £ 
هذا تعليل للإحلال يإ أجلت ل ية لتم 4 ليل وتعليلٌ لعدم 
إحلال بعض بهيمة الأنعام في قوله : +[ للا مايتل عليْكم 4 ؛ وذلك أن 
المشركين قالوا: هذه التي ماتت حتف أنفها إنما أماتها وقتلها الله » وتلك 
التي كيت فإنما أماتها المخلوق» وما أماته الله كك أولى بالحل نما أماته 
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المخلوق”". وهذا ‏ لا شك . أنه مغالطة» فالله كبك قال هنا : الله 
کر مار 4. 
مير ت ر 


> . ممه 2 
وقوله: +( فمن برد أله أن هريه يش دة لاسو £ [الأنعام : [1Y0‏ 


هذه الإرادة كونية؛ + فَمن يرد أله إرادة كونية أن يهديه» أما الإرادة 
الشرعية؛ فالله كك مريد أن يهتدي الناس» وأن يحصل منهم الإسلام ؛ 
لأنه أمرهم بذلك» + فمن يرد أله أن هوي - كونًا ‏ # شح صدره 
لكي 4 وسن رة ۔ كوئ اب 4 

إذا تبين ذلك فالإرادة ‏ عند أهل السنة والجماعة أو المشيئة صفة 
قائمة بالله كك من صفاته الذاتية » يعني أنه ك لم يزل مريداء ولم يزل 
شاتيًاء فإنه 8# لم تنفك عنه صفة المشيئة والإرادة» وهي مع ذلك 
متعلقة ‏ من جهة الأفراد ‏ بكل فرد حصل في ملكوت الله؛ فهي من 


حيث النوع قديمة ومن حيث الأفراد متجددة» فكل شىء يمحدث في 


ملكوت الله كك هو بإرادته الكونية وبمشيئته» وهذه الصفة قائمة بالله 
كك ومتعلقة بالذي حدث حال حدوثه» فاه ک5 لم يزل مريدًاء وهذا 
ا السنة والجماعة في ذلك» أما غير أهل السنة 
والجماعة؛ كالأشاعرة والماتريدية فإنهم يقولون: إن الإرادة والمشيئة 


.)۱۷/۸( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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قديمة. فما معنى كونها قديمة؟ عندهم أن الإرادة هي التوجه بتخصيص 
بعض المخلوقات با خُصصت به زمانًا أو مكانًا أو صفات» هذا 
التخصيص أو هذا التوجه للتخصيص قديم من جهة الإرادة» أي : 
إرادته قديمة » والإرادة عندهم لہا جهتان : 

الأولى: جهة يسمونها صلوحية» يعني : راجعة إلى ما يصلح وما 
لا يصلح» فيقولون: من جهة الصلوحية» تابعة للعلم. 

الثانية : جهة يسمونها التنجيزية» يقولون: من جهة التدجيزء 
تابعة للقدرة. 

وهم بذلك يريدون مخالفة أهل الاعتزال ؛ لأن المعتزلة ‏ سيأتي إن 
شاء الله كلامهم في ذلك يخالفون في هذاء فيثبتون صفة الإرادة 
ويجعلونها راجعة إلى العلم من جهة القدم » وأما الذي حدث إذا حدث 
فإنهم يجعلون الإرادة حادثة في ذلك الوقت» وليس عندهم الإرادة 
التي هي صفة قديمة . كما عند الأشاعرة ‏ وإذا أثبتوها فإنهم يرجعونها 
إلى العلم» فالأشاعرة عندهم هذا التفصيل» وكلا الأمرين عندهم 
قديم ليس بمتجدد الآحادء مثل: صفة الكلام» فهي عندهم صفة 
قديمة» ولیس عندهم كلام يحدث» ويقولون: إن الله كك تكلم بالقرآن 
في الأزل» أي: أن الله كلك تكلم با شاء ثم انتهى من الكلام» وكذلك 
في الإرادة يقولون: إن الله كك أراد ما شاء في الأزل ولا تتعلق الإرادة 
بالأشياء تجديدًا. 
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هل معنى ذلك أنه لا يريد هذه الأشياء؟ يقولون: يريدها ولكن 
الإرادة هنا جهتها تنجيزية» يعني : تنجيز وإنفاذ للإرادة القديمة. 

أهل السنة والجماعة يخالفون في هذاء ويقولون: إن إرادة الله ك 
متجددة» فما من شيء يحدث في ملكوت الله إلا وقد شاءه الله کک حال 
كونه ؛ كما أنه كك شاءه في الأزل» فمشيئته في الأزل بمعنى إرادة إحداثه 
في الوقت الذي جعل الله كك ذلك الشيء يحدث فيهء فإرادته للأشياء 
كف القديمة ليست إرادة ومشيئة تنفيذية في وقتها. 

فلهذا نقول: الإرادة من حيث هي صفة قديمة؛ لكن من حيث 
تعلقها با معين هذا ؛ متجددة» فلا نقول: إن الله كبك شاء أن يخلق فلانًا ‏ 
مثلاً ‏ منذ القدم في الأزل في ذلك الحين» ولكن لم يخلق إلا بعد كذا 
وكذا من الزمن» نقول: هو كك شاء أن يخلقه إذا جاء وقت خلقه» فإذا 
شاء الله أن يخلقه خلقهء وأما الصفة القديمة صفة الإرادة فهي متعلقة به 
كك يعني : هو 8# مريد لم يزل مريدّاء وتعلق الإرادة به كب بتجدد 
تعلق الحوادث» ولبذا نقول: إن إرادة الله كك ومشيئته المعينة للشيء 
ا معين هذه هي التي تعنى بتجديد الأفراد» أما من حيث هي صفة» فإن 
الله كلك لم يزل متصفًا بتلك الصفة» وسبب هذا الخلاف بينهم أن أهل 
السنة والجماعة يقولون: بأن الله يك لم يزل حًا فعالا لما يريد فلا 
ينفون عن الله كك الإحداث والخلق فيما شاء كك من الزمان» بخلاف 
المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية والمتكلمة فإنهم يقولون: إن الله كك 
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متصف بالصفات لكنه لم تظهر أثار تلك الصفات إلا في وقت معين, 
نعم منصف بالخلق لكنه لم يخلق زمائا طويلاً ثم بعد ذلك خلق؛ 
خضت بالعلم ولا فيلر مخف بالقدرة ولم تظهر انار القدزة إلا 
بعد أن وجد مقدور ... وهكذا. 

ذا عند أهل السنة والجماعة إرادة الله كلك أزلية» فهو 8# لم يزل 
مريدًاء والله ك هو الأول وصفاته كذلك لم يزل متصفًا بتك 
الصفات» ومقتضى ذلك أن يكون لتلك الصفات آثار في ملكوته. 

وهذا بحث قد فصلنا الكلام فيه ؛ لأن هناك في هذا الزمن من يثير 
هذه القضية على شيخ الإسلام كاله وييجعل من مستنداته بحث 
الإرادة» وهل هي قديمة أم جديدة؟ 

والأقوال في صفة الإرادة أربعة من حيث مذاهب الناس فيها: 

الأول: قول نفاة الإرادة وهم الفلاسفة: فإنهم يقولون: إن 
حدوث المحدثات هذا لم يكن عن إرادة ؛ لأنه كالمعلول للعلة» يعني : 
أنه لا بد أن يحدث» وما دام أن الله كك موجود فلا بد أن يكون مباشرة 
محدثات ؛ لأن الله ك محارث فلا بد أن يكون ثم مُحدّئات ؛ ولبذا 
قالوا بأن العالم قديم والله قديم. لماذا؟ 

الجواب: لأن عندهم تلازم فوري» فإن عندهم المحدثات بالنسبة 
للمحدث كامعلول بالنسبة للعلة» يعني : مثل النور مع الشمس» إن 
وَحِدّت الكمس وعد النون» فالتون تة ية الشسس وؤمشل 
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وقوف الرجل في الشمس» فإذا وقف في الشمس فلا بد من ظهور ظل 
له» فهذا الظل بالنسبة للشخص هو المعلول بالنسبة للعلة» يعني : 
حتمي» ولا يكون متعلقا بإرادته أن يظهر له مرة ظل أو لا يظهر ظل. 
وهذا هو قول نفاة الإرادة أصلاً في حدوث العالم. 

الثاني : قول المعتزلة» فهم يقولون بإثبات الإرادة لكنها إرادة 
حادثة لا في حل» يعني : لم تقم بالله وين فالإرادة عندهم متجددة» 
ولا يحو ز أن تقوم المتجددات بالل كك» بل الذي يقوم بالله كك 


الثابتات» وهي الصفات الثلاث التي يثبتونها: القدرة والحياة 
وغيرهما ؛ لأنهم فروا من قيام الحوادث به. 

الثالث : قول الأشاعرة» وقد مر معنا مفصلاً» وأن الإرادة إرادة 
قديمة» وتعلق المرادات بها قديم» وإحداثها يكون بالتنجيز لتعلقها 
بالقدرة. 

الراب قزل اهل اله و لشافلا ,وا فتن ماله ضا 

وهذه الأقوال من حيث الإرادة عامة» وأما انقسام الإرادة إلى 
شرعية دينية وكونية قدرية» فهذه يثبتها أهل السنة والجماعة» وكذلك 
أثبتها الأشاعرة والماتريدية ؛ كما في كتاب «المسايرة» "© 


(۱) كتاب «المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» للشيخ كمال الدين محمد بن عيد الواحد بن 
عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم الإسكندري» المعروف بابن الہمام» ولد سنة تسعين 
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وكتاب «المسامرة في شرح المسايرة»”'" في حواشيهم أثبتوا أن 
الإرادة تنقسم. 

ويشيع عند بعض الناس أن الأشاعرة والماتريدية ينفون انقسام 
الإرادة إلى كونية قدرية وشرعية دينية» وهذا ليس بصحيح» فهم يثبتون 
ذلك ويدللون عليه» أما الذي ينفي هذا التقسيم فهم القدرية الجبرية 
مثل الجهمية وغلاة الصوفية» أو القدرية النفاة الذين ينفون القدرء 
مثل : المعتزلة» أما الأشاعرة فهم جبرية متوسطة» لكنهم لم يقولوا هنا 

هذا من أنواع الخلاف في هذه المسألة. 

وهناك أمرآخر حصل فيه الخلاف أيضاء وهو: هل الإرادة 
والمشيئة ملتزمة بصفة ا حبة والرضا؟ فعند من نفى الإرادة الشرعية قال : 
كل ما شاءه الله بك فهو مراد له حبوب ؛ لأنه لا يحدث في ملكه شىء لا 


وسبعمائة» وتوفى سنة إحدى وستين وثمائمائة» انظر: الضوء اللامع »)١77/4(‏ والبدر 
الطالع (۲۰۱/۲)» وشذرات الذهب (۲۹۸/۷» ۲۹۹)ء وكشف الظنون .)١1755/5(‏ 

)١(‏ كتاب «المسامرة في شرح المسايرة» للشيخ كمال الدين أبي المعالي محمد بن الأمير ناصر 
الدين محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي» ولد سنة اثنين وعشرين وممانمائة» 
وتوفى سنة خمس وتسعمائة» انظر: الأنس الجليل (۳۷۷/۲ _ ۳۸۲)» وشذرات الذهب 
(4/4؟: ۳۰)» وكشف الظنون (155775). 


اللآلي البهية فى شرح العقيدة الواسطية 
لى الهية في شرح العقيدة الواسطي بے 


يحبه» وبالتالي قالوا: إن كفر الكافر وعصيان العاصي هذه وقعت والله 
كك لا بحبهاء فإذًا الله كك لم يردها ولم يشأها. فدخلوا في أن أفعال 
العبد منقسمة إلى أفعال أرادها الله وشاءهاء وأفعال لم يردها الله كك 
ولم يشأهاء ما الذي شاءه وأراده؟ هو طاعة المطيع وإيمان المؤمن» وما 
الذي لم يرده ولم يشأه كك ؟ هو عصيان العاصي وكفر الكافر» وهذا 
على قول الذين ينفون التقسيم أو لا يقولون به. 


أما عند الذين يرون انقسام الارادة إلى : إرادة دينية شرعية وإرادة 
و ين يرو م الارادة إلى: إر شرعيه وار 


كونية قدرية» فإن هذا التلازم عندهم ليس واردا؛ لأن الإرادة عندهم 
إذا كانت كونية فإنها قد تقع بما يحبه الله كب ويرضاه وقد تقع بما لا يحبه 
الله كك ولا يرضاه» فإن الكفر كوئًا حصل في ملك الله كك بمشيعة الله 
وهو 5ل لا يرضاه» والإايمان حصل في ملك الله وملکوته» وهو هبك 
يرضاه» والإيمان أمر به» والكفر نهى عنه. 

فِإِذًا يجتمع في المؤمن الطائع الإرادة الكونية القدرية والإرادة 
الشرعية الدينية» وأما الكافر أو العاصى فيكون في حقه الإرادة الكونية 
القدرية» يكون غير ممتثل للإرادة الشرعية» فمثلا في قوله فل هنا: 
+[ ولك أله يَفْصلُ ماري #البقرة: 1707 يعني : كونًاء وقوله في الآية 
التى بعدها: 5 4 االمائدة: ]١‏ يشمل الحكم الشرعي ؛ كما 
جاء في الآبة أت لك ية الأ )/4لالمائدة: ]١‏ هذا حكم شرعي» 
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فهو يك اا مار في کونسه» وکسم ما يريد في شرعه 
ودينه» كذلك قول الله ن : + کمن یرداک ان بر یدیش صد لاسو 4 
[الأنعام : ]٠٠١‏ هذه في الإرادة الكونية» وقوله كلل : # ومن يران بل 
عل صدره: ضما حرا ال أنعام : 0 1] هذه أيضًا في الإرادة الكونية. 

إذا تبين ذلك فإن إرادة الله وك لبا جهتان: 

الأولى: جهة في فعله كك ؛ كما قال 8 : + وَلْكِنَ لَه يَفْمَلُ ما 
يد #االبقرة: 1101 فالله ك ما أراده فعله» لا معقب لحكمه ولا 
راد لقضائه ولا لمشيئته وك . 

والثانية: جهة في فعل العبدء فهو من حيث الإرادة مراد للعبد 
زو طايه 38 واف العسيرية نفلا تعلدمو الطافة او ا 
وهو مختارء فإذا توجهت إرادة العبد لهذا الفعل وفعله فإن الله كلك ما 
مكنه من فعله إلا بعد أن شاء ذلك ؛ وذلك لأنه لا يحدث في ملكوت الله 
إلا ما يريده 5َِكَ وما يشاؤه؛ وأذن الله كك كوا بحصول الأشياء التي 
يريدها العبد نما لا يرضى الله كلك ابتلاءً للعباد وحكمة ؛ لأن حقيقة 
الابتلاء لا تحصل إلا بذلك . 

فَإدّا من جهة إرادة العبد فإن العبد يريد» له مشيئة وله إرادة» وإذا 
أراد الشيء فإنه لا يكون إلا إذا أراده الله كك كوناء وهذا يلاحظه المرء 


اللآليء ١‏ فى شرح العميدة الواسطية 
لئ الببية في شرح العقيدة الواسطي ا 


في نفسه» فإنك تجد ‏ مثلا . أن الصاح من عباد الله يتوجه إلى شيء من 
الفعل ويريده ثم يصرف عنه بشيء لا يدري ما سببه؛ صرف عنه 
بأنواع من الصوارف» وهذا لأن الله كك لم يرد أن بحدث ذلك لعبده 
المعين؛ والعبد تارة يكون عنده القدرة التامة على تحصيل هذا الشيء 
وعلى فعله؛ وأراده وكانت الإرادة جازمة» لكنه صرف عنه ذلك 
الشيء ولم يترك ونفسه؛ بل منحه الله عونا خاصًا صرفه عن ذلك 
السوء الذي أراد أن يفعله» كذلك ما يريد العبد أن يفعله من الطاعات 
وعنده القدرة عليه فإنه يلحظ من نفسه أنه لا يستطيع أن يحدث الفعل 
المعين بمجرد إرادته وقدرته» وإنما يلحظ في نفسه إعانة خاصة أتته منعت 
مضادات الإرادة ومضادات القدرة. 

مغلا : العبد أراد أن يأتي للصلاة في المسجد» وعنده هذه الإرادة 
وعنده القدرة على المشي في ذلك؛ قد تصده شواغل كثيرة ؛ كأن يتسلط 
عليه الشيطان» أو تسلط عليه فتنة في نفسه أو في بصره» أو يثبط عن 
ذلك» فالمطيع الذي وفق صُرفت عنه أنواع المعيقات» وهذه من إرادة 
الله ؛ لأن الله كك أراد منه أن يصلي» ولو لم تصرف عنه هذه ريما قعد 
عن ذلكء فلو كانت عنده هذه الإرادة ثم أتته الشواغل فإن الله كك 
كونًا لم يرد منه أن يصلي في المسجد ؛ ولذلك لم يقع منه الصلاة في 
اجك 
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فالحالة الأولى: الإعائة الخاصة على تحقيق إرادته المقترنة بالقدرة» 
وهذا يسمى التوفيق. 

والحالة الثانية: وهي سلبه الإعانة الخاصة التي تصرف عنه 
المضادات لما يريده من الخير» وهذا يسمى الخذلان. 

وهذا وجه تعلق التوفيق والخذلان بإرادة الله كك وقدرته وإرادة 
العبد وقدرته. 

إذَا يتضح لنا ثما سبق أن هذا البحث واضح . بحمد الله ألا وهو 
صفة المشيئة والإرادة لله كاك على مذهب أهل السنة والجماعة أتباع 
السلف الصالح» وقولهم فيها واضح سهل ميسور لا يكاد أحد لا يفهمه 
تمن عنده نوع عقل ؛ مثلما قال شيخ الإسلام تائيته”": 
وفي الكون تخصيص كثيريدل منلهنوع عقل أنه بإرادةٍ 

فمن لديه بعض العقل يفهم أن المشيئة متعلقة بكل شيء› 
والإرادة منها شرعي ديني ومنها قدري کوني› وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة. 

أما أقوال المخالفين ففيها تعقيد لا يكاد يفهمه كل أحد» فلا بد 
فيها من فهم خاص وتعليم خاص» فهي لا تناسب الفطر» ولا تناسب 
العوام» وإنما تحتاج إلى تعليم تلو تعليم حتى تفهم» وهذا من الدلائل 


.)7١7ص( راجع‎ )١( 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


۰ ھھھ 
على عدم مناسبتها لبذه الشريعة ؛ لأن هذه الشريعة أمية ؛ كما قال 
النبي يد ها أمة أميّة...”: قال الشاطبي في الموافققات: «الشريعة 


22 
2 


أمية» يعني : أنها تناسب الأمة جميعًا بجميع صفات أهلها من ذكاء 
وبلادة» ومن غني وفقير» ومن عال ونازل ... إلى آخر هذه الأصناف. 
وبعد أن عرفنا أدلة إثبات المشيئة والإرادة لله كك والفرق بين 
الإرادة الكونية والقدرية» فإن هذا التفريق مهم في باب القدر؛ لأن 
كثيرًا من فِرق الضلال ضلت بسبب عدم التفريق بين الإرادة الكونية 
القدرية والإرادة الشرعية الدينية» وقد ساق ابن القيم كله هذا 
التفريق في النونية فقال”": 
هذا اليا يزيل لاطعالا ملكت علو الئاس كل رمان 
يعني : أن هذا التفريق إذا لم يحصله الناظر في أمر القدر؛ فإنه يضل 
في هذا الباب. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۱۳)» ومسنلم (۱۰۸۰) من حديث ابن عمر لق . 
() انظر: الموافقات (۲/۱٥)ء‏ (۷۹/۲), 


) انظر: النونية بشرح أبن عيسى (2718/1 519). 


- 
ن 


ج یں 9ے ی 
ھل دخ کرو یی 
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وقوله : لري 4البقرة :1140 ل افا 
إن ألَهجب الْمَمسِلِي “*[الحجرات : 19» مآ فَمَاسَتَقسُوا لک فأسَيَقِِعُوا 
من ليب انوت #التوسة: 0١‏ ب لين ويب 
المتطهرست > [البقرة 3 وقوله : َو قوق فقوو وجوه )4 
[المافدة: 104 وقوله: + فل إن کنش ونومون اهتيعون تيرب هه 4 لال 
عمران: 217١‏ وقوله : # وخوالځفورالو دوه [البروج :1€ 


الشرح : 

هذه صلة لما سبق بيانه من إثبات صفات الله كك وسياق 
النصوص التي تدل على ذلك من كتاب الله ك» ولما ذكر شيخ 
الإسلام لله من الأدلة التي فيها إثبات صفة الارادة لله كك. 

والإرادة من الناس من أثبتها وجعلها ملازمة للمحبة» فقال بععض 
الطوائف : إن كل ما أراده الله كك قد أحبه. فجعلوا هناك تلازمًا بين 
الحبة والإرادة» فجعلوا كل مراد محبوبًا مرضيًا لله كك. ْ 

لهذا ساق شيخ الإسلام له الأدلة التي فيها إثبات صفة الحبة 
لله کان »> وصفة النحبة لله ك من جملة الصفات التي يتصف الله كبك 
بهاء ومحبته 5ك لمن شاء من عباده هذه موافقة لأمره ونهيه, 


فإنه كك يحب التوابين» ويحب المتطهرين» وبحب المقسطين» ويحب 


القلم ا ف شرح الشيدة الو اسطية 
لآلى البهية في شرح العقيدة الواسطبي 00 


المتقين» ويحب المحسنين» ويحب المؤمنين» وهؤلاء هم الذين امتثلوا أمره 
واجتنبوا نهيه » فالمشركون ليس لبم من محبة الله كك نصيبء والمؤمن 
الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئاء هذا فيه خصلتان : 

الأولى : خصلة تقتضي محبة الله كلك له» وتلك الخصلة هي الإيمان 
الذي معه. 

الثانية: خصلة تقتضي عدم محبة الله ك له» وتقتضي بغضه له» 
وهذا لأجل ما معه من شعب الكفر وشعب ال معصية. 

لبذا جتمع في المعين ‏ يعني المؤمن ‏ محبة من جهة وبغض من جهة 
أخرى. 

لهذا يقول أهل السنة والجماعة : إن محبة الله كك تتفاضل » فيحب 
بعض الناس أعظم من مبته للبعض الآخر» فمحبة الله ك لإبراهيم 
كا » بل وللنبي محمد ## أعظم من محبته لسائر خلقه ؛ ولذلك جعل 
لله كلك إبراهيم اكا خليلاًء وكذلك جعل محمدًا ب خليلاً» والخلة 
أعلى الحبة. 

المقصود من هذا أن الحبة صفة قائمة بالله كك وهو ل يحب من 
امتشل أمره الشرعي وإرادته الشرعية» أما من كان منساقًا مع إرادته 
الكونية ولم يمتثل للمراد الشرعي» فإن هذا ليس محبوبًا لله وكَء فكل 
شيء في ملكوت الله منساق راد الله ك الكوني» وما يقع في ملكوت 
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الله من الكفر والظلم والمعصية ونحو ذلك» هذا مَبخَض لله ك ومقوت 
من الله كك فامحبة صفة قائمة به. 

وفي النصوص جاءت صفة الحبة مع صفات أخر فيها معنى الحبة› 
فانحبة نوع فيه عدد من الصفات؛ مثلا: الخلة نوع من الحبة وهي أعلى 
أنواع احبة» والمودة نوع من امحبة» وهذان الوصفان جاءا في الكتاب 
والسنة» فإن الله كك اتحخذ إبراهيم خليلاً» والله كك يحب كما جاء في 
النصوص» وكذلك له صفة المودة يك فهو يود المؤمنين» ويود 
المحسنين» ونحو ذلك. 

إذا تبين ذلك فمعتقد أهل ا راا ا 
يعني إثبات جميع مراتبهاء فإن الحبة مراتبها كثيرة» فمن مراتبها 
وأنواعها ما جاء إثباته في النصوص» ومن مراتبها وأنواعها ما لم يأت 
إثباته في النصوص. 

فالخلة جاء إثباتهاء وكذلك المحبة والمودة أتبتت» لكن العشق ‏ 
كلا وا وو و ا و رعو انك مين وات 
ا محبة» هذه لم تثبت لله كك » ولا يوصف الله كك بها. فإدًا مدار هذا 


:»)١5ص( وروضة الحبين‎ »)۱۷١ :110( انظر مراتب امحبة العشر في شرح الطحاوية‎ )١( 


اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 5000 


الباب ‏ باب صفة الحبة لله يق على النص"» ولا يقاس شيء من 
مراتب الحبة على ما ذكر» وهذا كما أنه من جهة الله كك فهو أيضا من 
جهة العبد» فالله كك وصف عباده بأنهم يحبونه» وأن من عباد الله من 
جعل الله َك خليلاً له ؛ كما قال النبي #: «لَوْ كنت مُنْخِدًا خَلِيلاً 
لاَمْحَدْتْ ابا بر حَلِيلاًولَكِنُ أخي وصَاحِبي وقد اند الله عر وَجَلَ 
صَاحِبَكُمْ ليلا" يعني نفسه ك4 

فإدّا الجهتان جهة محبة الله للعبد وجهة محبة العبد لله يوقف فيها 
على الواردء هذه هي طريقة أهل السنةء اناه عاك مدو ند 
تقول #التباين ء:ققيت فق بطو العيد كل انزاع امنا يتوه وها العية إن 


الله » فيقال: فلان عشيق الإله, وقد عشق الله كك أو تتيم بربه ؛ أو 
فلان هوي ربه يعني أحبه. المقصود أن هذه المراتب لم تذكر في 
النصوص» فالمتصوفة وبعض المبتدعة من غيرهم يثبتونها ويجيزونها في 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية مله في النبوات (ص :)٠١١‏ «فالألفاظ الجملة التي قد 
يفهم منها معنى فاسد إذا لم ترد في كلام الشارع لم نكن حتاجين إلى إطلاقها ؛ كلفظ 
العشق» وإن أريد به الحبة التامة ...» ۱. ه . وانظر: مجموع الفتاوى 10/1١‏ 1709). 

(؟) أخرجه البخاري 4717 )۳٠٠١‏ من حديث ابن عباس اه وليس فيه «وقد الخد 
اله عر وجل صَاحيَكُمْ خَليلاه: رارک بهذا اللفظ مزلم 00۳۸۳ من بحنيت ابن سود 


ينه » وجاء من حديث أبى سعيد: وأبى هريرة » وابن الزيير» فق أجمعين. 
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حق العبد» قياسًا على ما وردء وهي صفة من صفات الله كك والله 
کک جعل في قلوب عباده محبة له» لکن لا يوصف الله بك إلا بما وردء 
فلا يقال : إن الله كاك عشق محمدًا. على أساس أن النبي يله اتخذه الله 
خليلاً» لكنهم يقولون: الخلة أعظم» وفي إثبات الأعظم إثبات الأدنى. 

وهذا باطل ؛ لأن ‏ كما قرره الأئمة . العشق مثلاً فيه اعتداء من 
العاشق للمعشوق» وهذا لا شك أنه ينزه عنه الله كم وكذلك ينزه عنه 
أولياءه ؛ لأن من مراتب الحبة ما فيه اعتداء» ومنه ما فيه إهمال مثل 
العلاقة. 

كما قال الأعشى :07 
عُلْتُهاعَرَضاوَعْلّهَد رجلا غيري وعلق أخرى غَيرها الرَجُلٌ 
وَل اة مايحاوبا مِنأهلهاءيتُيهذي يهِاوَهِلٌ 

فإثبات صفة المحبة لله كك كباقي الصفات مداره النصوص» 
والناس في هذه الصفة على أصناف: فأول بدعة جاءت في الصفات هي 
إنكار صفة الحبة » وذلك أن الجعد بن درهه”" أنكر أن الله كك يتخذ من 


الخلق محبوبين وأخلاء» وكان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم 


(1) انظر: الأغاني (۱۷۷/۹)» والبيان والتسيين (ص 2164 »)۳٠۸‏ و جمهرة خطب 
العرب (۳۹۸/۲). وقد سبقت ترجمة الأعشى (ص54). 
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!|" "كا 


يكلم موسى تكليمًا. كما رواه البخاري في «خلق أفعال العباد)”" , 

فضحى به خالد القسري الام وكان ذلك في يوم الأضحى”", 

وقال ابن القيم بالل في نونيته : 

ولأجل ذا ْحَى بحعد خالةال فسريي يوم بائح القريَان 

إذقالإبراهيم ليس خليكة كلاولامُوسىالكليمًالداني 

شكرٌ العجَة كل صاحِبسُئْقَ ورين اخ يتان 
ثم أخذ هذه المقالة عنه في نفي الصفات . وخاصة صفة المحبة» وأن 


الله 8# لا يجب ولا يُحَبٍ ‏ الجهم بن صفوان الترمذي”* » وأيضًا كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص59)» والدارمي في «الرد على الجهمية» 
(ص١5)»‏ والذهبي في «العلو» (ص١17١)؛‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)5١6/١١(‏ 
)١(‏ هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد البجلي القشيري» أمير مكة للوليد وسليمان» 
وأمير العراقيين لبشام بن عبد ا ملك» وهو من أهل دمشق› قال الذهبي عنه: «كان جوادًا 
تمدحًا معظمًا عالي الرتبة من نبلاء الرجال؛ لكنه فيه نصب معروف»؛ توفي سنة ست 
وعشرين ومائة وله ستون عامًا. انظر: تاريخ دمشق »)٠۳١/٠۱١(‏ ووفيات الأعيان 
2775© والوافي بالوفيات »)٠٠١١/۱۳(‏ والعبر(57١)؛:‏ وسير أعلام النبلاء(٥‏ /455). 
(۳) انظر: تاريخ دمشق (506/015)» والوافي بالوفيات »)1۷/١١(‏ وسسير أعلام 
النبلاء(٠/۳۲٤)ء‏ والبداية والنهاية (700/9): وشذرات الذهب .)159/١1(‏ 

(4) انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)00/١(‏ 

(0) سبق التعريف به» راجع (ص۳۱). 
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مصيره مصير شيخه في ذلك» وضحى به أمير خراسان سَلْمُ بن أحوز 
جزاه الله كلك عن ذلك خير الجزاء » وقتله مرتدًا ؛ لأنه نفى صفات الله 

ثم ورث هذه الأقوال طوائف: منهم من ورث كل مقالة جهم؛ 
ومنهم من ورث بعضهاء وكان تمن حَظِي ببعضها المعتزلة» وكان تمن 
أخذ أصولهم أيضًا الأشاعرةء وهكذا ما بين مَقِل ومستکش› وقد أجمع 
المسلمون على أن الرجلين قتلا لخروجهما من الدين. 

وهل خروجهما من الدين مكفر أو غير مكفر؟ 

الجواب : عند أهل السنة أن الجعد بن درهم» والجهم بن صفوان» 
كافران ؛ لأنهما أنكرا صفات الله كك الثابتة في النتصوص. 

هذا مذهب من ينكر محبة الله كف لبعض عباده» كذلك ينكرون 
محبة العبد لربه» فيقولون: إن الله لا يجب ولا يُحَبٍء وأخذ هذا أيضًا 
أهل الاعتزال» فالمعتزلة يقولون: إن الله كلك لا يحب ولا يحَب. 

إذا كان كذلك فكيف يفسرون محبة الله لبعض عباده ومحبة العباد 
لله كك التي جاءت في النصوص؟ مثل : قوله 86 : # مهو حبوتةد 4 
[المائدة: 124, كيف يفسر أولئك مثل هذه الآية؟ يفسرون المحبة 


.)؟1//1١( والبداية والنهاية‎ 2١57/7 6( انظر: الأنساب (/237) والبدء والتاريخ‎ )١( 
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بالطاعة» وأنها إكرام الله كك لبم وإحسانه إليهم وإنعامه عليهم» هذا 
يفسرون به محبة الله لعبده» لكن محبة العبد لله يفسرونها بأنها محبة أمره 


وحبة طاعتهء فإذا بحمو يبوه عند المعتزلة وأهل التجهّم قوله 
8#: لإ يعني : يسن إليهم ويثيبهم وينعم عليهم» مييق 4 
أي : يحبون طاعته ودينه والجهاد في سبيله» فيجعلون الحبة ليست لله» 
ولكن لأوامر الله ويفسرون محمبة الله بأثر امحبة وهي الإنعام. 

ومن الأقوال في هذا: إثبات محبة العبد لربه وإنكار محبة الرب 
لعبده» يعني : تأويل محبة الله لبعض عباده» وإثبات حبة العباد لله 
وهذا قول كثير من المنتسبين للأشعرية» فإنهم يثبتون محبة العبد ولكن لا 
يثبتون نحبة الله كلك ؛ ذلك لأن المحبة صغة تقوم بن اتصف لهاء 
ويقولون: لا مانع بأن يتصف العبد بذلك. 

إذا تبين ذلك» فإن قول أهل السنة والجماعة واضح بيِّن؛ والأدلة 
على ما قرره أئمتنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ كثيرة في الكتاب والسئة» وقد 
ذكر شيخ الإسلام بعضًا من الآيات» منها قوله كك : + واخ ادال 
امون 4 [البقرة: ١1۱۹ء‏ وف قوله: ولح اننيب 4 سبق 
أن ذكرنا أن يرن £ في القرآن إذا أتت بعد أمر أو نهي أو خب رأنها تفيد 
التعليل» وال كك أمر بالإحسان بقوله: #وأخيثاً 4 وعلل ذلك بأنه 
يحب المحسنين» ومن المتقرر في الأصول أن حذف ما يتعلق بالفعل يفيد 
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العموم ؛ كأن يقال : أحسن إلى نفسك» أحسن إلى والديك» أحسن إلى 
أهلك» أحسن إلى ذبيحتك» ونح و ذلك. 

هنا الله كلك أمر بالإحسان»ء ولم يذكر الذي يتوجه إليه الإحسان 
# وَلسِئرَاً 4 نحسن إلى من؟ وهذا يفيد العموم» فذلك دليل على أنه 
مأمور بالإاحسان لكل أحدء إلا ما خصه الدليل من الكفار الذين 
أظهروا العداوة للمسلمين. 

وقوله بيب يب )4 هذا فعل مضارع» والفعل المضارع ينحل إلى 
مصدرء وزمان الحاضرء وأفاد هنا إثبات الحبة ؛ لأنه يشتمل على 
مصدر يحب يعني له ا حبة في الزمان الحاضرء وفي قوله: ييي 
لْمُحَيِنينَ 4 إثبات أن حبة الله كلك للمحسنين ليست قديمة وإنفاهي 
حديئة» وهذا من جنس كثير من الصفات التي يقال فيها: قديم النوع 
حادث الآحادء فالله كك من صفاته أنه محب» والحبة من صفات الله 
ككم ا داوعا م لديو قا 
قوله: # ييي /4. 

من فوائد الآية أيضًا: أن الله كك يحب من امتثل أمره» والأمر هنا 
بالإحسان» وكما هو معلوم الإحسان يتفاضل» يعني : فعل العبد في 
امتثال هذا الأمر الذي هو انيتا هل هو على مرتبة واحدة آم 
على مراتب؟ 
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۰ سڪ 
© من الناس من يأتي بالإحسان كله. ظ 
© ومنهم من يأتي بأكثره. 
8 ومنهم من يأتي ببعضه. 
فالناس في امتغال الأمر يتفاوتون» وبناءً عليه فإن المحبة تتفاوت ؛ 
لأن الله كلك يحب المحسنين» والمحسنون تتفاضل مراتبهم» فينتج من ذلك 
تفاضل الحبة. 
قوله کل : AEA HIRES:‏ 14ا لحجرات :۹ء أقسطوا: 
يعني اعدلواء فأقسط اسم الفاعل منها مقسرط يعني عادل» فلاف 
قسّط الثلائي بمعنى ظلم وتعدى» فإن اسم الفاعل منه قاسط› وهؤلاء 
هم الظلمة ؛ كما قال كك : © ولتود ناوا جربا )4 الجن 
٠:‏ أما (المقسط) فهو من أسماء الله كلك وهو العادل الذي له كمال 
العدل» وهو أعظم من اسم العادل ؛ ولبذا ليس في أسماء الله العادل, 
وإنما في أسماء الله كك اللسطء ومن صفات الله كلك أنه الحكم العدل, 
والعدل اسم يعني : أنه ذو العدل, والمقسط أعظم دلالة من العدل ؛ 
لأن الإقساط عدل وزيادة. 
قال هنا: وفوا نهيب الْمُقَسِطِيتَ #وهذه الآية مشل 
الأولى حيث أنت لل بعد فعل أمر فهي تفيد التعليل» وكذلك 
مجيء الفعل المضارع ييب وفيه دلالة على الصفة وعلى الزمانء 
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وفي الآية أيضًا دلالة على تفاضل هذه الصفة بتفاضل الامتثال لذا 
الا 

وهنا بحث يرد كثيرًا وهو: أن الله کک له صفات وله أسماء ومحب 
من العبد أن يكون فيه ما يناسبه من تلك الصفات. 

مثلاً: في الحديث الذي رواه مسلم وغيره قال النبي كك: دلا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»؛ قال رجل: إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة. قال: وإنّ الل جَمِيلٌ ثيب 
اْجَمَالَ الكبْرٌبَطَرُ الْحَقَّ وَغَمْطُ الئاس والله كك مقسط ويب 
المقسطين» وهو كك بحسن ويحب المحسنين. هذه المسألة وهي امتثال 
العبد لصفات الله كبك وتأثره بذلك وإتيانه بهاء الناس فيها ما بين جافي 
وغال» وأما أهل السنة فإنهم أثبتوا ذلك على ما جاء في النصوص. 

بيان ذلك : أن غلاة الصوفية والفلاسفة يقولون: إن الفلسفة هي 
التخلق بصفات الله على قدر الطاقة. هكذا يجعلون الفلسفة التي هي 
أعلى الحكمة عند الصوفية أن تمتثل صفات الله كك ؛ وسواء في ذلك 
الصفات التي هي راجعة إلى الجمال» أو الصفات التي هي راجعة إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم (51) من حديث ابن مسعود ظا 


اللالم ١‏ ف شرح الشّدة الو اسطة 
لئ الهية في شرح العقيدة الواسطي 50 


الجلال» أو الصفات الراجعة إلى الربوبية» أو الصفات الراجعة إلى 
الألوهية, لذلك دخلوا في مسائل في الفناء ليس هذا محل بيانها. 

أهل السنة في هذا قالوا: هذه المسألة ينظر إليها بمعرفة العيد 
لنفسه» وبعلم العبد بربه كإف» فإن العبد إذا علم حق الله بء وعلم ما 
يستحقه # من الصفات التي لا يشاركه فيها أحدء وعلم الصفات التي 
أحب من عباده أن يتمثلوها في أنفسهم» صار عنده الفرق» وتارة يكون 
الفرق بالنظر إلى الدليل» وتارة يكون الفرق بالنظر إلى علم العبد 
بصفات الله كلك . 


فمثلا : ما ورد من الصفات نثبته» نقول : الله کک حسن. 
وقد أثبت شيخ الإسلام وابن القيم ۔ رحمهما الله تعالى 5 ف 
)۱( 

عباده 5 


(۱) انظر: جموع الفتاوى (۳۲/۸)ء :)448/1١5( :)88/1١١(‏ وشفاء العليل (ص6١٠١).‏ 
وقال ابن الفيم لله في نونيته : 


5 


م 4 4 


وَصِف رمل فهوَبَرمُحسين مولي الجميل ردائِم الإحسان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)۲۳٤/۲(‏ 
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نش 5 ھا ونقول: يتمثل العبد بهذه الصفة» ويتأثر بها. 


ويفعل ما يستطيع من ذلك. 

كذلك الرحمةء الله كلك رحيم» فيتمثل العبد بهذه الصفة ويتأثر 
بها ويفعل ما يستطيع من ذلك» قال يد «الراحمون يَرْحَمَهُم الرَحَمَنُ 
ارْحَمُوا مَنْ فى الأرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ فى السُمّای”. 

كذلك الجمال: مإ الله جَمِيلٌ يِب الْجَمَّالَ»”": فإذا كان 
ال اك الشرع فإن الله كك يحبه من العبد. 


)١(‏ عن شداد بن أوس هه قال: حفظت من رسول الله يع أنه قال: «إن الله م حمسن 
يحب الإحسان ...), الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (447/4)» والطبراني في الكبير 
(١717)؛‏ وعن أنس ذه عن النبي ين قال: «إذا حكمتم فاعدلواء وإذا قتلتم فأحسنوا ؛ 
فإن الله اق حسن يحب الإحسان» أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (40/5), وابن 
عدي في الكامل (1775/57)»: وهو حديث حسن بشواهده. 

(1) أخرجه أبو داود (1151): والترمذي (١۱۹۲)ء‏ وأحمد في المسند (2)050/5 وابن 
أبي شيبة في مصتفه (7514/0)» والطبراني في الأأوسط (۲۳/۹)؛ والحاكم في المستدرك 
»)١176/5(‏ والبيهقي في الكبرى (11/4): وني شعب الإيمان )٤۷1/۷(‏ من حديث عبد 
الله ابن عمرو فق. 

(۳) سبق تخريجه قريبًا. 
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قالوا: مدار ذلك إِذَّا على ما جاء في النصوص» فإذا كان في النص 
ما يدل على امتثال العبد لصفات الله بفعله ما يستطيع من ذلك بما 
يناسب عبوديته ‏ فإنه يفعل ذلك لدلالة النصوص على ذلك. 

وهذه خلاصة الكلام في هذا البحث الواسع. 
قوله صبّك : # ما اسْتَقدهُوا لك فاقوا كك إن الله جب المتّقيرت £ 
[التوبة : 417 م مَمَآسْتَقَمُوا هذه (ما) شرطية » يعني: إن استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم الشاهد من هذه الآية قوله 8#: 4 َب 
لْمتَقِيت * وهذا فيه إثبات صفة الحبة» وسبق بيان أن احبة تتفاضل ؛ 
لأن التقوى تتفاضل » والتقوى اسم جامع لطاعة الله واجتناب معصيته› 
وأصلها من اتقاء الشيء» تقول: اتقيت الشيء بالشيء إذا جعلت بينك 
ويبنه وقاية» والعرب تعرف ذلك» كما قال الشاعر :° 
سقط الصيف رلم كرد إسقاطة ‏ فتناوقتهةوائقهعابائّيد 

والنصيف ما يُجعل على الوجه» فسقط عنها ومن عفافها أنها لم 
ترد إسقاطه» قال: فتناولته . يعني : بإحدى اليدين ‏ واتقتنا باليدء 
يعني : باليد الأخرى. 
)١(‏ من شعر النابغة الذبياني» وهو أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع » 


أحد شعراء الجاهلية المشهورين ومن أعيان فحولمم . انظر: طبقات فحول الشعراء 
(8/1». والأغاني (4/11١)؛‏ والذخيرة في حاسن أهل الجزيرة .07١5/4(‏ 
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قوله 5اك : ل ایب التَوينَ وجا موت ) البقرة: ۲۲۲ 
قوله: + لد لاپين £ التوابون : جمع تائب أو جمع التواب» 
والتواب صيغة مبالغة من التائب» تاب يتوب توبة وهو التائب» والتائب 
اسم فاعل التوبة أو اسم من قامت به التوبة› والمبالغة منه التواب» 
وتاب بمعنى رجع من شيء إلى شيء؛ وقريب منها: ثاب وآب ونحو 
ذلك. 

من هم التوابون ؟ 

التوابون هم الذين كشر منهم الرجوع مسن معصية الله كلك إلى 
طاعته» وما لا يحبه الله لك إلى ما يحبهء ومن غير الله إلى الله قلبًا 
وجوارحًاء وهذا اسم من أسماء العباد الذين تحققت بهم تلك الصفةء 
والله كك هو التواب أيضّاء فما معنى التواب في أسماء الله؟ 

الجواب : التواب من يقبل التوبة» ودليله قوله 3ا: + وَمْوَارِىيقبَلٌ 
ارعن عبارو وفوا ناسَا چ [الشورى : 119 

هل من معنى آخر لاسم الله التواب؟ 

الجواب: التواب في أسماء الله كلك متعلق بالتائبين» وتعلقه 
بالتائبين تعلقان" : 


(۱) قال ابن القيم هلله في نونيته : 
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> ۱ 


أحدهما: قبل التوبة» فالله كك هو التواب على التائب قبل أن 
يتوب» بمعنى : أنه هو الذي وفق التائب وأعانه على أن يتوب» ولو 
كان العاصي لنفسه دون إعانة ولا توفيق من الله ك لم تحصل منه 
القريكه أن ا کو ای كو عدون تتفلو 
فالله كت تواب بمعنى وفق التائب إلى التوبةء وأذن له بذلك. 

والثاني: بعد التوية» فالله كك هو التواب على التائب بعد وقوع 
التوبة؛ بمعنى : أنه يقبل التوبة عن عباده» ويحقق أثر القبول وهو 
الاعتداد بهاء وأن تُمحى عنه سيثاته » فإن التوبة تَجَبْ ما قبلها؛ كما 
قال النبي ا : الثَّائِبُ من الأب كَمَنْ لا نْب لَه وكما في قوله 
# : ال يواد ى الزن تراك اشرو لاطو وی تة لایور 


صم 


وكالك اواب ين أوصّافو وَالقُوبُ في أوصّافه ومان 
إذنٌ وة عساوو وجول وا بعد ا خاب ةقان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲۳۱/۲).. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه :)570٠0(‏ والطبراني في الكبير »)١۲۸١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(/24؛»؛» وأبو نعيم في الحلية )١١١/5(‏ من حديث ابن مسعود بء قال المنذري في 
الترغيب والترهيب (48/5): «ورواة الطبراني رواة الصحيح)ا.ه . وللحديث شاهد من 
حديث ابن عباس ا أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)٤١١/٥(‏ 
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قوله يبك : د ميب التي َك لتويك 4 االبقرة: 1717, 
هذه الآية مثل ما سبق فيها دلالة على تفاضل محبته كڵ لبؤلاء وهؤلاء ؛ 
لأن من الناس من يتوب من كثيرمن الذنوب لكن لا يتوب من بعض 
الذنوب» فإذًا حبته ليست كمحبة من يتوب من كل ذنب» وكذلك يحب 
المتطهرين الذين تطهروا من أنواع النجاسات الحسية والمعنوية» يعني : 
صاروا أهل طهارة» وهؤلاء أيضًا يتفاضلون. 

قال بك بعدها : +( فلن نتر نود الله انرعون تبك آله وینو ر گر نويف 4 
آآل عمران:۳۱]» قوله : + فل لن کنو الله لَه هذه نزلت في وفد 
نصارى نجران” GG a‏ 
يك أن يخاطبهم بقوله : + فلن کش رنج وداه تیعون خب باه 14 أي 
اح ور و ل 
يحبكم الله قَبْكء وسبيل محبة الله كك هو أن تتبعوا رسوله الخاتم محمدًا 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (02/0؟١)؛‏ وزاد المسير(184/17: ١۹٠)ء‏ وتفسيرابن كثير 
(١/١0۱)ء‏ وتفسير القرطبي :)7/١17(‏ وتفسير السعدي (ص؟187). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (771/7: 2757 وتفسير ابن أبي حاتم (؟2571/1): وزاد المسير 
(7/1”): والدر المنثور (۱۷۸/۲). 
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7۲ = 
يه ؛ لبذا قال من قال من السلف : «ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن 
أن تخب" ذا سن هذه الآية» فلن الشان أن شاه وليس 
الشأن أن تحب الإسلام» وليس الشأن أن تحب الدين» وليس الشأن أن 
تحب نصرة الله كك » ولكن الشأن أن تُحَبء يعني: أن يحبك الله في 
أعمالك تلك كلها. 
ومن تأمل أحوال النصارى وجد أنهم يزعمون أنهم أبناء الله 
وأحباؤه» لكن هل هم كذلك؟ الجواب: لاء بل هذه دعوى مجردة؛ 
والبرهان الاتباع : تیعون جال ). 
كذلك الخوارج في الفرق الإسلامية يزعمون أنهم يحبون الله» بل 
وصف النبي يك عبادتهم لله بقوله: وِيُحْقِرٌ أَحَدُكُمْ صلا مع 
صَلأتَهِمٌ وَصيَامَهُ مم صياموم» يرون من الذين كموق لسم ِن 
اليه" مع أنهم أهل صلاة عظيمة؛ وأهل صيام عظيم» وهم 
يزعمون أنهم أهل محبة الله » وهم في قلوبهم من حبة الله الشيء 
العظيم » وقلوبهم وجلة خائفة محبون لله» لكنهم لما لم يتبعوا السنة» 
ولم يتبعوا طريقة الصحابة وخالفوا ذلك» كانوا أهل وعيد» وكانوا من 


. )۳٥۹/۱( انظر: النبوات (ص7/7)؛ وتفسير ابن کثیر‎ ١0 


(؟) أخرجه البخاري :)771١١(‏ ومسلم )١1١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طك. 
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المرقة من الدين» نسأل الله كلك العافية» وهكذا كل طائفة من طوائف 
الضلآل؛ وكذلك الصوفي الضال أو بعض أهل الابتداع من غيرهم من 
الفرق الك قد أن عه حه دوعا وخر ا اة 
وحبة» لكن ليس الشأن في أن العبد يحب الله كلك » إنما الشأن أن يحبه 
الله ؛ كما قال من قال من السلف : «ليس الشأن أن تحب لكن الشأن أن 
تحب ». 

أي : فليس الشأن أن تحب أنت» إغا المسألة العظيمة أن تسعى في 
محبة الله كبك لك» وهذا إنما يكون عن طريق واحد وهو اتباع النبي وَل 
ظاهرًا وباطاء وسواء في ذلك سلوك الفرد في نفسه أم سلوكه في غيره. 

هذه مسألة عظيمة وهي مسألة محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده؛ 

وقد كتب شيخ الإسلام في ذلك قاعدة اسمها «قاعدة في الحبةه“ 
طبعت ضمن مجموعة الرسائل» ثم انتزعت مستقلة» وهي رسالة نفيسة 
في هذا الأمر في محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبدهء وابن القيم به 


)١(‏ «قاعدة في المحبة» لعف بتحقيق د. محمد رشاد سالم» ط. مكتبة التراث الإسلامي» 
القاهرة. 


اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 


٥‏ تحت 
كتب كتابًا عظيمًا في ذلك» وهو كتاب «روضة الحبين» ٠‏ وفصل فيها 
اا ا ا 
ثم ذكر شيخ الإسلام لله قول الله يل : +( إاقة ي ار 

E‏ عدا E‏ سو ا : 14 والله کک 
NG a O‏ 
متصف بالحبة في الأزل» ولم يزل الله كك متصمًا بهاء لكن تعلق الحبة 
بالمقاتلين حين قاتلوا ليست محبة أزلية قديمة» إفها هي محبة تتعلق با 
يحصل مما يحبه الله كك فإذا تطهر العبد أحبه الله» وكذلك المجاهد يحبه 
اله» والمقائل في سبيله : لد ماوت ف سملو صا نه مئان 
REE E‏ 
وهذا هو ما يقرره أهل السنة في ذلك. 

ثم ذكر قوله يلل : + وهوالغفودالووة ‏ [البروج : 4 1١‏ » والودود في أسماء 
الله كك الحسنى له معنيان» وأصله من اتصف بالمودة أو التوددء 


ا ركفي 


)١(‏ كتاب «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» مطبوع عدة طبعات ومتداول» منها: طبعة دار 
الكتب الحلمية» بيروث. 


(؟) قال ابن القيم ماله في نونيته : 
وَمُوَالودُ ديبم ويه احا رالفضل لان 


لر ر ال ال و 
وَهُوَالزي جَمَلَالمحجة في فو بوم وجااهم يطخب گان 


a‏ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
والودود فعول» وفعول في اللسان العربي تارة تكون بمعنى فاعل يعني : 
(واد)» وتارة تكون بمعنى مفعول يعني : (مودود)» فالودود في أسماء 
الله له معنیان' : 
© ودود فعول بمعنى قاعل» يعني : وادء أي : محب. 
e‏ ودود فعول بمعنى مفعول» يعني : مودود» أي : محبوب. 
فإدّا في هذا الاسم إثبات أنه كلق يود ويود» أي : يحب ويْحَب» 
رخاوا البروج :8اا يشي :الذي يجب وب و 


يود ويود» كيف لا؛ وآلاؤه وإنعامه وفضله على عباده يرونه أمامهم في 
كل لحظة؟ قال ي: + وَمَايَكُم موحلو انحل ٥٠:‏ 


هلاه وَلإحسَانُ خخ الآنَا وة ولا رقم الشكران 
لين يحب شكورهم وَشَكُورَهُم ‏ لالاياج ين ةل شكران 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (580/5). 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمبة يله في النبوات (ص۷1): «قال أبو بكر الأنباري : 
الودود معناه ا حب لعباده» ومن قولهم: وددت الرجل أوده ودا وودًا ووّدّاء ويقال: وددت 
الرجل رُدادًا وودادًا ورّدادة» اسه . وانظر: لسان العرب .)٤١٤/۳(‏ 


جل لضي جری 
الم ین (لزوميى 


ال3 ١‏ 3 & العشّدة ١‏ اسملة www.mMmoswarat.com‏ 
اللآلن البدية ي شرح العطيدة الراسطة ر ey‏ 


وقوله : بس أئكيعس وي لالنمل :1۳۰ وقوله : يدبويت 
ڪل كى و موعلا )4 اغافر :1۷» وقوله : # وَِكَانَ بلقي 
ًا #االأحزاب: *4]؛ وقوله : ودی وسح تیو 4 
[الأعسراف:66١],‏ وقوله : ۾ گت ریگ ل تق وال 4 
[الأنعام : 6 10 وقوله : # وهو امور ريصم ايونس :۷٩1۱ء‏ وقوله : 
کا یزغا و رامال 4[يوسف:14]. 


الشرح : 

هذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام لله على صفة 
الرحمة بدأها بقول الله كاك : # سم هلحم نِلييِمِ * » وهذه البسملة 
هي آية من القرآن؛ وليست آية من كل سورة على الصحيح؛ يعني: أن 
البسملة التي في أول السور عدا سورة براءة الصحيح من أقوال أهل 
العه 37" أنه آية ام القران ارت فضا وين اون رها تن 
العد معدودة مع آيات كل سورة» وهي أيضًا بعض آية في سورة النمل 


)١(‏ انظر: تفسير ابن عطية »)٦۱ :5٠/١(‏ ومجموع الفتاوى (۳۹۹/۱۳)» وتفسيرابن كثير 
١4/1(‏ ١٠)ء‏ وتفسير القرطبي ٩۱/۱(‏ وما بعدها)» والإتقان في علوم القرآن (۲۱۰/۱). 


ا اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسططية 


في قول ك : اا رق اتی لتساك © نشین یکی ولھ و ارال 
ليج 4النمل : ۲۹ ۳۰]. 

وهذه الآية : سرا للحن يم #أولبا + سير #الباء حرف جر 
و(اسم) مجرور بالباء» ومن المتقرر في اللغة أن الجار والمجرور لابد له من 
متعلىق يتعلق به لأنه شبة جملة» وشبه الجملة تضعف عن أن تقوم 
بنفسهاء فلابد أن تتعلق بمتعلق» وهذا المتعلق اختلف العلماء في تقديره 
وسبق لنا أن بينا شيئًا من ذلك » والصحيح فيه أنه يُقدر ما يناسب 


المقام » فإذا كانت القراءة قال : # يسم الات حملن ليحي و 4 يعنى : أقرأ 
بسم اللهء وإذا أراد الشر ب قال 6 بسم لله ؛ ؛ يعني : أشرب بسم الله» إذا 
أراد الأكل قال : بسم الله» يعني: آكل أو أطعم بسم الله ... وهكذا. 

ل لد لين 
فأمسكت بالشجرة. ي يعنى : أن الشجرة ة استعنت بها على ذلك » وهي مع 
فوا ةر قر بدي انا لول كن لد ارقي 
معنى الإلصاق أيضاء وهذا فيه معنى توجه القلب ولزوم القلب لمعرفة 
أسماء الله كك وآثارها في ملكوته. وقول القائل: بسم الله؛ يعني : بكل 
ا 


(1) راجع (ص۲۱). 


اللآلىم الهية فى شرم العقدة اله اسطية 
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الشاهد من الآية قوله: راليو » وهذه فيها إثبات 
صفة الرحمة لله كيد وهكذا الآيات بعدها. 


+!!! | 


وقبل الدخول في معاني الآيات بالتفصيل نذكر أن هذه الآيات 

دلت على إثبات صفة الرحمة لله ويك ودلت على أن من أسماء الله 
+[ الرحمئن ‏ › و ایر ې ودلت أيضنًا غلى أن الخلق منهم راحم 
كما قال: + هوحم يوي 4ايرسف:1754]؛ وهذه تحتاج إلى شيء 
من التفصيل» وبيان ذلك أن صفة الرحمة عند أهل السنة والجماعة هى 
صفة قائمة بالله كيده ومعنى كونها قائمة بالله يعنى: أنها غير قائمة 
ببعض خلقه» وهي صفة له كلك لم يزل الله كك متصفا بصفة الرحمةء 
وهي صفة ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عن الموصوف وهو الله كك . 
وفعلية باعتبار أنها تصل إلى المخلوق ؛ لذا قال العلماء في اسم الله 
# لتحم جو ال : إن اسم #اليّحَمنٍ #للصفة المتعلقة به» و 
# امير #للصفة المتعلقة به التي لبا أثر في خلقه» فإذا + أليّحْمنِ فيه 
لزوم الصفة؛ و< لتحيو #فيه تعدي الصفة . 


)١(‏ قال ابن القيم لله في الفوائد :)۲۸/١(‏ «الرحمن دال على الصفة القائمة به 
سيحانه » والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم » فكان الأول للوصف والثاني للفعل » فالأول 
دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته؛ وإذا أردت فهم هذا 
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أهل السنة قولبم في صفة الرحمة ۔ كغيرها من الصفات لله ون 
أنها ثبت من غير دخول في تأويل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل 
يصراكها ع E O GE‏ ررس اردق به a‏ 
ليست كرحمة المخلوق؛ فإن المخلوق له رحمة تناسبه» والخالق كل 
له رحمة تليق بجلاله وعظمته» وهذا على حد القاعدة التي ذكرها 
الخطابي» ووافقه عليها علماء السنة في أن القول في الصفات كالقول 
في الذات» يُحتذى فيه حذوه» وینهج فيه على منواله”'". يعني : أنه كما 
أن إثبات الذات لله كك إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
صفاته كك إثبات وجود مع ما اشتملت عليه من المعنى المعلوم باللسان» 
وليس ذلك بإثبات كيفية. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة 


امل قونه: وكا الود تا )4 ٠‏ ِلك هموك تحب ) ۰ ولم عن 
قط (رحمن بهم)» فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة» ورحيم هو راحم برحمته: 
وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب) |. ه . 

(۱) سبقت ترجمته» راجع (ص80). 

(۲) انظر: معالم السئن )۱١۲/۷(‏ مع ختصر المنذري والتهذيب» حيث ذكر كلام السلف 
في الإثبات والإمرار» وقد أورد الذهبي هذه القاعدة في كتابه العلو (ص175) بالمعنى نقلاً 
عن الخطابي» وانظر: فتح الباري (0771/1» والتدمرية (ص” 47‏ 4215 وبيان تلبيس 
الجهمية »)۳۹/١(‏ والصواعق المرسلة (۲۲۹/۱). 
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وفي غيرها من الصفات» فالقول في الصفات كالقول في الذات» أو 
القول في الصفات فرع عن القول في الذات. 

أما المبتدعة فقد تشعبوا في صفة الرحمة أو في أسماء الله التي 
تضمنت صفة الرحمة” : فالجهمية يرون أن صفة الرحمة مخلوقة ؛ لأن 
أصلهم أنه ليس لله كك صفات أصلاً إلا صفة الوجود المطلق ؛ لهذا فإن 
اسم الله لحن ¥ واسم الله أل يفسرهما ا جهمية بأنهما 
مخلوقات منفصلة» فالرحيم عندهم فعيل وهو المرحوم» والرحمن 
فعلان وهو الذي رُحمء فلا يجعلون الرحمن لازمًا ولا الرحيم فيه 
التعدي» بل يجعلون الكل على قاعدتهم في الأسماء التي في القرآن 
والسنة أنها فسر بالمخلوقات المنفصلة» ولم تفاصيل تُطلب من محلها. 

أماالمعتزلةء فإنهم ينكرون صفة الرحمة أصلاء ويقولون: إن 
الرحمة مجاز عن الإنعام. فإذا أنت صفة الرحمة فسروها بالإنعام» 
فالرحمن المنعم عندهم؛ والرحيم هو المنعم أيضاء ويقولون الرحمة 
مجاز. مجاز عن أي شيء؟ عن أثرها ألا وهو الإنعام على العبد؛ والإنعام 


من آثار الربوبية » فأرجعوا صفة الرحمة إلى معنى الربوبية. 


.)١١7"ص( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
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أما الأشاعرة » فعندهم أن الرحمة تفسر إما بالإنعام كما قال 
المعتزلة » وإما بأنها إرادة الإنعام وإرادة الإحسان» والسبب في ذلك أن 
الصفات عندهم التي لا تليق بالله عقلاً يرجعونها إلى إحدى الصفات 
السبع التي أثبتوها عقلاًء ومن الصفات السبع عند الأشاعرة صفة 
الإرادة» فقالوا: الرحمة إرادة الإنعام فأرجعوا صغة الرحمة إلى صفة 
الإرادة. 

فتحصل لنا أن المخالفين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ‏ 
والماتريدية مثل الأشعرية ‏ منهم من نفى الصفة بالكلية» ومنهم من قال 
بأن ثم مجازء ومنهم من قال بالتأويل. 

ولبذا نقول: هذان اللفظان يكثر تردادهما في كتب العقيدة وكتب 
تفسير المبتدعة» فتارة يقولون في الصفات : هذه مجاز عن كذاء أو 
يقولون: هذه أول بكذاء أو المراد بها كذانما يخالف ظاهرهاء 
ويرجعونها إلى إحدى الصفات السبع. والمجاز والتأويل لابد لطالب 
العلم أن يفرق بينهماء فإن المجاز شيء والتأويل شي ءآخر› فإن 
الأصوليين حينما يتكلمون عن دلالات الألفاظ يجعلون من تقسيم 
دلالات اللفظ أن اللفظ ينقسم إلى : حقيقة » ومجاز. 

وهناك تقسيم آخر بأن اللفظ ينقسم إلى: ظاهر؛ ومؤول. 

فبحث الجاز مرتبط بالحقيقة» وبحث التأويل مرتبط بالظاهرء فما 
تعريف المجاز؟ امجاز عندهم هو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع 
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و تك 
ثان لمناسبة بينهماء ماذا يعنون بالوضع الأول؟ يعنون به المعنى الذي من 
آله وضعت الخرب هذ الاسم لذاك السمىء فمثلاً+ لفظ الأستدء 
يقولون: الأسد أطلقته العرب على الحيوان الممترس »؛ هذا وضعه 
الأولء ثم بعد ذلك تقل إلى غيره. ويقولون: الرحمة أطلقتها العرب 
أصلا على هذا الشعور الذي يجده الإنسان في نفسه» ثم بعد ذلك نقل 
إن غير + وهكذا: 

فإِذّا عندهم امجاز هو نقل اللفظ من وضع أول إلى وضع ثان 
للمناسبة بينهماء ومناسبات المجاز كثيرة أوصلها بعضهم إلى ثلاثين 
مناسبة» تُذكر في المقدمات اللغوية في كتب الأصولء وكذلك فيها 
مصنفات مفردة» وقد تسمى العلاقة» فيقال: لناسبة أو لعلاقة بينهما. 

أما التأويل فتعريفه: هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى 
غيره لقرينه» فإذًا التأويل ليس فيه نقل إنما فيه صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه إلى غيره لقرينه» فإذا قالوا: الرحمة جاز عن الإنعام ‏ يعني 
في حق الله - فمعنى ذلك أن الرحمة لها وضع أول وأنها نقلت إلى وضع 
ثان وهو الإنعام للمناسبة» ما المناسبة عندهم بين رحمة الإنسان التي 
جعلت الوضع الأول للرحمة والإنعام الذي سمي رحمة عندهم؟ 
الجواب: المناسبة أو العلاقة بينهما الأثر في المخلوق. 
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أما التأويل فهو إرادة كذاء فقالوا: الرحمة إرادة الإنعام والرضاء 
وإرادة الإحسان. فهذا تأويل ؛ لأنه صرف للفظ عن ظاهره المتبادر منهء 
وظاهره المتبادر منه صفة الرحمة صرف إلى صفة أخرى هي الإرادة. 

فإذًا لفظ الرحمة لم يُنقل أصلاً في لغة العرب إلى الإرادة ؛ ولبذا 
لا يسمى هذا مجارّاء ولكن قالوا: إرادة كذا. فمعنى ذلك أن الظاهر غير 
مراد» والمراد أن تكون الرحمة بمعنى إرادة الإنعام مثلاً. 

إذا تقرر هذا فالقول بالنجاز له حالان: 

الحالة الأولى: أن يدّعى المجاز في صفات الله كك» وإذا اذعى المجاز 
في صفات الله وبق صار ادعاؤه في الصفات بدعة ؛ لأن الصفات عند 
أهل السنة والجماعة لا يدخلها المجاز'''؛ وسيأتي برهان ذلك. 

الحالة الثانية: إذا قيل بأن المجاز في آيات لكن ليست من آيات 
الصفات» ولا من الآيات التي فيها الغيب» أو أن المجاز في حديث النبي 
يد لكن ليس في الأحاديث التي فيها ذكر الصفات» ولا في ذكر الأمور 
الغيبية ؛ كما فسروا قوله 3# : +[ جِدَارَابرِيدُأدينقضٌ 4 [الكهف :۷۷ء 
فقالوا: هذا يجازء وعند قوله 6: +( وَاَحْفْضكْهَمَاجنَاحَ لذ من 


م 


لريّحَمَةَ الإسراء:٤۲]ء‏ قالوا: هذا مجازء وعند قول الله 4ل : 


.)١47”ص( راجع‎ )١( 
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٥‏ كد 


+ وسل رة ّى كُنَافَاالْعِيرَ #ايوسف :1۲ء قالوا: هذا جاز ... 
إلى آخره ؛ لأنهم نظروا إلى الاستعارة» والنمجاز هو أغلب الفن الثاني من 
فنون البلاغة الذي هو فن البيان» والمجاز له صور كثيرة من الاستعارة 
وغيرها ؛ فإن اذعي المجاز في غير باب الصفات والغيبيات فالخلاف 
لودلتركوة خلانا ادن لبس ا 

إذا تبين هذا فنقول : 

أولاً: المجازهو نقل للفظ من وضع أول إلى وضع ثان» هذا 
التعريف للمجاز لم يعرف عن أحد من اللغويين قبل ظهور المعتزلة» 
فإذًّا التعريف في نفسه حادث» ويلحظ فيه الحدوث من جهة أن المعرف 
بهذا التعريف معتقدٌ أن اللغات أصلها اصطلاحي ؛ لأنه قال: نقل 
اللفظ من وضعه الأول» فهو معتقد بأن اللغة أصلها اصطلاحي 
اصطلح الناس عليه» وهذه مسألة مختلف فيها بين أئمة اللغة المتقدمين 
هل اللغات أصلها اصطلاحي أم أصلها توقيفي» يعني : هل أصلها من 
الله أم هي ما اصطلح عليه الناس؟ ٠‏ 

وذلك التعريف للمجاز فيه تقرير لأحد القولين» وهذا غير 
معروف عند أئمة اللغة المتقدمين ؛ لبذا صار التعريف فيه ضعف من 
جهة أنه أخذ بأحد القولين في أصل اللغات» وهذا غير متفق عليه» بل 
هناك من أهل العلم من قال: أصل اللغات توقيفي وذلك لقوله كك : 
:( لم ادم الاسام ها البق رة :١۳ء‏ فآدم اكت عَم الأسساء 
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وهذا أصلهاء ومن الأسماء التي عُلمها آدم اسم الرحمة» فهو عُلّم 
ذلك والمعلم له هو الله كبك فمعنى ذلك أنه لا بيقن في لغة العرب أن 


الوضع الأول كما 1 2 ب« + 


زعموا . أن الرحمة وضعت للإنسان. 

وللقائل أن يقول: لماذا لا تكون الرحمة ما عُلمها آدم وعرفت؟ 
فتكون أولا في وضعها الأول هي الرحمة لله كه ولكن عُلّمها آدم با 
عنده من قدر الرحمة. 

هذا تناقض ؛ ولبذا لا تستقيم الحجة عندهم بأن الوضع الأول 
للرحمة في الإنسان» وهو الذي بنوا عليه دعوى المجاز في أشياء كثيرة ؛ 
فمما ييستمسك به في رد الجاز في الصفات أن الوضع الأول ليس معروفا 
ولا يكن لأحد أن يجزم بأن الوضع الأول هو كذا ؛ لأنه لا سبيل إلى 
ذلك إلا بالنقل. 

واللغويون أنفسهم ذكروا في أبيات الأشعار المعروفة زيادة 
ونقصاناء قالوا: هذا يصح وهذا لا يصحء وهذا منسوخ وهذا مثبت. 
وسبب ذلك اختلاف النقل وتصحيح بعض ذلك» فمن أين لبهم أن 
العرب اجتمعت ووضعت لكل مسمى اسمّاء فجعلت الرحمة للإنسان 
بخصوصه؟ هذا ما لا سبيل إليه ؛ كما يقوله المحققون”"': فإذًا معرفة ما 


(1) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تبمية لله في كناب الإيمان الكبير من مجموع الفتاوى 
1/0 ة). 
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هو الوضع الأول حتى ننتقل منه إلى الشيء الثاني هذا لا سبيل إليه على 
التحقيق» وإنما هي محض احتمالات وتخرصات» ومن المعلوم أنه من 
امعان ی اا كيز ويف و 
الدليل هو ما يستلزم المدلول» أي : ما يوجب المدلول» فإذا استدل 
بمحتمل لم يُسم أصلا دليلا. 

لبذا نقول: ينبغي الانتباه لقولہم : إن امجاز نقل اللفظ من وضع 
أول إلى وضع ثان. فما هو الوضع الأول؟ هذا لا سبيل إلى معرفته؛ 
ومن قال إن الوضع الأول هو كذا فهذا قد تخرص ؛ لهذا النقل غير 
نمكن بين الوضع الأول والوضع الثاني ؛ لبذا قال ا محققون: لغة العرب 
كلها حقيقة ليس فيها مجاز. وهذا هو الصحيح. 

سبق بیان أن من الناس من قال بالمجاز في آيات القرآن في غيرآيات 
الصفات» وهذا خلاف أدبي لغوي» لكن ليس له مساس بالعقيدة» 
فمتى يكون القول بالمجاز بدعة وينكر على قائله؟ الجواب: إذا قال 
بالمجاز في آيات الصفات أو في الأمور الغيبية» مثل: الحوض» والميزان ... 
ونحو ذلك» أما إذا قال بامجاز في غير ذلك فهذا خلاف أدبي» حتى إن 
من أهل السنة قال : إنه يسوغ فيه المجاز اصطلاحًا. يعني : يسمى هذا 
الجا اناه وملهم فن رل جا عق الال نيس ف اكاك 
مجاز» بل المجاز ليس بصحيح أصلاًء وهو مسألة حادثة على التحقيق. 
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ومن ذكر المجاز من المتقدمين من أهل اللغة ‏ كابن قتيبة وغيره ‏ إغا 
اناف کو اوو كان ورين تيز عل الب ساماد 
ما أتى به المعتزلة» فزلق في مواضع معروفة عن ابن ن قتيبة بط » منها 
أنه ذكر بعض المسائل في الجاز وهذه المسائل التي ذكرها ما نقلها عن 
أحد وإنما ابتدأها هو متأثرًا عا كان عليه المعتزلة في وقته. 

لهذا نقول: اللغة كلها حقيقة ليس ثم مجاز فيهاء فنقول: الرحمة 
E‏ الله والرححة E O E‏ 
التي ترحم ولدها امسسحكي E‏ 
الصحيح: «جَمَلَ الله كك الرّحْمَةَ ماقة جُرْء فَأَمْسَكَ مِنْدَهُ تَمْعةٌ 
وَيِسْعِينَ جزءًا» وَأنْرَّلَ فِي الأَرْضٍ جُزءًا وَاحِدَاء فور دك ا 
مراحم اْخَلّىَء حى رفع القَرَس حَازِرَهَا عَنْ وها حَقْيّة أذ 
ا 

فالرحمة إِذا حقيقة فيمن أضيفت إليه» لكنهنا تختلف بحسب من 
أضيفت إليه» فرحمة الله حقيقة وليست كرحمة المخلوق» ورحمة 
الإنسان حقيقة وليست كرحمة الوحش ... وهكذاء فهذا أصل مهم في 
١‏ دعوى المجاز بمناسبة ذكر المصنف للآيات التي فيها صفة الرحمة ؛ لن 


(۱) أخرجه البخاري :)5٠0١(‏ ومسلم (۲۷۰۲) من حديث أبي هريرة ظلك. 
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أولشك المبتدعة يدندنون كثيرًا حول المجازء ومن لا يعي الأمر على 
حقيقته لا يحسن الرد عليهم» ومن المهمات في الردود أن تفهم الأصل 
الذي بنوا عليه» فالتعريف نفسه غلط ؛ لأنه قام على مسألة مُختلف 
فيهاء والتعاريف لا تقوم على مختلفات» فكيف تُعرف شيئًا ليكون 
قاعدة في اللغة وأصله مختلف فيه؟ 


وهذا أيضًا كما قال شيخ الإسلام: لا يتصور أصلاً أن العرب 
تجتمع لتقول: نتفق على أن اسم هذا كذا واسم هذا كذا. فمن الذي 
جمع العرب جميعًا وعلمها أن تنفق على أن اسم ما قام بالقلب من 
الصفة المعينة التي هي الرحمة أنها تسمى الرحمة» بجميع قبائلها التي في 
اليمن والتي في الشمال والتي في الجنوب والتي في الشرق والغرب في 
بلاد العرب» كيف اجتمعت على هذه التسمية؟ فهذا لاشك فيه جناية. 

فمن يقول: إن امجاز هو نقل اللفظ من وضعه الأول. نقول له: 
أثبت أن هذا وضع أول. نعم يوجد علم في اللغة يسمى علم الوضعء 
لکن هذا يستفاد منه في بعض الأمورء وإن كان أصله ليس مبنيًا على 
كلام أئمة السنة. 

أما التأويل ‏ وهو كلام الأشاعرة ‏ فهو ليس باطلاً يجميع أنواعه: 
بل من التأويل ما هو صحيح ؛ لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره 
المتبادر منه إلى معنى آخر لقرينه تدل على ذلك» فإن اللفظ قد يكون 
متعدد المعنى ومتعدد الاحتمالات في سياقه» فإذا نظرت إليه وجدت أن 
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صرفه لابد منه حتى يتفق المعنى» وهو باق في دائرة المعنى الأصلي» 
لكن حولته من المعنى الظاهر إلى غيره. 

قالوا: إن الرحمة إرادة الإنعام. 

لماذا قلتم إن الرحمة إرادة الإنعام مع أن ظاهر لفظ الرحمة 
الصفة؟ 

قالوا: نصرفها هذا الظاهر إلى المعنى الآخر الذي هو إرادة 
الإنعام» ونطبق التعريف للقرينة. 

ما هذه القرينة ؟ 

قالوا: القرينة أن إثبات الرحمة يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق. 

لاذا؟ 

قالوا: لأن الرحمة فيها ضعف في النفس وانكسارء وهذا لا يليق 
بالخالق هيك . 

تقول: تعريف التأويل صحيح» والتأويل منه ما هو حق» لكن 
هذه القرينة هل هي صحيحة؟ هل طبقتم التعريف؟ فالقرينة هذه التي 
هي قرينة التشبيه ‏ الواجب عليكم أن تنفوها عن كلام الله ؛ لأن الله 
ك وصف نفسه بذلك»› وهو الذي قال: انلو گی ۾ 
[الشورى :٠١١]ء‏ فإذا وصفته بما وصف به نفسه فقد أخذت مما قال» 


وهو قوله: ا یس ینیو ی » وأما إذا نفيت عنه ما وصف به 
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نفسه فإنك تقع في امحظور» ومن الحظور اعتقاد المشابهة في كلام الله 
لهذا يقال: ما من مُؤول إلا وهو مشبه؛ كيف ؟ لأنه ما أوّل إلا 
بعد أن شبه» قام في قلبه التشبيه فأراد نفيه فأوّل» وأما السني فإنه يرى 
ما قال الله كلك حقاء ولا ينفي شيئًا من ذلك» بل يعتقد أن صفات الله 
كلك على ما يليق بجلاله وعظمته لا يقتضي إثباتها تمشيلاً بصفات 
المخلوقين» ولا يقتضي إثباتها النقص» بل إثباتها كمال بعد كمال. 
ثم إن القرينة التي صرفوا اللفظ عن ظاهره لأجلها هي قرينة 
عقلية؛ وهذه ليست بقرينة أصلاًء وسبب ذلك أن القرينة التي ادعوها 
إحالة على مجهول» والقرينة لابد أن تكون ظاهرة» والإحالة على 
مجهول لا يصلح أن يكون قرينة. 
إذا تبين ذلك فإن جميع الصفات التي اذعي فيها المجاز أو التأويل 
تُطبق على هذا الأصلء» فالمؤولة الذين أولوا صفة الرحمة مُحرفون 
للنصوص أشد تحريف ؛ لأن صفة الرحمة أليتت في القرآن بأنواع من 
الإثبات: 
ل تارة باسم الفاعل. 
© وتارة بصيغة المبالغة. 
© وتارة بالفعل. 


وتارة بعموم أثرها. 
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© وتارة بسعتها. 
© وتارة باشتراك الخالق مع المخلوق في أصلها ؛ كقوله: 
+ شونحم آل يجين 4[یوسف : 14]. 
فتنوعت الدلائل على إثبات هذه الصفة لله كبك فتأويلها أو ادعاء 
المجاز فيها تحريف للقرآن» وهذا ظاهر والحمد لله . 
ففي قوله 5ك : + انالبي #النمل : ٠]؛‏ ذكرنا أن 
الرحمن صيغة مبالغة من راحم» وهو من اتصف بصفة الرحمة؛ 
والرحمن من كانت له الرحمة في الوصف اللازم؛ والرحيم من اتصف 
بالرحمة المتعدية» ويهذا قال كك : +( وسكا الْمؤمنيت رما 4 
[الأحزاب »]٤١:‏ ورحمة الله كف على قسمين: 
الأولى: رحمته العامة لجميع خلق الله ك التي فيها تيسير سبل 
معاشهم» والتي فيها إعطاؤهم الغذاء والشراب» والتي فيها تيسير 
حياتهم وبذل الضروريات لهم » وتسخير كل شيء لهم» ونحو ذلك؛ 
هذه رحمة عامة تشترك فيها المخلوقات. 
الثانية: رحمته الخاصة با مؤمنين» وهي على قسمين أيضًا: 
رحمة في الدنياء فالله كلك يرحمهم في الدنيا ببيان الحق لهم 
وتوفيقه لهم» وتيسير السبيل لمعرفته واعتقاده» ثم بالتثبيت على هذا 
السبيل. هذه بعض آثار الرحمة بالمؤمنين» وإلا فآثارها في المؤمن لا 


تحصى. 


اللآلى الهية في شرح العقيدة الواسطية 


ورحمة في الآخرة» بأن يرحم الله كلك العبد بإدخاله الجنة وإنجائه 
من النار» فلن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله كك ؛ كما قال : رلا 
يذل أحَدًا هكم عمل الجَدَه. قيل: ولا أنْت يا رَسُولَ الله قَال: دولا 
أنا إلا أن مدني الله يرَحْمَةٍ مِنْهُوَقَضْلء ° ؛ لأنه لو كانت المسألة 
با مقابلة لقوبل ما عمله العبد وتعبد به لله كك بما أنعم الله عليه به 
وتفضل» ويكون دخول العبد الجنة برحمة الله ك التي يرحم بها عبادة 
المؤمنين يوم يلقونه. 
وقوله ك : # رتاو ست ڪل کين دوعلا 4 هذا في سورة 
غافر» قال ك کک E‏ 
ب وستف یود ایی ۶ اموا ربا و سحت کل َىْ و دوعلا [غافر :۷ 
فهو من مقولة حملة العرش ومن حوله» ومن حول العرش يسميهم 
العلماء: الكروبيون» وهذه التسمية جاءت في كثير من كتب التفسير"› 
ومعنى هذا الاسم: الذين نالهم الكرب» وأيضًا الذين يسألون إزالة 
الكرب عن المؤمنين. فهم قد نالم الكرب وأيضًا يسألون إزالة الكرب 


(۱) أخرجه مسلم (1817) من حديث أبي هريرة ك. 
() انظر: تفسير الطبري (۸۹/⁄/1۷)ء 2)72/١9(‏ وزاد المسير(8/1١2)75‏ وتفسيرابن كثير 


)17/9( وتفسير القرطبي )۲٤/۱۳(‏ والدر المنثور (2)500/0 وفتح القدير (٤⁄/٤۷)ء‏ 
وفتح الباري (۳۸۷/۱۳). 
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أخدًا من هذه الآية: # الزن يلون الع روح ا" 
یمود بو تمدن ءام ربا مرحت ڪل کی و رخ حه 
عفني تتابو وا تع وأسيني اك تھ ذا مل 4 اغائر ٠‏ فهم في كرب 
من حال المؤمنين ويسألون الله كلك لهم » فسموا بالكروبيين لذلك. إذًا 
تسميتهم بالكروبيين هذه كلمة عارضة ؛ لأن كثيرين لا يعرفون هذه 
الكلمة ولا أساسهاء وهي مذكورة في كتب أهل العلم في مواضع كثير. 

قال هنا: رَينَا ساو وَمِيعَتَ ڪل كى و يَتحْسَدٌوَعِلُمًا )# فرحمة الله 
وسعت كل شيء ؛ كما قال في الآية الأخرى : + ورموس میع تکل 
شو #[الأعراف ١:‏ ومعنى أن رحمة الله وسعت كل شيء: أنها 
شملت كل شيء» فكل شيء ناله من رحمة الله ما قدر الله کک له» فما 
من شيء في خلق الله من العرش إلى جميع خلقه صغيرهم وكبيرهم إلا 
وهو قائم برحمة الله وَبْكُ. 

فإدًا الرحمة هنا المراد بها رحمة الله» وأيضًا المراد أثر الرحمةء 
فرحمة الله وسعت كل شيء يعني شملت كل شيء؛ وقوله: سیو 4 
الشيء ننبه عليه ؛ لأن فيه أيضًا إشكالاً عقديًا عند البعض» فإن الشيء 
عندنا هو ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى أن يعلم» يعني: قد يكون 
الشيء غير موجود لكنه إذا وجد صار يُعلم فيسمى شيئًا. 
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ر جا اشد اا التي امال ولا فا 
من اللو" واستنكرها المبتدعة: وقالوا: كيف يطلق على الله شيء؟ 
والجواب عن ذلك أن أصل معنى كلمة شيء أن الشيء هو ما يعلم؛ 
والله كبك أشرف من يعلم» فالعلم بالله هو أعظم مراتب العلم» وكذلك 
أصغر الأمور التي تُعلم يقال لبا شيء:فكل ما يعلم يقال له شيء» قال 
تيك : از رتاو عت ڪل کي ِكْحْسَةٌوَعِلمًا 4 يعني : كل موجود ؛ 
لأن كل موجود د يصح أن يعلم. 

ثم ذكر الشيخ لله قوله 8#: ور تی ومع تکل سیو 

اك این يفوت ووو تَالركَرْةٌ 4الأعراف ٠١١:‏ وقوله: 
+ وكا يالْمَؤْمِِينَ رَحِيمًا *4 [الأحزاب ٤١:‏ وهذه سبق بيانها . 

وذكر قول الله 4#: ک گ ریہ لقيو أَليَحَمَةٌ #[الأنعام 
:+ و(كتب) هنا بمعنى وجب » وإيجاب الله قَبْنَ على نفسه عند آهل 
السنة هو إيجاب تفضل وإنعام ليس إيجاب استحقاق» أما المعتزلة 
فيقولون: يحب على الله كك أشياء إيجاب مقابلة واستحقاق» فيجب 
عليه أن يدخل الناس الجئة وجوب استحقاق ومقابلة. 


.)١؟5 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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نال: کرشم عل يواح 4 والرحمة أوجبها الله 
0 
قال: هلما خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كب تابا و فهو عِنْدَه وق العَرْش إن رَحْمَتِي 
سَبقت غضبي)» وفي رواية: «تَعْلِب ؛ غضپي»» ورحمة الله كك قد 
كتبها على نفسه» وهذا فضل منه على خلقه ومنة وإنعام» تبارك ربنا 
وتعالى وتقدس. : 
بهذه المناسبة يذكر طائفة من أهل العلم عند هذا الموضع الفرق بين 
قول المعتزلة وقول أهل السنة في جزاء الأعمال”"؛ فما علاقته بذلك؟ 
قال الله كك في آية الزخرف: + ويا ك اة الأ ورن رايم ا هشر 
علوت 4 [الزخرف :۷۲ء وقال کب: ار جزاء یما كوا يعمو 4 
[الواقعة : 5 17 ونحو ذلك» ففي القرآن كثير من الآيات فيها أن ما جاء 
المؤمنين من النعيم إنما هو بأعمالبم»؛ فما معنى هذه الباء؟ الجواب: الباء 
في النصوص التي في القرآن هي باء السببية» وليس في القرآن عند أهل 


291954( هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة من حديث أبي هريرة ظه؛ رواه البخاري‎ )١( 
ومسلم (7101): وأخرجه أحمد بلفظ (سبقت غطبي) في‎ ,00/007 ۷٤9۳ ٩ 
مسنده (559/5؟).‎ 

(9) انظر: الفصل في الملل والنحل ٤(‏ /45)»: وشرح الطحاوية (ص446)؛ ورسالة في 
دخول الجنة لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص ١56‏ وما بعدها)» ومجموع الفتاوى .017/١/4(‏ 
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السنة باء مقابلة بين الله كبك وخلقه في جزاء الأعمال» فكل آية فيها 
جزاء العمل واستعملت فيها الباء فمعنى ذلك أن الباء باء السبب ؛ لأن 
النبي و مُبَيّن للقرآن» قال 8# : ا اترا يك الڪ ر شق لئاس مار 
للم لهم بتفكروب [النحل :144]» وقد بين ب ذلك بقوله : «لاً 
يذل أَحَدا نكم عَمَلَهُ اة . قيل: ولا لت يا رَسُولَ الله قَالَ: دوَلاً 
أنا إلا أن يَكَممدَنِي الله برَحْمَة مه وفضل» © 

فقوله : «لاً يُذْحِل أحَدَا مِنْكم عَمَلَّهُ الْجََةه» يعني : أنه لا 
يستحق دخول الجنة بعمله» فالنبي 4 نفي المقابلة والاستحقاق كما 
يستحق المخلوق على المخلوق» مثال ذلك : أنا عملت عندك يومًا 
كاملاًء فأعطيتني أجرّاء هذا الأجر استحقه بالمقابلة» أما الله كك فلا 
يستحق عباده جزاء عملهم بالمقابلة ؛ لأنهم مهما بلغت أعمالبم فهي 
قليلة» والله يك أنعم عليهم كثيراء قال 3#: + وین اریال گرد £ 
[سبأ :۱۳]. 


فإذًا تُنفى باء المقابلة والاستحقاق بالمقابلة» وتثبت باء السببية؛ 


ودخول الجنة إنهما هو برحمة الله نسأل الله بك أن يجعلنا وجميع 


.)۳٣۳ص( سبق تخريجه‎ )١( 


س اللآلى الهية في شرح العقيدة الواسطية 
المسلمين من أهلها برحمته . ثم بعد ذلك ترقيهم فيها بقدر أعمالهم: 
وأما أصل الدخول فهو برحمة الله كك . 

ا لفظ (كتب) في قوله ة: چگ راکم عل تی وة 
بمعنى : أوجب»ء ا 
الوجوب؛ مثل: كتب» عليكم ‏ بصيغة اسم الفعل ‏ وفرض» وحكم» 
ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على الوجوب. 

نختم هذا المبحث بآية سورة يوسف» وهي قوله 8# TE‏ 
حنفظا ورا مالوب #ايرسف:154]: هذه الآية فيها إثبات صفة 
الرحمة لله 8 وإثبات صفة الرحمة للمخلوق ؛ لأن الله كك جعل 
رحمته أعظم من رحمة المخلوق ؛ لقوله : وشوا حم الیو 4 : 
فمعنى ذلك أن لله ك رحمة وللمخلوق رحمةء ورحمة الله كك أعظم 
وأغلب من رحمة المخلوق» وهذا فيه تنصيص على أن الاشتراك في هذا 
الاسم بين المخلوق والخالق إنما هو اشتراك في بعض المعنى في بعض 
المسمى ‏ فالله 4 رحيم» والمخلوق يكون رحيمًاء لكن رحمة المخلوق 
تناسبه» ورحمة الله كك تليق بجلاله وعظمته» وبين الصفة والصفة كما 
بين الذات الذات» جل ربنا وتعاظم وتقدس. 

قال 8# هنا: قافا يفطا )4 + حلؤظا 4: تيز خير» و(خير) 
أصلها (أخير)؛ يعني : أصلها أفعل التفضيل؛ لكن ما أطلقت العرب 
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أخير بأفعل» فأطلقت خير وشر ونحو ذلك ويريدون به التفضيل في 


بعض مواضعه. 


قال: رفا 4 ٠‏ يعني : خير من يحفظ هو الله وبق ؛ ولبذا 
من أسماء الله کب (الحفيظ)» وله معان منها : 

المعنى الأول: أن (الحفيظ) هو الذي يحفظ أعمال العبادء وهو 
الذي يحفظ ما يكون في ملكه كك وحفظه لذلك بحفظ سابق وحفظ 
لاحق» أما الحفظ السابق بالقدرء وأما الحفظ اللاحق بكتابة الملائكة با 
يحصل. 

ا معنى الثاني : أنه هو الذي يحفظ أولياءه ويحفظ المؤمنين مما يكرهه 
كك لہم» وهذا حفظ في الدنيا وحفظ في الآخرة» والناس يتنوعون 
ويتفاوتون في مراتب حفظ الله كك لبم» والنبي يي بين ذلك بقوله: 
«اخفظ الله يَحْمَظْلكع2, فمن كان أعظم حفظا لله كان كك أعظم 
عقا لمم ير 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7015): وأحمد في المسند (۲۹۳/۱)ء وأو يعلى في مسنده 
(570/4)»؛ وعبد بن حميد في مسنده (ص 514)» والطبراني في الأوسط (715/0) 
والكبير (۳٤۲٠1)ء‏ والحاكم في المستدرك (1۲۳/۳)ء وأبو نعيم في الحلية »)715/١(‏ 
والبيهقي في شعب الإبمان (۲۱۷/۱) من حديث ابن عباس #. 


و 


و 
جى یی فی 
لے ین ازو ںی 


www.mMmoswarat.com 
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2 ایا 


وقوله 8# : ا ی التبم وشامت كولمم 4 المائدة ٧:‏ وقوله 
3# 4 9 يسك ل وقوله 8#: # ومن 
بقل موم معدا فَبحَرَآَؤْم جنم داف اوعض اله عه 
رسكل 4 النساء :41 e‏ + کل باتهم ابوا ما اسک 
لَه وروا رِضْوَانَه £ امحمد:18]: وقوله 8#: ًا مَاسَفُونَا 
امتا نه * [الزخرف:2]150 وقوله 2:8 ولكن صكرة أله 
أنِصَائَهُمَ فَتَبَطهُمْ £ [التوبة :147 وقوله 8#: + كررمَفْتَا نذأف أن 
كفولوامالاتقملوت #[الصف :1 


الشرح : 

هذه الآيات فيها إثبات جملة من الصفات الاختيارية» وهي : 
الرضاء والغضب؛ والسخطء والكراهية» والمقت» فالله كك ينضب 
مح ساس ترم فهو 8# في غضبه ورضاه زليس 
شلد ْو کی 2 وھ سم عابر *[الشورى :,)» كذلك كراهية الله 
كك وسخطه وبغضه ومقته وأسفه كل هذا على النحو الذي يليق بجلاله 
وعظمته» وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات جميعًا ؛ لأنها قد 


جاءت في الآيات والأحاديث في مواضع كثيرة» ونوع إثباتها بتنوع 
الدلالات عليها: 
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© تارة بالفعل الماضي. 
» وتارة بالفعل المضارع. 
© وتارة بالمصدرء وغو ذلك من الدلالات. 
فإن هذه الصفات الاختيارية ثابتة لله كك كما أثبتها لنفسه وكما 
أثبتها له رسوله بء ونعني بقولنا: (الصفات الاختيارية) أي : التي 
تقوم بذات الله ك بمشيئته وقدرته. 
وهذه الصفات ما حصل فيها النزاع قدياء وأول من أحدث القول 
بأن الصفات الاختيارية لا تثبت لله كك وإنما تُؤول هم الكلابية» بل قال 
ذلك قبلهم الجهمية والمعتزلة» فكما قال المعتزلة : إن كلام الله خلوق. 
كذلك قالوا في هذه الصفات التي تقوم بمشيئة الله: هي مخلوقات 
منفصلة. فالغضب عندهم مخلوق منفصل» ويجعلون الغضب هو أثر 
الغضب» وكذلك الرضا يجعلونه مخلوقا منفصلاًء ويقولون: هو مجاز 
عن النعمة» أو مجاز عن الإنعام» أو الإحسان» أو نحو ذلك» يعني: أن 
هذه تفسر عندهم بالمخلوقات المنفصلة. 
فرام ابن كلاب" أن يأتي بقول يرد به قول أولئك ويثبت به ما دل 
القغاب رال غل ناته قاهد راوطا وقال د هة الصفات 


(۱) سبقت ترجمته › راجع (ص؟؟١).‏ 
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التي سميت بالاختيارية لا تقوم بذات الله کل مشيئته وقدرته؛ وإغا هي 

صفات قدية. فعنده الغضب قديم» والرضا قديم» والكراهية قديمة» 

ومع ذلك فإنه يؤول فيقول: هذه مردها إلى صفة الإرادة. ويقول مثلما 

يقول الأشاعرة والماتريدية: الغضب إرادة الانتقام» والرضا إرادة 
الإحسان» ونحو ذلك. فيرجعون الصفة القديمة إلى الإرادة» فالأشاعرة 

والماتريدية خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب من وجهين : 

٠‏ الأول: أن الصفة قديمة وليست قائمة بذات الله بمشيئته واختياره. 
الثاني : أن الصفة لا تليق بالله كك ولبذا يؤولونها بالإرادة. 
فتحصل لنا أن أولئك المخالفون للكتاب والسنة على مذاهب شتى 

في هذه الصفات الاختيارية» وأهل السنة والجماعة يثبتون ما دلت عليه 

النصوص من إثبات صفة الغضب والرضا؛ كما في قول الله يل في آية 

سورة البنة: #إ كى اة نهم وسو عله ذلك نى رل 4 االبينة :1۸ 

؛ وقوله : لق ر الدع لومت ]موك ت الج رة 4[الفتح 

٠:‏ ونلحظ في هذه الآية أن زمن الرضا وقت المبايعة» فقوله: إ5 

اموک #يعني: حين يبايعونك» ولد ¥ ظرف زمان» وظرف 

الزمان ينصب بالواقع فيه ؛ كما قال ابن مالك في الألفية: ^ 


.)۱۹۲/۲( انظر: ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل‎ )١( 


القآلء ١‏ شرح العقيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطب 52500 


فانعيبةٌ بالواقِع فِِهمُظهِرًا كا وإلاآفانوو مق درا 


وماوقع في هذا الزمن هو رضى الله كك قد رت اَن 
لْمُؤْمِنِسَ ]ديمولك عَم َة #هذا ظاهر في أن الرضا حصل وقت 
البأيحة أل واو ا كد جاو ومع 
المبايعة. 

وكذلك آية النساء التي ذكرها الشيخ : + ميقتل مُؤيشا 
معدا َيحَرْآؤْمٌ جنم کردا اوعض ب اله روت 
[النساء : 147 فيها إثبات صفة الغضب لله كك » وفيها أن الخضب رتب 
على القتل ؛ لأنه قال : +( ميقتل موم تعدا #فأوله شرط› 
سس ا ع 
الجزاء» قال : #فجراۇة ج ھلم دا ف ہا وع اله عه 


عليه 


وَلَمَنَه 


لحه )#فإدًا وقوع الغضب بعد القتل» عي 
القتل ؛ كما أن جهنم كانت جزاءً له بعد أن ارتكب تلك الكبيرة. 
وهكذا ترى أن النصوص دلت على إثبات تلك الصفات 
الاختيارية بأنواع من الدلالات» وأن هذه الصفات قائمة بذات الله كك 
بمشيئته وقدرته» ما معنى أنها قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته؟ يعني : أنه 
كلك غضب على المعين بعد أن لم يكن غاضبًا عليه؛ أو رضي عليه بعد 
أن لم يكن راضيًا عنهء ودلالات القرآن ظاهرة وواضحة على 
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e 


ذلك» ففي صفة الخضب قال كد : ا ومن یلایو ی قوی )* 
[طه:۸۱]» وهذا يدل على أن الغضب حل وأولئك يقولون: هو 
قديم. والله ك قال : چ ومن یل یه عى قد هوی (20) وین لغقارلمن 
کاب ومن وی ملحا مهد #اطه: : ۸۱ ۸۲ء فدلت الآية على أن 
الغضب يحل بعد أن لم يكن حالاً. 

وهذا أيضًا جاء مبينًا في السنة في نصوص كثيرة فيها إثبات هذه 
الصفات» وفيها أنها قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته يتصف الله كك بها 
متی شاء وكيف شاء» جل ربنا وتعالى وتعاظم وتقدس» 0 
الحديث الذي في الصحيحين في بيان حال أهل الجنة : د إن الله يقو 


ت 
ر 


لأخل الج يا أل الجن واو لكك ريا وبتك 0 
رضیځم؟ قیقولو۵: وما ا لأكرْطى» وقد أعْطَيامَالَمْ نط أَحَدَا مِنْ 
حَلْقِكَ . فيقول: اا 0 : لك . قالوا يا ر ٠‏ 
أَفْصَلْ مِن ذُلِك؟ فيقوا e‏ انط يكم بخ 
بدا“ lS‏ 


يعني : أن الرضوان حل عليهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)50149 ومسلم (۲۸۲۹) من حديث أبي سعيد الخدري 5ك. 


١ ۱‏ ف شيدة 
للآلئ الههية في شرح العقيدة الواسملية 


وقال بعدها: « فلا أسْخَط عَلیکم بَعْدَهُ بدا ولاك ذلك الخ 


يكون في وقت دون وقت» وهذا كما جاء في حديث الشفاعة الذي رواه 


مسلم وغيره: قال يليك في سياق ما يحصل في عرصات القيامة : دإ رَبَى 
قذ غضيب اليو عضب غضبًا لم يَخْضَبْ عضب فَبْلَهُ وله ون عضب بَعْدَهُ ول" » 
وهذا يدل على أن غضب الله الذي سيكون في عرصات القيامة غير 
مسبوق بمثله وغير ملحوق بمثله» فهذه صفة اتصف بها الله كك متى 
قاف رهد الأول :و اطي عدا شم الله E‏ 

إذا تبين ذلك فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما وصف الله 
لك به نفسه يجب إثباته لله كك سواء أكان ذلك من الصفات الذاتية أم 
من الصفات الفعلية» وكذلك إذا كان من الصفات اللازمة أم من 
الصفات الاختيارية. 


: قال ابن القيم ْله في نونيته‎ )١( 

أؤفنا غليست بأتنه نيتسبتحاتة حقايكلمحزبيهييجنان 
فيقول جل جلاله هل أنتم راضون قالوا نحن ذو رضوان 
آم كيف لانرضى وقد أعطيتنا مالم ينلهقط من إنسان 
هل ثم شيء غير ذا فيكونأف ‏ ضلمنه‌نساله من ‌النان 
فيقول أفضل منه رضواني فلا يغشاكم سخط من الرحمن 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)0۸١/۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري :)81/١7 »۳۳٤١(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة ظله. 
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وقول الجهمية والمعتزلة في تفسير تلك الصفات بأنها مخلوقات 
منفصلة» هو قول باطل ؛ لأن في هذا نفي للصفة» والله كك أثبت لنفسه 
تلك الصفات» ثم إن في سبب نفيهم لتلك الصفات أن الجهمية الذين 
أصلوا أصول البدع في نفي الصفات وتأويلها وجحدها وتحريفهاء 
أصلوا أصلاً ألا وهو أن الله كك ليس متصمًا إلا بصفة واحدة ألا وهي 
صفة الوجود» هذا قول الجهمية؛ والصفات الأخرى يقولون: هذه إذا 
أُبتت لزم منها حلول الأعراض فيمن اتصف بهاء وإذا قيل بجواز حلول 
الأعراض فيمن اتصف بها لزم منه أن يكون من حلت به جسمًا. وهذا 
قول باطل» فقدموا لبذا بمقدمة باطلة نتج عنها نتائج باطلة؛ ثم أولوا 
النتصوص. 

وهذا أصل عند الجهمية؛ وهو الذي به انحرف المعتزلة وانحرف 
الكلابية وانحرف الأشعرية والماتريدية وكل فرق الضلال في باب 
الصفات ؛ ما هذا الأصل؟ هو ما يسميه أهل العلم بحلول الأعراض› 
ولا بأس أن نعرج عليه بقليل من الإيضاح ؛ لأن بفهمه يُفهم لماذا نفى 
الجهمية الصفات» ولماذا نفى المعتزلة الصفات» ولماذا نفى الكلابية 
والأشاعرة والماتريدية الصفات. 
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۷ = 
ماذا نفوها؟ الجواب : نفوها لذا الأصل ألا وهو القول بأن إثبات 
وجود الله كك لا يكون إلا عن طريق دليل حدوث الأعراض» فإن 
جهم بن صفوان قد تحير في ربه لما قال له طائفة من السمنية"" من أهل 
البند ‏ من التناسخية الذين لا يقولون بإله ولا برب خالق ولا معبود لهم 
تقالؤاانه انف نا ام هوا ا ا ران اا ا 
من الزمن؛ ولأن أولئك لا يقرون بالقرآن اضطر إلى أن يحتج عليهم 
بالدليل العقلي» ما هذا الدليل العقلي الذي قال به جهم؟ قال: لدينا 
أعراض لا يمكن أن تقوم بنفسها ‏ يعني لا يمكن أن نراها ليس لبا هيئة ۔ 
ما هذه الأعراض؟ قال: مثل اللونء والحرارة» والبرودة» والحركة› 
هذه الأشياء لا تُرى» فالخركة من حيث هي حركة لا رى» والمشي من 
حيث هو لا يرى» وكذلك ارتفاع الشيء» يعني: علوه وهبوطه لا 
يرى » فليس ثم شيء اسمه علو يرى مجسماء ولا شيء اسمه مشي یری 
وحده» مثل ما يرى البناء» ویری الجبل. 


)١(‏ المُمييّةُ بضم السين وفتح اليم نسبة إلى سومنات قرية بالبند» وهي فرقة من عبدة 
الأصنام تقول بقدم العالم» وإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة 
الحواس الخمسء وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح 
في الصور المختلفة. انظر: الفرق بين الفرق (ص707)» ولسان العرب (۲۲۰/۱۳)»› ومختار 
الصحاح (ص77١):‏ والمصباح المنير(1 /2540» والتعاريف للمناوي (ص ١15‏ 4). 


ا اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


هذه المعاني سماها أعراضًاء وقال . وهو يخاطب أولئك السمنية 
الضالين ‏ : هذه المعاني لا يمكن أن تقوم بنفسها . قالوا: صحيح. قال 
لبم: إِذَا إذا حلت بشيء فهذا الشيء إِذَّا احتاج لغيره» ل 
إلا وفيه أعراض» فلا يقوم الجسم إلا بالأعراض؛ فليس ثم جسم بلا 
حرارة ولا برودة» فقال: حلول الأعراض في هذا الجسم معناه أن 
الجسم محتاج إليهاء وما دام.أن الجسم محتاج فهو ليس مستقلاً بإججاد 
نفسه ؛ لأن امحتاج إلى غيره في بعض وجوده» فبالأولى يكون محتاجا إلى 
غيره 0 الوجود» يعني : لو كانت الأجسام أوجدت نفسها لكان 
يمكن أن تستغني عن هذه الأعراض. 

فإثبات هذه الأجسام وأنها لا يمكن أن توجد بنفسها كان عن 
طريق إثبات حلول الأغراض فيهاء والأعراض لا يمكن أن تقوم 
بنفسهاء فكذلك الأجسام لا يمكن أن تقوم بنفسهاء إذّا فا لجسم محتاج 
إلى غيره في وجوده. 

قال: فلابد من موجد له. قالوا: هذا صحيح. فأثبت لهم أن 
الأشياء لابد لبا من موجدء ثم قال لبم: هذا الموجد هو الله تعالى» هو 
الرب بء هو الخالق الذي أوجد هذه الأشياء من عدم» فسلموا له 
بوجود الله 5ء ثم قالوا له: صف لنا هذا الرب؟ فلما أراد الوصف 
نظر في الأوصاف التي في القرآن؛ فكلما أراد أن يصف بوصف وجد أن 


إثبات هذا الوصف ينقض الدليل الذي أقامه ولم جد غيره على وجود 


اللآلىم ١‏ ف شرح العقيدة الواسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي ۹ = 


الله كَبْقّء فإذا أثبت أن الله كك منصف بالصفات الذاتية مغل اليدين 
والوجه» وغير ذلك من الصفات التي يقولون: إنها لا تقوم بنفسهاء 
وأن من حلت به فهو جسم مشل الأجسام محتاج إلى غيره» وكذلك 
صفات الغضب والرضا والعلوء ونحو ذلك من الصفات من باب 
او 
هذا الأصل الذي قعده جهم ‏ عامله الله بما يستحق ‏ أضل الأمة ؛ 
لأن كل من أتى بعده من المبتدعة قال: لا يوجد دليل على إثبات وجود 
اله لمن لا يؤمن بكتاب ولا بسنة ولا رسالة إلا هذا الدليل» وهو دليل 
حلول الأعراض في الأجسامء وإذا كان كذلك فكل ما ينقض هذا 
الدليل فلابد من نفيه أو تأويله» فكان جهم هو أول مَنْ أصّل هذاء 
وقال: ليس لله صفة إلا صفة واحدة هي الوجود المطلق؛ ما دام أنه 
خالق فلابد أن يكون موجودا. 

وهذه الصفات التي في الكتاب والسنة ماذا يقول فيها؟ قال: هذه 
كلها مخلوقات منفصلة» فالسميع يعني المسموعات»؛ والبصير يعني 
المبصرات»؛ وهكذا في كل الصفات سواء الذاتية أو الفعلية أو الاختيارية 


؛)١9ص( انظر: مناظرة الجهم للسمنية في: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد‎ )١( 
واجتماع الجيوش‎ »)۲۱۸/٤( وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص۵۹1)»› ومجموع الفتاوى‎ 
.)719/1١( الإسلامية (ص9؟١)» وبيان تلبيس الجهمية‎ 
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أوّلها بمخلوقات منفصلة. 

ثم أتى المعتزلة بعده وقالوا: هناك صفات عقلية»ء يعني: الدليل 
الذي أقامه جهم صحيح»› وقالوا: هو دليل عقلي» والعقل الصحيح لا 
يطعن في العقل الصحيح» أو العقل الصريح لا يطعن في العقل الصريح. 

ماذا تريدون أيها المعتزلة ؟ 

قالوا: نريد أن نقول إنه ثم صفات عقلية دل العقل على أن الخالق 
لابد أن يكون متصفًا بها. فأثبتوا ثلاث صفات دل عليها العقل. 

ثم أتى الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» وكان لهم ميل 
إلى أهل الحديث» لكنهم وجدوا أن أهل الحديث لم يقيموا دليلاً عقليًا 
على وجود الله وكذلك السلف لم يقيموا دليلاً عقليًا ‏ كما يزعمون ‏ 
فأخذوا بطريقة خلطوا فيها بين طريقة الجهمية وطريقة أهل الحديث»؛ 
فأثبتوا مع التأويل» سبع صفات عقلية» مثلما قال المعتزلة: العقل 
الصريح لا يناقض العقل الصريح. وقالوا: هي ليست ثلاث صفات بل 
هي سح 

وتبعهم على ذلك الأشعرية والماتريدية› وزادوا صفة ثامنة هي 
صفة التكوين» وقالوا: هي ثمان صفات وليست سبعًاء وكلها صفات 


المقصود من هذا أن تفهم حينما يقول أحد من أئمة السلف عن 


بعض من يؤول الصفات : إن فلانًا جهمي . ولو كان أشعريًا ‏ فإن بععض 
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الناس يستعظم هذا ويقول: لاذا يقولون عن فلان الذي أوَّل صفة إنه 
جهمي ؟ 


الجواب عن ذلك : أنه ما أوّل الصفات إلا وقد رضي أصل 
الجهمية الذي من أجله أوّل؛ فهو تبعهم في تأصيل ما يُثبت أو ما ينفي 
من صفات الله بك من حيث التأصيل» نعم قد يكون خالفهم في بعضها 
لكن من حيث التأصيل رضي بتلك الطريقة. 

نعود إلى السصفات التي جاءت في الآيات التي ذكرها شيخ 
الإسلام» وهي : صفة الغضب؛ والرضاء والكراهية» والمقت» 
والأاسف» والبغض من اله بء كل هذه الصفات الاختيارية 
يسمونها: أعراضاء ويقولون: لا يجوز القول بأن الله متصف بها ؛ لأن 
معنى ذلك حلول الأعراض فيه كك. وتارة يقولون: معنى ذلك حلول 
الحوادث فيه وق وصار بذلك علا للحوادث. 

وإذا صار محلاً للحوادث ماذا يصير عند الأشاعرة؛ والماتريدية: 
والكلابية؟ قالوا: إذا صار حلا للحوادث معناه أنه جسم» ولبذا 
بعضهم يختصر هذا الطريق ويقول: نؤول. لاذا تؤول؟ قال: لأن إثبات 
هذه الصفات يقتضي الجسمية ... إلى آخره. 

ذا هذا التأصيل البشع الضال المضل الذي أصله جهم وتبعه عليه 
الذين يعتقدون في أنفسهم أنهم كانوا عقلاء» هذا كان أضر شيء على 
الأمة فيما يتصل باعتقادها بنصوص الصفات» فخاض غمرة ذلك أكثر 
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الأمة ورضوا بهذا الأصل البشع الذي أصله الكافر المضل جهم بن 
صفوان عليه من الله ما يستحق. فإذا أردت أن تنقض مسألة من مسائل 
أهل البدع تذكر هذا !١‏ “صل » لأنهم إذا كانوا حذاقا في طريقتهم فإنهم 
يعلمون هذا الأصل ؛ ولبذا شيخ الإسلام في «التدمرية» تقض هذا 
الأصل بعدد من القواعد”) 

فهذه الآيات التي ذكرها الشيخ دلت على إثبات صفة الرضا لله 
5د والرضا صفة لله كبك قائمة به 33 34 روصي مون كناء وكيك 
شاء» ومن قال: إن الرضا قديم ؛ كمن يقول: رضاه عن المؤمن قديم» 
وغضبه على الكافر قديم» فليس هذا بمقولة للسلف» بل هي مقولة 
لأهل البدع› لماذا؟ لأننا نقول : إن الله كب رضي عن المؤمن بعد إيمانه› 
فإذا كفر غضب عليه» فيكون في حق المرتد ‏ عند أهل السنة والجماعة ‏ 
رضي عنه لما كان مؤمئاء وغضب عليه لما ارتد. 

وأولئك الأشاعرة والماتريدية وغيرهم ‏ يقولون: الرضا قديم» 
فمن علم الله كك منه أنه يوافيه بالإيمان ‏ يعني يموت بالإيمان ‏ فهو راض 
عنه ولو كان كافرًاء يعني : خالد بن الوليد عندهم في أيام معركة أحدء 
وهو يرمي المسلمين بالنبل» ويقتل من يقتل من المسلمين» كان إذ ذاك 
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= ١۳ 
مرضيًا عنه» وأبو سفيان لما قاتل النبي ب في بدر» وفي أحد» كان إذ‎ 
ذاك ۔عندهم مرضيًا عنه»ء لماذا؟ قالوا: لأن الله علم أنه يوافيه‎ 
بالإيمان» يعني : يموت على الإيمان؛ كذلك المؤمن إذا كان في علم الله‎ 
كك أنه يموت على الكفر ؛ فإنه حتى في حال إيانه عندهم مغضوب عليه.‎ 

ولاشك أن هذا يلزم منه لوازم باطلة» فمن كان في حال الإيمان 
مغضوب عليه ووفق إلى أعمال كثيرة» هل الله يذ يوفق من هو 
مغضوب عليه؟ يعني : يلزم على أقوالهم لوازم باطلة كثيرة. 

إذّا هذه المسألة مهمة ؛ لأن بعض الناس قد لا يدقق فيهاء وهي أن 
الرضا والغضب والبغض والكره والمقت والأسف من هذه الصفات 
التي جاءت الأدلة بهاء هذه كلها متعلقة بمشيئة الله كن وليست قديمة 
كما يقول أولئك. 

ففي قوله 3#: + وى الله نهم ورَضواعَتهٌ # [المائدة: ,1١١15‏ رضا الله 
و اله ااك وفي قوله 84 : #( وعضِب أله ع عَلْنْهِ 4 
النساء : 1۹ء الغضب صفة من الصفات أيضًاء ماذا يقول المؤولة؟ 

يقولون: الرضا إرادة الإنعام» والغضب إرادة الانتقام. 

فإذا سألتهم عن الغضب ما هوء ولماذا قلتم: هو إرادة» ولم 
تقولوا: الغضب هو الغضب؟ 

قالوا: لأن الغضب هو ثوران دم القلب» وإثبات الغضب يقتضي 
إثبات الجسمية»؛ وهذا غير لائق بالله 


-: اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


وقولبم هذا مردود من وجهين: 

الأول: أن الغنضب صفة من الصفات يشترك فيها الخالق 
والمخلوق» وأنتم حددتم . في تعريف الغضب . ما عقلتموه من المخلوق ؛ 
لأنكم فسرتم الغضب بأنه ثوران الدم في القلب» وهذا في المخلوق, 
لكن هل هذا هو الغضب بشكل عام في اللك» وني الإنسان» وفي جميع 
المخلوقات؟ 

الثاني : أن ثوران دم القلب هل هو الغضب عينه أم هو أمر نشأ 
عن الغضب؟ فالمتأمل يرى أن ثوران الدم في القلب وامتلاء العروق 
اله كما رون و هذا التي هرن اراتم عضت ارلا 
حصلت هذه الأشياء» فإِذًا غليان دم القلب وانتفاخ العروق والأوداج 
وتغير لون الوجه» هذه ليست الغضب بعينه» وإنما هي أشياء نتجت عن 
النضي ق اناق فاد احرف الب ذلك اتر صا اط ؛ 
لأنه تغريف للشيء بائزه ٠‏ وها لسن سظيم علد المعرفيق» وعند اهل 
اللغة» وعند جميع العقلاء. 

إِذَا فكلامهم باطل ؛ لأن من قال: إن الغضب إرادة الانتقام› 
والرضا إرادة الإنعام أو الإحسان. هذا نفي للصفة ؛ لأنه نفى صفة 
الرضا والغضب وجعل بدلہا صفة الإرادة» وهذا باطل. 

. ثم العجب كل العجب من أصحاب هذه الفرق الضالة أنهم 
أحيانا يعتزون بعقولبم؛ وهم في الواقع يخطئون في أساسيات؛ لكن 
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سبحان من طمس على بصائرهم» فإذا سألت أحدهم وقلت له: لماذا 
فسرت الغضب بالارادة؟ قال : لأن الغضب لا يليق بالله» لأنه من آثار 
الأجسام. فإن قلت له: عرف الإرادة» هل الله له إرادة والمخلوق ليس 
له إرادة؟ قال: المخلوق له إرادة. لأنه لا يستطيع أن ينفي الإرادة عن 
المخلوق» وإذا كان للمخلوق إرادة فمعنى ذلك أن التشبيه قد حصل » 
فإدًا صار المخلوق له إرادة» ومعنى ذلك أن الإرادة هذه من صفات 
الأجسام على تقسيمكم » فكيف وصفتم الله كب بها؟ 

قالوا: دل الدليل العقلي على وجوب الاتصاف بالإرادة. 

نقول: ولماذا لم يدل دليل على أن الإرادة في الله تنبت الجسمية ؛ 
كما أن الإرادة في المخلوق تثبت الجسمية؟ 

قالوا: لاء الإرادتان مشتركان في اللفظ لكن مختلفتان في الحقيقة› 
إرادة المخلوق تناسبه وإرادة الله كك تناسبه. 

فإذا قالوا ذلك كما قال شيخ الإسلام في التدمرية . فقد طعنوا 
أنفسهم» ولبذا يقول شيخ الإسلام: «وكل واحد من النفاة لِمَا أخبر به 
الرسول به من الصفات لا ينفي شيئًا فرارًا مما هو محذور إلا وقد أثيت 
ما يلزمه فيه نظير ما فر منهء فلا بد في آخر الأمر من أن يُثبت موجودًا 
واجبًا قدا منصفًا بصفات تميزه عن غيره» ولا يكون فيها مالا 
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لخلقه...» ٠‏ فإذا ناظرت الجهمي فاطعنه بهذه الصفة التي أثبتهاء وقل 
له: المخلوق متصف بالوجود أم غير متصف؟ سيقول: متصف 
بالوجود. فتقول له: إذا اقتضى التماثل والتشبيه والتجسيم على 
قولكم ‏ لأنهما اشتركا في صفة. فيلزمه فيما بقى ما لم يثبته» كذلك 
الكلابية أو المعتزلة أو الأشعرية أو الماتريدية .. إلى آخره» يلزمهم ذلك. 

إذا لا فرار عند أي ناف للصفات أن يقبت ولو صفة واحدة» فإذا 
أثبت صفة فقل له: ما معنى هذه الصفة؟ 

فإن قال : معناها كذا. قل : والمخلوق فيه هذه الصفة» فإذًا اقتضى 
التجسيم أو التشبيه» فإذا قال: لاء هذه تناسب الخالق وهذه تناسب 
المخلوق. فقل: قل أيضًا ذلك في كل الصفات ؛ إذ القول في بعض 
الصفات كالقول في البعض الآخرء وكذلك القول في بعض الصفات 
كالقول في الذات يحتذى فيه حذوه وينهج فيه منهاجه. 

إا لاشك أن قولهم بنفي الصفات أو تأويلها واضح البطلان» 
لكن احتاج الأمر إلى شيء من التفصيل ؛ لأن كثيرًا عن يتعرضون 
للتفسير» وخاصة بعض الذين يُدَرسُّونِ في الكليات أو أحيانًا في 


الشانوي ‏ قد يأتي بعضهم إلى هذه النقاط ويخوض في بعض أقوال 


.)٤"ص( انظر: التدمرية‎ )١( 
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المبتدعة» ويأتي طالب العلم ولا يحسن الرد ولا إقامة الحجة فلا يقيم 
ا حجة, وحجج أهل السنة والجماعة . بحمد لله هي من أوضح الحجج 
في العقليات» ومن أنصع الحجج في النقليات ولله الحمد والمنة. 

ثم إن هذه الصفات التي ذكرها الشيخ اله فيما استدل به عليها 
من الآيات فيها ثم صفات مشتركة في الأصل مثل صفة البغض» وصفة 
الغضب» فقول الله  :3#‏ فَلْمَآ مَاسَمُويًا نكمتا مِنْهُمْ 4 [الزخرف 
: 0 هنا الأسف يطلق على شدة الغضب» ويطلق أيضًا على شدة 
الحزن والحسرة . يعني: في اللغة فيقول: أسفت وآسفني فلان إذا 
أغضبه أو أحزنه» فهنا الأسف هو من جنس الغضب» فينبغي الانتباه 
إلى أن الصفة قد يكون لبا أصل» وبعض الصفات تكون متنوعة اللفظ 
ولكنها مشتركة في الأصل » فالغضب منه الأسف وقد يكون منه أشياء 
أخرى » كذلك البغض » فقد استدل الشيخ على إثبات البغض لله 38 
بقوله كك : + وَلكن صحكره لله أَيَِاتَهُمْ بهم #[التوبة: ٦٤ء‏ 
وقوله 5ك : #« كير مقا عند اه أن ولوا ما لا علوت [الصف 
٠:‏ والمقت هو أشد البغض» إا البغض جنس منه الكراهية ومنه 
المت .. إلى آخرهء فإثبات أصل الصفة لا يعني أن الصفات الأخر 
مردها إلى هذا الأصل» يعني لا نقول المقت هو البغض أو الكراهية ؛ 
لأن كل صفة من صفات الله كلك ثبت على ما دل عليه النص» لكن لبا 
أصل ولها جنس» فالمقت من جنس البغض ؛ ولذلك فسروه بأنه أشد 
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البغض» أي : ليس هو البغض فقط بل البغض الشديد» والبغض له 
مراتب متعددة. 

إا الخلاصة في هذا الأمر: أن هذه الصفات وإن كانت عند 
التفسير قد يقرب بعضها من بعض لكن لا يقال: إن معنى صفة أثبتها 
الله لنفسه هو معنى صفة أخرى بالترادف المطلق. لكن يقال: هي من 
جنسها. مثل ما تكلم الأئمة ‏ كشيخ الإسلام وغيره . في الصفات التي 
هي من جنس ال حركة ؛ كالإتيان» والمجيءء والنزول» والعلو ... إلى 
آخره. 

بقي من الكلام على الآيات قوله كك : +( وعضب آله عَلْكَهِ 
َعَم 4 [النساء: 0147 اللعن من الله كك هو الطرد والإبعاد من 
الرحمة» والطرد والأبعاد من الرحمة قد يكون طردًا وإبعادًا دائمّاء وقد 
يكون طردا وإبعادًا مؤقئّاء ففي حق المؤمن الذي ثبت له الإسلام إِذا 
لعن الله كك من فعل كذا ؛ كغضبه كك على القاتل ولعنه» فيكون اللعن 
هنا طردًا وإبعادًا مؤقنًا عن رحمة الله كك» يعني : أنه قد يعدب في النار 
حينًا من الزمن ثم يخلص منها بإسلامه وتوحيده» فما جاء في النصوص 
من اللعن لمن فعل كذا ‏ ولو كان مسلمًا ‏ يحمل على أنه طرد وإبعاد 
مؤقت ؛ وذلك مثل لفظ التحريم : حرم الله الجنة على من فعل كذاء 
هذا التحريم تحريم مؤقت» وهناك التحريم الأبدي هذا للكفار. 
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فإدًا اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله » وهو دائم بالنسبة للكافر 
ومؤقت بالنسبة للمسلم الذي فعل كبيرة استحق عليها اللعن أو مات 
على دللا ولم بغت 

كيف يحصل اللعن من الله كق ؟ 

2 000 الکو لو س (De.‏ 05 

قال شيخ الإسلام اله وأئمة السنة : يحصل اللعن من الله 
بالقول وليس بامعنى فقط ؛ كأن يقول الله كك ألعن فلانّاء أو لعنت 
فلانّاء أو نحوهء فإِدًا قوله كك هنا: # وعَضِب آله كليو ولعت 4 
أي : لعنه بقوله كبك فإذا جاء في النص: لعن الله كذاء يعنى : أن الله 
يك لعنه بالقول. وقوله 8#: + أولتهك جَرَاوْهَُ أن هم َة الله 
میگ وألا لعْمَوِنَ £ أآل عمران: 1۸۷ يعني : أن الله يلعنه قولاء 
أي : يأمر بطرده وإبعاده من رحمته قولاء وأما الملائكة والناس فهم 
يدعون بأن يكون أولئك من الملعونين. 


.)۸۷/۲( انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 
وتيسير العزيز‎ )٤0۸/۲( انظر: مجموع الفتاوى (۵٠٠/٠٠٠؛ ١١۳)ء ودقائق التفسير‎ )( 
. )١91ص( الحميد شرح كتاب التوحيد‎ 
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وقول تعالی + ا مل للود( ان ایم لن شر الكتكار 
وَالْمكيِكةٌ وَفْضِىَ الام £ [البقرة: 57٠١‏ وقوله تعالى: كل بر 
إل أن تیه المقيكة أو یا ريك ار أف بعش ٠١‏ يي ريك 4 [الأنعام : 
۸ وقول تعالى : كل لدا دک ارش وك ٤٤‏ © وجا ریک الماك 
ا ۰ ۲۲ء وقوله تعالى: + وومع آم ّم 


بژ وعم سے . 


هة تنزيلا ‏ [الفرقان: 0 7]. 


الشرح : 


لز الانات فا دک فان ا E‏ 
e OS‏ 


الإتيان» والنمجيء» والنزول لله كك وشيخ الإسلام كله ذكر هذه 
الآيات كمثال» وإلا فالآيات والأحاديث التي فيها ذكر مجيء الله كك 
وذكر إتيانه وذكر نزوله كثيرة بحيث يُقطع معها بأن المراد بتلك الصفات 
حقائقها التي دلت عليها ظواهر الألفاظ ". 


(۱) قال ابن القيم له في نونيته : 

والله ما احتمل ايء وى مّجِي الات بعد بين البُرمَان 
ون أن يأتي يا أولِي المعقّولإن ككُم دوي قل مح الهرنَان 
ين فوقتاو تحيَئّاومَايَا أوعن شّمئلنًا وَعَنأيَان 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 500 


فني قوله بك : +[ هل يترود إل أن يام أله في لل ون الَا 
وَالْمَكفِكَةٌ وَفْضِىَ الْأمرُ چ قوله : + إلا أن e‏ 


القيامة للفصل بين العياد» وف هذه الآية وصف الله يبك نفسه بصفة 


الإتيان» وكذلك في الآية الثانية بقوله : + أ يأ بض ايك ريك » 
فقوله : أ يأ ريك £ فيه إثبات صفة الإتيان لله كل . 

وقال کٹ : +( كله إا دک الارش ك6 65 (8) واه رك الماك 
ل 
وقوله :( ووم مَتَقَقُ السا بالف لم * فيها إثبات صفة النزول لله كك يوم 
القيامة لمصل القضاء: وجه الدلالة : أن تشقق السماء بالغمام هو 


واشولاًمَانييُمُ ينتحستهم أببذائمَالى اله ُو ال سلطَان 
كلاولآين حلفم رَْمَامِهِم وَعَن الشمائل أوعَن الأيَان 
والولاياتيم إلا يول .خلوالزي Pt‏ 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى »0۱٤/١(‏ 919). 

وقال القحطاني في نونيته (ص۱۷) : 

الل يوم اريجيءلعرضنا َة في كل وقتاني 
والأشري يق ول ياي أفرة وي بوص ف الله بالإتيان 
وَالَهفي القران رة باي يقير تقل ودن 


7 اللآلى الهية في شرح العقيدة الواسطية 
ج ڪڪ 


مقدمة ذلك النزول ؛ كما بينت ذلك السنة» وكما دل عليه قوله كك : 
رو إل أن أيهم نطلل ونا ب 
قق الما بلقم 4 تفسرها آية البقر 

yy‏ الله كك يوم القيامة للفصل بين العباد» 
وكذلك فيها إثبات نزوله كبك . 

وهذه الصفات ‏ في هذه الآيات ‏ كرت بصيغة الفعل» فقال كلك : 
( ھل بوک لآ أن ام 4 وقال کف : کل يعون ل أن تا 
الیگ واي رك 4؛ وقال الله وك : + وجا رك )4 وقال کب : 
# ووم فق ألتما بالقمنع 4 يعني : وجاء ربك أو وأتى الله » والتعبير 
بالفعل . كما هو معروف ‏ مشتمل على شيئين: مشتمل على زمن 
eS‏ 59 
ُو رل أ يهم ال ) فيها زمن ذلك الفعل وهو المستقبل» وفيها 
الحدث الذي 500 كذلك قوله: + رجاه رك £ فيه الزمن وفيه 
المجيء الذي هو المصدرء» وهكذا في غيرها من الآيات. 

ولا يشكل على هذا قول طائفة من أهل السنة: إن باب الأفعال 
السعدوكبات لساك وراك O‏ هذ ساف E‏ 
و ور 
+ أنه زئ بوم 4 [البقرة: 1١15‏ وقوله 3# : #إ يعون أله وهو 
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حَديعُهُمٌ 4 النساء:۲٤۱)»‏ وقوله 8#: +( مقديغوة الله الذي منوا وما 
يَنْدَعُوت إل أنْشَْهُمْ # [البقرة:14]؛ ونحو ذلك مما فيه الفعصل» فهذا 
منقسم» فكل فعل يطلق لاشك أ 
وصف» وما قالوه من أن باب الأفعال أوسع يعنون به أنه ليس كل فعل 
أضيف إلى الله ك يكون فيه إثبات الصفة على وجه الإطلاق» بل قد 


يطلق الفعل ويراد به إثبات الصفة على وجه التقييد. 


نه مشتما علي الحدثء والحدث 


لا شك أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات» فربما يطلق 
الفعل ويكون عند إثبات الصفة مقيدًا كما تقول : يمكر الله ك من مكر 
به» أو تقول: الله كك من صفاته الاستهزاء يمن استهزاً به» ومن صفاته 
خداع من خادعه» ومن صفاته كيد من كاده ومن كاد أولياءه» ونو 
ذلك. 
قوله كك : +« هل يرود إل أن يبه ْأَهُ 4 » وفي الآية الأخرى : أ 
يأ يك 4 » وفي الثالثة : + وجا ريك وَالْمَكُ صَنَاصَهًا ‡ » ونحو ذلك» 
هذه الصفات هي من جنس واحد» وهي : الإتيان» والمجيء» والنزول» 
ومثلها صفة البرولة» ونحو ذلك من الصفات التي هي كما يقول شيخ 


الإسلام وف هن جسن ارك وهذه الصفات جنس واخد 


(۱) انظر: جموع الفتاوى (57/0 17 ؛ «(OA‏ )107/7(< وأقاويل الثقات كع °( 
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ودلالتها متقاربة» ففيها إثبات صفة الإتيان» وإثبات صفة المجيء؛ 
وامجيء يكون عن إتيان؛ والإتيان يكون بمجيء: كذلك فيها إثبات 
صفة النزول. 

أما لفظ الحركة فهو لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إثباته لله 
كبك وأما استعمال لفظ الحركة ؛ كما جاء في رد عثمان بن سعيد 
الارن لل شر الرس وماك ول الوا سس مدان 
أحمد» وكما استعمله شيخ الإسلام”"؛ قالوا: الحركة يراد بها معناها 
في اللغة» وهو: الانتقال بالفعل من شيء إلى شيء هذا أصل الحركة» 
وقد تكون حركة نفس» وقد تكون حركة ذات» وقد تكون حركة 
فعل» وقد تكون حركة صفة» هذا في اللغةء يعني : بابها فيه سعة ؛ 


.)۲٠١/١( انظر كلام الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية باه في مجموع الفتاوى :)5١ »۲٠⁄۸(‏ «القول الثالث : 
إثبات الفعلين اللازم والمعتدى كما دل عليه القرآن ... وقد صرح أئمة هذا القول بأنه 
يتحرك ؛ كما ذكر ذلك حرب الكرمانى عن أهل السنة والجماعة» وسمى منهم: أحمد ابن 
حنبل» وسعيد بن منصور» وإسحاق بن إبراهيم» وغيرهم» وكذلك ذكره عثمان بن سعيد 
الدارمي عن أهل السنة» وجعل تفي الحركة عن الله كك من أقوال الجهمية التي أنكرها 
السلف» وقال: كل حي متحرك ومالا يتحرك فليس بحي» وقال بعضهم: إذا قال لك 
الجهمي : أنا كافر برب يتحرك» فقل : أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء» ا. ه . وانظر: درء 
تعارض العقل والنقل (؟51/١08):‏ وبيان تلبيس الجهمية .)559/1١(‏ 
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ولبذا لم نُستعمل في الكتاب ولا في السنة لله كبك بلفظ الحركةء أما 
أفرادها فكثيرة» منها: وصف الله ك بصفة الإتيان؛ والمجيءء 
والنزول» والتقرب» والبرولة» ونحو ذلك. 

أما المبتدعة فهم يدّعون المجاز في هذه الصفات الفعلية؛ والمجاز 
معناه عندهم : أن ثم حذف في الكلام» فقوله يك : + هَل يترو له 
أن يَأَبّهُمُ آله )4 يعني : إلا أن يأتيهم أمر الله» أو إلا أن يأتيهم عذاب الله 
فى ظُللٍ ی الاو چ كذلك قوله: © واه ريك 4 يقولون: وجاء 
أمر ربك» أو وجاء ملك ربك. وهذا ونحوه يسمونه مجاز الجحذف» يعني 
أنه خذف بعد الفعل كلمة هي فاعل الفعل› أو هي التي يضاف إليها 
الفعل» أما الله كك عندهم فليس بمتصف بمجيء ولا إتيان ولا نزول ولا 
غير ذلك» فكل موضع فيه إثبات تلك الصفات لله كك يحرفونه بالمجاز» 
ويقولون: ثم جاز حذف. 

ومن أصول الرد عليهم: أن المجاز . كما سبق بيانه ‏ فيه ترك 
للمعنى الأول لأجل المعنى الثاني لعلاقة بينهماء وهذا لا يصار إليه إلا 
إذا امتنع الأول» أو لم يناسب» وهذا على کلامهم» يعني : نتنزل 
مق اقات المجاز» فعلى قاعدة المجاز عندهم: أنه لا يقال بالمجاز. 
بنقل اللفظ من المعنى الأول إلى المعنى الثاني لعلاقة إلا إذا لم يناسب 


المقام أو لم يصح الكلام ؛ كما قالوا في قوله #ل: « وَسَكَلِالْقَريَةٌ لى 
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تًا با 4 ايوسف :1۸۲ قالوا: هنا فيه جاز حذف يعني وأسأل أهل 
القرية لأن القرية لا تُسأل في نفسها وإنما يسأل أهلهاء وقوله: # ولعي 
أل ْنَا )4 على هذا النحو أيضّاء يعني : وأسال أصحاب العير» 
وهكذا في كل موضع فيه مجاز حذف كما ادعوه. 

نقول: إن قيل به وقد سبق بحث مفصل في الجاز وإبطاله وأن 
امجاز ليس بصحيح ‏ فليس المقام مقامًا واحدًا ؛ لأن مجاز الحذف يُصار 
إليه إذا كان الكلام مشكلاً ولا يمكن إلا بإثبات مجاز الحذف» وهذا إذا 
بل به في + كاري الي ًا ها الى تايا ور 
ذلك» فذلك للإشكال الواقع في أن القرية لا سأل» وأما قوله كك : 
+ هل يرود إل أن يمهم أله 4 فلو كان الإتيان الذي أثبته الله كك 
لنفسه في موضع واحد جاء في موضع واحد فقط هو ونظائره مثل المجيء 
والنزول ... إلى آخره» فربما كان لبم وجه في التعلق» لكن النصوص 
تكائرة في إثبات الإتيان وفي إثبات المجيء» ومحال أن يكون الكلام كله 
على هذا ذاهب إلى الحذف في كل موضع ؛ لأن معنى ذلك أن الصفات 
الفعلية كلها فيها مجاز حذف» وهذا معناه نفى كل صفة فعليه لله كلك , 
وهذا يؤول إلى تعطيل الله كك عن صفاته الفعلية» ولاشك أن هذا 
باطل. أيضًا هذه الآيات فيها إثبات الحقيقة» ولا يمكن أن يقال: إن 
الآيات لا تدل على حقيقة ما جاء فيها من الصفات ؛ إذ إن هذه الآيات 
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ظاهر فيها أن المراد الصفة» فانظر مثلاً إلى قوله 3#: +( هل يرو إل 
أن يهم أله فى كل يِنَالَصمَامِ )د ا جاز الذي ادعوه: أن يأتي أمر الله أو 
يأتي عذاب الله في ظلل من الغمام» لا يناسب ذلك البتة» كذلك قوله 
كن : +( وجا رك والْمََكُ صَنَاصَمًا 4 لا يناسب أن يكون المقام: وجاء 
أمره؛ أو جاء عذابه» أو نمو ذلك ؛ لأن السياق يدل على أن الجيء 
والإتيان ونحو ذلك بذاته قَيك. 


إِذّا ما ادعوه من هذا يبطل بأوجه: 

الأول: رد الجاز من أصله. 

الثاني : التنزل معهم وإبطال ما ادعوه من أن هذه الآيات فيها جاز 
بنفي دعوى امجاز فيها بخصوصها. 

إذا تقرر هذا ؛ فإن الإتيان والمجيء ونحوه ورد في النصوص على 
جهتين : 

الأولى : أنه يرد مطلقًا. 

الثانية : أن ير ES‏ 

ونعنى بالمطلق أنه لا يتعدى»ء ونعني بالمقيد أن يكون متعديًاء 


ومثال المطلق + وجاء ريك هنا المجيء لم يتعد إلى شيء» ومثاله +( ]أ 


)١‏ انظر : مختصر الصواعق المرسلة (ص7””54). 
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أن أيهم آله 4 يعني : يأتي الله أولئك» وهذا معناه أنه تعدى من جهة 
امغعول» لكن ليس من جهة كون الله كلك أتاهم» فقوله: إل أن 
أيهم اه فيه أن الإتيان هنا صفة لله بك وهذا من قسم المطلق ؛ 
لأن التعدي هنا ليس تعديا بالفعل» يعني : بالصفة» وإن كان في اللغة 
قد تعدى الفعل إلى المفعول. 

فالمطلق ما فيه الوصف» وأما المقيد فهو ما يكون معدى إلى شيء 
بحرف أو بمفعول وتكون التعدية هذه ليس ظاهرًا فيها الصفة» مثاله: 
قوله كلك : أف أنه بتيكتَهُم يرب الْمَوَاعِدٍ 4 [النحل:117: هنا 
تعدى الإتيان إلى البنيان من القواعدء فدلت الآية على أن صفة الإتيان 
هنا هي إتيان عذابه. 

كذلك قوله يك في الحديث: «اللّمُمٌ لا يأتي يِالْحَسَنَات إلا 
الت هنا «يأتي بالحسنات» هذا عد فيكون الإتيان هنا ليس إتيان 
الذات وإنما هو إتيان الصفات. وهكذا في مواضع كثيرة يأتي الإتيان 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۱۹)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه »)۳٠٠/۵(‏ وابن قانع في معجم 
الصحابة 5/9 وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ه55 5), والبيهقي في الكبرى 
(۱۳۹/۸)» وفي شعب الإيمان (1۳/۲) من حديث عروة بن عامر ه. 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


= ۹ 


مقيدًا» ويكون المراد الإتيان بالصفات : إما عذاب الله» وإما رحمته» أو 


أما المطلق فهذا فيه إثبات الصفة» وهذا ظاهر من نحو الأمثلة التي 
ذكرنا ؛ كقوله ك : + هل نظو إل أن أيهم آله 4 » فيها من البحث 
أن النظر هنا بمعنى الانتظار # هل يترود إل » فالنظر له 
استعمالات» ومنها أن يكون النظر بمعنى الانتظار» ومن ضوابطه أن 
يكون بعد النظر (إلا) وقبله استفهام؛ وقد يكون النظر بمعنى الرؤية إذا 
عدي ب (إلى)ء أو إذا كر محل النظر وهو الوجه»ء فيكون رؤية العين» 
فإذًا يأتي النظر فيكون : 
© بمعنى الانتظار؛ وهذا له ضابط. 
© بمعنى الرؤية» إذ عدي ب (إلى) أو دُكر محله وهو 
الوجه. 
© محتملاً الانتتظار أو الرؤية إذا عُدي إلى المفعول 
بنفسه ؛ كما تقول: (نظرت محمدًا)؛ فيحتمل أن 
يكون المعنى انتظرته» أو يكون المعنى رأيته. 
وقوله هنا + هَل رود إل معنى هل ينتظرون» ويأتي بحث 
ذلك مفصلاً . إن شاء الله في بحث رؤية الله كك. 
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قوله : إل أن ياي يتوه 1 يهم أله ف كَل يِن القتاو 4 الظلَل جمع ظلةء 
والظلّة هي ما يُظل المرء أو يظل الشيء» وقد تكون بالغمام» وقد تكون 
بغيره ما د يظل » لبذا قال بعدها ها: ىالا ا 4 والغمام هو: السحاب 
الأبيض» الرقيق» الناصع البياض» الخفيف» الجميل» وهذا يسبق 
نزول الله كك لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة» وهذا كما قال كك 
في آية الفرقان :+ ويم كق السا باصم ايگ نزي #[الفرقان : 
o «o‏ 
8# : + وجاء ريك ْمَك م لمك صقا صما [الفجر: ۰ وهل يحيطون بأهل 
امحشرء أو يحيطون بالأرض من أطرافها؟ فهذا فيه قولان» والأظهر 
أنهم يكونون صفوفا يحيطون بأهل المحشر من الجن والإنسن ؛ وذلك 
بحسب ما يكونون عليه من الأرض» والملائكة تنزل وتحدق بالإنس 
والجن وتكون من ورائهم صفوفًا ؛ صقا بعد صف. 

قال كبك في الآية الأخرى آية الإنعام: +[ هَلْ يلرو إل أن اسهد 
ملك أو يق ريك £ » هذه مثل الأولى ۴ كل ينطيُونَ إل )4 يعني : هل 
بعظرون إن اة المقيكٌ 4 يعني : بالعذاب ل أو بأ يبك 4 
نفصل القضاء ينهم يأك بش من كوك )4 وهي طلوع الشمس 
من مغربها ؛ لهذا قال بعدها: ۾ يوم با بعص ءاي ریک لاع تسا یکا لد 
کن امت ين قبل ميت ؤت إيكها حيرا ل كرأ نا کروی 4» فطلوع 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية oT‏ 


الشمس من مغربها إذا حصل آمن الناس بالله أجمعون وسّلمواء وهذا 
لا ينفعهم لأنهم قد رأوا آيات الله كك العظام» وطلوع الشمس من 


مغربها هي بعض الآيات في تفسير عامة السلف"" في قوله 3#: + أو 


يأ بعش ءاي رَيِكَ 4 وذلك لأن النبي ييه فسرها بذلك”", والآيات 
العظام يعني بها: أشراط الساعة العظام» وهي عش رآيات مرتبة ‏ كما 
جاءت في الأحاديث”" ‏ وهي : خروج المسيح الدجال» ثم نزول عيسى 


3 


)١(‏ انظر: تفسير عبد الرزاق (۲۲۲/۲)ء وتفسير الطبري (2»)45/4 وزاد المسير(197/5» 
17 والدر المنغور (۰۳۸۹/۳۔۴۹۸). 

() أخرج الترمذي (١۷٠۳)ء‏ وأحمد في المسند 721/7 48)+ وعبد بن حميد في مسنده 
(ص787): وأبو يعلى في مسنده (0۰0/۲)» واب بن أبي شيبة في مصنفه (2)005/1 
والطبري في تفسيره (//41): من حديث أبي سعيد الخدري 4 عن النبي يله في قول الله 
كل : ر يأف بعش ءاي ريك )4 قال : «طُلُوعٌ الس ون مَمْرِيهَاه. قال أبو عيسى: 
«هذا حديث حسن غريب » ورواه بعضهم ولم يرفعه» |.ه . وجاء من حديث أبي هريرة» 
وابن مسعود ق . 

(۲) أخرج مسلم (۲۹۰۱) من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري هه قال: « اطُلَمَ الي 4 
علا وحن تاك قَقَالَ: « ما ذاكرون؟.. قالوا: كذكرٌ الساعة. قال : « إلا ن تقوم حى 
رون قَبْلّهَا عَشْرَ آياتوع لكر لحان الجا اله روع الس من مطريها ورول 
عيسى ابن مریم 46 ريجرج وَمَأَجُوجّ وكلاكة حُسُوفِمٍ َف بالمَشرق و وَحَسف يالْمغْرِبِِ 
وَحَسْف يجزِيرَة الْعَربِ وَآخِرٌ ذلك كار تَخْرْج مِنَ الْيَمَن رد الاس إلى مَحْشَرِهِمه. 
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خسف با مغرب» ثم خسف بجزيرة العرب» ثم الدخان» ثم طلوع 
الشمس من مغربهاء ثم خروج الدابة على الناس ضحىء ثم النار تحشر 
الناس إلى أرض محشرهم. 

هذه هي الآيات العشر العظاه27 ؛ ولبذا قال هنا في آية الأنعام : 
+ أو يَأ بعش يكت ك 4 يعني : بعض الآيات العشر العظام التي هي 
دليل على الإيذان للكفار بالبلاك والعذاب السرمدي الذي لا يفتر 
عنهم وهم فيه مبلسون. 

ونی قوله کٹ : +( كل ًا كت لش كن 05 ل وهاه ربك الماك 


صَقَاصَهًا )4 [الفجر :277 ۳ إثبات صفة المجيء لله كلك وقوله: 


: وقد نظم السغاريني كله هذه الآيات العشر بقوله‎ )١( 


وماأتى في النص من أشراط 


ذكللهح وق بلاشطاط 


منهالإمامالخاتم القصيح محمدالمه دي والمسيح 
وأنويتك ل للساجال بياب لد خ دل عن الجدال 
وأمر ياجوج ومأجوج ايت فإنهحتق كيام الكعبة 
وإذمنتهماآي ةلدخان وأن هي لهب باقرآن 
طلوع شمس الأفق من دبور كلاتاأجيادعلىالشهور 
وآخير الآيبات حشراتار كماتى في محكم الأخيار 
فكللها ص حت بهالأخ ار وسطرت تار فا لاخ انر 


انظر: الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية (صدلاء .)۷١‏ 
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لوَلْمَكْكَ 4 المراد الملائكة» فهم يأتون صقا » صفا على النحو الذي 
سبق بيانه» ويكون مجيء الملائكة قبل مجيء الله وَبْكء يعني : ينزلون في 
صفوف يحدقون بالناس قبل نجيء الله كبك للفصل بين العالمين. 

إذا تقرر هذا فقد نبه ابن القيم كاله في كتابه «الصواعق 
المرسلة)”'2 على أن ما ورد مقيدًا من هذه الصفات التي ذكرنا ما لا يراد 
به الصفة وإنما يراد به جيء العذاب والإتيان بالملائكة والإتيان بالرحمة 
ونحو ذلك ؛ كقوله 3#: قاف اله كته يرب الْقَوَاعِدٍ # النحل 
٠:‏ ونحو ذلك؛ قال: وهذا المقيد يفسر بأنه الإتيان بعذاب الله» أو 
في موضع آخر الإتيان برحمته» أو إتيان الملائكة» قال: ولا يمتنع أن 
يكون إتيان الله ك لبذه مع ذلك حقيقيًاء ويكون كدنوه قَبْكَ. وهذا منه 
إعمال لكل المواضع مع أنه هو الذي قسمها إلى مطلق ومقيد» وجعل 
المقيد لا يراد به الصفة» ولكن قال: لا يمتنع أن يراد به .مع ذلك أن 
يأتي الله كلك بذاته ويكون ذلك كدنوه من أهل عرفة» وكما ينزل كل 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص7755): وعبارة المختصر: «وكان في هذا السياق ما 
يدل على المرادء على أنه لا بمتنع في الآيتين أن يكون الإتيان على حقيقته ويكون ذلك دنوًا 
ممن يريد إهلاكهم بغضبه › وانتقامه ؛ كما يدنو عشية عرفة من الحجاج برحمته وفضله؛ ولا 
يلزم من هذا الدنو والإتيان الملاصقة والمخالطة ...6 |. ه . 
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ليلة إلى سماء الدنياء فيكون في ذلك الإتيان الدنوء مع أن المراد بالإتيان 
إتيانه كك بصفاته أو بملائكته أو بعذابه أو رحمته ونحو ذلك. 

وقوله لك في آخر آية ذكرها: +( ووم فق الما لقعم وا میگ 
زيا [الفرقان: 170 وتشقق السماء بالغمام المراد: يسبقه التشقق ؛ 
ولبذا قال بعض أهل العلم"" : تشقق السماء بالغمام إيذان بنزول الله 
كك. فهو منه لأن الإيذان بعض المؤذن به» أي : أنه مقدمة» وإذا كان 
نكف كان ؤالا ليده وهو غ ا 

ويكون الدليل على أن هذه الآية يراد بها نزول الله كك أن التشقق 
إيذان بنزول الله ككء وإلا فيكون إيراد شيخ الإسلام لبذه الآية في هذا 
الموطن ليس له وجه مناسبة ؛ لأن الكلام على مجيء الله وإتيانه ونزوله 
فما معنى إيراده لقول الله 8#: ر ويم ققق لاه العم ية 
نيلد وما مناسبتها لإتيان الله ونزوله يوم القيامة لفصل القضاء؟ 
الجواب: مناسبتها أن التشقق إيذان بالنزول» وقالوا: الإيذان بالشيء 
يدل عليه» فإذا كنت تعلم أن مصاحبة فلان لفلان دائمة لا ينفك 
أحدهما عن الآخرء فإنك إذا رأيت أحدهما استدللت على مجيء الآخر 


»)۲۹۸۲/۸( انظر: تفسير الطبري (۳۲۷/۲ ۔۳۳۱)» (5/19)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
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{u0‏ ت 


قبل أن تراه» كذلك الأشياء المتلازمة مثل سماع الصوت مع نجيء 
الشخص» ومثل الرعد والبرق مع المطر» ونحو ذلك من الأشياء. 
المقصود: وجه دلالة الآية أن فيها إيذان بنزول الله» وذلك دال 
على نزوله فتكون الآية من آيات الصفات بهذا المعنى. 
ويكون التشقق من صفات السماء وليس من صفات الله كل فهو 
بسبب الإتيان» يعني أن ده نزل إلى الأرض . كما يليق بجلاله 


وعظمته ‏ لفصل القضاء تشققت السماء» فيكون تشقق السماء إيذانًا 
ل اليم : + السماء منقطر' بو بوء * [المزمل 
8 وقال: إا آلتمه أفتَقّتْ * [الانشقاق :١1ء‏ فهو تشقق حسي 


حقيقي» وتشقق السماء يكون في موطنين: 

الأول: بين النفختين. 

والثاني : للنزول لفصل القضاء بين العباد. 

أما نزول الله كك إلى سماء الدنيا كل ليلة» أو نزوله عشية 
عرفة» فهذا كله ليس معه تشقق ؛ لأن هذا إتيان وهذا نزول. 


رقم 
جر نجي ی 
لن دخ ارو ںی 
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وقوله : + ویب وجه ريك ذو بال وا ام 4 [الرحمن : /71]» 
ع1 


وقوله: #إ كل سىء هَالِكُ إلا جد £ [القتصص :1۸۸. 


الشرح : 

هذه الآيات فيها فيها ذكر صفة من صفات الله ك التي تکاثرت الأدلة 
على إثباتها في الكتاب والسنة» ويجب الإيمان بها وإثباتها لله وَبْكَ, 
ودحض ومنع التأويلات التي تخرجها عن حقائقها في الكيفية» ونفي 
التمثيل والمشابهة بين صفات الله كلك وصفات خلقه» فذكر صفة الوجه 
لله كك , وذكر عليها من الأدلة قوله کک : کمن ا کاو )و وه 
رف ڈو لَفَكلِ َلاَقَو [الرحمن ۰۲۱۰ ۲۷]ء وقوله : کل سَيْءِ مالك 
لاه جه 4 ثم ذكر صفة اليد لله ويك وذكر جملة من الأدلة على 
eT‏ 

وصفة الوجه لله كلك هي من الصفات الذاتية› والله کلک أثبت 
لوه وخا كينا لنت ماودو ركنا ايك لته سات 


(۱) قال ابن القيم الله في نونيته : 
. والله ماني هلء‌الدياألذ من اشتياق اليد للرحمن 
وكذلك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان 
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الصفات الذاتية كالسمع والبصر ونحو ذلك» وكما أثبت له نبيه يِل 
عينين» فصفة الوجه من جنس تلك الصفات التي وصف الله كبك بها 


نفسه» وهذه الآيات التى فيها الصفات يجب أن يُصدق بها وأن يؤمن 


بها ؛ لأن باب الصفات باب واحد لا فرق فيه بين صفة وصفه ؛ فكما 
أننا نثبت صفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام وصفة الحياة وصفة 
الإرادة ‏ إلى آخر تلك الصفات التى يثبتها المبتدعة ويثبتها أهل السنة ‏ 
نثبت أيضًا الصفات الذاتية ؛ كصفة الوجه وصفه اليدين وغير ذلك من 
الصفات» فباب الصفات باب واحد» وهذا أصل وقاعدة عظيمة في 
ذلك» فإن أهل السنة لم يفرقوا بين صفة وصفة» بل أجروا الجميع 
يجرى واحدّاء وکل ما كان صفة لله كك أثبتوه ومنعوا تحريفه وآمنوا به 
على الوجه اللائق به كَيْقَ ومن ذلك صفة الوجه لله كَبِ. 

والوجه جاء إثباته في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» منها: 
5 د ا ہے ر رد و کا ر 
قول الله َك : +( کلم کا ان لل وج و ی ذو لُكل والاكرار چ 


روي ور ر 


فقوله : .# وبق وجه ريل فيه إثبات صفة الوجه ؛ لأنه أضاف الوجه 


لكنمالجهمي ينكرذاوذا والوجه أب ضا خشية الحدثان 
تإالهلمخ دوع أتكروج ههولقاءه ونم ةالييان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (؟080/1). 
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إلى الرب كلك ثم نعت الوجه بقوله : + ذو لكل وَالْإكراو 4 . كذلك 
قوله كك : +[ كل سىء مالك إلا َه هنا أضاف الوجه .الذي هو 


صفة ‏ لنقسة»› وفى هذا 


أما الآية الأولى وهي قوله : # کلم ڪيا كان وی وجه ريك ذو 
آمل لكر » فقد قال فيها الشعبي عامر بن شراحيل إمام من أئمة 
التابعين”': إذا قرأت: +1 كلمن ا قن 4 فلاتسکت حتی تقرا: 
« وین جه ريك ذو بم وَالكراو ”". أي : تصل بين الآية الأولى 
والآية الثانية ؛ لأن فناء الأشياء ليس ما يمدح» إنماأريد بالآية ماهو 
حمدٌ وثناء على الله کک بكون كل شيء يفنى ويبقى وجه الله کک ذو 
الجلال والإکرام» قال يك : + ینماان 4 يعني : ككل من عليه 
هالك ا وبق وجه ريك ذو لكل وَالإِكرَاو /* ففي ذلك إثبات أن الأشياء 


)١(‏ أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي من شعب همدان» ولد لست سنين خلت من 
خلافة عمر بن الخطاب له ومات سنة أربع ومائة؛ وقيل سنة سبع ومائة؛ كان علامة أهل 
الكوفة إمامّا حافظًا ذا فنون. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (547/7)» وتاريخ بغداد 
(۲۲۷/۱۲)» وتاريخ دمشق (70/70)» وحلية الأولياء »)۳٠١/٤(‏ ووفيات الأعيان 
(۱۲/۲)» وسير أعلام التبلاء(4 »)۲۹٤/‏ والبداية والنهاية .)۲١١/۹(‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير ٤(‏ /۲۷۳)ء والإتقان في علوم القرآن »)۲۲۲/١(‏ والدر المنثور 
21/١‏ ). 
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هالكة فانية» وأن الذي يبقى هو الله وَبْكَ» وهنا ذكر البقاء لوجه الله 
بك وذلك مقتضي لتشريفه وتعظيمه. 

كذلك قوله كك : کل ىء مالك الا وَحْهَهُه # كل شيء من 
اللشلوقات ف واه وتفن عر رااان اا وز انى 
يبقى هو وجه الله كَبْدَ والله ك يبقى كما جاء في آية سورة غافر: 
لمن املك اوم يلور لار [غافر 1٠٠:‏ فبعد أن يفنى كل شيء 
يقول كك : لمن الْملَكَ اليوْمَ 4 › ثم يجيب كك نفسه العظيمة بقوله: 
لوالو آلقهار . 


5 3 8 اه رفع ع افك 0000 : 
إذا تبين ذلك فالكلية في الآية الأولى: + كل من یا فان 1 وكذلك 


الكلية في الآية الثانية : +( كُلّ سىء مَالِكُ 4 على هذا التفسير الذي قدمت 
وهو أن المراد الإفناء والإهلاك للذوات» الكلية هنا يدخلها 
التخصيص ؛ وذلك أن (كل) من ألفاظ الظهور في العموم قد يستثنى 
منها أشياء» ويُعبر عنها كثير من أهل العلم بقولهم: عموم (كل) في كل 
ا 

لذا قال كمك في وصف الريح : کیرک یم ومر ریا ځا لا 
ير إلا سكم ”4 [الأحقاف:0 11 بقيت المساكن مع أنه كلك قال: 


,)07 »۳۰۱/۲( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
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+« تمر كىم £ وذلك أن مكل َيَمٍ )4 يعني : ما أتت عليه الريح» 
فهو عموم مخصوص ؛ ولبذا قال كك في الآية الأخرى: + ارهن 
ىء أت عله جملة المي ج االذاريات: ؟14] وكذلك قال كك في 
وصف ملكة اليمن بلقيس : ووت من ڪل کنو وکا عرش عَظِيةٌ 4 
[النمل : 7؟]» مع أن ثم أشياء لم تؤت إياها واختص بها سليمان اء 
وإنما المقصود أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك في الغالب. 

فإذًا عموم (كل) فيه الظهورء وهذا يقبل الاستثناء: أو نقول: إن 
العموم في كل مقام بحسبه» وقد يأتي بعد العموم استثناء ؛ كما في قوله 
8#: ويح فى ألشُورٍ فصق من فى الوت ومن في الاْضٍ إلا من ام 
أَشَّهُ 4# [الزمر :۲۱۸ وهنا استثناء أن يصعق كل شيء ويفنى كل شيء إلا 
من شاء الله» وهذا على أحد التفسيرين» وأما التفسير الثاني لباتين 
الآبتين: أن قوله 3#: +( كل َي مالك إلا َه وقوله : + كلمن 
كه كن ل ريب َه دي ذو الكل انك المراد به الأعمال التي 
تُعمل» وعلى هذا جمع من السلف في تفسي رآية القصص + كل سَىْهِ 
الك إلا يَحْهَهُء )4 » قال طائفة منهم : كل شيء هالك من الأعمال إلا 
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4 ات 
ما أريد به وجهه كك . فالأعمال المخلصة التى أخلص فيها أصحابها 
هي التي تبقى لهم» أما أعمال المشركين فهي هالكة ويفنيها الله كك ؛ 
oA ef 8 j 3 422 a il‏ 22 
ل في بوم حاصف 4 [إبراهيم :1۱۸ وقال : ا وار مرا عام 
َة 4 [النور: ۳۹ء وقال: + يما إل ماعي اين عَمَلِقَجَمَلََدهُ 
کا نشوا [الفرقان: 7]. فإدًا يكون معنى اکل سء مالك إل 
وجهة. £ يعني: كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. 
۶ ان 5 عه ره 2 صن يت ol Ao‏ 1و 
وأما الآية الأخرى : +[ كلمن لبها ان )ويب َه رك ذو لني 
َالْاكَْو *# هل تحتمل هذين التفسيرين؟ هذا فيه نظر» فإن منهم من 
7 500 ما 0 شق ہے رہم مر 
جعل هذه الآية من جنس أية القصص» فقال: ب کل من ليما فان 4 
يعني : من الأعمال. لكن هذا ليس بوجيه نمجيء (من) فيهاء وقوله: 


مم ين یکر مص كت ار 


ویب وجه ريك ذو أجل راقرا * » لكن آية القصص فيها نص من 


)١(‏ قال البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسير ‏ قبل حديث رقم :)5۷۷١(‏ «سورة القصص 
جز عل سی الك إلا َج 4 إلا ملکه» ویقال : إلا ما أريد به وجه الله» ا.ه . وانظر: تفسير 
ابن كثير (5/7 »)4٠‏ وتفسير القرطبي (7757/17), والدر المنثور (141//5 : »)٤6٤6۸‏ وفتح 
القدير (190/5: ۱۹۱). 
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السلف على أن طائفة منهم فسروها بأن المراد: كل شيء هالك إلا ما 
أريد به وجهه. 

إذا تقرر ذلك فما معنى كون البقاء لوجه اله وأن الأشياء تهلك 
إلا وجه الله ؟ ما فائدة التخصيص هنا لقوله : # وبق وجه ريك * ؟ 

الحواب: هذا يستفاد منه : 

أولاً: بقاء الله كك ؛ لأنه إذا بقيت صفة من صفات الله الذاتية فالله 
كبك باق. 

ثائيًا: أن يقال هنا خصص الوجه لحلاله وإكرامه وعظمته 
وتشريفه بذلك لكون المخلوقات تقصد وجه العظيم» فيكون هذا أبلغ 
في نفس المخلوق. 

ويعبر بعضهم هاهنا تعبيرًا لا يليق» فيقول هنا في قوله 8#: 
ر يبن وجه ريك ي : هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل. والنتيجة 
صحيحة لكن التعبير ليس بجيد ؛ وذلك لأن الله كك لا يُعبّر عن صفاته 
بالجزء والكل» وإثما يقال: هذا فيه إثبات بقاء الوجه» وهذا يقتضي 
إثبات بقاء الذات» وتخصيص الوجه هنا لعظمته ولتشريفه؛ أو لأن 
الناس يقصدونه» أو نحو ذلك. 


إذا تقرر ذلك ووضح المراد من وجه الاستدلال يهذاء ومعنى 
الآيتين» فإن المخالفين في هذه الصفة منهم من أُوّل الوجه وقال: الوجه 
هنا مجاز والمراد به الذات» والله كبك ليس له وجه تعالى الله عن قولہم 
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> ۳ 


علوًا كبيرًا ‏ ومنهم من قال : الوجه يراد به الثواب» فيكون معنى الآية 


ee ana‏ الت لتي يقولونهايي 


الصفات» فالله 8# قال : + ويبقن وجه ريك £ » وني الآية الثانية قال : 
م شىء مالك إلا وجه جه چ والقاعدة في صفات الله كلك أن الأشياء 
التي تضاف إلى الله 8# على قسمين”) 


)١(‏ قال ابن القيم يله في الروح :)١104(‏ «ينبغي أن يُعلم أن المضاف إلى الله سبحانه 
نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها ؛ كالعلم» والقدرة» والكلام؛ والسمعء والبصرء فهذه 
إضافة صفة إلى الموصوف بهاء فعلمهء وكلامه» وإرادته» وقدرته؛ وحياته » صمات له غير 
مخلوقة» وكذلك وجهه ويده سبحانه » والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه ؛ كالبيت» 
وناك و و ترسوك والروج» ا انع وإ الا رع اا 


ا ا ا 


وقال في نونیته : 
والله ضر في الكقاب بأئة 
َي وَوَصفٌ قائمٌ بالعَين قال 
والوَتص ف بالجرور قامَلأئه 
“ذا يض موا كنبا نهنا 
فَإِضَاقَةَ الأو ص اف كايئسة لمن 
وإضافة الاعي ان ايك ةة 
فانظر إلى بيت الإله وجليو 


ينه ونحروزييهن توعان 
أعياك خلق الَالقٍ الرحمن 
اولي و قي عُرفوكُل لِسان 
فا إليوين صِفَةٍ رهن أعيّان 
تات يسو كراد الرحمن 
مُلكَاوخَلقَامَاهُمَاسِيّان 
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القسم الأول : الأعيان: يعني ذوات ؛ كما قال كك : © تاقد الله 


سما سقيها * [الشمس :.) . وقول : بيت الله » وكعية الله » ونحوذلك» 


فهذه الإضافة إضافة خلوق إلى خالقه ؛ ملوك إلى مالكه» وهذه تقتضي 
أن يكون لمن أضيف إلى الله مزيد تشريف ؛ لأنه حص بالإضافة. كذلك 
وصف النبي ب بأنه عبد الله ؛ لأنه خصوص بهذه الصفة ؛ كما في قوله 
84 : + وات لهام عبد ایدو كاذو يكو ولا / [الجن : 1١4‏ فإذا 
إضافة الذوات ‏ الأعيان ‏ إلى الله كك هذه إضافة تكريم وتشريف » وفيها 
تخصيصها لمزيد بيان فضل هذه الأشياء. 

القسم الشاني: إضافة صفات» وإضافة الصفات أيضًا على 


٠ 


الأول: إضافة صفات مستحقة لله َي وهذه يأتي بعدها لام 
الاستحقاق ؛ كقوله ك : # الد َه » وقوله: +« بحل یك 4 


وكلآقٌهكحيَاةِ ووكَيليهو في هلي الإضافة إذهَُا صقان 
يناه وبيتإلبشا فكتباوأيضطاهُماذاقان 
فانظر إِنَى الَْهِمِي لَمَافَاكَهٌال حق البن وَوَاضِمٌ الفرقان 
کان الجييع لدّيهبَاباواجذا والصبحٌ لآحَلمَنلهة عَيئان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۳۱۷/۱). 
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فسبحان ليس من صفات اللّه» 0 وهذا مستحق 
٠‏ لله» والحمد لله يعني الحمد مستحق لله» وصلاتي ونسكي لله يعني 


مستحقه لله» أو تكون ملو که لله وَبْك. 
الثاني: إضافة صفات يتصف الله كك بهاء ولا يقال : هو 
مستحق لذلك ؛ لأن العبد ليس له فعل في هذا النوع» مثل قوله يلا: 
وبق َه ريك ى » هنا أضاف صفة الوجه إلى الله» والوجه صفة ليس 
بعين» يعني : ليس بذات تقوم بنفسها» والصفة هنا ليست مستحقة لله 
بأن يفعلها العبد ويتوجه بها إلى الله » وإنما هي صفة من الصفات التي 
يستحقها الله كك استحقاق موصوف لصفته. كذلك يد الله من هذا 
الجنس » وسمع الله وقدرة الله» وقوة الله وكلام اللهء ورحمة الله 
سلام الله. كلها من هذا ا لجنس هي إضافة صفات إلى متصف بها. 
وإذا كان كذلك فهذا الذي في هذه الآيات وفي غيرها من هذا 
الباب» فالإضافة تقتضي رد قول من أوّل أو قال: إن في الآية مجارًا. 
لأنهم أولوا قوله يل : +( كلم ا كان ويه َه ريك 4 وقالوا : يعني 
ويبقى ربك» والوجه هنا المراد به الذات» يعني : ويبقى ذات ريك» أو 
قالوا: ويبقى ثواب ربك» ونحو ذلك. 
نقول : هنا الوجه صفة من صفات الله كك ؛ لأنه أضافه إلى نفسه. 


وهو منطبق على ما ذكرنا من القاعدة الثانية : أن قوله : # وبق وه مياه 
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ذو َكل وأ ام * هنا نعت الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام» فلو نعت 
للوجه» ولو أراد أن النعت للرب كك لقال: ذي الجلال والإكرام ؛ كما 
جاء في آخر سورة الرحمن : +[ برك َنم ريك زى لكل وكرام 4 [الرحمن : 
۸ وذلك أن الجلال والإكرام للرب كك لا لاسمه ؛ لأن أسماء الله 
منقسمة كما سيأتي » فإذًا الجلال والإكرام هاتان صفتان لوجه الله كك 
ذو الجلال وذو الإكرام» وهذا ظاهر وواضح من حيث العربية ومن 
حيث القواعد في الصفات. 

مِن المنتسبين للأشاعرة أو الذين جروا على طريقتهم ‏ وإن كانوا 
أخف طبقات الأشاعرة ‏ من يُفرق في الصفات بين صفات الذات 
وصفات الفعل» مثل الخطابي والبيهقي”''» والبيهقي له تأويلات من 
جنس الأشاعرة» لكنه هو والخطابي ومن على شاكلتهم أخف 
الأشاعرة ؛ لأنهم لم يتابعوهم في كل أصولبهم» وإنما في الصفات حرفوا 


)١(‏ هو الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي الشافعي» الفقيه في 
الأصول» الورع» الزاهدء تتبع نصوص الشافعي وجمع كتابًا فيها سماه (المبسوط)» وله 
تصانيف كثيرة مشهورة وموجودة في أيدي الناس» ومنها كتاب (الأسماء والصفات) مطبوع 
في بجلدين؛ وهذا الكتاب فيه تأويلات على مذهب الأشاعرة خالفة لمذهب أهل السنة» 
فينبغي على طالب العلم الحذر من ذلك» ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» وتوفي سنة تمان 
وخمسين وأربعمائة بنيسابور. انظر: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (۲۳۳/۱)» 
والعبر »)۲٤٤⁄/۳(‏ والأنساب (١/۳۸٤)؛‏ وشذرات الذهب .)١٠٤/⁄/۳(‏ 
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على أصولبم؛ مثل من جعلهم شيخ الإسلام في أخف طبقات 
الأشاعرة أو الذين تأثروا بالأشاعرة. 

فالبيهقي يله في كتابه (الأسماء والصفات) خلّط في أبواب 
الصفات» ولم بجر فيها على طريقة أئمة السنة المتقدمين» فقسم 
الصفات إلى صفات ذات وإلى صفات فعل» فما كان من صفات الات 
وجاء نصه في القرآن يعقد له الأبواب لإثباته» وما كان من صفات الفعل 


- في بعضها ‏ فإنه يتأوله» ويعقد الباب لذكر ما جاء فيه» يقول مثلا: 
باب ما جاء في الضحك» باب ما جاء في الإتيان» باب ما جاء في 
البرولة» فهو يُفرق بين هذه وهذه فيثبت البعض ويخالف في إثبات 
الأخريات. 

والجواب عن ذلك: أن الباب باب واحد» فكل من أثبت بعضًا 
ونفى بعضًا فهو متناقض فيما فرق فيه 

توه وك هنا : م( وق َه در و لل ولو )4 ذو بمعنى 
صاحب» يعني : صاحب الجلال يعني الموصوف بالجلال والإكرام؛ 
فإذا الجلال والإكرام صفة للوجه» وهو صفة لله كك كما في آخر 
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السورة: + برك آم ريك ذى مکل والإكرام » والجلال هو التعظيم والهيبة. 
وأسماء الله كك وصفاته منقسمة إلى قسمين في أحد الاعتبارات"' : 

© صفات جلال» وأسماء جلال. 

©» وصفات جمال» وأسماء جمال . 

لمذا فإن ختمة القرآن المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها هذا 

التفريق» حيث قال في أولبا: (صدق الله العظيم المتوحد في الجلال 
بكمال الجمال). وهذه من الألفاظ التي أشعرت كثيرًا من أهل العلم 
بصحة نسبة تلك الختمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. اللقصود أن أسماء الله 
تك وصفاته منقسمة إلى : جلال وجمال» ومعنى الجلال أي: الأسماء 
والصفات التي تورث العظمة والميبة والخوف» مثل: القوي» والعزيزء 
والجبار» والقهارء القدير ... إلى آخر هذه الأسماء والصفات» وأما 
صفات وأسماء الجمال فهي التي ينبعث عنها ا حبة والرغب» فكل صفة 
ينشأ عنها المحبة يقال لها: صفة جمال. فمن صفات الله ويك أنه جميل » 
وهذه من صفات الجمالء الله كك هو الرحمن الرحيم» هذه من صفات 
الجمال؛ وكذلك السلام والمؤمن والودود ونو ذلك من صفات 
الجمال» والأسماء والصفات التي هي من تفريعات ربوبية الله كك على 


.)47  ؟"ص( وآيات الأسماء والصفات للشتقيطي‎ 227١ انظر: الفوائد (ص74»‎ )١( 
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خلقه» هي من قسم الجمال» وهي التي ُورث حسن التوكل على الله 

وتقسيم الأسماء والصفات على هذا النحو يحتاج إلى مزيد 
إيضاح» لكن المقصود ما يناسب قوله كك : جز ذو الكل وكرام £ 
فالإكرام هنا من الكريم أو من الكرامة» وسبق أن بيّنا أن الكريم في 
اللغة هو الذي فاق الأشياء أو فاق جنسه في صفات الكمال» وصفات 
َب مَك ذل الكل 
وَالْإِكْراوِ 4 يعني : الذي فاق في أوصاف الجمالء فجمعت الآية بين 
الجلال والجمال اللذين تنقسم إليهما الصفات» فدل على أن وجه الله 
كك فيه صفة الجلال وفيه صفة الإكرام» وهو كلك ذو الجلال والإكرام 
بصفائه. 

قال بعض أهل العلم”: المراد ب # ذو لجل ا 
أهل لأن يُجَلء وأهل لأن يكرم ؛ كما قال في آية المدثر: # هْوَآَهْلُ 
التقوئ وا أل الْعَفِرَة £ [المدثر : 7 يعني أهل لأن يتّقى وأهل لأن يغفر. 
وقولبم: أهل لأن يُجَل يعني: يُعظم التعظيم اللائق به ككء ويكرم 
يعني : يتوجه إليه بالعبادة الكاملة» ومن قال: إنه هو المستحق للإجلال 


الكمال هنا هي صفات الجمال» فقوله #: 


.)541/15( انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (ص11)» وجموع الفتاوى‎ )١ 
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والمستحق للإكرام» فإن معنى ذلك أنه يوهم أن الأول منفي ؛ وذلك 
لأن صفة الجلال والإكرام أثبتت لله وب فلا يريد أن يثبتها للوجه 
بخصوصهء لکن هذا ليس يسديد. 

هذا بعض ما يتصل بالكلام على هاتين الآيتين» فالواجب إدًَا 
الإيان بنصوص الصفات والتسليم بهاء وإثبات ما أثيت الله كك 
لنفسه» وعدم الخوض في ذلك با يصرفه عن حقائقها اللائقة بال كبك , 
فباب الصفات باب واحد ومن فرق فيه بين صفة وصفة فقد أبطل 
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وتناقضص. 


جی یی جری 
کے دی روئ ےی 
ال ١‏ هه a‏ ه | ّ || | WWW.IMHOSWaAFAt. COM a‏ 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


وقوله : # مَامبَعَكَ أن جد لِمَاحَلَقَتَِيَدَقَ #[اص : ه21 وقوله: # وَقَالتِ 
الیو ڈیڈ آنل مولا تكد فاقوا “يزيد متشوطتان ني ی کت يق )4 


الشرح : 

هذه الجملة من الآيات فيها إثبات صفة اليدين لله كك قال 44 
لإبليس : م مامتعك أن جد م جد لما حافت ید e‏ دی 4 » وقوله : (يدي) مثنى يد ؛ 
كأنه قال : E‏ وقال كك : 
کک ایی ہڈا رماوا شک ایر ی ت ای ای کا مرکو وگه 
هسام )4 فاليهود قالوا: يد الله مغلولة. يعني : مكفوفة عن الإنفاق. وقال 
ل : © بیدا 4 > يعني 2 لشت ٠‏ # ميسوطتان ينفق کف یکا مشا › وهذه 
الآيات وغيرها فيها إثبات صفة اليد لله صَيَكّ. ش 

وهذه الصفة النصوص فيها كثيرة في الكتاب والسنة» وأجمع 
عليها السلف» والله کک له يدان» وكلتا يديه عين ل وأنه ي متصف 
فيهما بصفة الكمال ° 


: قال القحطاني في نونيته‎ )١( 


رَلةيّدان كمايقول لما ويه جلت عن الأهان 
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والمؤولة أوّلوا اليدين إلى أنواع من التأويل» قالوا: اليد بمعنى 
القدرة» أو اليد بمعنى النعمة. 

وهذا القول لا يناسبه عند ذوي العقول أن يكون مثنى ؛ لأن 
القدرة والنعمة جنس» وأما قوله: + بليداه مبِسُوطتَانٍ د [المائدة: 154 
فلا يناسبه أن تكون بمعنى القدرة أو النعمة ؛ ولبذا الدارمي في رده على 
بشر المريسي كان نما رد به أن قال: «أنعمتان من أنعمه فقط 
مبسوطتان؟! فإن أنعمه أكثر من أن تحصى)'". والنصوص التي جاء 
فيها إثبات صفة اليد لله كلك جاءت على ثلاثة أنحاء منها : 

أولاً: إثبات صفة اليد مفردة ؛ كقوله وك : جا وكا تاديد أو 
مَعنُوةُ 4 [المائدة : 14]. 

ثانيًا: إثبات صفة البدين مغناة؛ كقوله بك : اا لماحلشتريدى £ 
[ص : © 1۷ وقوله : + بل يداه مَبَسُوطْتانٍ )4 المائدة: 184]. 


كِلتسايّدي ري يمين وَصفها وَمُماعلى ال كقلين قتان 
انظر نونية القحطاني (ص۷٤).‏ 


.)580 انظر: نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد (ص‎ )١( 


اللآلئ اليهية في شرح العتيدة الواسطية 


GY 
ثاا: أن تكون مجموعة ؛ كما قال كك : : وکر أنا قتا ھہ ینا‎ 
.1/١: عت انماهم اسیک 4 ایس‎ 

فإدًا وردت على الإفراد والتثنية والجمع ؛ ولبذا نظر أهل السنة في 
ذلك وقالوا: التثنية هذا نص» والجمع ييا £ لا بمنع التثنية؛ 
والإفراد لا يمنع التثنية ؛ ذلك أن الإفراد للجنس» فمن له أكثر من شيء 
قد يطلق مفردًا وراد الجنس. 

اما المع فإن لدرقاعدة و ر وذلك أن المثنى إذا أضيف إلى 
ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع مرو 
وهذا أفصحء ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته» وهذا أقل في الاستعمال» 
يعني أقول: يد محمد» ويد محمد وخالد» ويدا محمد وخالد» ثم أقول: 
يد محمد وخالد ويداهما. هذا ضميرتثنية» فهذا يصحء» وأيضًا يصح في 
اللغة أن أقول: يد محمد وخالد وأيديهما ؛ لأن القاعدة: أن المثنى إذا 
أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير جمع جاز جمعه» وهو الأفصح. 
ويدل عليه في القرآن قول الله عَبْك : +[ إ نبإل اوقد صمت رگا 4 
[التحريم »]٤:‏ فخاطب الله كبك عائشة وحفصة طق بقوله : # إنكنورا 
لآل 4 وعائشة طك لبا قلب واحد» وحفصة ظقة لبا قلب واحدء 
والجموع قلبان» فقال: تلكا 4, فلماذا جمع؟ لأنه أراد 
الإضافة إلى هيز التثنية. 
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لبذا نقول: ما ورد مثبنًا بصيغة الجمع ؛ كقوله: #ء عَحِلتَ یدیا 4 
ونحوها من الآيات» فهذا فيه إثبات التثنية ؛ لأن التثنية ص عليها 
بخصوصهاء والتثنية لا تحمل إلا على التثنية» يعني : أن المثنى نص في 
المتنى» أما الجمع فليس نصا عند الأصوليين فيما زاد عن الاثنين» 
كذلك المفرد ليس نصًا عند الأصوليين في الواحد» بل يحتمل أن يكون 
المراد أكثر من واحد'" ؛ لبذا نقول: المفرد في قوله: ©( يدا )4 [المائدة 
: 4 هذا يفسر باليدين ؛ لأن المراد ا لجنس» والجمع في قوله : +« عَمِكَتْ 
يتا ¥ ايس االمراد يديناء لكنه أضاف المثنى سكن 
فجمع المثنى تخفيقا على الأفصح في لسان العرب. 

إذا تبين ذلك فمن الباطل أن يُقال: إن الله كك له أيدء أو إن 
الله ك له أعين؛ كما قاله بض من لم يفقه» فهذا فيه غلوفي 


وهي نص فيهاء وأما الجمع فيرجع به إلى نص اليدين» ولبذا جاء في ا 
07 رةه سم وا رع 


السنة ما يبين هذا التنصيص بقوله : «اخْتَرت يمين ريي » وتا يڌي ريي 


2)5٠١ص( انظر: الإيهاج (۲/۲٠٠ء ١١٠٠ء ١٠)ء والقواعد والفوائد الأصولية‎ )١( 
›)۳١۷/۲( والإنصاف للمرداوي ولا وفتح الباري (1۴۷/۸)» والبحر الرائق‎ 
.)5١١ص( وإرشاد الفحول‎ 
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ك 


بی فار ن غلى اا اتان 

أما الذين تأولوا فمنهم من ذهب إلى المجاز بنفي اليد وقال: إنها 
مجاز عن القدرة» أو مجاز عن الإنعام. 

ومنهم من قال : إن ذلك يؤول» والمراد لازم ذلك. وما استدلوا به 
أن العرب تقول: لفلان على يد» يعني : نعمة لفضل. 

فنقول: هذا الكلام صحيح» فإن العرب تقول: لفلان علي يد 
وتريد النعمة؛ يعني : له علي نعمة؛ لكن العرب لا تستعمل ذلك إذا 
أرادت النعمة إلا على وجه واحد فقط ألا و ما 
تقول: يد فلان علي » أو يد محمد علي » إذا صار محمد فضل عليك› 
بل قول: يد محمد علي » هذا لحن ولم تستعمله العرب قطء وإنما 
تقول: لمحمد علي يدّ. بالقطع عن الإضافة ؛ لأنه بالقطع خرجت إرادة 
صفة يد هناء فكانت اليد بمعنى النعمة. فنقول: لفلان عليك يد» 
يعني : لفلان عليك نعمة ؛ لأن الإضافة قطعت؛ ولا يجوز أن تقول: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۹۸)؛ وأبو يعلى في مسنده »)٤٥۳/۱۱(‏ وابن حبان في صحيحه 
4/10( وابن أبي عاصم في السسنة (١/⁄/41)؛‏ والحاكم في المستدرك (١1/؟2)17‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (05/7) من حديث أبي هريرة #ك. قال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ... وله شاهد صحیح» |. هھ . 
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فإذّا استعمال يد بمعنى النعمة صحيح في لسان العرب» والشواهد 
عليه معروفة» ولكن هذا جاء على نحو واحد وهو أن يقطع عن 
الاضافة؛ أما إذا أضيفت اليد إلى الذات فإنه يراد الذات المتصفة باليد. 

وما اعترض به على أهل السنة ‏ ولكنه اعتراض باطل ‏ هو أن الله 
كك قال: في البد: ج وَلَمابنسنَهابيإنَلْمُوْسُِوْنَ #[الذاريات : 141» 
قالوا: (أيد) هنا بمعنى القوة» وأيد هذه أصلها أيدي» لكن لما جرت هنا 
اف الياء؛ يعني: أصلها (والسماء بنيناها بأيدي)» هكذا قالوا. 
والجواب : أن هذا ليس بصحيح ؛ وذلك أن الأيد في لغة العرب بمعنى 
القوة“» وليس ثم علاقة بين الأيد واليد» وذلك أن البمزة في (أيد) 
أصلية : آد يئيد أيدّاء والأيد القوة» ولبا معان أخرء فالبمزة هنا ليست 
للجمع » ولكنها همزة أصلية في الكلمة» ومعناها القوة. 

فإذًا هذه الآية : #إ لماه مهايا #اليست هنا جمع يدء بل 
معناها: والسماء بنيناها بقوة وإنا لموسعون» ويدل عليه قوله كك : 


+ وََدصَدكااود دالب اواب 4 اص :17]؛ هنا 5َا لايل )4 يصفه 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي (174/1؟2: وتفسير ابن كثير (2311/17)؛ وتفسير القرطبي 
26/0 والتحرير والتنوير لابن عاشور :)١5/157(‏ (۲۲۷/۲۳/۱۱)» وانظر في معنى 
(أيد» وأصلها: معجم مقاييس اللغة (ص”87)» والقاموس المحيط (۲۷۳/۱)» ومختار 
الصحاح (ص 5 7). 
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كبك ما لم يشترك فيه مع غيره» فمن جهة اليدين كل إنسان له يدان» 
لکن الله ك يصفه با ليس في غيره وهو أنه ذو القوة التي خصه الله كك 
فقال: + لايل و نا (ال) التعريف مع كلمة أ 
يها. فقال : ذا بد 9 وصارت علدنا (ال التعريف مع ايد التي 
هي القوة» وكذلك (أيد) هذه الثانية التي في سورة الذارايات : + وَالشّمَه 
یھ اراد 4 يعني : بقوة» وذا الأيد يعني ذا القوة» ونحوذلكء» وهذا 


باب معروف والحمد لله. 


جى 3® جي 
سکس دی ازو ںی 


WWW.TMOSWaATrAt.COM 
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وقوله: + أصير لحك ريك وَِنَك ميا 4[الطور:1148]» وقوله: 


مر رر ر ر ای 0 


وحملته عل دات الو دشرا ری امیا جر ان کان کر 4 [القمر :1 


5 كدهع سي 2 ص ےک ہے ہے کرت ام رس سو 
5 وقوله : ر والقیت ايك به ومين اه : 1٩‏ 
ت 


r 


الشرح : 

ذكر المؤلف لله هذه الآيات التي فيها إثبات صفة العينين لله 
كبك وهذا كله داخل في جملة أركان الإيمان ؛ لأن أركان الإيمان منها 
الإيمان بالله ك . 

وقد سبق أن الإيمان بالله 5 هو الإيمان بربوبيته وإلوهيته وأسمائه 
وصفاته» وهذه النصوص التي ساقها شيخ الإسلام لله من أول 
الكتاب إلى هذا الموضع وإلى ما بعده هي تبع لقوله الله : (وَمِنَ 
الان يالل: الإا يما وص يه فم في كايو ويما وَصْفَه به رَسُولُه 


) . ومن تلك الصفات إثبات صفة العينين يله كك 07 فذكر هنامن 


(۱) قال ابن القيم مله في نونيته : 
وم صرح أيضا ب أن لرنا ‏ سس سبحانه عين ان ناظرتان 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى (؟511/5). 
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الأدلة على إثبات تلك الصفة لله كك قوله 3#: +( ضير لحك ريك إنك 
ميا 4. ظ 

وقوله وك : +( ومان عل دات الوح ودر یری امیا جر لكان 
کر 4 وقوله وت : 4 وألَتمك هتعطق £ 

والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة تدل على إثبات هذه الصفة» 
فيجب أن يصدق خبر الله کب ؛ إذ لا يصف الله كك أحد أعلم به من 
نفسه» فالإيمان بها واجب» وتأويلها وردها هو من جملة التحريف 
الذي هو كفر بالصفات ؛ كما قال كك : # وشم كرون بلحل قل هو 
رق * [الرعد: ١۳ء‏ لما أذكروا اسم الرحمن لله كا وقالوا: لا نعرف 
إلا رحمان اليمامة"“» فكل من أنكر صفة من صفات الله كك فهو كافر 
بها. وفي هذه الآيات ذكرت العين مفردة مضافة إلى المفرد في قوله كك: 
وضع لعي #؛ وذكرت مجموعة مضافة إلى ضمير العظمة ‏ ضمير 
الجمع ‏ في قوله َك : + والح ريك نينا 4اء وكذلك قوله: 


رى ييا 4 فهذا فيه إثبات صفة العين لله وَيْدَء وعلى هذا أهل 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (4١/1؟)؛‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)۲۷۱٥/۸(‏ وتفسیر ابن كثير 
)۲/۱( وفتح الباري (' ١ك//رالاسه),‏ والدر المنثور (2719/57/60 لام 


i:‏ اللآلئ الهية في شرح ال ا 


السنة والجماعة قاطبة'. وجاء في السنة بيان أن لله كلك عينين» وذلك في 
مثل حديث ابن عمر ف المتفق عليه بين البخاري ومسلم» وخرجه 
رم يت ة في الباب» قال عقر : دإ الله ليس ياود الا 
إن الْمَسِيحَ الدَجَالَ حور العَيْنٍ ايى كان عي عِتبَة طَافِيَة" , 
وكذلك جاء في حديث أنس 4# وغيرء أن لبي 4 قال: واب ال 
من بي إلا اندر قَوْمَهُ اعود الكَذاب إنه أَعْور وَإِنَ ركم ليس 
PE‏ 

عور 


0 


)١(‏ قال ابن القيم لله في الصواعق المرسلة 757/1١(‏ 58 ؟): «وقد نطق القرآن وألسنة 
بذكر اليد مضافة إليه سبحانه مفردة ومثناة ومجموعة» وبلفظ العين مضافة إليه مفردة 
ومجموعة» ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناة ؛ كما قال عطاء عن أبي هريرة عن النبي بل : 
دإنّ الْعبْدَ ذا قم في الصّلاة فاه بين عي الرّحْمان فَإذا المت قال لَه الربُ: يا ابن دم إلى 
م تيت ؟ إلى خَيْرٍ مني؟»» وقول النبي 5 ون ربُكُمْ ليس ياعود صريح في أنه ليس 
المراد إثبات عين واحدة ليس إلا ؛ فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء وهل 
يَقْهّم من قول الداعي : اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام. أنها عين واحدة ليس إلاء إلا ذهن 
أقلف وقلب أغلف؟ !6 ا.ه . 

() أخرجه البخاري »)۳٤۳۷(‏ ومسلم .)١59(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱۳۱)» ومسلم (۲۹۳۳) من حديث أنس ##؛ وفي الباب من 
حديث أبي هريرة» وجابر بن عبد الله؛ وابن عباس» وسعد» وحذيفة» وأبي بكرة» 
وعائشة» وأسماء» ف 
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قال أهل اللغة: إن الأعور هو من فقد إحدى عينيه” “. وذلك لأن 
مخلوقات الله المعروفة لدى العرب ‏ الإنسان وكذلك الحيوان ‏ كلها لبا 
عينان» فوضعت العرب هذا الاسم (الأعور) لمن فقد إحدى عينيه› 
فهو خاص بذلك» وليس العور هو ذهاب البصر؛ لبذا دل هذا الحديث 
إن ركم ليس باوب 

على إثبات صفة العينين لله كك بدلالة الوضع اللغوي من أن 
العور في اللغة عند العرب هو فقد أحد العينين. 

إذا تبين ذلك فأهل السنة والجماعة يفهمون النصوص الواردة في 
صفة العينين لله كك با يوافق بعضها بعضّاء ففيها الإفراد في قوله كل : 
وليت مك به مَقْوَلِْضْنَمَعََصَيقَ #اطه: ۳۹ء والإفراد لا ينافي 
التثنية في السنة» كذلك لا ينافي الجمع ؛ لأن السنة مبينة للقرآن» ومن 
المعلوم أن المفرد المضاف لا يدل على الوحدة بل قد يدل على الكثرة 
وهوالغالب ؛ كمافي قوله مشلاً  :‏ ولنمد وازممة أله ا خصو ا 4 
[النحل :116» م نْعَمَة آلو لم يرد بها هنا واحدة النعم وإنما أراد 
الجنس» وهذا متقرر في العربية أن المفرد إذا أضيف فإنه قد يفيد الكثرة”") 


(١)انظر:‏ لسان العرب (5155517/5). 


(۲) راجع (ص477). 
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. وهذا هو الغالب ‏ وقد يفيد الوحدة ؛ كما تقول: هذا كتاب فلان. 
يعني : الكتاب واحدء ولذلك هنا الإفراد لا ينافي الجمع الذي جاء في 
الآيتين الأخريين اللتين ساقهما شيخ الإسلام» ولا ينافي التثنية التي 
جاءت في الحديث ؛ وذلك لأن المفرد يدل على أكثر من الواحد إذا 
أضيفا. 

كذلك قوله كك : +( وصور لح ررك وكيا )4 [الطور :14۸ هنا 
جمع فقال: أعين» ثم أضافها إلى ضمير العظمة وهو الموافق للجمع› 
فقال: بأعيننا. والأعين جمع ؛ والجمع يصدق على الاثنين فما زاد عند 
كثير من أهل العلم» أو على الثلاثة فما زاد بإجماع أهل العلم من أهل 
العربية وأهل الأصول". 

والسنة فيها إثبات العينين لله 5ء فكيف نفهم الجمع؟ مرت معنا 
القاعدة في ذلك في العربية في بحث يدي الله قَبْدَء وتبين لنا أن المثنى إذا 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية لق في مجموع الفتاوى (701/101): «وسائر جميع ألفاظ 
الجمع قد يعنى به الجنس من غير قصد القدر منه» فيتناول الاثنين فصاعدًاء وقد يُعنى به 
. الثلاثة فصاعدًا» ا.ه . وانظر: المعتمد (2574/1)» والمبدع لابن مفلح :)١58/5(‏ ولسان 


العرب (9/1/6), ومختار الصحاح (ص‌۲۱۷)»› والتقرير والتحبير(١/2)515‏ والبحر الرائق 
5/١‏ ؟). 
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۲۳ د 
52 ر ۳ ا 5 آ عر ررر کے 4 
َك : + وَالسَارفٌوَالسَارعَةٌ فط عو أأيدِيَهَمَا جرا یما گسبا تکاد يناو 


وَأَُعريرحَكيِةٌ 4 المائدة :"1 فالسارق تُقطع منه يد واحدةء والسارقة 
ُقطع منها يد واحدة» وصار المجموع يدين» والله ك قان: © فاط عو 
أيلِيَهُمَا 4 والأيدي جمع يد» والمثنى يداهماء فلم جمعت؟ الجواب : 
لأنها أضيفت إلى ضمير تثنيه» فأصل الكلام: فاقطعوا يديهماء لكن 
هذا فيه الثتقل» فصارت فاقطعوا أيديهماء وهذا هو الفصيح. 
كذلك قوله يل : +[ إن نیال الود صت فوا 4[التحريم: 14: 
والمرأتان لكل واحدة منهما قلب» فعائشة لہا قلب» وحفصة لہا قلب» 
فصار لبما قلبان» وإذا أضيف إلى ضمير التثنية جمع » فقال: © فَقَدَ 
صَعَتَعْلُوبَكًا » وهكذا النصوص التي جاءت في اليدين أو جاءت في 
العينين لله كك هي على هذا الأصل. 

قال كك : +( وَأسَي لحر ريك فإك ايزا #[الطور ]٤۸:‏ هنا الأعين 
يعني : العينين» فليس لله ك أكثر من عينين؛ بل له عينان وَبْدَء هذا 
معتقد أهل السنة لدلالة السنة على ذلك وموافقتها للسان العربي 
الشريف. 

كذلك قوله 8# في الآية الثانية : مَإوَحملكَهعك دات لوج ودر )رى 
ياعيا 4[القمر: 1١5:17‏ » فجمع لأن المثنى أضيف إلى ضمير جمع ؛ 
فجعل المثنى جمعًا للتناسب ؛ كما جاءت القاعدة. 


7 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


إِذّا تبين لنا وجوب الايمان بأن الله كك متصف بأن له عينين» فهما 
صفتان ذاتيتان من صفات الذات التي لا تنفك عنه كك مشل: الوجه, 
واليدين » وغيرها من الصفات» وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

فإن معطلة الصفات . كالمعتزلة ‏ ينفون صفة البصر لله كبك , 
وينفون صفة العين والعينين لله قبن فعندهم أن الله کک ليس له عين 
ولیس له بصرء فلا. 
والأشاعرة تناقضوا وأثيتوا صفة البصر لله كلك لدلالة العقل على 
ذلك» ونفوا صفة العينين. | 

وأما أهل السنة فقد أعملوا النصوص وأثبتوا البصر لله كك 
وأثبتوا العينين لله كك وأبو الحسن الأشعري كله في كتابه «الإبانة» 
أثبت صفة العيئين لله كلك (21, ولاشك أن في هذا مخالفة لقول المعتزلة ؛ 
وكذلك قول الكلابية» وكذلك قول الأشعرية أصحاب أبي الحسن. 
إذا تبين ذلك فقول الله كك : +( ضير لحر ريك نيا #[الطور:/4] 
فيه إثبات صفة العينين لله كلَِ: وذلك بدلالة السنة ؛ لأن السنة مفسرة 
ومبيّنة للقرآن» فهنا قال: (أعين)؛ والسنة بينت أنهما (عيتان)»› 


.)۱۸ انظر: الإبانة (ص‎ )١( 


.)٤۳۲ص( راجع‎ )١( 
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فنقول: في الآية إثبات صفة العينين لله كلك ؛ لأن السنة مفسرة ومبينة 
للقرآن. 

فما معنى قوله: ل( اقتامرۇ ا $ يعني : فإنك 
بمرأى منا وبصر وعناية ورعاية وكلاءة وحفظ» وهذا التفسيرهو تفسير 
السلف لذلك”" ؛ وذلك لأن النبي ي ليس بعين الله التي هي صفته ؛ 
وإنما هو يله في عين الله الذي هو أثر اتصافه بالعينين ؛ ولبذا أهل السنة 
حين يفسرون بهذا يعدون هذا من باب التضمن» والتضمن أحد 
دلالات اللفظ؛ لأن اللفظ له دلالة بالمطابقة» ودلالة بالتضمن» 
ودلالات باللزوه”". 

فهذا اللفظ بالمطابقة إثبات صفة العين لله كَيْدَء فاحتاجوا هنا إلى 
دلالة التضمنء فقالوا: معناه أن النبي ب بمرأى وبصر وكلاءة ورعاية 
وحفظ من الله كلك ؛ وذلك لأنه مضمون قوله كك : ياعيا 4 
[الطور:58] » وهذا ليس من باب التأويل . كما زعمه من لم يفقه ‏ بل 


»)۲٤۳/٤( انظر: زاد المسير (60/4)» وتفسير ابن كثير (4 /”714): وتفسير البغوي‎ )١( 
.0/8/١1/( وتفسير القرطبي‎ 

(؟) قال السبكي في الإيهاج :)5١04/1(‏ «دلالة اللفظ على تمام مسماه مطابقة: وعلى جزئه 
تضمن» وعلى لازمه الذهني التزام» ا. ه . وانظر: الإحكام للآمدي (5/1): والتقرير 
والتحبير (380/1). 
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هذا من باب التضمن» والتضمن دلالة عربية واضحة من اللفظ» وقد 
قال السلف هذا مع إثبات صفة العينين» فإن السلف قد يفسرون 
بالتضمن وقد يفسرون باللازم» ويظن الظان أن هذا من التأويل» وهذا 
غلط» فإن التضمن واللزوم هذا من دلالات اللفظ على المعنى» أما 
التأويل فهو صرف اللفظ عن معناه. 
إذاتبين هذا فإن قول الله كك : +( وص رلحْكرَيكَ #[الطور:48] 
هو أمر لنبيه يي بأن يصبر لحكم الله والصبرفي اللغة''' هو الحبس» قتل 
فلان صبرًا أي حبسّاء صَبَّر فلانٌ ماله أي حَبْسَهُ وَكنّرٌهٌُء وأما في 
الشرع''' فالصبر هو حبس اللسان عن التشكي» وحبس القلب عن 
الجزع » وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب» ونحو ذلك» 
يعني : في خصوص أقدار الله المؤلة. 

ويتضح من قول الله كبك : + وص رْلِورَيكَ #أن الصب رأمر به» 
ومعنى ذلك أنه واجب» وهذا هو الصحيح» فإن من أهل العلم من 
قال : إنه مستحب. وهذا غلط» والصواب أنه واجب للأمر به في آيات 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر (۷/۳» 8): ولسان العرب »4۳۸/٤(‏ 6۳۹)ء ومختار 
الصحاح (ص55١).‏ 

(0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳۹۹/۱)» وفتح الباري ,)011/1١(‏ 
(30/11)» والتعاريف للمناوي (441). 
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كثيرة”'2: قال الإمام أحمد يله : أمر بالصبرفي القرآن في أكثر من 
تسعين موضعا . 
قال: الريك وسبق أن قررنا أن الحكم نوعان: 
۵ حكم كوني قدري. 
» وحكم شرعي ديني. 
والنبي يك أمر بالصبر على النوعين ؛ أمر بالصبر على حكم الله 
الكوني القدري وما فيه ما يسر النفس أو مما يؤلهاء وأمر بالصبرعلى 
المصائب؛ وعلى معاندة المشركين» وابتلاء الله كك نبيه بذلك» فيحتاج 
إلى صبر. كذلك الصبر على الحكم الشرعي وهو الصبر على الطاعات» 
والصبر عن المعاصي» فإِذًا صار الصبر على حكم الله الكوني وحكم الله 
الشرعي تضمن أنواع الصبر الثلاثة» فإن الصبر على حكم الله الكوني 
فيه الصبر على أقدار الله المؤلمة» والصبر على حكم الله الشرعي فيه 
الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية» فجمعت هذه الآية أنواع الصبر 
الثلاثة : 
© صبر على الطاعات. 
© وصبر عن المعاصي. 


.)۲۹/۱( انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
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قال كك : إتكر ايتا 4الطور :1:8 » وهنا كرت الباءء 


30 ٠ 0 1 1 س ص‎ E 
فقال: ايتا والباء تفيد الإلصاق الذي يفيد معنى الملازمة‎ 


والدوام» يعني: فإنك دائمًا بمرأى منا وببصرنا وفي كلاءتنا ورعايتناء 
٤ RR 5 :‏ 0 . 1 5 اه سام را مر 
وهذا من دلالة الباء اللفظية» أما في الآية الأخرى قال كك : # ولتصتع 
مين #اطه : 14: والمعنى : أي على كلاءة مني ورعاية وحفظ» فما 
الفرق بين الباء» وعلى؟ 
الجواب: هذا تنويع لأجل دلالة الحال» فإن موسى اكت كان 
يُستخفى به كحال أطفال بني إسرائيل » قال وك في منته على موسى : 


ل لا 33 


ما يفيد ظهوره وعلوه؛ لأن على تفيد الاستعلاء؛ وأن أطفال بني 
إسرائيل كانوا يُستخفى بهم في السنين التي كان فرعون يُقتّلهِم فيهاء 
والله وَبْكَ يمن على موسى بأنه صنعه على عينه ؛ لأن في ذلك الاستعلاء 
والظهور لشأن موسى بكلاءة الله وحفظه ورعايته» هذا هو الفرق بين 
الباء وعلى» وليس ثم فروق أخرى كما يدعيه بعض المؤولة. 

قال 8#: ا واه دات الوح ووسر ری ييا )4ه [القمر :۱۳ء ]١4‏ 
معلوم أن السفينة لا تجري في عين الله وإنها تجري بحفظه وكلاءته 
ورعايته » فهو الذي حفظ السفينة ومن فيها من كل الآفات» فقوله كك : 
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وله 4# يعني : حلمنا نوحًا + دات الوح ويش يعني : على 
السفينة ذات ألواحء A‏ 
بهاء ثم قال : # تر عير يعني : أن النصر سيكون له وأن غيرهذه 
السفينة سيكون هالكا ؛ لأن الرعاية والحفظ كان لبا ون فيهاء وتفاسير 
السلف دائرة على أنها تجري بحفظ الله وكلاءته ورعايته» وهذا تفسير 
قال كك في الآية الأخيرة : # وألقيت ليك نمق (طه : ۹١ء‏ 
يعني : يحبه آل فرعون» ويحبه بنو إسرائيل ؛ TT‏ اا 


كل مؤمن بالله ؛ لأن المؤمنين بالله ك يحبون الرسل من عرفوا منهم 


وَمَنْلْمْ يعرفواء مَنْ شاهدوهم وَمَنْ لم يُشاهدوهم» فنوح اليل 
وأتباعه يحبون كل أنبياء الله كك ورسله» مع أن نوحًا هو أول الرسل؛ 
كذلك من بعده يونس» وإبراهيم » وعيسى لات » وكذلك كل أتباع 
الرسل يؤمنون بجميع الرسل» ويحبون جميع الرسل الذين بعثوا إليهم › 
وكذلك الذين بعثوا إلى غيرهم ممن لم يعرفوهم. 


:)578/5( انظر: تفسير الطبري (55/51)» وزاد المسير (4۳/۸)ء وتفسير ابن كشير‎ )١( 
.)۳۸۹/⁄/۱۳( وتفسير القرطبي (۱۳۳/۱۷)» وفتح الباري‎ »)۲٠٠/٤( وتفسير البغوي‎ 
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وامحبة عامة» ومن كدب برسول فقد كذب يجميع المرسلين ؛ كما 
قال ك : + كتوم مسلب 4[الشعراء: 11١5‏ وهم قد كذبوا 
نوحًا وحده؛ لأنه أول اريك لمكم لض معدي بيع 
المرطلين ؛ لأنهم بوسرلا واسذا» خمن جد رسالة رسول فقد 
جحد برسالة جميع الرسل» ومن تنقص رسولاً فقد تنقص جميع 
الرسل ؛ لأن الله كك أوجب محبتهم وطاعتهم؛ كل يطاع بحسب أمر الله 
كك في خصوص الأقوام الذين يبعثون إليهم. 

ذا هذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام له فيها إثبات صفة 
العينين لله ويك والسنة موضحة لذلك. 


1 


لك 
رضي (اجري 
سی دخ زو ںی 
اللآلى البهية ي شرح العقيدة الوا لية , 


وقول : سوح الکو الج لك ف فج اوش کک ام نمع 
اوتا اسيم ب 4االجادلة : »1١‏ وقوله : قد سی اقتو لالز 
الوا إن أله قير واا 4 [آل عمران: 1۱۸1ء وقوله: + أَيْصَبْْ نالا 
مع رشم وهم يوسلا لديم بحنب #[الزخرف : 214١‏ وقوله : 
ای ممما اسح وك اطه: "14, وقوله: + اهامر )4 
[العلق: 4 1١‏ وقوله : + اميرك جرن تش( وفك نالسَجِيِنَ © ن2 
وميم )4[الشعراء: 7١18‏ ۰ وقوله : + ول اعملوافسير ىة 


بسك ل و ل 


سوم وألموْممونَ 4[التوبة : © .]٠١‏ 


الشرح: 

هذه الآيات في إثبات صفة السمع لله كلك لم ينفها إلا المعتزلة: 
وأما أهل السنة فيثبتون السمع لله بدلالة النصوص»› وكذلك الأشاعرة 
والماتريدية والكلابية يثبتون ذلك بدلالة النصوص؛ وتنوعت الأدلة في 
إثبات هذه الصفة» ففيها الإخبار بلفظ الماضي ؛ كما في قوله: + دسي 
اقول لى راك 4» وقوله: لد سی حاف کول آ ركلوا إن أله هور 


وحن عله » ونحو ذلك من الآيات التي فيها المضارع وفيها الماضي» 
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ولما نزل قوله 8#: # قَدَسمِعَالَهُ لل کول الى ى برك 4 قالت عائشة نشة طك : 
دالْحَمْدُ لله اللزي وم سّمْعُهُ الصوات»”©: فجاءت بالصفة» والله كك 
أثبت الاسم بصيغة المبالغة التي هي من اسم الفاعل» فقال كك ك : وَعْوَ 
ألسَمِيعٌالْبصِيرٌ االشورى ٠‏ وقال ك : : ل 4 
[المجادلة: »]١‏ فتنوعت الدلالات في النصوص على إثبات صفة السمع» 
ولذلك فإن إنكارها أبشع ما يكون» فقد جاءت بلفظ الماضي والمضارع 
واسم الفاعل والصفة» وتحريفها أو نفي دلالتها هذا من ا محال إلا بنوع 
هوى» وتنويع الدلالة على الصفة لا شك يقوي إثباتهاء فيكون ذلك 
أوضح عند النظر في هذه الصفة المذكورة في هذه الآيات» وهي صفة 
سمع الله وَبك. | 
وسمع الله كك متعلق بالمسموعات» فقوله: هد سیم آله وأ 

ا 0 بی 3 
وهذا هو معتقد أهل السنة. 


(1) أخرجه البخاري ۳۷۳/٠۳(‏ مع الفتح) معلقا في كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: 
+ کان اله سیا بوا چ وأخرجه مسندًا موصولاً النسائي في الكبرى (487/5)» 
وابن ماجه (/2)18 وأحمد في المسند (575/5)؛ وابن راهويه في مسنده (۲۲۲/۲)» وعيد 


بن حميد في مسنده (ص578)؛ وابن أبي عاصم في السنة (١/۲۷۸)ء‏ والبيهقي في الكبرى 
.(TAT/Y)‏ 
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أما الأشاعرة والماتريدية فإنهم يقولون: سمعه قديم. فيثبتون 
السمع ولكنه عندهم ليس بحادث» فيقولون: سَمع الكلام في القِدّم 
لعلمه به. هكذا يزعمون» وهذا الكلام فيه التكذيب للقرآن» ولولا 
التأويل لكانوا كفارًا بذلك ؛ لأن الله كك بقول : #إ المع اوكا 4 
المجادلة : 1١‏ وقال: # قد سي ماله ول الى برك )ه[امجادلة : 1١‏ وإذا كان 
السماع في الماضي قبل حصول الكلام وقبل حصول الجادلة بين المرأة 
وبين رسول الله بء فلا يصح أن يُقال: © قَدْسمِعَ #بصيغة الماضي» 
وإنما يقال: # قَدَْسِعَ #إذا كان الأمر قد وقع فعلاً. 

ولبذا فإننا نجد في النتصوص لفظ الماضي ولفظ المضارع؛ فإثبات 
السمع القديم والبصر القديم دون البصر والسمع والكلام الحادث فيه 
نفي لدلالات النصوص وتكذيب لاء وفي قوله كك : #ر اكه يسع 
ويا )4 هذا فعل مضارع دلالته على الحال» يعني: يسمع تخاوركما 
الآن» وقد قالت عائشة 5ك : «الحَمْد لِلّه الذي وميع سَمْعْهُ الأصوات 
لقد جَاءتَ الْمُجَادِلَةٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكَلَمُهُ وأنا في اح 
الت ما أَسْمَع ما تقول فَأَئرّلَ الله لك : +( دسي ماقو يلك فى 
َقْجهَا '# يعني : أن الله 5ك سمع الكلام في حينه. 

وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة» وهذا ولاشك يعظم الصفة في 
نفس المؤمن ؛ لأنه يعلم أن الله كك يسمع سره ونجواه» قال كك: +( أل 
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وات الله يقم رش تجو وك آله ع الشيوي 4 التوبة 
: 10/4 فهو 8# لا يخفى عليه شيء» فإن سمعه وسع الأصوات 


جميعًاء وما من شيء يُسْمّع إلا والله 5ك يسمعه» قال ابن القيم لله : 
(يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفئن الحاجات» فلا 
يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم يإ اح الملحينء 
سواء عنده من أسر القول ومن جهر به»ء فالسر عنده علانية» والغيب 
عنده شهادة»'. 

وهذه الصفة يجب الابمان بها كما وردت في النصوص بدلالاتهاء 
فالسمع من حيث هو فعل أتى في القرآن والسنة على أربعة أنحاء لا 
امس ا 

الأول: سَّمّعٌ متعلق بالمسموعات؛ يعني : بالأصوات ؛ كقوله 
تبك : قد سی حا کول ارح الوا نمقي و يني 4 هذا سماع 
للأصوات» وقوله : مَدَسَو اكول الى دك ف رفم اتک إل 
ألو )ه. 

الثاني : سَمع متعلق بالمعاني؛ وهو سمع الفهم والعلم والعقل 
والإدراك ؛ كقوله كك : ر اا لا تيعو ّا # [الكهف :٠١٠1ء‏ 
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د 


ذ فليس 1 لنفي هنا سماع الأصوات» بل المنفي سمع الإدراك والفهم 
5 5 2 چ عرسم و چ ع دە سور 4 A”‏ 


[الفرقان: 4 4], ي إن د 5 : يفهمون» وقال كنك: # أو آلتى السَّممَ 


ر 0م م 


وهو سهيد ]اق TV:‏ يعني : ألقى قلبه وسمعه الذي هو سمع 
الفهم» وليس سمع الأَذن فقط. 

الثالث: سَيع بمعنى أجاب» وهذا متعلق بالسؤال» وهذا كما في 
قولنا في الصلاة: (سمع الله لمن حمده)؛ يعني أجاب الله سؤال من 
حمده» أو أجاب الله حمد من حمده» والإجابة هنا تكون بالثواب أو 
بالعطاء. 

الرابع : سّمَعْ بمعنى الانقياد» سمع فلان لفلان بمعنى انقادلهء 
وهذا كما قال كك : +[ وقي سَمََمُْنَ لم £ [التوبة:187؛ يعني 
منقادون لبم. وكذلك قوله: + تاا الت ءَامَنُوا لا مَصُوُوا روت 
وَُونُواً را [البقرة :١١١1ء‏ يعني انقادوا واتبعوا وأطيعواء وكذلك 
قوله : #ستلغوت لِلْكَذٍِ آلو لِلسّحْتِ £ [المائدة: 151: سماعون 
للكذب يعني سمع الانقياد. 

إذا تبين لك ذلك فهي مرتبة على هذا الترتيب» فقد يسمع السامع 
الأصوات ولا يفهم ؛ كما في قوله كبك : + واوا لا تیوب معا £ 
سمعوا الأصوات ولم يفهموا الكلام على وجهه؛ وقد يكون سمع 
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عقل وفهم ولا يكون إجابة لسؤال؛ كأن يسأل فيسمع الأصوات ويفهم 
ويعقل معنى السؤال ولكن لا جيب» أما سمع الإجابة فهو متضمن 
للإجابة وللفهم ولسمع الصوت» وسمع الانقياد متضمن للجميع. 

والأوجه الثلاثة الأولى منبتة لله كف على وجه الكمال» أماسمع 
الانقياد والطاعة فهذا خاطب الله كبك بها المخلوق؛ والمخلوق لا يتصف 
من تلك الصفات إلا بأقلهاء فله سمع يناسب ذاته الحقيرة سمع 
للأصوات ‏ وإذا فهم فإنه يفهم الفهم الذي يناسب عقله وذاته» وإذا 
أجاب فإنما يجيب بما يقدر عليه من الأشياء الحقيرة التي في يديه» وإذا 
القاد فإنه ينقاد على وجه النقص أيضّاء حاشا الكسّل من خلق الله كك 
وهم الرسل» فإن انقيادهم لله كك وطاعتهم كاملة؛ ومعذلك 
يستغفرون الله وَبك. 

إذا تبين ذلك فيظهر لك عظم صفه السمع لله كك واسم الله 
السميع » فإن الله كك يسمع الأصوات؛ ويعلم كلك معاني كلام الخلق 
على اختلاف لغاتهم وعلى تفنن حاجاتهم» فيخاطبه العربي»› 
والعجمي» ويخاطبه صاحب كل لسان» والله كك هو الذي خلق اللغات 
والألسنة» والله لك يسمع ذلك ويجيب ويثيب ويحاسب تبارك وتعالى» 
هذا ملخص الكلام على صفه السمع لله كك . 

ثم ساق شيخ الإسلام ابن تيمية مله الآيات الدالة على إثبات 
صفة الرؤية لله بك ؛ كقوله 3# : + الع ان امبر 4 » وقول الله كبن : 
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عوك وننش لل ومک ف اريه( اليم 4: وقول 
لله کت : +( ول آعم لو ضير اه رورسو ومومو ¥ وه ذه الآيات 
العظيمة من جنس الآيات السالفة قبلها التي استدل بها على إثبات 
الصفات» فهذه الآيات وأمثالبا مما يؤمن بها أهل السنة والجماعة» 
ومعنى إيمانهم بها كما سبق بيانه ‏ أنهم يعتقدون ما جاء فيها من 
الصفات ويثبتون ذلك لله كك بألسنتهم » ويقوم في قلوبهم أثر تلك 
الصفات؛ هذا معنى الإيمان بالصفة؛ والواجب منها اعتقاد ذلك بعد 
بلوغ الخبر للمسلم» فنؤمن بأن الله كك متصف بكل صفة وصف بها 
نفسه في كتابه » أو وصفه بها رسوله بء وُخبر بذلك» وإذا كان للصفة 
أثر على العبد فإنه يؤمن بذلك» فيعمل بذلك الأثر. 

وهذه الآيات فيها وصف الله كلك برؤيته لخلقه ولعباده» ورؤية 


الله ك لعباده ثبتت في نصوص كثيرة بلفظ الرؤية ؛ كقوله كك : لموسى 


س مك م سس مس أ سو موه 
لا اها إَِنى معحكما أسمع وار 4 اطه: 1٤١ » ٤٠١‏ وفيها إثبات صفة 


المعية لله كك وصفة السمع » وسيأتي تفصيل الكلام على صفة المعية؛ 
وسنعرض لبعض.الكلام بما يوضح المراد من الآية» وقد سبق الكلام 
على صفة السمع في الآيات السابقة» والمقصود من استدلاله كله بهذه 


اد اللآلئ اليبية في شرح العقيدة الواسطية 
وو عو سس ص و TT‏ 


الآيات هنا: هي صفة رؤية الله كك لعباده» يعنى: أن الله ك يرى 


بي 0 
قال يك : جا وی ایلوا ميرف أله کک ووسر والم ویرد ور کلک 


عرق ال 5 يواكم تازه [التوبة : »]٠١0‏ ومثله قوله 
َك : + يميرك جردت ا َك ناسين 4 االشعراء: 2118 
5 ففي هذه الآيات إثبات أن الله كك يرى خلقه جميعًا وييصر 
تصرفاتهم وأحوالبم وما هم عليه» فهو ولا يرى كل شيء: ومتعلق 
الرؤية هو متعلق البصر لله وَبّك: فكما أن سمع الله كلك متعلق بكل 
مسموع كذلك الرؤية متعلقها كل مرئي » فاه ك یری كل مرئي يعني 
یری كل موجود؛ فكل شيء يراه کک على ما هو عليه» سواء كان ذلك 
الشيء صغيرا أم كبيرّاء خفيًا أم غير خفي؛ ظاهرًا أم باطنّاء يراه كك إذا 
كان من الذوات التي تُرى. فهو يقلا لا تغيب عنه غائبة في السماء ولا في 
الأرضء ولا تخفى عليه خافية » بل هو تک يعلم كل شيء؛ ويرى كل 
شيء» ويسمع كل الأصوات #ل. 

قال يي لوسی وهارون : + وَل لاا ی ڪا اسم ورك )4 
هذه الآية فيها إثبات ثلاث صفات لله كل : 

الأولى : المعية 
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الثالثة : الرؤية. 

وهذه الرؤية هي رؤية الله كك خلقه» وهي غير صفة الرؤية التي 
هي رؤية العباد ربهم كك في الآخرة» فإن رؤية العباد ربهم واقعة في 
الآخرة؛ أما هذا المقام فالمراد به وصف الله 5ك بأنه يرى كل شيء» فهو 
الرائي كبك وفي تلك الصفة هو المرئي كك ففرق بين البحثين وفرق بين 
المقامين. 

وقوله: © إِنَنى ممَكُمآ £ يعني : بالنصر والتأيبد والتوفيق 
والإعانة والدفاع عنكم» وهذا هو الذي فسرها به الحققون من أهل 
التفسير”"» (معكما) التي هي المعية الخاصة معية النصر والتأييد 
والتوفيق ؛ وذلك لأنها جاءت في مقابلة خوفهم +( قال اناا إن 
ممما ي » فمعيته هنا خاصة تنفي الخوف وتزيل الخوف من قلب 
موسى وهارون لما أرسلهما الله كك إلى فرعون وملئه» فلا يخافا من 
بطشه وإيذائه ؛ لأنه بق معهم بنصره» ولا يخافا من حججه ؛ لأنه ك 
ينبئهم با يدلي به من الحجج وما يرد به عليه ؛ ولبذا كلام موسى اعا 
الذي حَج به فرعون من الحجج والبينات التي أوتيها من الله كك» فهي 
من آثار معية الله كك لموسى ولأخيه هارون» فلما قال فرعون لموسى 


.)49/4( وفتح القدير‎ 22١00 /1( انظر: تفسير الطبري (١۱۷۰/۱)ء وتفسير ابن كثير‎ )١( 
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سے د26 


وهارون: + قال فمن ینای موی 4 [طه : ۹٤ء‏ أجابه موسى اقكاة 


فقال: +( قال ریا الى ای کک کی لمر هَدَی [طه:۰٠]»‏ فسأله 


7 ا ا 


فرعون : از کال فما بال انرون الأو 4 ذطه : 106 فأجاب بقوله: © قال 
مما عند ری فى كِب لَايضِلٌ ری وَلَايسَى 4 اطه: 101, وهذا توفيق 
من الله لبذه الأجوبة العظيمة» وكذلك ما جاء في سورة الشعراء من 
أجوبة موسى على فرعون حيث قال له فرعون : + وار الْعلِّيت 4 
[الشعراء: ۲۲]» قال موسى : + وب أَلسّمُوتِ لاض وما تھ ما ن كم 
موقو 4[ E E O‏ ويس على فلو 

هذا كله من آثار معية الله كك لموسى» فإن معية الله الخاصة لعبادة 
المؤمنين مثل الرسل وأهل الصلاح وأهل العلم ‏ هذه المعية الخاصة 
معناها التوفيق والتأييد والإعانة والنصرة على أعدائهم ؛ ولبذا قال ك 
في سورة براءة حينما أخبر عن هجرة النبي يي وما كان من شأنه في 
الغار: إلا تة كذ كسس آله إذ نة ار كردا 
ف این د ها ف آلكار إذ فول مسو لا َة رک 
َه [التوبة : ]٤ ٠‏ يعني معنا بنصره وتأييده وتوفيقه› ومن کان الله معه 
فالخوف منه بعيد» وكذلك الأذى بعيد عنه بمراحل. 
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+ حصفت 


أما المعية العامة فهي الإحاطة العامة معية العلم ‏ كما فسرها 
السلف”'» ويأتي تفصيل الكلام على المعية في موضعه حين يأتي 
استدلال شيخ الإسلام لله بقوله #: ۾ هو لف خَلَقَ لكوت 
الرس ف َة یار م ستو م الم يعلد ماج في آلأرض و ایج يمنا وا 
یرل ن اماه وما یمرج فها وهو مع نماكم ي [الحديد : 1٤‏ وكذلك ما 
ساقه بعد ذلك» وهو قوله 3: + موث ين جو اة إل هْوَ 
یھ إلى قوله : +( ولا أَكثر إلا شو مع ی اكوأ امجادلة : ۷]. إلى 
آخر الآيات والآحاديث في ذلك التي ستأتي مبينة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في 


ا 

إِذّا فالمعية معيتان : 

معية عامة : وهي العلم. 

ومعية خاصة: وهي خاصة بالرسل والأنبياء والعلماء المستقيمين 
وبالصالحين من العباد» هذه معية توفيق ونصرة وتأييد. 


)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد (ص۲")» وتفسير الطبري 0517/71 وتفسيرابن كثير 
)04۳/۲ 604 وشرح النسووي على صحيح مسلم »)۲⁄/١۷(‏ وفتح الباري 
»)0٠۰⁄/۱۳(‏ والدر المنثور ..)٤۸⁄۸(‏ 
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قوله: © إِنَنى مكنا أسْمعٌ ور 4 » يعني : أسمعا ما يقوله 
فرعون وألبمكما الجواب عليه» وأرى مكانه ومكانكماء وأرى عمله 


وعملکماء وأرى ما يخفيه عنكما اقديككيدكمابهاوقا عٍ كمابه 


وى ها كفية كبحها ها كاد يحي كحها 
فأخبركما به حتى تكونا في أمان من ذلك» فلا تخافا؛ لأن جهات 
الخوف متنوعة؛ فقد يكون الخوف من الحجج التي يدلي بها فرعون, 
وثما يكر به» ومن إيذائه» ومن تحذيره ونحو ذلك؛ لکن الله كك مع 
موسى ومع فرعون يسمع كلامه وكلامهماء فيلهم الله کل موسى 
بالحجة والبيان» ففي هذه الآية إثبات الرؤية لله كك لقوله 3: + إلى 


ا اس ا 4 
وكذلك قوله ك  :‏ یریک من هوم © CSIRO‏ 


(يراك) هذا من الرؤية التي هي إبصار الله كلك لعبده» (يراك حين تقوم) 
يعني : إلى الصلاة» أو حين تقوم في أي شأن من * شؤونك؛ ويرى أيضًا 
تقلبك في المصلين» ففيها إثبات رؤية الله كك لعبده. 
وكذلك قوله حبك : +( وق آعملوا فسیری الهو ور وسو چ هذه فيها 8 
إثبات الرؤية لله كك . 
إذا تبين ذلك فهذه الآيات وغيرها من الآيات التي فيها إثبات هذه 
الصفة لله ل نعتقد ما دلت عليه من أن الله ك يرى عباده ويبصرهم 
بعينيه» وأنها ليست رؤية وإبصار علم ‏ كما يقوله المبتدعة ‏ بل هي رؤية 
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وإبصار بعينه كلك ؛ لأن الله كك أخبر بأن له عينين يل : والعين بها 
تكون الرؤية وبها يكون البصر”". 

أما المبتدعة فيتأولون الرؤية والبصرء فالأشاعرة والماتريدية 
يثبتونها ويقولون: هي رؤية وبصر سبيلها العلم. يعني: هو يرى ليس 
بعينيه 5ك ؛ ؛ لأنهم لا يثبتو ن العينين لله فيك » > لكنها رؤية وسمنع وبصر 
بإدراك تلك الأشياء عن طريق العلم» أي: إدراك المبصرات بالعلم؛ 
وإدراك المسموعات بالعلم» وإدراك المرئيات بالعلم. 

وأما المعتزلة فهم ينفون ذلك كله ولا يثبتون رؤية ولا بصرًا ولا 
سمعًاء وكذلك لا يثبتون علمّاء وإما يقولون هو عليم بلا علم. 

في قول الله ڪن : + وكلٍ قل اموا دیزی آله عه رورسو 4 مسري 
السلف فيها وجهان" : 


الأول: منهم من يقول هذا إخبار بأن العمل سيراه الجميع. 


)١(‏ قسال ابن القسيم مله في الصواعق المرسلة :)٠١14 »٠١٠۸/۳(‏ «ومن المعلوم 
بالضرورة أن ما يُرى أكمل ممن لا يمكن أن يرى ؛ فإنه إما معدوم»؛ وإما عرض » والمرئي 
أكمل منهماء وما يتكلم أكمل عن لا يتكلم ؛ فإنه إما جمادء وإما عرض» وإما معدوم, 
والمتكلم أكمل من ذ 0 » وماله سمع وبصر ووجه ويدان أكمل من الفاقد لذلك 
بالضرورة» وهكذا سائر الصفات) |. ها . 


(۲) انظر: تفسير الطبري 2)50/١١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (175؛» وفتح الباري 
(141/⁄/0)› والدر المنثور .)۲۸۳/٤(‏ 
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الثاني: منهم من يقول هذا تهديد وتخويف للذين يعصون الله كَبْك. 
58 م ەر ار 
فقوله: + ول أعَمَلُواْ # كما فسرها ابن جرير له يعني : وقل 


اعلا م١‏ الطا 


|| 
a E 


علام 
لسكا س 


ت ما تشاؤون» وقل إعموا من ! خیرات ما تشاؤون» 


واعملوا ما يقربكم إلى الله كك ما تحبون» ومن ذلك التوبة ؛ لأنها 
سيقت بعد الكلام عن التائبين ووعدهم بأنه سيرى عملهم. 

وهنا في قوله : +( صََيركٌ أله ملک ورسولة وَألْمُوه هنو 4 إما أن تكون 
EES OE‏ 
محققي التفسير"» فإذا كانت في الدنيا يكون المعنى : سيظهر الله عملكم 
في هذه الدنياء وني الحديث الذي رواه الإمام أحمد» قال النبي 45: «لو 
الك نولابي N‏ 
للئاس كينا ما کان" "» ويهذا الحديث فسر قوله 8#: +( هسیر أله 
SS‏ 
مطلع على كل شيء» وقال آخرون: قوله: ‏ ول اعملوا یری 


(١)انظر:‏ تفسير الطيري :)5١/١١(‏ وتفسير ابن كثير (۳۸۳/۲)» وفتح القدير .)٤١٩⁄/۲(‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۸/۳)» وأبو يعلى في مسنده (0۲۱/۲)» وابن حبان 
في صحيحه ›»)٤۹۱/۱۲(‏ والحاكم في المستدرك »)۳٤۹⁄/٤(‏ والبيهقي في شعب الإيان 


(09/4”) من حديث أبى سعيد الخدري طلله. 
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عملم 4 يعني : إذا فعلتموه فإن الله يك يراه» وهذا فيه البشرى للعبد ؛ 
لأنه إذا عمل العبد العمل ويعلم أن الله كك يراه وأنه مطلع على 
عمله» فإنه ينشرح صدره لذلك ويقبل على العبادة أكثر لما في قلبه من 
تعظيم الله كق. 

وهذا القول الثاني أوجه ؛ وذلك لأن قوله: ‏ سَيَرقِ 4 فيه أن 
الرؤية تكون بعد وقوع المرئي» وليس سبيلها سبيل العلم في نحو قوله 
تك : + إلا لِتَعْلمَ من يبع السو مكن يقب ل عَمِبَيّو 4 [البقرة: 57 »]١‏ 
والعلم يختلف لأن الله كك يعلم الأشياء قبل وقوعها ؛ ولذلك فسر 
قوله : إا إِتَعْلَم 4# أي : إلا ليظهر علمنا بمن اتبع الرسول من انقلب 
على عقبيه : أما قوله : چ سیرک اهم ې فان رؤية الله ك للشيء عند 
أهل السنة تكون بعد حصول المرئي ؛ ولبذا يكون هذا التفسير أوجه 
وأحسن» فيكون فسيرف ې يعني : بعد حصول العمل › فإن الله يرى 
ذلك بعد حصول العمل » وفي هذا من البشرى والاطمتنان لأهل الإيمان 
اغمان الساشاكة ركاه اد اعد كن ع فة 
الأعمال التي لا يحبها الله كك ؛ لقوله 3# : +( يرف لله حملي ورسولة, 
ومومو 4 أي : سيراه رسنوله وسيراه المؤمنون» ولاشك أن العبد 
يخفي عمله القبيح ولا يحب أن يظهر» ففي هذا من التهديد والوعيد لمن 
عملوا بالمعاصي والآثام وما لا يرضي الله وي في الخلوات» ووجه 
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a‏ الله كك قبلها: 
مم سر سل م ءسشيره AA‏ 


ا 00 7 مه 
وء اخرون اعترفوا بذ ویم حَلَطْواْ عملا صلا وار لله أن وب 


BA 27‏ و 5 5 کاس رس بر 
ع AHF‏ له عور رم 4 !التو وة E e‏ 


م د م الله يعدبم ول لاو عع و أله ليم 4ا التوبة :١١٠1ء‏ فهي 
في التائبين الذين خلطوا هذا وهذا وهم مرجون لأمر الله » فيناسب هنا 
أن تكون الآية فيها البشرى لمن عمل عملا صالحاء وفيها التهديد 
والوعيد لمن عمل غير ذلك . 

سس او ا 

فيه عقي £ [البقر 5 ١]ء‏ هذه فيها أوجه من التفسير» نذكر من ذلك 
ووس لمي م مه 
تيمية وغيره. ش 


الوجه الأول: قال ابن جرير "لله في قول الله غل 


:ولم 
لرَسُولَ *: أضاف الله كك العلم لنفسه ؛ وذلك لأنه أراد: إلا 
ليعلم رسولي وأوليائي والمؤمنون. وذلك أن الله 5 جمع هنا ونسب 
العلم لنفسه كما ينسب العظيم الشيء لنفسه وإن لم يباشره» ومَكّل عليه 


7 
ل 


.)١١٠۱۳/۲( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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بقول القائل: فتح عمر بن المخطاب سواد العراق وجبى خراجهاء وإنما 
فعل ذلك أصحابه عن سبب كان منه في ذلك. 

واستشهد لذلك واستدل عليه بالحديث الذي رواه مسلم أن النبي 
يخ قال : «إِنّ الله ك يول يوم الْقِيامة: يا ان ادم مضت فلم تعُذنِي. 
قال: یا رب كيف أَعْودُّك وَأنت رب الْعَالْمِينَ؟ قال أمَا عَلِمْت أن 
بدي فلاا مَرِضَ فلم تعْْهُ؟ ما عَلِمْت اك لو ده لوجدني عِنْدَهُ؟ 
يا ان ادم استطعمك فلم ُطْهِمِي. قال: يا رب وكيْف أَطْهِمُك وَأَنْتَ 
رب الْعَالَمِينَ؟ قال: ما عَلِمْت أنْهُ اسْتطْعَمَك عَبْدِي لان قَلَمْتُطمِمْهُ؟ 
أمَا عَلِمْت أك لو أَطْعَمتَهُ لَوَجَذت ذلك عِنْدِي؟ يا ابن ادم استسقيثك 
فلم تسقني. قال : يا رَبْ كيف أسقيك وألت رب العَالْمِين؟ قال: 
اكفاك عَبْدي فلا فم كةو أمَا كك لَوْ سَقَبئَهُ وَجَدْتَ ذلك 
نوي 4٩‏ » ساق ابن جرير هذا الحديث بنحو هذا اللفظ» وقال: هذا 
فيه أن الله كك أضاف الفعل لنفسه» فقال: «مرضت فلم تعدني» والذي 
مرض هو عبده» فيكون ا معني في قوله : إلا لتقام من يي رول )* 
أي : إلا ليعلم رسولي وأوليائي والمؤمنون من يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١079(‏ من حديث أبي هريرة طقك. 
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الوجه الثاني : أن العلم قسمان: 
۵ علم باطن. 
ِِ وعلم ظاهر. 
والله كبك يعلم الأشياء قبل وقوعهاء ولكن علمه بالأشياء قبل 
وقوعها لذ عاسب غلك الحياده ولا يلم الاد يها واا افيس الاد 
فيجزيهم على أعمالبم» فيثيب المحسن ويعاقب المسيء إذا عملوا ذلك 
ظاهرًاء وصار علمه ظاهراء لأنه ليس من العدل أن يحاسبهم على شيء 
لم يعملوه ؛ ولبذا قال كبك هنا : +( إلا َعَم » قال المحققون: يعني إلا 
ليظهر ما علمناه» فيترتب على ظهور العلم امحاسبة لہم» وجزاء المحسن 
الذي اتبع الرسول» وجزاء المذنب المسيء المنافق الذي انقلب على 
عقبيه. وهذا هو قول جمع من المحققين كشيخ الإسلام وغيره""» فالعلم 
هنا بمعنى ظهور العلم» إلا لتقام يعني: إلا ليظهر علمنا في 
هؤلاء» ويكون هذا في القرآن في المواضع التي فيها إضافة العلم إلى الله 
كك فليس المراد أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعهاء بل هو كك يعلم 
ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ وإنما المراد 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للشافعي (2)71//1 ورسالة في تحقيق مسألة علم الله لشيخ 
الإسلام ابن تيمية لله ومجموع الفتاوى (144/4 -595)» وتفسير ابن كثير(1517/1). 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


_ 0۹ 


بقوله : إلا لِتَعَكمَ £ ونظائر ذلك في القرآن: إلا ليظهر علمنا فيهم 
ذلك الظهور الذي يكون عليه الحاسبة والجزاء على ما عملوا. 

هذا بعض ما يتصل بهذه الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام 
على صفة رؤية الله كك لعباده» التي هي معنى البصرهء والله كك 
البصير» وهو يبصر ويرى عباده لا يخفى عليه خافية» لكن لم يأت من 
أسماء الله ك الرائي» يعني : الذي يرى هو الله 5ء ولم يشتق من 
هذه الصفة اسم الرائي ؛ لأنه لم يرد في النصوص. . 


رقش 
جر ی (مَرَيَّ 
سکم دن انزو ںی 
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وقوله: + وهو سرد حال چلالرعد :۱۳ء وقوله: « وَمَحكرُوأ 

محكر اه وه جد لمرن 4 أآل عمران :٤٥ء‏ وقوله: * ومکرواً 

LL‏ امحكرا وهم لاینعروت * [النمل : 215٠‏ وقوله : ۾ ّم 
HOLES‏ گا [الطارق :١٠ء .]١5‏ 


الشرح : 

هذه الآيات في ذكر صفة الكيد والمكر بمن كاد ومكر بأولياء الله 
كك وهذه الصفة يثبتها أهل السنة والجماعة مقيدة مختصة» وهذه 
الآيات تدل على ذلك» فقوله كْك: ۾ وهو سَرِيدٌ للْحَالِ # الحال فسرت 
بعده تفسيرات”!' منها: الكيد والمكر» يعني: وهو شديد الكيد والمكر 
بمن كاد أولياءه أو مكر بأولياءه؛ أو بمن كاد دينه أو مكر بدينه وفسرت 
ا محال في قوله: + وَهْوَسَّرِيدُ للْحَالِ 4 بأنه شديد القوة» وشديد الرد 
والدفع لمن عاداه» أو عادى رسله» أو عادى دينه ؛ لبذا أوردها شيخ 
الإسلام هنا مع آيات إثبات الكيد والمكر لله كَيْقْ ؛ لأن من أهل العلم من 
فسر المحال بالكيد والمكر. 


)١(‏ انظر: تفسير عبد الرزاق (۳۴۳/۲)» وتفسير الطبري »)١717/17(‏ وتفسيرابن كثير 
9 ). وفتح الباري (۳۷۲/۸)؛ والدر المنثور (5 //2751 788). 
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فإذًا قوله 8#: ر وهو سيد للْحَالِ 4 يعني : وهو شديد الكيد 
والمكرء وهو 5ك خير الماكرين» يمكر بمن مكر بأوليائه» وهذا كله جنس 
واحد» وهي من الصفات التي مر معنا نظائر لباء وهي الصفات 
الصفات الاختيارية التي تقوم بالله 5ك بمشيئته وقدرته واختياره متى 


ل يتصف بهذه الصفات متى شاء أن يتصف بها. 

وهذه الصفات ‏ الكيد والمكر ومن جنسها المخادعة والاستهزاء ‏ لا 
ينعا أهل الس طلا يدون ده بل يفت أهل اة وا مماعة هده 
الصفات مقيدة كما جاءت في النصوص » ويقولون: إن الله كك يكيد 
من كاد أولياءه أو كاد رسله أو كاد دينه» ويمكر بمن مكر برسله أو مكر 
بأوليائه أو مكر بالمؤمنين. 

وهذا كما قال كيل : # ومحكروا ومحكرالَهُ £ يعني مكروا 
بعيسى اظ حيث أرادوا قتله في القصة المعروفة - ومكر الله حيث 
ألقى شبه عيسى على غيره» وهو يهوذا الذي دل اليهود عليه لكي 
يقتلوه» فدخل يهوذا البيت الذي دخله عيسى اليد ليبحث هل هو فيه 
أم لاء وعيسى قد دخل هذا البيت» ويهوذا قد رآه دخل البيت» ولكن 


(۱) انظر: تفسير الطبري eTAA/Y)‏ 2 وتاريخ دمشق »)٤۷٤/⁄/٤۷(‏ وتفسير ابن كثير 
)۳11/۱( 
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الله ك رفع عيسى اة من ذلك البيت» فأتى جبريل وحمل عيسى 
اكا فخرج يهوذا على اليهود ليقول لهم : ليس عيسى في البييت» وهم 
ينظرون يهوذا وهو عيسى ‏ يعني : آي غ شه عيس شيها اا 
اليهود يهوذا فصلبوه وقتلوه وهم يظنون أنهم قتلوا عيسى» فمكر 
أولئك بعيسى ومكر الله كب بهمء قال  :‏ وا َك المكيى 4 
يعني: هو كك أنفذ الماكرين لما يريدء وأسرعهم في ذلِك؛ وألطفهم 
وأخفاهم 5ك مكراء فاليهود أرادوا شيئًا وأراد الله ك خلافه» وعوقب 
من أراد قتل عيسى اكا . 

قالهنا: # وَمَحكروا ورال 4. وقال في آية النمل: 
+ وکوا مڪ وَمَكرنَا كرا 4 [النمل : ٠١‏ فما معنى المكر في 
الآيتين ؟ 

و سياف ا 

منهم من قال: المكر هو الاستدراج. وقال الله كك : + وَالْذِينَ 

7 


hol se Aj ros‏ يبى سكير م 


کا ایوا سَسََدْرِجَهُم من يث لا يَعلمُونَ س وام لهم ت كبْرى 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۳۲/۱ ,)١174 ٠‏ (۲۸۹/۳)» والنهاية في غريب الأثر 
»)۳٤۹/ (‏ ولسان العرب (۱۸۳/۵)؛ وتفسیر ابن کثیر .)67/١(‏ 
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مين 4[الأعراف: 187 2187 فا مكر والكيد متقاربان وهما بمعنى 
الاستدراج» وهذا قول معروف للسلف. 
وقال أخرون: المكر هو إيصال المراد على وجه الخفاء» والذي 
يوصل إليه ذلك الشيء لا يظنه في ظاهره» فهذا يسمى مكراء وبعضهم 
عبر بقوله: إيصال العقوبة علي وجه الخفاء. وهذا لا شك ينقسم إلي 
قسمين ؛ لأنه قد يمكر ويوصل المراد الذي هو العقوبة بمن يستحق 
ذلك؛ وقد يمكر وتوصل العقوبة بمن لا يستحق ذلك» فاليهود مكروا 
بأن أرادوا إيصال ما يريدونه لعيسى علي وجه الخفاء» وهذا الذي 
يريدونه لا يستحقه عيسي اك ۶ » بل هو ظلم منهم وطغيان وتعدي, 
فصار مكرًا مذمومّاء ومكر الله كبك بأن أوصل العقوبة يمن يستحقهاء 
وهو من دل على مكان عيسى ليقتله اليهود» والله كك خير الماكرين. 
فإدًا المكر ينقسم إلى قسمين"') 
© مكر محمود. 
© مكر مذموم. 


)١(‏ قال ابن القيم به في إعلام الموقعين (۲۱۸/۳): «المكر: إيصال الشيء إلى الغير 
بطريق خفي» وكذلك الكيد والمخادعة» ولكنه نوعان: قبيح: وهو إيصال ذلك لمن لا 
يستحقه» وحسن: وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له؛ فالأول مذموم؛ والثاني ممدوح› 
والرب تعالى إا يفعل من ذلك ما يُحمد عليه عدلاً منه وحكمة) ١.ه‏ . 
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وإذا كان كذلك لم يجز أن يجعل في صفات الله كك على وجه 
الإطلاق دون التقييد» بل لا بد أن يكون على وجه التقييد 
والتخصيص ؛ لأننا إذا قلنا: (المكر)؛ فإنه يشمل المكر السيء ويشمل 
المكر الحسن» والله كك متصف بالمكر الحسن: وهو إيصال ما يريد کل 
لمن يستحقه على وجه الخفاء واللطف بحيث لا يشعر به من يُوصل إليه 
ذلك. 

ولبذا فسر المكر من فسره من السلف بالاستدراج ؛ لأن 
الاستدراج أن يرى المرء الشيء حسئًا وهو في الحقيقة جره ويتدرج به إلى 
ما لا يكون حسنًا فيه ؛ لبذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام 
أحمد وغيره » أن النبي يك قال : «إذا رََيْت الله عطي الْعبْدَ ما يوب 
وَهُوَ مُقِيم عَلَى مَعَاصِيه: فما دك لَه مه امِدْرَاجٌ»!' ؛ لأنه يجعله 
يتنقل بلطف إلى أمر يراد به وهو لا يشعر بذلك» وهو يستحق ذلك لأنه 
مقيم على المعصية ولا يحدث توية ولا يستغفر ولا ينيب» كذلك الكيد 
إذا كان على وجه الاستحقاق كان نحمودًا على وجه المقابلة بن فعل 
ذلك. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة» فيقولون: يوصف الله كك 


2)١590/5( أخرجه الإمام أحمد في المسند (56/5١)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
)١۲۸/٤( والكبير(477)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)١١١/9( والطبراني في الأوسط‎ 
من حديث عقبة بن عامر الجهني طأه.‎ 
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بأنه يمكر بمن مكر بأوليائه أو مكر بدينه» وأنه يكيد من كاده أو كاد 
أولياءه أو كاد دينه. وهذا معنى المكر والكيد المحمود الذي يوصف الله 

أما من أطلق القول بأن من صفات الله كك المكر» ومن صفات الله 
الكيد» ومن صفات الله المخادعة» ومن صفات الله الاستهزاء؛ فهذا 
ليس بصحيح» فلا يطلق هذا بل لابد من التقييد لانقسام تلك الصفات 
إلى ممدوح ومذموم» فلما كانت منقسمة لم يكن من أسماء الله كبك 
الماكر والكائد والمخادع والمستهزئ ؛ لأن هذه توهم نقصًا لاشتمالها 
على النوعين. 

ومن المتقرر في علم العربية وفي أصول الفقه أيضًا أن (ال) إذا 
دخلت على اسم الفاعل فإنها تفيد استغراق المعنى» فإذا قيل: الماكر. 
يعني : الذي استغرق معاني المكر» وهذا يشمل الممدوح والمذموم؛ 
وهذا في حق الله باطل» كذلك إذا قيل: المستهزئ. فهذا يشمل 
الاستهزاء الممدوح والاستهزاء المذموم ؛ ولبذا يطلق على الله كك 
الصفة مقيدة ولا يطلق عليه الاسم ؛ لأن الاسم يشمل جميع المعنى؛ 
وجميع المعنى ليس لله كاك وإ نما له منه امحمود”"". ) 


)١(‏ قال ابن القيم اله في مدارج السالكين (515/1): «أطلق الله على نفسه أفعالاً لم 
يتسم منها بأسماء الفاعل ؛ کأراد» وشاء» وأحدث» ولم يسم بالمريد» والشائي » والمحدث ؛ 


د اا اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 

كذلك المريد والشائي والقديم والصانع ونحو ذلك مما هو من اسم 
الفاعل» فإنه لا يثبت لله كلك ؛ لأن تلك الأشياء منقسمة» و(ال) إذا 
دخلت على اسم اا عموم المعنى الذي دخلت عليه» وهذا 
ليس لله كبك 

وقوله 8#: a E‏ ؛ كما أثبته 
بعض الذين كتبوا في الأسماء الحسنى كالقرطبي وغيره؟ الجواب: ليس 
هذا صحيحًا ؛ لأن الله كك قال : : وا حي آلْمكِرِينَ / وأما الماكر بمفرده 
فلا يفيد الخيرية» والله كك قال: إنه # خير الماكرين» يعني : الذين كان 
مكرهم مكرًا حموداء وأما الماكر بدون كلمة خير فهذه تفيد المعنيين 
امحمود والمذموم؛ وهذا ليس لله ؛ لأن (خير) لما أُضيفت إلى (الماكرين) 
قيّدت الماكر بالذي يمكر مكرًا محمودّاء وهو الله صَكِك. 


كما لم يسم نفسه بالصانع ؛ والفاعل؛ والمتقن» وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالبا 
على نفسهع فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء» وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل 
فعل اسمًا وبلغ بأسمائه زيادة على الألف» فسماه الماكرء والمخادع» والفاتن» والكائدء 
ونحو ذلك» وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به ؛ فإنه يُخبر عنه بأنه 


شيء ) وموجود»؛ ومذكور» ومعلوم» ومراد» ولا يسمى بذلك)۱. هھ . 


اللأللء البيية فى شرح العقيدة الو اسطة 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي 4 


ولبذا لا يصح الاسم » ولا يصح ذكر الصفة مطلقة غير مقيدة › 
وكما هي القاعدة المقررة ‏ التي مرت معنا في أول الشرح ‏ أن أسماء الله 
كك توقيفية» وأنه لا يسوغ اشتقاق الاسم من الصفة أو الفعل إلا إذا 
ورد الاسم في النصوصء فباب الأفعال أوسع من باب الصفات» وباب 
الصفات أوسع من باب الأسماءء وباب الأخبار أوسع من ذلك كلهء 
فلآ يدهن والحذة الأخوى» هذا قزل امل اة واجباعة منمنلا 

وأما قول أهل البدع فإنهم ينفون هذه الصفات» بل هم نفوا 
الصفات التي هي ظاهرة في الكمال مثل: صفة الوجه» وصفة اليدين» 
وصفة العينين» وصفة القَدّم لله كك» وصفة الأصابع» ونو ذلك» فهم 
ينفون هذه المنقسمة من باب أولى. 

إِذَا كيف يفسرونها ؟ 

الجواب: يفسرون الصفة بأثرهاء فيفسرونها بالمجازات» فيقولون: 
قوله: « وَمَحكُرُوا وم ڪَر اه 4 يعني : جازاهم على مكرهم: 
وقوله: + م کد کد ن واد كنا [الطارق: 2:10 ١١‏ يعني : 
أجازيهم الجزاء الأعظم على كيدهم» وأعاقبهم العقوبة الشديدة على 
كيدهم. وقوله: # وَهُوَ سيد لَلْحَالِ 4 يعني : هو شديد العقوبة على 
المكر والكيدء ونحو ذلك من أقوال المبتدعة الذين يجعلون هذه الصفات 
في الجزاء» وهذا من جهة التأويل. 


2 
ود 


له 
جل ® ی 
١سكس‏ د (دزومسى 
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5 روص 4 لە 04 ل 
وقوله: + إن دوا حيرا أو فو أو تعقوأ عن سوء ن الله كان عمو 
دما 4 [الساء: 21١59‏ وقوله: # وليعفوأ وليصفحو آلا حي ن يعفر الله 


المنافقون :1۸ء وقوله عن إبليس : + كال مريك لوهم مون 4 اص 
JAY:‏ 


الشرح : 
هذه صلة لبيان ما ينبت لله كك من الصفات الذانية الملازمة لله ك 
التي لا تنفك عنه وَل والصفات الفعلية التي يتصف بها في حال دون 


حال عشيئته وقدرته. 


وهذه الآيات فيها إثبات جملة من هذه الصفات» ففيها إثبات 
صفة العفو لله كلكء وإثيات صفة المغفرة لله كك ء وإثبات صفة العزة 


: قال ابن القيم مله في نونيته‎ )١( 

وهو العفو فف وة ومح الوَّرَى لولآهُ غار الأرض بالسْكَانٍ 
ولي قوله : 

وَمُوَالتْفُورُ ف وأيي برها ون غير شرل بل ين اليصيّان 
لأ اي الغفران يل قُرَايمَا سبحالا ُو واي الحفران 
انر : النونية بشرح ابن عيسى (۲۲۷/۲ .۲۳۱). 


اللآليم | في شرح العشيدة الواسطية 
لآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطي n‏ 


كك وها أن الله 38 تسم بالأسماء اتلس اللاضيمةة العليية 
وللصفات» والله كك غرفه عباده بصفاته وبأسمائه الحسنى با يخاطبهم 
به من الأوامر والنواهي» وأهل السنة والجماعة في هذا الباب يثبتون هذه 
جميعًا لله كيك فما أثبته الله كك لنفسة من الصفات أثبتوه وما نفاه 
نفوه» وما سمى نفسه به من الأسماء الحسنى سموه به کل وما نفاه عن 
نفسه نفوه» فالباب عندهم باب واحد في الصفات لا يفرقون فيه بين 
صفة وصفة» ولا بين نص ونص»ء فإذا ثبت أن الآية من آيات 
الصفات؛ أو ثبت أن الحديث من أحاديث الصفات» فإنهم يجرون على 
هذه النصوص قاعدة الإئبات لما تتضمن من الأسماء والصفات 
والأفعال . 

فالآية الأولي فيها إثبات صفة العفو لله ويك قال 3 : +( إن تدوأ 


{A f 
يا أو موه أو‎ 


> یرس م سارو‎ I 


عقوا کن شوو ن ا کان عقوا وما ۰4 سمى الله کک 
نفسه بأنه العفو فقال: وَِنَّ أله كان حَفُوا رما 4 ومن أسماء الله 
الحسنى العفوء وكذلك قال: قرا # ومن أسماء الله الحسنى 
القدير» فهو 8# قدير وعفو» وعفوه كك لا عن ضعف ولكن عن قدرة 
وعزة وعظمة وجلال. 

وقوله هنا : # أو تَعَفُوا عن سرو يعني : ألا تؤاخذوا من أتى 
بالسوء في حقكم » ولا ترتبوا أثر السوء الذي أصابكم على من أتى به 


5 ش الفقلى المي في شرح القيدة الواسطية 


بل تعفون عن ذلك ولا تعاقبوا من أتى به» وهذه هي صفة العفى؛ لأن 
العفو معناه: عدم المؤاخذة بالفعل”» وهذا إنمايكونلمن يملك 
قلغل «الحنو عنةتدق غرقات الخال تدعق بريوكوة اعفار ينل 
إذا كان عبن غير عجزء أي : كان عن قدرة وعن استطاعة في إنفاذ 
العقوبة» فيكون كمالاً إذا كان عن عزة» وقد يعفو الضعيف فيكون 
عفوه عن ضعف لا عن قدرة . 

والله كك له الصفات العلا والأسماء الحسنى» فله صفة العفو فلا 
يؤاخذ المذنب بجريرته علي ما دلت عليه النصوص من قيود وشروط في 
ذلك» بل يمحو ذلك عنه ولا يعاقبه لعفوه عنه کګ» وذلك لقدرته على 
إنفاذ العقوبة ؛ ولبذا قال هنا: + ِن أله دَعَفُوا قا )4 فجمع بين 
العفو وقدرته على إنفاذ العقوبة. 

وهذا بخلاف صفة المغفرة وصفه قبول التوبة» فإن الله كك من 
أسمائه العفو» ومن أسمائه الغافر والغفار والغفور» ومن أسمائه 
التواب» وهذه تختلف ؛ ليس معناها واحدّاء بخلاف من قال: إن معنى 
العفو والمغفرة واحدء والعفو والغفور معناهما واحد. هذاليس 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر (519/7؟)؛ ولسان العرب (١٠/٤۷)ء‏ ومختار الصحاح 
(ص185). 


اللآلىم البهية فى شرح العقيدة الواسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي ا 


بصحيح › بل الجهة تختلف والمعنى فيه نوع اختلاف مع أن بينهما 
اشتراكًا. 

فالعفو هو عام المؤاخذة بالجريرة» فقد يسيء وسيئته توجب 
العقوبة» فإذا لم يؤاخذ صارت عدم مؤاخذته بذلك عفواء وأما ا مغفرة 
فهي ستر الذنوب أو ستر أثر الذنوب» وهذا جهة أخرى غير تلك ؛ لأن 
تلك فيها المعاقبة أو ترك المعاقبة على الفعل» وهذه فيها الستردون 
تعرض للعقوبة» والتواب هو الذي يقبل التوبة عن عباده» ومعنى ذلك 
أنه يمحو الذنب ولا يؤاخذ بالسيئات إذا تاب العبد وأتى بالأسباب التي 
تمحو عنه السيئات» فهذه ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى لكل اسم 
دلالته غيرما يدل عليه الاسم الآخر. 

هنا في قوله :: +[ ون هكان حَهُوا درا 4 يعني : لا يؤاخذ العباد 
بجرائرهم» ولا يوقع العقوبة بهم على ما فعلوا إذا شاء ذلك ؛ وذلك 
لكمال عفوه وكما قدرته 8# › ولولا عفوه كك لفسدت الأرض ولبلك 
الناس ؛ لأن العباد ما من لحظة فيها إلا وهم يستحقون عليها العقوبة ؛ 
لأن الشرك أكثر من الإيمان» وأهل الإشراك أكثر من أهل الإيمان» 
والأرض من أزمان طويلة منذ أن تنسخ العلم قبل رسالة نوح الكل قد 
عم فيها الشرك وعم فيها الكفرء حتى أرسل الله كلك نوحا ااا 


فطهر الله 08 الأرض من الكافرين استجابة لدعاء لوح: + وال ف ر 


at‏ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


د ملس سم م د سه 


لا ندر عل الارضٍ ينا كفْرنَ ديا # آنوح :٠۲]ء‏ فطهر الله كبك الأرض 
الوقن ثم عاد يس ذللها 0 

واک كثر من في الأرض مشركون ؛» ولو يۇاخذ الله بلق إل لناس > 
كسبوا ماترك على ظهرها من دابة» وهذا جاء في آيات في سورة 
النحلء وفي سورة فاطر؛ ولبذا متعلق العفو عند أهل العلم هو 
الذنوب» فإن الذنوب موجبة للعقوبة؛ كما قال الله ك في آية 
الشورى : + وَمَآ بكم ين مُصِيبسة يوق قا شي اريك وی عن 
كتير )4 [الشورى: ١۳ء‏ يعني : لا يأتيكم بالمصائب التي هي يسبب 

4 أولْصَئحوا أل 21 کو ر ن 42 يعفر اله لكر‎ 5 ) a 
aT [النور :۲۲]ء فالعبد إذا عفا وصفح عن المذنب ا‎ 
الله كك يغفر له» وهذه نزلت في امتناع أبي بكر من النفقة على قريبه‎ 
E ا‎ 
00 فيما وعد الله کک به في هذه‎ 


(1) أخرج البخاري (5111)؛ ومسلم )۲۷۷١(‏ من حديث عائشة لك في الحديث 
الطويل في حادثة الإفك» قالت: «.. فأنزل الله تعالى: إل لين جلو پالاك عصبة نکر 4 
الآيات » فلا نَل الله هذا في يَرَاءتِي » قال بو بكر الصديق ڪه وكان ينين عَلَى مِسْطّح بن 
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قال: # أله عور يحم # و(غفور) هذا بناء مبالغة للكثرة يعني 
كثير المغفرة ؛ لأن غفور فعول من غافرء وغافر اسم فاعل المغفرة» 
والمغفرة ستر الذنب» فلا يفضح الله كك العبد بذنوبه ولا يخزيه بل يغفر 
له ذلك ويستره إذا طلب المغفرة» وإذا كان مع طلب المغفرة توبة وإنابة 
إلى الله كك محيت تلك السيئات » فيكون سترها بمعنى محوها أن توجد 
في صحائف أعماله» وهذا كما قال كك: +[ ولي لفقا لمن تاب ومام 
ہے م راا A‏ مم ك2 7 ا 
ومیل صلليحا ثم أهتدئ ۾ [طه :2187 بل قد يبدل الله ك بالتوبة السيئات 
حسنات ؛ كما قال کک : +[ إِلَّام تاب وا ورل حملا محا 
و 3 ر یس ل رر شخ ا م ع ره : 2 
کاو ھلک دل آله اتهم حَسَنَدتٍ وان أنه مر تیا ل ومن تاب 
وحمل صلا نہ يور إِلَ أو معَأبَا چ [الفرقان: .]۷١ 1/١‏ 

ومن المعلوم أن عدم المؤاخذة وعدم العقوبة هذا ييشترط له 
الإسلام؛ فإن المشرك ليس بداخل في أثر هذا الاسم في الآخرة» ويدخل 


أثائة لقراييه مِنْهُ وَكَفْرِهِ : وال لا أي عَلَى مطح شيا بعد اي قال عائشةء فائرل اللّهُ: 
ر وموم ری سے سے شر 0 رمي - 
از لاقي لفل منک ولسع )إلى قوله : +( آلا بی أن فر اه کک واه نو 


2 و ا | ا و E‏ 
نَم ¥ ١‏ فقال أبُو بكر : بَلَى » والله ّي لأب أن ير الله لي» فرَجَمَ إلى مطح اللي 
کان يُجْرِي حَلِيْو. 
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00 


أثره في الدنيا ؛ لأن الله لا يعاجله بالعقوبة في الدنياء فقد يموت 
المشرك ولم ير عقابًاء وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي 5 قال: 
دكل الْمُؤِنٍ كَالْحَامَةِ من الررع لفيا الريخ مرةء كلها مره 
َمكل اماق كَالأَررَةِ لآ ئرل حى كود الْجعَافهًا مر وَايدي"» 
يعني : أن العفو أثره في المسلم» وأما المشرك فليس من أهل العفو في 
الآخرة» وأما في الدنيا فإن العفو وسع أهل الأرض جميعًاء ولولم 
يعف الله كلك عنهم لعاجلهم بالعقوبة. 

الآية الثالثة فيها إثبات صفة العزة لله كلك قال ل مخبرًا عن قول 
إبلبس : + مريك لبتم لون 4 اص :1۸۲ وقد ذكر شيخ الإسلام 


هذه الآية التى فيها إثبات صفة العزة بعد الآية التى فيها المغفرة والآية 
التي فيها العفو؛ لأن عفو الله كك ومغفرته عن عزة» وهذا كمال بعد 
كمال» فإن صفات الكمال لله كك» منها صفة العزة» ومنهاصفة 
المغفرة» ومنها صفة العفو. وإذا كان العفو عن عزة» يعنى: عن قدرة 


)١(‏ الخامة من الزرع هي أول ما ينبت على ساق واحدة» وقيل هي الطاقة الغضة منه» وقيل 
هي الشجرة الفضة الرطبة. انظر: النهاية في غريب الأثر (۸۹/۲)؛ ولسان العرب 
4/۱1 وشرح النووي على صحيح مسلم »)۱١١/١۷(‏ وفتح الباري .)1١7/1١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (07147)؛ ومسلم )١8١١(‏ من حديث كعب بن مالك » وني 


الباب من حديث أبي هريرة طك. 


اللآليم اليهية فى شرح العفيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي 00 


على إنفاذ الوعيد» وعن قدرة على إيقاع العقوبة كان عفوًا على كمال» 
وإما إذا كان عن عجز وعدم عزة فليس بكمال» بل هو عن ضعف. 
وإلا فقد سبق أن ذكر شيخ الإسلام الآيات التي فيها اسم الله 
Lg N‏ العاية من أنساء الله كة الست وهو 
المتصف بالعزة 8# والعز في صفة الله كل له ثلاثة معان» والعزيز له 
ثلاثة معان» يجمعها قول ابن القيم بل : 
وو العري ۇن يسرام جاه لويرم جاب زي الان 
وَمُوَالمَزِبِ ريقو هِيرَصِفْهُ | قاور جي زئلاث مان 
وهي الي كَمُلّت لَه سُبِحَائَهُ ينكل وجوعام التّقصّان 


فهو يل كملت له هذه المعانى الثلاثة : 


فالأول: أنه العزيز الذي لا يرام جنابه» أي: الذي لا يصل أحد 
إلى ضره فيضره» ولا يستطيع أحد أن يسلبه شيئاء أو أن ينقص من 
صفته أو من فعله أو من ملكه شيئّاء فهو 5ك الممتنع الذي لا يرام جنابه. 

والثاني : أنه العزيز القاهر الغلاب» عزيز يقهر ويغلب غيره» فلا 
يستطيع أحدٌ أن يغالبه أو يقهره» بل هو كك لتمام قدرته وقوته وقهره 
وجبروته وعظمته هو الذي يقهر ولا يُقهر: وهو الذي يَغْلِب ولا 
فلب قال 8#: +« تب آله ليك آنا وشل )4 [الجادلة ٠١‏ 1]. 


(۱) راجع (ص"9١).‏ 


ا اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


والثالث: أن العزة بمعنى القوة. 

فإذا قوله yT‏ 
أوضحنا مختصرًا. 

هذا قول أهل السنة جميعاء يثبتون هذه الصفات التي يتصف الله 
كك بهاء والعزة صفة ذاتية لم يزل الله ك عزيرّاء وهو كك على ما كان 
عليه من العزة» وهي وصف ذاتي له كك لا ينفك عنه؛ وأما العفو 
والمغفرة فهي صفات فعلية اختيارية إن شاء عفا وإن شاء لم يعف؛ وإن 
شاء غفر وإن شاء لم يغفرء فهي من الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة 
الله كبك وقدرته. 

أما المبتدعة فإنهم على طريقتهم في ذلك» فأهل الاعتزال يفسرون 
العفو وا رة وغيزذتك مق ضفات لفحل يأثرها وما الأشاعرة 
والماتريدية ونحوهم فإنهم يؤولونها فيجعلون المغفرة إرادة كذاء ويجعلون 
العفو إرادة كذاء فيرجعون هذه الصفات إلى الصفات السبع التي ثبتت 
عندهم بالعقل» وهذا على نظائره بما سبق أن مر معنا مرارّاء والذي فيه 
بيان طريقة المعتزلة والأشاعرة والماتريدية في نفي الصفات أو تأويلها. 

وني قوله ب : ل يريك فوته َج £ دليل على أن صفات 
الله كك يجوز القسم بهاء وأن صفاته كك منه #. 

وفيها بيان أن إبليس يعرف صفات الله كك وينبتهاء هو أحذق من 
بعض هذه الأمة الذي ينفي الصفات عن الله كك» وإبليس كفر لا عن 
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معرفة الله بل هو عالم بالله عارف به كبك , ولكنه كفر إباءَ واستكباراء 
قال 6 : + إل إبليس ا وَأَسَتَكْيرَ 4 [البقرة: 255 وإلا فهو عالم بالله 


يلك ؛ ولبذا قال ك هنا نخبرًا عن قوله منك لخو مورت 4 


ا 


فهو أقسم بصفة العزة لله كل . 

وفي هذا دليل على أن القسم بالصفات جائز ؛ إذ القسم يكون بالله 
كك وبأسمائه وصفاته؛ فتقسم باسم الله العلي» والحكيم» والخبير؛ 
والقدير» والمقيت؛ والحسيب؛ وتقسم بصفات الله كك أيضاء فتقول: 
ورحمة الله؛ وتقصد رحمة الله كبك التي هي صفته» وتقول: وعزة 
الله» وكلام الله» ونحو ذلك» كل هذا جائز لأنه قسم با ليس بمخلوق» 
وأما الذي بمتنع فهو القسم بالمخلوقين؛ فالقسم يكون بالله كك وبأسمائه 


وصفاته» وهذا بحث معروف في باب الأيمان من كتب الفقه. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام وله في جموع الفتاوى (۱۳۳/۲۷): «وأما قول القائل : أسألك أو 
أقسم عليك بحق ملائكتك؛ أو بحق أنبيائلكء أو بنبيك فلان» أو برسولك فلانء أو بالبيت 
الحرام» أو بزمزم والمقامء أو بالطور والبيت المعمور» ونحو ذلك» فهذا النوع من الدعاء لم 
ينقل عن النبي بء ولا أصحابه » ولا التابعين لم بإحسان؛ بل قد نص غير واحد من 
العلماء . كأبي حنيفة» ولأصحابه كأبي يوسف» وغيره من العلماء ‏ على أنه لا يجوز مثل 
هذا الدعاء ؛ فإنه أقسم على الله بمخلوق» ولا يصح القسم بغير الله» وإن سأله به على أنه 
سبب ووسيلة إلى قضاء حاجته ... »اه . وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (2)795/5 
وبدائع الصنائع (/6): وتحنة الأحوذي (57/؟١١):‏ وفتح القدير (178/7). 
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كذلك الباب واحد في الصفات الفعلية» لكن إذا كانت الصفة 
محتملة لشيئين سواء كانت فعليه أو غيرها مثل الرحمة» فالرحمة قد 
تكون صفة لله كك وقد تُطلق الرحمة ويراد بها الأئر؛ كما قال كك 
+ تأنظرٌ إل ماكر رتم أ [الروم : +10٠‏ يعني : المطرء وكما قال كك 
في الجنة في الحديث القدسي : «ألت رَحْمَقِي)”": يعني: الرحمة 
المخلوقة» وقال النبي يل: «جَعل الله كك الرحمة اة جُزي» فأمْسّك 
عه عة وسين جُزْةًاء ورل في الأَرْضٍ جًُْا وَاحِدَاء فين ديك 
الجزء يكَرَاحَمْ الْخَلْقَّ» حى رفع الفرّس حَافِرَهًا عَنْ وَلَدِهًا حَثئيّة أن 
تصریبه» "“» يعني : هذه الرحمة التي يتراحم بها الناس هي الرحمة 
المخلوقة. 

فإذا الرحمة تنقسمء» وإذا كانت تنقسم فلا يجوز أن يقسم بها إلا 
بنية أنه يقسم بصفة الله كك » وهذا معروف وله نظائر» فإذا إذا كانت 
الصفة لا تنقسم فلا خلاف أن يقسم بهاء أما إذا كانت تنقسم فثم 
عاذت بن اممف هل يكير قيكا بطلفا اعفان أن الاضل انها a‏ 
أم يعتبر قسمًا بالنية ويكون مجراه مجرى الكنايات؟ والصواب في ذلك أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري :)580٠(‏ ومسلم (7845) من حديث أبي هريرة ظ44. 


(؟) سبق تخريجه (ص508). 
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۹ 


يعتبر قسمًا إذا كان القسم بها شائعاء وأما إذا كان غير شائع فلابد أن 
يأتي بالنية حتى يظهر الفرق بين مراده للقسم : هل هو قسم بالصفة أم 
قسم بأثر الصفة ؛ يعني : الأثر المخلوق. 


- 
ع 


رتم 
جى ري لضي 
ھل دی ونی 
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وقوله : +( برك اَم ريک ذى لكل لكام 4 [الرحمن ://1» وقوله: 
+( ابه ایر لتکو هل تله سيا )4 مریم 15]؛ وقوله: + وَكَمْ 
تک حر ا 4 1الإخلاص: 214 وقوله: : لاجمو 
ات ا وام توت 4 [البقرة: 2171 وقوله: + وم الَا من يَكَِدُ 


من دون آلو آندادا وتم كس آلو 4 [البقرة: .]١18‏ 


ف 


الشرح : 

هذه الآيات كلها فيها بيان طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات 
الصفات» فهم يثبتون صفات الله كك إثبانًا مفصلاً وينفون فيا حملا 
فقاعدة أهل السئة والجماعة في الصفات أن الإثبات يكون مفصلاً 
والنفي يكون جملا a‏ 8 : ا كل عام له 
سیا 4 وقال كك + ولم یکن ل ڪفوا لد 4 ؛ وقال كك : 
کلام لوا و داه £ . وقال يك : + وی الاس ص کد ين 
دون آله ندا م كسب سم > وفي الإثبات 0 قال 0 
+ یرل اشم دیک زی لُكل ملام 4 وقال كك : + لیس كتف 0 
َه َليِيعٌ ِب £ [الشورى:١١]:‏ ا 

وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات» أوضحها شيخ 
الإسلام بهذه الجملة الكثيرة من الآيات» وهذا مبني على قاعدة أن 
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النفي ا محض ليس بكمال» بل الكمال هو الإثبات المفصل» والله كك 
يوصف بصفات الكمال ولا يوصف بصفات ليست بالكمال تحتمل 


النقص ؛ لأنه كك هو الحق» وأسماؤه» حق وصفاته حق» فله من ذلك 
الكمال المطلق الذي لا تشوبه شائبة النقص بوجه من الوجوه”". 
فإذا كان كذلك فإن الله كك يوصف بصفات الكمال» وصفات 
الكمال إنما تكون بالتفصيل في الإثبات ؛ ولبذا في القرآن التفصيل كثير 
والنفي قليل» فالأكثر هو الإثبات المفصل»ء ومن ذلك: قوله كيك : 
وهو الور لِم ايونس 1٠١7:‏ وقوله كك : اک الله کان 


د إل كد 


عفور ری کا 4 [النساء : 177 وقول الله کت : ا وکات آله کک کل شوو 


قينا النساء : ۸۵ء وقوله كك : +[ إن آله کا یکل کیو یا 4 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية له في التدمرية (ص : 21 : 80): «إن الله سبحانه 
موصوف بالإثبات والنفي» فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم » وعلى كل شيء قدير» 
وأنه سميع بصيرء ونحو ذلكء والنفي كقوله : + لا تََحْدُم َة وا َم #. وينبفي أن يُعلم أن 
النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتًاء وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا 
كمال ؛ لأن النفي اللحض عدم محض» والعدم الحض ليس بشيء» وما ليس بشيء فهو كما 
قل ليس بشي فضلاً عن أن يككون مدنا أو كمالاً + ولأن:التفي امخض يوضصفابه 
المعدوم والممتنع » والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال ؛ فلهذا كان عامة ما وصف 
الله به نفسه من النفي متضمنًا لإثبات مدح» ا. ه. وانظر: الصواعق المرسلة »)٠١١۳/۳(‏ 
وبدائع الفوائد .)١59/51(‏ ش 
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[النساء: ٦۸ء‏ وقوله كك : + اعرا حَكِيمًا “4 [النساء :1۱0۸ء 


وقوله كي : ا الله عير حَكمْ [البقرة :۲۲۸]ء وقوله َلك : # وهو العقوز 


1 0 5 4 د 0 57 .ع 8 ا 
لودو ) دو العزش اليد (نخ) مَل ما بريد 4 [البروج 21١1-11:‏ وقوله کل : 


الکن نب اليرت © ايمس کی ر (2) تيب ير كرب + 
[الفاتحة : ۲ ٤۲ء‏ وقوله : + هو اله أأيف لآ لله إلا هر ْمَك اقوش 
َلصَلَم لمرن 4 [الحشر: 2177 وقوله کان : + هرا ری ل إكه رلک م 
عل ميب ادد هو أللَمَن أل » لالمحشر:۲۲]ء وقوله كك : 
+( هر الله الْحَنِقُ الْبارئ الْمْصَوّرُ # [الحشر: 4 !21 وغير ذلك من الآيات 
الكثيرة» فالأصل في القرآن الإثبات المفصل للصفات» وهو الكثرة 
الكاثرة. 

أما النفي فهو قليل» وسبق أن بينا في القاعدة أن النفي اللحض ليس 
بكمال. 

ومتى يكون النفي كمالاً؟ 

الخوات» يكو ن التي كمالاً إذاكاة المراد بالشي إثبات كسال 
الضدء أما إذا كان المراد بالنفي النفي ال حض وليس في مراد النافي إثبات 
ضد ذلك فإنه يكون نقصاء مثل أن تقول: فلان لا يظلم أحداء أو لا 
يقاتل أحدًا. فتنفي عنه هذه الصفة وقد يكون ذلك لعجزة» فالنفي لا 
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کون دافا کنا وقد يكون كهالا إذا كان ا ادم التق یات کان 
ضد الصفة. 


ولبذا قال الشاعر في ذم بعض القبائل : " 
قيس ة لا يف درون يذِئة وِلأَيَظْلِمُونَ الئاس حب خَرْدل 
لأنهم لا يستطيعون أصلاً أن يظلمواء أو أن يعتدوا لىجزهم عن 
ذلك ؛ لأن العرب كانت تفتخر بأن من لم يظلم يظلم ؛ كقول الشاعر: 


وس ةوه اسه 


ومن لا ذذ عن حوضه بسلاحجد بهذم ومَنْ لا يظلم الناس ظا“ 
ومع أن العرب تعلم أن الجهل مذموم وتذم الجاهلين» لكن قال 


)١(‏ الشاعر هو قيس بن عمرو بن مالك الحارثي ؛ المعروف بالنجاشي» وقد على عمر بن 
الخطاب» ولازم علي بن أبي طالب» وكان بعسكره بصفين» وكان يمدحهء فجلده في 
الخمرء ففر إلى معاوية» وهجا عليّاء وهذا الببت من شعر له يهجو فيه بني العجلان. انظر: 
تاريخ مدينة دمشق (54/ 477 ١۷٤)ء‏ والإصابة في تمييز الصحابة (457/5)» والبيان 
والتبيين للجاحظ (ص/01/7 )» وجمهرة الأمثال »)۸١/١(‏ وديوان المعاني لأبي هلال 
العسكري ١026/1١(‏ ). 

() البيت من شعر زهير بن أبي سلمى المزني» الشاعر الجاهلي المشهور» والد الصحابي 
الجليل كعب بن زهير 4#. انظر: غريب الحديث للخطابي ›)۱٤١⁄١(‏ والتمهيد لابن عبد 
البر (١۷/۲١۲)ء‏ وخزانة الأدب وغاية الأرب »)٤۲۲/١(‏ والحماسة المغربية (؟/5١5١))2‏ 


وجمهرة أشعار العرب (صة 6" 
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شاعرهم مثبنًا لنفيه كمال هذا الوصف بقوله : ° 
ألا لايجهلن أحعلينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا 
وذلك لأن الجهل منه على من جهل عليه هذا من آثار قوته» وعزته: 
SAE AS as‏ كباله ريك لفان 

فإذا جاء النفي في الكتاب أو في السنة فإنه يراد به إثبات كمال 
الضد. 
قال الله كك في آية سورة البقرة : +[ الله لَه إه إلا هو الى لموم كه 
تأحده ميك ولا م 4ه االبقرة: ١٠1۲ء‏ فنفى كك عن نفسه أن تأخذه 
السنة» وهي الخفلة والنعاس» أو أن يأخذه النوم» فهل المراد نفي هذه 
الصفات بالذات؟ الجواب : لاء بل المراد أنه كك لكمال قيوميته ولكمال 
حياته فإنه لا يعتري حياته الكاملة ولا قيوميته الكاملة نقص ولا شائبة 
نقص بوجه من الوجوه ؛ ولذلك نفى » فيكون المراد بالنفي تقرير وتأكيد 
إثبات كمال الحياة وكمال القيومية. 

كذلك في قوله : ر ولايظلم رك أحدا * [الكهيف:114» وقوله: 
۾ وما ريك بطل ميد 4 افصلت:141. المراد منه النفي الذي فيه 
إثبات كمال العدل لله كك فإن الله ك موصوف بكمال العدل» 
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وبعدله كك قامت السموات والأرض» فهو 9# أمر بالعدل في سمائه 
كونّاء وأمر به في أرضه كوئًا وشرعًا ؛ كما في قوله: + ل أله يمر 
امل وَالْدِعَسَدن 4 [النحل : 14٠‏ فما يخلقه يلا مبني على العدل» وما 
يقدره مبني على العدل» وما يأمر به شرعًا مبني على العدل. 

كذلك قال وك : + هل َعم له سيا )4# (مريم: 110 وقال: 
« کم یکن فوا أك 4 الإخلاص:؛]؛ وذلك لكماله في 
أسمائه الحسنى» وكماله في صفاته العلاء فمن كماله كك في ذلك 
وتوحده بذلك ألا يشاركه أحد في أسمائه على وجه الكمال» ولا في 
صفاته على وجه الکمال» ولا فيما يستحقه كن 


كذلك قال يبك : ٭ وماكان» اله سيره من کیو في المت ولا فی 
لْدْضٍّ إل کات لیا قرا )4 آفاطر: 144 وفي هذه الآية نفى الله عن 
نفسه العجز؛ وسبق بيان أن العجز قد يكون بسب عدم العلم أو بسب 
عدم القدرة؛ ولبذا علل بعد هذا النفي بقوله : للد كات كيا 
قيا 4, فلا يأخذه كك المجز» ولا يعجزه شيء في السموات ولا في 
الأرض؛ وذلك لكمال علمه ولكمال قدرته كك. 

وهكذا فإن باب الضفات باب واسع؛ وطريقة أهل السنة 
والجماعة في الصفات : الإثبات المفصل» والنفي المجمل. 
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قال 5ك : +[ هل تعلو لم سيا )# [مريم : ٦١‏ هذا فيه الإنكار, 
يعني : لا أحد سمي لله كبك › والسمي : هوالمثيل والنظير والشبيه”؟, 
مثل الند» ومثله قوله كك : + ويله لْمَلُ أل 4 [النحل 211٠:‏ وقوله : 
ا وله امكل الأ چاالروم : ”1» يعني : وله النعت والوصف والاسم 
الأعلى» وأما خلقه فلهم ما يناسب ذاتهم مما فيه درجات» وقال كك : 
« وم یکی له ڪفوا لد 4 االإخلاص:٤]»‏ وقال: لاقلا 
توا وئر أنداذا وام كعمو [البقرة :۲۲ء يعني : نظراء وأمغالا 
تجعلونها موازية لله كلك ومماثلة له فيما يستحقه. 

فهذه الآيات ظاهرة في الدلالة على ما سبق بيانه من أن 
الصفات النفي المجمل والإثبات المفصل. 

وأما المبتدعة فلهم في ذلك طريقة وهي : أن الأصل عندهم أن 
النفي يكون مفصلاً والإثبات يكون مجملاً» فيقولون في صفة الله كك : 
إن الله ليس بجسم» ولا بشبح» ولا بصورة»ء ولا بذي أعضاءء ولا 
بذي جوارح» ولا فوق» ولا نحت» ولا عن يمين» ولا عن شمال» ولا 
قدام» ولا خلف» وليس بذي دم؛ ولا هو خارج عن العالمء ولاهو 
داخل فيه ... إلى آخر تصنيفهم للمنفيات» وإذا أتى الإثبات جعلوه 


)١(‏ انظر: لسان العرب (5 07/1 4»)؛ ومختار الصحاح (ص؟1). 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 0 
٤‏ سعد 


E 
. کلب کی وهر اسيع الِب‎ 

هذه طريقة المبتدعة من المعتزلة وأهل الكلام مكل اة 
وبعض الأشعرية» أنهم يثبت شف إا خملا ويشون نيا مقصيلا. 

وكذلك المعطلة. ولفظ (المعطلة) اسم يشمل كل من عطل صفة 
أو صفات» قلت أو كثرتء فالجهنية معطلة» والمعتزلة معطلة» 
TS‏ 
معطلة» فإذا قيل : المعطلة » فيعني بها هؤلاء جميعًا او 
المشبهة» فيّعني بها من مشل الله وي ببعض خلقه؛ فيستعمل لفظ 
(المعطلة) إذا أريد جهة تعطيل الله كك عن صفاته. 

والأشاعرة درجات فمنهم معتزلة الأشاعرة الذين يثبتون وينفون 
كما ينفي المعتزلة» ومعلوم أن أقرب تلك الفرق إلى السنة هم 
الأشاعرة» مع ما عندهم؛ لكنهم يخالفون أهل السنة والجماعة في 
الصفات والإيان والقدر» وفي بعض مسائل الإمامة» وعندهم في هذه 
الأمور من مخالفة السنة والبدع ما يوجب خروجهم عن مسمى أهل 
اموت يا الو و ا رو لعاادا اي اليا الي 


« افَْرَق الود عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ رة فوَاحدَة في الجن وَسَبْعُونَ 


في الدٍ ارقت المُصارَى عَلَى لين وسين فرقة فإِحْدَى وَسبعون 
في الثّارِ وَوَاحِدَة في الْجنة وَالَذِي تفس مُحَمَار بده تتترن أل على 
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كلآث وبين فرقة فَوَاحِدَة في اة وان وَسبْعُونَ في الا ». قيل 


oho #2 


رَسُولَ الله مَنْ هُمْ؟ قَال: : #الجماعة 0 

إذا تبين ذلك فأهل البدع فهموا من النفي في النصوص أن النفي 
هو المقصودء واستدلوا على ذلك بتقدهه في قوله كبك : + یس لوم 
FY 0:‏ ألسَمِيم الي االشورى :۱ والتقديم يدل على 
الاهتمام؛ فلما قدم النفي دل على أن النفي أهم من الإثبات؛ قالوا: 
ولبذا يقدم النفي» فيقولون: ليس بكذاء وليس بكذاء وليس بكذا. 
وبعد ذلك إذا جاء الإثبات يقال: وله العلم والحياة والقدرة مثل ما عند 
المعتزلة» أو له الصفات السبع مثل ما عند الأشاعرة» أو نحو ذلك ثما هو 
عند أهل الكلام. 

وهذا ليس بصحيح بل هو باطل» والنفي ليس المقصود منه 
الاهتمام به؛ ولكن النفي تخلية» والإثبات تحلية» ومن المتقرر في اللغة 
وعند العقلاء أن التخلية تسبق التحلية”؟؛ فيخلى القلب من الباطل 


ي 


أولاً ثم يوضع فيه الحق بعد ذلك» حتى إن هذه قاعدة عند العقلاءء 
فلو أردت تغيير ما في المسجد من فرش فلابد أن تخليه أولاء ثم تأتي 
(۱) سبق تخريجه (ص *۷۰). 


(۲) انظر: ف فتح الباري (١/011)غ‏ وعمدة القاري (57/١١١)؛:‏ وسبل السلام 
ا والرد على القائلين بوحدة الوجود (ص57). 
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بالفرش الجديدء وقلوب المشركين كان فيها من الزيغ في الاعتقاد 
والتشبيه ونفي الصفات ما فيهاء فالله لك نفى حتى يُخلي القلب من 
اعتقاد المماثلة أو اعتقاد المشابهة » فيكون القلب سالا من برائن التشبيه 
والتمثيل» ثم أثبت حتى يكون القلب أيصًا سانًا من التعطيل» فقوله 
:يس تی 4 رد على المشبهة» وقوله : وهو التمِيعٌ 
لير 4 رد على المعطلة. 

فهم ينفون نفيّا مفصلاً؛ لأنهم يقولون: إن تقديم النفي على 
الإثبات لأجل الاهتمام. نقول: صحيح أن اللغة فيها أن البداءة بالشيء 
يدل على الاهتمام به» ولكن الاهتمام بالنفي هنا لا يعني أن يكون نفيًا 
مضلا ولا لأن التجسيم أو التشبيه هذا شر ويجب أن ينفى» وإنما 
تقديم النفي على الإثبات هنا لأجل أن التخلية ينبغي أن تسبق التحلية. 


وق 
جر ايع جي 
(سكس جن ازو ںی 


www.rNOSWwarat. COM 
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آم 02124 4 امي مه e‏ وت . معو مك رس 04 ل 205 
+ وكل امد لو اذى لم تخد ودا ول يكل له سريف الملك و یکن لَه و ين ٠‏ 
صل 
2 و رم ص و ص 2 ٤‏ 
الذل وکر را 4 [الإسراء: 1١١١‏ # سح ره ما في الوت وما نف لاض 
رہ ع دوق سے أ عد عر مک اس ا ل “ہے عرصم و سمه ش 
له الماك وله المد وهوعل كل فَىَوِقَدِيرٌ * [التغابن: 01١‏ 2 تبَارَك الى بر 


تق مك عن یک لکرم را © الى 1 نلك التعوب وال 
ور سد وک کا وم یکن لَه شرب في الما وماق ڪل مور فده قير 4 
[الفرقان: 2١‏ 1۲ء ماد لون ور وا كات ممه ينه إذا ذهب 


و4 رم 7 رورس سے م ص سر 2000100 e‏ 2 
کل لنم یما خلق وما بعش ھم عل ہیں کل ألو عَم صقرت ا عدم 
ایی لسّهددو مَل عمًا شرك 4 [المؤمنون: ۰٩۱‏ 14۲ قلا 


ESET r‏ ر ھک لہ ب عو ے e‏ ا 
نوري لذ تال إن أله يعار وان لَاتعلمُونَ ‏ [النحل : 1/4 +( فل نما رم 


رق اقوش ما ظھر ونها وما بط الام وَالبقى يقير الح وأن ردا اه مار 
نل يو سلطا وآن تقو لوا عل أله ما لا مانو )4[الأعراف : ۳۳ 


الشرح : 

هذه الجملة من الآيات فيها معنى التوحيد» وفيها نفي الشريك 
عن الله ويد وفيها تحريم ضرب الأمثال لله كَبْكَء وهذه الآيات التي فيها 
نفي الشريك عن الله ك مع أجناسها وما كان في معناها عا لم يذكره 
الشيخ مله يُراد منها التتزيه والإثبات ؛ وذلك لأن التنزيه وحده ليس 
بكمال» وكمال النفي إنما يكون بالإثبات مع التنزيه» فنفي أن يكون لله 
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بك شريك معه في ربوبيته کمال» وحمد الله کک في ربوبيته بإثبات 
جميع أنواع الكمالات في الربوبية لله كك كمال» وتسبيح الله كك أي 
تنزيهه 8# عن أن ياثله شيء كمال ؛ ولبذا أورد الآيات التي فيها 
الحمد» والآيات التي فيها التسبيح» فآيات التسبيح فيها التنزيه وهو 
النفي والتخليةء وآيات التحميد فيها الإثبات» وهذه قاعدة أهل السنة 
والجماعة أنهم يجمعون بين النفي والإثبات» وقد سبق بيان أن النفي 
عندهم مجمل » والإثبات مفصل. 

ذكر شيخ الإسلام قول الله كبن : وَل ند ير اذى لر سد 
وا )4ه وهذه الآية فيها حمد الله» ثم قول الله كلك : فسح لله ما فى 
َلسَّموتِ وما فى الْدرْض لد الك وله الْحَمد وخر عل 3 ىوري 4 وهذه الآية 
فيها تسبيح الله » فهاتان الآيتان متقابلتان» والتسبيح معناه في اللغة ‏ 
وأيضًا في القرآن ‏ التنزيه والإبعاد» تقول العرب : سبحان فلان من كذا 
إذا أرادت أنه بعيد من كذا ؛ كما قال الأعشى في بعض شعره " : 
أقولُلاجاني فَكْره سُبْحَانَ ِن عَلْقَمَةَ الفاخِر 
فسبحان من علقمة» يعني : بعيد جدًا أن يكون لعلقمة من يفخر به. 


وتسبيح الله (سبحان الله) معناه : تنزيه الله عن كل نقص وعيب 


(۱) راجع (ص197). 
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وسوءء وموارده في الكتاب والسنة خمسة: 

الأول: تنزيه الله ك عن الشريك في الربوبية ؛ كما ادعاه 
الملحدون. | 

الشاني: تنزيه الله كبك عن الشريك في الألوهية ؛ كما ادعاه 
الروت 

الثالث: تنزيه الله كك في أسمائه وصفاته أن تسلب معانيها اللائقة 
بهاء وتنزيه الله كك في أسمائه وصفاته عن ممائلة المخلوقين لبا. 

الرابع : تدزيه الله كك في أمره الكوني وقدره الكوني عن أن يكون 
بلا حكمة أو أن يكون عبئًا ؛ كما ادعاه من قال: خلقنا الله عبئًا. ومن 
نفوا الحكمة في الخلق والإيجاد وتقدير الأشياء. 

الخامس : تنزيه الله كك في شرعه وأمره الديني عن النقص وعن 
منافاة الحكمة» فالله وَبْكَ ينزه نفسه بقوله: # سْبْحَنَ ريك )4 [الصافات: 
٠ه‏ يعني : تنزيهًا لله من كل سوء ادعاه المخالفون للرسل» وهم 
ادعوا الشركة له في الربوبية» فيئزه الله 5 عن الشريك في الربوبية. 

هذه خمسة أشياء يقابلها إثبات جميع كمالات الربوبية لله كك 
وإثبات جميع كمالات الألوهية لله ويك وإثبات جميع كمالات 
الأسماء والصفات لله كك وإثبات جميع كمال القضاء والقدر لله کل 
يعني : القضاء والتقدير» وإثبات جميع كمالات الحكم والأمر لله كلك 
وهذا معنى الحمد. 
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فاا في قوله : از وق مده 4 إثبات للكمال في الربوبية ؛ ولبذا 
في الآية الأولى قال ويك : +( وف لد ای ل ربد و #؛ فمن أسباب 
حمده يك كونه 8# لم يتخذ ولدًاء فهو في يحمد على كماله في 
الربوبية» وعلى كماله في الأسماء والصفات» وعلى وجوب وثبوت 
جميع أنواع الجلال والكمال له في ذلك ؛ ولبذا لم يتخذ ولدّاء فلأجل 
ثبوت الحمد له لم يتخذ ولداء ولأجل ثبوت الحمد له کل لم يكن له 
شريك ؛ ولبذا كانت أعظم الكلمات التي تجمع بين هذين الأمرين 
الذين يحبهما الله كبك كلمتا التسبيح والتحميد: سبحان الله والحمد لله» 
وسبحان الله ويحمده؛ ونحو ذلك مثل ماجاء في الحديث: «كلمشان 
فيان على الان » كيان في الميزان » حَان إلى الرحْمَن : 
سْبْحَانَ الله العَظيم » سُبْحَان الله وَيَحَسْروه”2؛ لأنها تشتمل على 
التنزيه والإثبات. 


أيضًا من أفراد إثبات الصفات لله كك أنه قال : + وَل يى لَه شري 


في لمك [الإسراء: »1١١١‏ وهذه عامة ؛ لأن كلمة (شريك) هنا نكرة 
أنت في سياق النفي فيشمل جميع ما يمكن من أنواع الشركة في الملك» 
والشركة في الملك : 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)1405» ومسلم )۲۹۹٤(‏ من حديث أبي هريرة ظه. 
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© قد تكون شركة على وجه الاستقلال. 
© وقد تكون شركة على وجه البعضية» يعني : لا ينفرد 
الشريك بملك ولكن يشارك في بعضه 
© وقد تكون الشركة بغير ذلك. 
فالله كلك نفى جميع أنواع الشركة له في ملكه. 
قال وك : +( ول یی لن شرب ف الك ولھ یکی ول م لذ به هذا 
النفي المتكرر» وهذا كله لأجل ثبوت الحمد لله كك ؛ ولمذا قال قبلها: 
+« ميارك ) أي : الحمد للمنعوت بأنه لم يتخذ ولدًا ولم يكن 
له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل» والولي يعني الناصر 
والذل يعني الضعف والاحتياج. 
وني الآية التي بعدها قال كك : +( هسي ينه ما ف السَمُواتٍ وما ف الأرض 
له امك وله ألْحَنة £ التغابن : »1١‏ قال أهل العلم : إن التسبيح هو التنزيه 
لله ك عما لا يليق بجلاله وعظمته. وقوله هنا : : له لمق 00 
هذا في مقام التعليل» يعني : ثبت التسبيح له لعلة كونه كك له الملك 
وله الحمد» وقوله : ْلَه الْمزْكُ ك وَل الْحَمْدُ 4 وقوله في أول الآية : شي 
له 4# هذه الثلاث من اللامات مختلفة : 
الأولى: اللام في قوله: «إ ميخ رَه £ معناها يسبح الله ما في 
السماوات وما في الأرض » فاللام هذه للإخلاص في أنهم يسبحونه لا 
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يسبحون غيره َك فكل ما في السموات وما في الأرض يسبح الله ويك , 


0 2< 0 رسيو عه 
قال 8 


1: + وَإن ن شىء إلا سح برو £ [الإسراء 1٤٤:‏ يعني : سبح الله 


الثانية : اللام في قوله : + له لمك هذه لام الك" يعني : هو 
كل ذو الك وذو املق الاك وامللك رعا 

و أي هو الذي ينفذ أمره في ملكه. 

وذو الإلك: بالكسر ومنها مَالك» يعني: هو الذي يملكه مك 
الأعيان ؛ ولبذا في آية الفاتحة © ملك بور آل )4 [الفاتحة: ]٤‏ فمالك 
يوم الدين هذا من الْلّك» وملك يوم الدين هذا من الك" وال 4# 
هو مالك هذا اليوم ليس لأحد فيه نصيب» وأيضًا هو مَلكه الذي ينفذ 


فيه أمره ولا أحد غيره ينفذ أمره فيه. 


)١(‏ قال الزجاجي في اللامات (ص؟1): «لام الملك موصلة لمعنى الملك إلى المالك؛ وهي 
متصلة بالمالك لا المملوك ؛ كقولك: هذه الدار لزيد» وهذا المال لعمرو: وهذا ثوب لأخيك. 
وقد تتقدم مع المالك قبل المملوك» إلا أنه لا بد من تقدير فعل تكون من صلته ؛ كقولك: 
لزيد مال» ولعبد الله ثوب ؛ لأن التقدير معنى الملك» أ. ه . 


(؟) انظر: تفسير الطبري :)59/1١(‏ وتفسير ابن كثير (50/1). 
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الثالشة : اللام في قوله : + وَلَهُألْحَمَدُ ل هذه لام الاستحقاق"" ؛ 
كما في قوله: +( الْحَنْدُ لَه چ وضابطها أنها التي تضيف المعاني إلى 
الذوات» أما لام ا ملك فهي التي تضيف الأعيان أو الذوات للذوات» 
فتقول مثلاً: الفخر ليء أو المجد لفلانء والعز لفلان؛ والاجتهاد 
لفلان» يعني على جهة الاستحقاق» فهذه كلها معاني. أما إذا كان قبلها 
عين ذات فهي تجعل هذه الذات ملكا لمن أضيفت له» فتقول: الكتاب 
لأحمد. يعني : أن الكتاب ملكه. 


وفي الآية التالية قال صِبْك : +( تبار الى برل ارقا عل بدو ليك 


ددم 


ليرت ترا ا الى ل نلك لکوت ايض وکر کید وککاوک یکی له 


سرك في الم 4 هنا قوله  :‏ بار 4 هذا لفظ خاص باله بء فلا 
يجوز أن يقال في حق أحد غير الله كك : تبارك فلان. لأن الله كك هو 
الذي له البركة» وهو الذي تبارك؛ ومعنى تبارك: أي دام كماله وخيره 


وثبت واستقرء فمن ذا الذي يدوم خيره؟ الجواب : هو الله وَبْك. 


(1) قال الزجاجي في اللامات (ص56): الام الاستحقاق خافضة لما يتصل بها كما نخنئض 
لام الملك؛ ومعنياهما متقاريان: إلا أنا فصلنا بينهما؛ لأن من الأشياء ما تستحق ولا يقع 


عليها الملك» ولام الاستحقاق كقوله کل : ا الکمد لے نب السیوست $ و ج محمد 


نول هَدَسْنَا #: وكقولك: النة في هذا لزيد والفضل فيما تسديه إلي لزيد» |.ه . 
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قال ابن عباس فق : + يبَارْكَ 4# تعاظم. قال طائفة من 
المحققين : لا يريد ابن عباس بقوله: «تبارك تعاظم» أنه تفسير للفظ » 


ولكنه يريد أنها على وزنها من جهة كونها مقصورة ؛ لأن الأصل في 
تفاعل أن يكون بين اثنين لا يكون لازمًا؛ كما تقول: تقاتل فلان 
وفلان؛ وتشاج ر آل فلان وآل فلان» وهكذاء فتفاعل في الأصل أنها 
تكون بين اثنين» وابن عباس فسر تبارك بمعنى تعاظم يريد أنها 
لازمة لا يريد معنى كلمة تبارك» وإلا فإن البركة معناها دوام الخير 
وثباته واستقراره» وهذا مشتق عند العرب من البروك والبركة ونحو 
ذلك» فالبروك به يستقر البعير ويثبت في مكانه» واليركة هي التي فيها 
يدوم الماء ويستقر ويثبت بعد المطر. 

إِذّا هنا (تبارك) فيها دوام الخير وكماله وثباته واستقراره» فنفهم 
من ذلك أن (تبارك) فيها إثبات جميع الكمالات لله كبك الذاتية» وما 
يفيضه الله كبك على عباده من الخيرات؛ فهي فيها معنى الإثبات الذي في 
الحمد؛ ولبذا قال كك هنا: + بار الى يل الان عل بدي )4 » 
وإنزال الفرقان الذي هو القرآن على النبي 5 هذا من أعظم الخير الذي 


:)751091/8( :)١19/0( وتفسير ابن أبي حاتم‎ 2)١1/4/14( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۳١/١( والدر المنثور‎ »)5945/1١( ولسان العرب‎ 
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أوتيه يليد » وهو أعظم الخير الذي أعطيته هذه الأمة ؛ ولبذا ناسب في 
تنزيله أن يقول تبارك : - تَبَارَكَ الى رل لمران عل عيدو 4 ؛ لأن هذا 
من النعم العظيمة» فدام خير الله وَكَمُلَ ؛ الذي صفته أنه نزل الفرقان 
على عبده ليكون النبي للعالمين نذيرا. 

قال هنا : + ایی له ملف التَموت رض ور َد وک داوم یکن ل 
رك في لمل هذه مثل ما سبق في معناها . فيها نفي الولد عن الله 
ك لأجل كمال غناه» وكمال ربوبيته» وكماله في أسمائه وصفاته» 
وكذلك نفي الشريك عن الله كك في الملك ؛ لكماله في ربوبيته» وفي 
أمره؛ وفي أسمائه وصفاته. 

وكذلك قوله ك : +( ماد ل ين وآ ڪات مم نإل 4 
كسابقاتها في نفي الولد عن الله وَبْك. 

وقد ادعى طوائف من الناس الولد لله كلك» ومن أشهر أولئك : 

النصارى» فأكثر فرقهم ادعوا أن عيسى ابن لله وولد له» تعالى 
الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

وادعت طائفة ليست هي الأكثر بين اليهود أن عزيرا ابن الله » 
وليس هذا من القول المشتهر عند اليهود. 

والله ك نفى ذلك» ونفى أيضًا ما تعتقده العرب في الملائكة بأنها 


بنات الله فقال كك : + ماحد اه ون ور وني هذا رد على 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


۹ حت 
النصارى» ورد على اليهودء ورد على مشركي العرب» وقوله: # وما 
كات ممه من إل £ هذا فيها التنصيص الصريح بنفي إلبية أحد مع 
الله ك ؛ وذلك لأن النكرة هنا وهي (إله) جاءت في سياق النفي» وجاء 
قبلها حرف الصلة الذي هو (من) وهو مزيد قبل النكرة في سياق النفي 
ليفيد نقل النفي من ظهوره في العموم إلى كونه نا في العموم» يعني : 
لا يستثنى من ذلك شيء» فقوله: +( مَاأحَحَدَ له ين ور )4 هذا نفي 
لجميع الولد» ولو كانت كل المواضع الواردة في القرآن © وَل يِذ 
لدا £ لكان هذا ظهور في العموم يحتمل أن يستثتى منه بعض 


الحالات» وإن كان الاحتمال مرجوحًا ضعيفًا كما هومقرر في 


سا موده ب مهو 


الأصول» لكن قوله هنا: +[ ماأتَحَدَ أله ِن ولو )4 فيه زيادة (من) قبل 
النكرة في سياق النفي يفهم منها أن المواضع التي نفي فيها الولد عن الله 
كك أن المراد منها التنصيص الصريح على نفي الولد» وهذا لا يخرج عنه 
أحد؛ لبذا شملت جميع أولثك. 

كذلك قوله: + مَمَاكَاتَ مم من إل والإله فعال بمعنى 
مفحول» وهو المعبود ؛ لأنه مأخوذ من الألوهة» والألوهة بمعنى العبادة 
أو العبودية» فمن له الألوهة تكون له العبادة» والعبودية لله كيك إِذَا 
قوله : + رمات مَمَهُه ون إل # يعني لم يكن معه أحد يستحق أن 


1 اللآلى الهية في شرح العقيدة الواسطية 


A‏ 52 کے بخ م ر کر ررر سے صم اعد 
ثم قال کٹ : +( إذا ذهب کل ِل یماحلق وملا مضه عل بض )د , 
فإذا كان ثم أحد يصح أن يكون إله فلا بد أن يكون مالكاء ولا بد أن 


9 عاك ا a‏ < عرش ل 
يكون خالقا لما ملك, فالله كك قال في هذه الآية : ل إذا هكل إلميمًا 
خلق ‏ ولصار هناك عدة أنواع من الملكوت؛ وكل ملكوت له خالق؛ 
وكل خالق يعبده من في ذلك الملكوت» وهذا من أعظم الفساد الذي 


ت 2 3 a‏ ر و 
يكون» وهذا هو المنفي في آية الأنبياءء وقوله 8# هنا: + لذا ذهب كل 


لم يِمَاحْلَقَ )“4 ؛ لأن الخلق» والررق» والإحياءء والإماتة» هذه من 


افا 


وهذه الآية يتضح فيها ما بين الألوهية والربوبية من الترابط› 
فالألوهية متضمنة للربوبية» والربوبية مستلزمة للألوهية» فمن اعتقد أن 
له إلبا غير الله كان اعتقاده هذا متضمن أن هذا الإله ربٌ» وأنه خالق» 


7 


(۱) قال ابن القيم لله في نونيته : 

وَشَوَاهِدٌ الأاحداث ظَاهرةٌ عى ااالتتالم الخلر ف يِالبُرمَان 
وأو لوجي هئ شهدُ كلها يحُدوث كُلمَاسِوَى الرحمن 
توعان اللا جسن اة :نه تسدها كنان راتان 
إذ كان عَسن ربا الى مُستفًا ‏ فيكون يزاين 
والرب باستقلاله موحد أتَمْديِ يوان نسيل اتشان 
انظر: النونية بشرح ابن عبسى (51/1"). 
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Oo» 


وأنه مالك علي وجه الاستقلال ؛ لأن ثبوت استحقاق العبادة لا يكون 
إلا بعد ثبوت الربوبية» وأما الربوبية فهي مستلزمة للإلوهية ؛ ولبذا تجد 
في آيات القرآن أن الله كلك يحتج على المشركين فيما أنكروه من توحيده 
كك في إلبيته وأنه لا إله غيره» با أقروا به وهو توحيد الربوبية ؛ كما في 
قول الله يك : + وكين سَأَْتَه کن َل التسموات الرس لوي آله كل 

افیش تا ذو بن دون آلو إن راد آله ضر حل هی کوت هآر 
ESER‏ کل هرك ممْی کت ریو 4 [الزمر :۳۸ء فأثِت أنهم 
يقرون بتوحيده في ربوبيته» ورتب عليها مايلزم من ذلك وهو أن 
يوحدوه في إلبينه» وكذلك قوله کف : + قل من يرو يروفك ون ألسَمَل 
والأرض أ يَمِْكُ المع وا لار ومن ير أل م لمت و مج اديج 
الک ومن بريد الت سیا ههه > هذه جميعًا أفراد الربوبية؛ فلما 
قامت عليهم الحجة في الربوبية قال كك لنبيه: © فقل أفلا لشفو ي 
ايونس :١]ء‏ والفاء هذه عاطفة لما بعدها على جملة محذوفة قبلها بعد 
البمزة دل عليها السياق» يعني : أتقرون بأنه واحد في ربوبيته فلا تتقون 
الشرك بهء قال كلك : + لكر آله 4 يعني : فذلكم الإله المستحق 
للعبادة وحده ر لک آنل رد رھ کل مادا ب حالسلل + او 
۲ لذا فإن الله كك بعد أن نفى الشريك هنا ذكر التسبيح فقال: 


# سبلن آل عَم يصِفُوت 4 المؤمنون: ١‏ 14 يعني تنزيها لله عن كل 


00 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 


ما وصفه ال مشركون + عدم ميب لهاد معدل عم دروت 4 
[المؤمنون: 1۹4۲ء فنزه الله كم نفسه عما ادعاه المشركون. 

قال كك بعد ذلك في الآيات التي ساقها شيخ الإسلام: # قلا 
شرا بآ الال إن لَه يحل وَأ رلَانعآمْنَ / [النحل : 1۷٤‏ الأمثال جمع 
مثل وهي النعوت والأوصاف والأقيسة ؛ وذلك أن المشركين عبدوا غير 
الله بالقياس على عبادتهم لله فعبدوه بالأقيسة» فجعلوا الخلق مثلاء 
وضربو کا مرا وأوضانا وأمدالاً شبهوها من عدلهه ی تمه 
عبادتهم للأوثان والأصنام»› » فقوله هنا: +« ملا ریو ر اذا 4 
يعني : فلا تجعلوا لله النعوت والأوصاف والأمثال والتشبيهات ؛ وذلك 
و يستحق الله َبْنّ» وما يجب تنزيهه عنه» وعلل ذلك 
النهي بقوله : إن اله يعاد ورا تعامونَ ‏ وقد تقر فيما سبق أن (إنّ) 
ا EEA‏ 
هي كل الخلق عن أن يضربوا لله الأمثال؟ 

الجواب : نهوا عنها لأنهم لا يعلمون» والذي يعلم ما يجب لله 8 
وتفاصيل ما يستحق وما يصلح له من الأمثال وما لا يصلح هو الله 
كين ؛ لبذا قال : إن آله يعار انش لا تع 4 , > ثم بعدها ضرب الله 
ك الأمغال التي تصلح له يل بقوله : +« صرب آله مركا عدا موك آذ 
56 


و 
- ددجم < و کر = ge‏ 
ِفَدِرُ عل کیو وس زَرَضسَهُ ما ررْقَاحَسَنا فَهِوسِنقٌ ونه يرا وجا 4 
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[النحل :٠۷]ء‏ إلى أن قال في الآية بعدها: + وضرب الله مثلا يجان 


عَدهْمآ بسكم يقير عل ٽو خو ڪل عل موه هه لا 
أت عر حل يوی هو ومن يأسْرُالْعدل وهو ل رط سقو * 
[النحل .]۷٦:‏ 

فهذه الآية جعلها شيخ الإسلام بعد الآيات السابقة ؛ لأنها في 
معنى التسبيح» فالله كك نزه نفسه عما قاله المشركون» ومن ضمن ذلك 
أنه نهى أن تُضرب له الأمثال؛ لتنزيهه كك وتسبيحه عما ادعاه 
المشركون في الله ل 

وفي الآية الأخيرة قال كك : حي لإا حرم رن افوس ما ھر وا و 
طن ولام وألبقى بغر الح وان فش رکا اه ما لد يلو سلطا وأ مولا عل 
هما لا تمكو 4 [الأعراف :۳۴]ء وهذه الآية من جنس الآية التي 
قبلهاء فالمشركون قالوا على الله بغير علم» فقاسوا الآلبة على اللّه؛ 
وقاسوا ما تستحقه الآلبة على ما يستحقه الله» فجعلوا بعض خصائص 
الألوهية لبذه الآلبة من البشر أو الحجر ومن الصالحين وغيرهم". 


: قال ابن القيم جاه في نونيته‎ )١( 
والشرك قاحذرهٌ شرك قاور ذا القِسمُ ليس بقايل القُفرانٍ‎ 
> # مع م‎ 


وُو اعا الد للرّحمن اكا يس حجر وُوفنإنسان 


د اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


فهذه الآيات فيها نفي الشريك عن الله كك وهذا مشتمل لنفي 
الشريك عنه في ربوبيته» ونفي الشريك عنه في إلہيته»› ونفي الشريك 
عنه في أسمائه وصفاته» ونفي الشريك عنه في قضائه وقدره؛ ونضي 
الشريك عنه في حكمه وأمره» وهذه الخمسة التي هي أصول معاني 
التسبيح والتحميد جاءت كلها مفصلة في القرآن. 


7 ور ني ق 1 ا و 3 
يدعو أويرججوة تُميِخَافَهُ وي كم وال نيان 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۴۹۳/۱). 


جى لجع ي 
کے دی کروی 
اللآلئ الببية في شرح العتيدۃ الواسطية  ٥۷۹۹٩٥۹‏ 
ر 


Oro 


وقوله تعالى : أل عل رشي ستو 4 في سبعة مواضع : 

في سورة الأعراف قوله: +( إدك رکم اه الى مَلَقَ لسوت 
وَالْدرْضَ في مت ايام نه اوی مَل ارش [الآية: 104؛ وقال في سورة 
يونس : +[ نيك أئة الى حل الوت ولأ فى َة ایام نه نتوين عل 
امش 4 [الآية : 17 وقال في سورة الرعد : + آله الى رع الوب ير 
َه توا مه اتو علَلمرَش 4 [الآية: ؟]» وقال في سورة طه: + اَليَحَنُ 
عل امرش أسَتو £ [الآية: 15 وقال في سورة الفرقان: + شر سكو 
عل العرش تمن )4 [الآية: 124 وقال في سورة ألم السجدة: + أله 
لِك حَلقَ اتوت الرس وما تھا فى من يو ستو عل لمش 4 
[الآية: 4]ء وقال في سورة الحديد: +[ هو الى حَلَقَ لسوت ولاس فى 
سِنَةِ أيامٍم أستون عَلَ لمش [الآية : 4 


الشرح : 

٠‏ هذه الآيات معطوفة على ما سبق الاستدلال به من الآيات على 
إثبات الصفات لله كْكَ ومن الصفات المثبتة لله كك صفة الاستواء على 
العرش» والاستواء على العرش ذكر في مواضع عدة من كتاب الله وك 
مثل هذه المواضع السبعة التي ذكرها شيخ الإسلام كللله. 


مده اللآلى اليهية في شرح العقيدة الواسطية 

وقد تكرر ذكر الاستواء في هذه المواضع باختلاف في التقديم 
والتأخير؛ كما في قوله 8#: + ت أستو عل الْمرشٍ 4 » وقوله: # الرَحَنُ 
امرش ستو 4› وقوله 3: +( شر اتو ل المرش ايحن 4 > 
يعني : ثم استوى الرحمن على العرش» # سل يي بي چ 
فتنوعت الآيات من حيث التركيب في الدلالة على هذه الصفة. 

وهذا اللفظ (استوى) هو من الاستواء ء والاستواء معروف معناه 
في اللغة ؛ ولبذا لما كانت هذه الصفة فيها إثبات بوضوح لصفات الله 
كبك وفيها عند المبتدعة ما يتوهم فيه المماثلة أو مشابهة المخلوقين, 
كانت هذه الصفة فاصلة بين أهل السنة وبين غيرهم» فالإقرار باستواء 
الله على العرش حقيقة كما يليق بجلال الله كك وعظمته: هذا لا يقول 
به إلا سني » وأما غير أهل السنة ‏ كالأشاعرة والماتريدية وغير هؤلاء من 
الفرق ‏ فإن هذه الصفة عندهم محل فرقان» فإذا أتى من يثبتها نفوه أن 
يكون منهم ؛ وذلك لأجل الخلاف القديم في هذه الصفة وأمثالها. 

وقد ستل الإمام مالك يله عن الاستواء فقال: «الاستواء عير 
مُجْهُول)» وفي لفظ آخر قال: «الامسيَوَاء مَعلُوم)» ولكن الأشهر: 
«الاسنوَاء غيْرُ مَجُْول»» يعني : غير مجهول المعنى في اللغة» «والكيف 


0 7 لما 
,8 فى ةي ل 


2 و 1 ار ام 2 مره 8 مس و 7 4 
غير معقول والإِمَانُ به وَاجب والسؤال عَنْهُ يدّعَة» وما أراك إلا 
ت 


اللأآلىم البهية فى شرح العقدة الو اسة 
لى اليهية في شرح العقيدة الواسطلي ا 


ا 


مبَعَلوعا»"'' ؛ فالاستواء غير مجهول المعنى في اللغة ؛ لهذا أهل السنة 
مده اع ل ا ل 
وصفه به رسوله و من الصفات» ويفهمون ذلك ويثبتونه على مقتضى 
اللسان العربي» ومعلوم أن اللسان العربي من حيث المعاني: فيه المعاني 
الكلية؛ وفيه المعاني الإضافية» فالمعاني الكلية لا توجد إلا في الأذمان» 
يعني : أن نتصور معنى عام للاستواء من غير إضافته لأحد» هذا بحث 
لغوي بحت» لكنه في الواقع غير موجود» فكيف إذَا تسر الألفاظ 
اللغوية؟ 

الجواب : الألفاظ اللغوية تفهمها العرب وتفسرها بالمعنى العام 
الكلي الذي يكون في الذهن؛ وإذا صار مضافا في الخارج إلى 
الأشخاص فإن الإضافة تكون فيه بحسب ما يليق بالمضاف إليه 

فسا لاست ف انه علوم انی شير جهول؛ وى 
الاستواء : العلو والارتفاع”" “» فتقول مشلا : استويت على الراحلة إذا 
علوت عليها. فالاستواء هو العلو والارتفاع؛ لكن هذا العلو والارتفاع 


(۱) سبق تخريجه (ص157). 


ص ص عرسم 


(؟) قال أبو العالية الرياحي : © أسَتَوة إلى الاو )4 ارتفع » وقال مجاهد: ٠‏ اتوك و علا 
على العرش» انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيد؛ باب (۲۲) قبل حديث (/9/41)) 
وتفسير الطبري 4)١1917-191/1١(‏ وتغليق التعليق (11/0"). 


مضاف إلى أي شيء؟ علو وارتفاع المخلوق؛ علو وارتفاع رجل» علو 
وارتفاع صاعد لجبل؟ هل هو علو وارتفاع الخالق؟ هو أي علو 


وارتفاع 5[ 


الآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 
qe ¢ 3 e۸‏ 


فإذًا تفسير الاستواء بالمعنى العام في اللغة هو الذي ينفي التشبيه 
والتمثيل ؛ ؛ لأنه يقع التمثيل إذا سوي في الخارج بين من أضيف له 
الاستواء» فقيل في الرجل .امستوى والله ك على العرش استوى» 
وقيل: الملك امستوى على عرشه والله ك استوى على عرشه» 
فالاستواء من حيث كونه معنى كليًا في الذهن معناه واحد» لكن إذا 
أضيف حُصص بالإضافة» فيختلف ا معنى ويكون بحسب من خُصص 
به. وهذه قاعدة مهمة أن المعاني الكلية نختلف معانيها بالإضافة 
والتخصيص إلى من فعل الفعل أو من اتصف بالوصف'' قتا 
مثلا - صفة الحبة : الله كك له حبة والمخلوق أيضًا له محبة» فمن فسر 
الحبة لغويًا بما يُجعل في الذهن أن المراد بها محبة المخلوق» فإنه هنا 
يغلط ؛ لأن الواجب في تفسير الألفاظ اللغوية أن تُفسر بالمعاني الكلية 
التي لا توجد في الخارج لكي تشمل جميع الأصناف؛ فتشمل محبة 
المخلوق» وتشمل حبة الإنسان الطبيعية؛ ومحبة الرجل للمرأة والمرأة 
للرجل؛ ومحبة الحيوانات» ومحبة الأم لولدها والولد لأمه» ومحبة 


(10 »۷ والتعاريف للمناوي ( ص‎ 2)١91//5( انظر: الجواب الصحيح‎ )١( 


الفتلىن اللهية فى شر المشدة اله اسطية 
لئ الهية في شرح العقيدة الواسطي 0 


الحيوانات» ومحبة الأم لولدها والولد لأمهء ومحبة الملائكة» وتشمل محبة 
اله َبْ. هذا المعنى الكلي هو الذي يشمل الجميع» وإنما يختلف في 
الخارج باختلاف الإضافة والتخصيص. 

ولبذا في الاستواء أثبت الله كك أن بعض خلقه له الاستواء» فقال 
كك : + إا أسَتوَيتَ أت ومن عك عل أل يعني : إذا علوتم وارتفعتم 
على الفلك + فق لٍكَلْمَدُ ل الى بَا الوم اللوي 4 المؤمنون: ۲۸]؛ 
وقال : + وما بل شد وأسََوّ 4 [القصص : ]١5‏ يعني : موسى لفقل 
والله 5ك أيضًا استوى على العرش» وقال: + لرن عل العش 
سمو چ اطه : 16. 

فالاستواء من حيث المعنى الكلي هو العلو والارتفاع» فإذا 
خصصته وأضفته إلى المخلوق كان ارتفاع المخلوق وعلوه بما يناسب 
ذاته» وإذا أضفته إلى الله 5 صار ارتفاع وعلو الله کل با يناسب ذاته 
العلية. ولبذا من القواعد المقررة عند أهل السنة في هذا: أن الفرق بين 
الصفة والصفة كما بين الذات والذات» فالفرق بين صفة المخلوق وصفة 
الله إذا اشتركا في أصلها ‏ كالفرق بين الذات والذات”'' ؛ ولبذا شيخ 
الإسلام في «التدمرية» وفي غيرها من كتبه الكبار يقول : «كل واحد من 


.)755( انظر: الروح لابن القيم‎ )١( 


—— 
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النفاة لِمَا أخبر به الرسول ل من الصفات لا ينفي شيئًا فرارًا ماهو 
محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظيرما فر منه» فلا بد في آخر الأمر من 
أن يُثبت موجودً! واجبا قدا متصقا بصفات يزه عن غيره» ولا يكون 
فيها ممائلاً لخلقه  »..‏ فالجهمية تبت صفة واحدة وهي صفة 
الوجود» والمعتزلة يثبتون ثلاث صفات» والأشاعرة المتقدمون يثبتون 
سبعا وبالتفصيل تصير عشرين» والماتريدية يثبتون ثمانياً ويزيدون على 
ذلك» وأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات. 

يقول شيخ الإسلام: لا يوجد أحد ينكر جميع الصفات؛ بمعنى: 
لا يثبت صفة واحدة» فالجهمية وهم الغلاة يقولون: له صفة الوجود. 
فإذا سألتهم ما صغة الله عندكم؟ قالوا: صفته الوجود المطلق. فيقول 
شيخ الإسلام في كتبه ‏ وهي حجة دامغة .: إذا كان كذلك فيلزم كل من 
أنكر صفة لمعنى الممائلة والمشابهة والتجسيم أن يقولبا فيما أثبت من 
الصفات. 

كلديو TE‏ لز جر وك ال ني 
بموجود؟ سيقول: نعم» فتقول له : وأنت تثبت لله صفة الوجود» أليس 
في هذا تمثيل؟ فليس له محيد عن جواب واحدء فيقول: وجود الخالق 


)0 راجع (ص۳۸۹). 
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غير وجود المخلوق. لأنه ليس عنده ثم حيلة» فإذا نفى صفة الوجود 
عن الله صار الإله عدماء وهذا لا يقوله عاقل» فالجهمية نفوا جميع 
الصفات لأجل التمثيل» وقالوا: الوجود هذا لابد منه ؛ لأنه لا يستقيم 
إلا به. فتبدأ معه بالكلام على هذه الصفة. 

كذلك تأتي إلى المعتزلة في تأصيل هذه المسألة» فتقول للمعتزلي : 
ما الفرق بين إثباتك الحياة أو القوة أو القدرة ونفي بقية الصفات؟ 
فقول 5 اله قدرة E‏ الأول لش على UE‏ قور 
تناسبه والمخلوق له قدرة تناسبه. فتقول له: هذه قاعدة في جميع 
الصفات» والقول في الصفات كالقول في الذات يحتذى فيه حذوه 
وينهج فيه منواله؛ فكما أن إثبات الذات لله كك هو إثبات وجود لا 
إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات هو إثبات وجود لا إثبات كيفية› 
وكذلك الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات» وهذه قاعدة 
أخرى من القواعد التي ذكرها الخطابي» والتي سبق الكلام عليها!©, 
واستفاد أهل السنة من هذه التقعيدات ؛ لأنها تقعيدات صحيحة. 

يقول: الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات» فالله 


00 


كلك هو الملك» وأثبت أن بعض خلقه ملك» فقال: # وََالَ السك × 


.)7"06٠١0ص( راجع‎ )١( 
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[يوسف :١٤]ء‏ والله كك سميع بصير» وكذلك بعض خلقه سميع 
بصيرء فإذًا الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. 

وصفة الاستواء من الصفات التي وقع فيها الاشتباه معناها هو 
العلو والارتفاع على العرش» والله كلك له العلو المطلق الذي هو صفة - 
ذاتية » لكن الاستواء على العرش هو علو خاص وارتفاع خاص ؛ لأن 
العلو صفة ذاتية لله كلك لا تنفك عن الله عل والله كك لم يكن مستويًا 
على العرش ثم استوى عليه» وأكثر الأدلة التي فيها الاستواء ذكر 
ثم £ » ومن المعلوم أن ثم # هذه للتراخي تفيد أنه لم يكن كذلك 
ثم كان كذلك ؛ لهذا فإن صفة الاستواء على العرش معناها أن الله كل 
قد علا وارتفع على عرشه علو وارتفاعًا خاصاء وإلا فإن صفة العلو 
له ك على وجه الإطلاق. 

فهذه الجملة من الآيات فيها إثبات صفة استواء الله كك على 
عرشه» والاستواء والعرش قد خالف فيها أهل السنة والجماعة من 
خالف» ففي عقائد المبتدعة الاستواء عندهم ليس هو الاستواء عند أهل 
السنة» وكذلك العرش عندهم ليس هو العرش عند أهل السنة 
والجماعة» وهذه الآيات فيها إثبات استواء الله كك على عرشه› 
والعرش الذي استوى ربنا كك عليه هو مخلوق من مخلوقاته العظام 
وصفه الله وك بصفات في کتابه» فوصفه بأن عظيم في قوله: ا رب 


وا 


العرش العظير چ [النمل :٣۲ء‏ ووصفه بأنه كريم في قوله: آل 
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امرش ارو ې اا لؤمنون ١١١۱ء‏ ووصفه بأنه جيد في قوله  :‏ دو 
لْعرْشٍ أَلْجِيدٌ * [البروج : 1٠١‏ على قراءة الجرء وهذه الصفات لبا معان. 

كذلك وصف الله كك عرشه العظيم الكري الجيد بأنه يحَمّل ؛ 
كما في قوله كاك : + وكيل عرش ريك فوقهم ونر ية ي [الحاقة:117]ء 
ووصف كك عرشه أيضًا بأنه يُطاف به وأن حوله الملائكة» قال 84 : 
۳ انين يأو لمر ومن وله يحون مد ريم ويُؤْمنُوبَ بوه وعروت 

ِلَدتَ اموا أ [غافر : ۷]. 

ون E ANE‏ حمل + كما جاء 
في الحديث الصحيح أن النبي يل قال : «النّاس يَعبْعَقَون يرم القيَامَةٍ 
أكون اول من يُفِيق» إا نا يمُوسَى اخ يقَائِمَةٍ ِن قَوَائِمِ الْمَرْشِء فلا 
أذرى أقَاق قَبْلِي» ام جُوزِي يصَعْفَةٍ الطورة”©: ونحوذلك من 
الأحاديث والآيات التي فيها وصف العرش بأنه سرير» وأنه من جنس 
العروش التي تعهد للملوك؛ وهذا هو الذي تقتضيه اللغة فإن العرش في 
لغة العرب هو سرير الملك» أي : المكان أو الكرسي الذي يجلس عليه 
الملك إذا أراد مقابلة من يدخل عليه" وهذا جاء في قصة بلقيس حيث 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟5١255‏ 2079944 ومسلم (17"/5) من حديث أبي سعيد طله. 
(0) انظر: النهاية في غريب الأثر (۷/۳٠۲)ء‏ ولسان العرب (١/١٠۴)ء‏ ومختار الصحاح 
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EE aî‏ سو a‏ 


for u‏ ت 


قال ك : ۾ يٽ من ڪل و َا عرش عَظِيمٌ 4 [النمل (YY:‏ 


وقال ك : ر ودقع بوب ا e‏ عل ال وو لد سج دم سعدا 4 ایوسف بيلحلل 


iS oR E 
فإن التعرش وعرش فلان بمعنى رفع فلان» عَرّش فلان اللحم إذا رفعه‎ 
فأكله» وعَرّشَ فلان بيته إذا رفعه» والعريش سمي عريشًا لأنه معروش‎ 
أي مرفوعء وقد قال كك : + وَهِمًا يعرش ى [النحل:118» يعني : ومما‎ 
يرفعونه من البناء» فأصل هذه المادة في لغة العرب راجعة إلى الارتفاع,‎ 
وسّمي العرش . الذي هو سريرالملك  بذلك لارتفاعه ؛ إذ الك يجلس‎ 
عاليا على من حوله» وهذا معنى هذا اللفظ في لغة العرب.‎ 
ووصف العرش في القرآن والسنة بأن له قوائم» وأنه يُحمل» وأنه‎ 
عرش عظيم» وأنه مجيد» وأنه كريم» هذه الصفات تقتضي أنه فاق‎ 
العروش في بهائه وحسنه وعظمته» فقال كك : # فَتَعدلٌّ اه اليك‎ 
لق لآ ركه إل ويه فزي ار ا ار ا وقال:‎ 
ا کن کووایشل ني کلک ل لا مع و تساوخردب الصزضي‎ 
E OE a 


,(1۷A/1) 
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ه١‎ 


عظيمًا يعني: فاق جنس العروش في صفات الكمال؛ فالعروش 
المعهودة لبا صفات وعرش الرحمن هو أكرم تلك العروش» يعني : هو 
الذي فاق تلك العروش في صفات الكمال؛ إذ الكرم في لغة العرب 
معناه أن يفوق من وُصِف به غيره الذي من جنسه في صفات الكمال» 
فیقال : ESSN‏ ويبذل 
ماله» ويطعم» وصاحب نجده» ونحو ذلك» وإنما قيل له: كريم ؛ لأنه 
كثرت فيه الصفات التي تميز بها عن غيره. 

فإذًا عرش الله کک كريم» ووصفه بأنه كريم يقتضي أنه من جنس 
العروش ؛ لأن الكريم في لغة العرب هو الذي فاق جنسه في صفات 
الكمال» والعرش من صفته في اللغة أنه عال» فكذلك عرش الرحمن 
موصوف بالعلو؛ ولبذا قال أهل العلم . على ما جاء في السنة : إن 
عرش الرحمن هو كالقبة" وإنه فوق الجنة» يعني : سقف الجنة!"2, 


)١(‏ كما في حديث جبير بن مطعم ذه الذي أخرجه أبو داود (4777): وابن أبي حاتم في 
تفسسيره (11/1)؛ وابن أبي شيبة في العرش (ص07): وابن أبي عاصم في السنة 
(/251»)» والطبراني في الكبير (١٤١٠)؛‏ وأبو الشيخ في العظمة (200/17) وفيه أن النبي 
د قال: (... إن عَرْشَهُ على سّمُوَاتِهِ لَهَكَذَا». وال يأصابيه مكل اة عَلَيْهِ دونه لبط يد 
أطِيط الرَّخْلٍ بالراكبي. 


() كما في حديث أبي هريرة ظله الذي أخرجه البخاري (117/40) وفيه أن النبي يلع قال : 
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وإن عرش الرحمن عال على السموات وعلى الكرسي» فهو أعلى 
المخلوقات » فليس ثم شيء من المخلوقات أعلى من عرش الرحمن» 


چ 000 
وفوق ؛ العرش رب !! لعالمين ك 


«إِنّ في اجو مائة دَرَجَةٍ عدا الله ِنمُجَاهِدِينَ في سيلا كل ناكما 


ا 


السّمَاءِ وَالأَرْضِء 7 9 الله سوه الْفرْدَوْسَ» نه وط الجة وأَعلَى الجة» وَقوقه 
عرش الر من 4. 

)١(‏ كما في حديث الأوعال الذي أخرجه أبو داود »)٤۷۲١(‏ والترمذي »)۳۳۲١(‏ وابن 
ماجه (۱۹۳)» وأحمد في المسند (۲۰۹/۱)» وأبو يعلى في مسنده (5/95لا, ۷۷)» 

وابن أبي شيبة في العرش (ص ٠٠٥‏ 07): وابن خزية في التوحيد (5/1 077+ والبزار في 
مسنئده (21507/5: والدارمي في اسرد على الجهمية (ص١5)؛‏ والآجري في الشريعة 
(ص۲۹۲)ء واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۳۹۰/۳)› وأبو الشيخ في العظمة 
سمتلن c(0)‏ ل و 0 ٠١‏ 0 )من حديث العباس 
بن عبد المطلب و وفي اداه لك فيفل قام: : «قال يق : : هَل درون كم بَيْنَ 
السّمَاءِ وَالأَرْض؟). َال قلا الله وَرَسُولَهُ أَعْلّم. قال « يما مر حَسَباكة سو ون كَل 
سَمَاء إلى سما مَِيرة معا سَةٍ وكِكف كل سْمَاءِ مير خَسميمالة ستو وفوق السّمَاءِ 
الا يعو ربن اسلو وأغلاء كما ين اسما وَالرْض ثم قوق كلك كما أوَْالَِْنَ 
كبن وَأَظْلافِهنٌ كما بين السّمَاءِ وَالأرْضٍ كم فَوْقَ ذلك اعرش بين أُسَفَلِه وأَعْلاهُ كما بين 
السمَاء وَالأرْض واللَهُتبارَله وتعالى قوق ذلك ولس يَحْفَى علي ون حال بني ادم شي 
قال شيخ الإسلام كه في المناظرة حول الواسطية ردا على من طعن فيه : «قد رواه إمام 
الأئمة ابن خزيمة فى كتاب التوحيد الذى اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا ا نقله العدل عن 
العدل موصولاً إلى النبي يه والإثبات مقدم على النفي » والبخاري إنها نفى معرفة سماعه ‏ 
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إِذّا تقرر معنا أن لفظ العرش في اللغة يقتضي العلو؛ وأن وصف 
العرش في القرآن وفي السنة يدل على أنه خلوق منفصل له صفات› 
وأنه من جنس العروش لكن فاقها في صفات الكمال» يعني: أنه يشترك 
مع بقية العروش في أصل المعنى ؛ كما أن صفات الله كك تشترك مع 
صفات المخلوقين في أصل المعنى» وما بين الصفة والصفة كما بين الذات 
والذات» فكذلك عرش الرحمن يشترك مع عروش الملوك في أصل 
المعنى؛ لكن بين عرش الرحمن وعروش الملوك التي كانت تعتادها 
الملوك كما بين الذات والذات. 

إذا تقرر هذا فلنعلم أن إثبات العرش عند أهل السنة والجماعة هو 
إثبات مخلوق عال فوق المخلوقات» وأن له صفة» وأنه يحمل» وأن له 
قوائم» وهو أعلى مخلوقات الرب لك» وعلى ذلك يكون قوله: 


أي عبد الله بن عميره ‏ من الأحنف» ولم ينف معرفة الناس بهذاء فإذا عرف غيره كإمام 
الأئمة ابن خزية ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدمًا على نفى غيره وعدم 
معرفته)!. ه . انظر: مجموع الفتاوى (117/7). 

وقال الحافظ المنذري: «في إسناده الوليد بن أبي ثور لا يحتج به» ا. ه . انظر: مختصر السنن 
(4۳/۷)؛ وأجاب ابن الفيم في حاشية السنن 51/1 15) قال :«أما رد الحديث بالوليد بن 
أبي ثور ففاسدء فإن الوليد لم ينفرد به» بل تابعه إبراهيم بن طهمان كلاهما عن سماك ...» 
إلى آخر كلامه. 
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ستو عِلَالْعرْشٍ * يقدضي أن يكون معناه علا على العرش ؛ لأن 
العرش موصوف بالعلو. 

والمبتدعة نازعوا في أن العرش على ما وصفناء وسبب النازعة 
أنهم رأوا نهم لو قالوا: إن استوى بمعنى استولى ‏ كما هو المشهور عن 
الأشعرية والمعتزلة ومن شابههم ‏ فيكون هنا تخصيص الاستيلاء بالعرش 
يفهم منه أن غير العرش لم يستول عليه» فلهذا قالوا: العمرش ليس 
على هذا الوصف الذي وصفتم» وإئما العرش معناه الملك» فاستوى 
على العرش يعني استولى على الملك. هذا قول المبتدعة وبه يستبين سبب 
وأصل الخلاف في هذا المسألة والتأويلات التي جاءت في معنى العرش. 

إذا فقول الله كك : +( ثم اسو عل المي * [الأعسراف :٤١ء‏ 
وقوله : + الزن عَلَ لمش سی 4 [طه : 15 وقوله  :‏ شد استوی عل 
امرش الحم أ [الفرقان: 109 ونحو ذلك من الآيات السبع التي 
ذكرها المصنف» هي دالة على أن الله كك مستو على المرش» فاستواء 
الله على عرشه لا يقبل التأويل ولا يقبل صرفه عن ظاهرة ؛ ذلك لدلالة 
النصوص عليه بعبارات متنوعة كلها تثبت استواء الله على عرشه. 

فإدًا هذه الآيات السبع نص في صفة الاستواء؛ ومعنى كونها نضا 
أنها لا تقبل معنى آخرء بخلاف الذين زعموا أن الاستواء له عدة 
معان» أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر معنى: على نحو ما ذكره ابن 
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العربي' في كتابه : «عارضة الأحوذي»”": قال: فإن قلت ما معنى 
الاستواء في كلام العرب؟ قلنا: الاستواء في كلام العرب يرد على 
خمسة عشر معنى » ثم قال: فإن قلت على أيها تحمل الآيات؟ قلنا: 
هذا غير ممكن؛ فلا ندري على أيّها بحمل» فلابد من نفي أصل المعنى ؛ 
لأنه لا ندري أي المعاني يرادء فيكون معنى استوى غير معلوم. 

وهذه طريقة لبعضهم الذين يصرفون الحقائق بغرائب اللغات» 
ولبذا تحذر إذا وجدت في كتب بعض الناس في العقائد كثرة التحاليل 
اللغوية في آيات الصفات» إذا قال هذه الكلمة أن آيات الصفات ترد 
بعدة معاني كذا وكذا وكذاء ثم يسكت فلا يذكر المعنى المرادء فهذا 
دليل شيء من الخنوض في هذا الأمرء بخلاف من قال : إن هذه الصفة في 
كلام العرب ترد لعدة معان» وكلها ثابتة في حق الله؛ مثل: طريقة 


)١(‏ هو العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي 
الأندلسي الإشبيلي المالكي » صاحب التصانيف: مولده سنة ثمان وستين وأربعمائة» ووفاته 
بفاس سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة» ومن تصانيفه: كتاب عارضة الأحوذي في شرح 
جامع أبي عيسى الترمذي» وهو مطبوع» وكتاب أمهات المسائل» وكتاب نزهة الناظر؛ 
والمحصول في الأصول. انظر تاريخ دمشق :)١5/014(‏ وسير أعلام النبلاء(۱۹۹/۲۰)؛ 
الو وظقاف شرن لوطي عو 1): 

(۲) انظر: عارضة الأحوذي (70/7) أبواب الصلاة . باب ما جاء في نزول الرب كك إلى 
السماء الدنيا كل ليلة. 
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طائفة من العلماء كابن القيم يذكر للفظ عدة معان» ويقول: كلها 
ET‏ :3 سوي ى فسرها السلف بعدة تفسيرات 


° کک ئ 


(MD 


عل اعرش چ بمعنى : : علاء وارتفع» وصعد» 
وقال ابن القيم اله في نونيته" : 
فليم ارات عَليمَاأريعٌ قدصت للفارس الان 
وهي استَقرٌ وَقَدعَلاً وَكَذَلِكَار تقح اللي مَافِيومِن كران 
وَكَدَاكَ قَدصّوِدَ اللي مُوَّرَابعٌ وَأيوصْيِدَةَ صَاحِبْ الشيباني 
اذا اقول في تكفسيرو أدرى ين اهيي بالقرآن 
هذه التفاسير المنقولة عن السلف» وسيب ذلك أن (علاء 
وارتفع » وصعد» واستقر) هذه كلها لہا صلة بالمعنى اللغوي»؛ بل هي 
من التفسير باللغة ؛ لأن استوى في اللغة معناها علاء قال اين 


الأعرابي” ‏ أحد أئمة اللغة : كنا عند أحد الأعراب فأطل علينا وهو 


(۱) راجع (ص۹٤۱).‏ 

() انظر: النونية مع شرح ابن عيسى .)٤٤١⁄١(‏ 

(۳) هو إمام اللغة أبو عبد الله محمد بن زياد» كان إليه المنتهى في معرفة لسان العرب» قال 
عنه الذهبي : «كان صاحب سنة واتباع» .١‏ ه.» له مصنفات كثيرة أدبية» وتاريخ القبائل › 
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۱ سڪ 
على سطح بيته فقال: استووا إلي. يعني : ارتفعوا إلي واصعدوا 
إلي”'"» فهذا هو المعروف من لغة العرب أن استوى بمعنى علا على 
الشيء » واستوى الشيء يعني : علا وارتفع » واستوى على بيته يعني : 
علا وارتفع عليه: قال کل : لذا سويت أنتَ ومن مَعَكَ عل الذي 4 
[المؤمنون :178 يعني علوتم وارتفعتم عليه. 

إذا تبين ذلك فإن الآيات التي دُكر فيها الاستواء في القرآن على 
3 ين * 5 

القسم الأول : ذكر فيها الاستواء بدون تعدية» يعنى: بلا حرف 
[القصص : 5 1١‏ هذا بدون تعدية› وإذا لم يعد يكون معنى # استوی 4 
ا كمل وتم › يعني : بلغ غاية علوه وارتفاعه ؛ لأن الشاب يطول ثم 
ولد بالكوفة سنة خمسين ومائة » وتوفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين. انظر: الواقي بالوفيات 
(57/7)» وسيرأعلام النبلاء(74817//1)» والعبر »)٤۰۹/۱(‏ وشذرات الذهب .)7١/5(‏ 
)١(‏ جاء في الدرر السنية 4/١(‏ 4200 قال النضر بن شميل - وكان ثقة مأموًا في علم الديانة 
واللغة . : حدثنا الخليل وحسبك بالخليل قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من 
رأيت فإذا هو على سطح فسلمنا عليه فردٌ السلام وقال: استوواء فبقينا متحيّرين ولم ندر ما 
قال » فقال لنا أعرابي إلى جانبه : إنه أمركم أن ترتفعواء فقال الخليل: هو من قوله تعالى: 


٠+‏ ثم ستو إل اماو م ماه 4 فصعدنا إليه. 
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يبلغ شدته واستواءه» يعني : علوه وانتصاب قامته» ثم بعد ذلك يبدأ في 
النزول والانحناء؛ ولبذا قالوا في استوى + وما بلع أده ستو )4 
يعني : تم وكمل؛ لن التمام والكمال هذا مقارنة لعلوه وارتفاعه في 

القسم الثاني : ذكر فيها الاستواء معدى» أي : مقيد بحرف (إلى) ؛ 
أو حرف (على) ؛ كما في قوله كنك : + فم ستو إ الاو ې وقوله : 
+ لتا أستويت أت وین مَعَكَ على فی )4 وقوله : +(ثمّأسَسَو عل الم ) , 
فأصل معنى (استوى) واحد لا يختلف وهو العلو والارتفاع» لكن لما 
عدي الاستواء بحرف (إلى) عُلم منه إن الاستواء ضمن معنى فعل آخر 
يصلح للتعدية ب (إلى). ش 

ما معنى هذا الكلام ؟ 

فاه ان المرك تبي اا این والتضمين موي بقام 
العطف» فبدل أن تعطف فعلاً على آخر فيطول الكلام ن ثبت الفعل 
الأصلي وتعديه بحرف جر لا يناسب هذا الفعل وإنما يناسب فعلاً آخر» 
فنستدل بالفعل على المعنى الأصلي ‏ نستدل باستوى على العلو 
والارتفاع . ونستدل ب (إلى) على الفعل الذي صُمن في استوى يناسب 
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(إلى)» فمن السلف من فسر © اسو 4 بمعنى : قصد وعمد"» وهذا 
ما يسمى : التفسير باللازم» فإنه مع العلو هناك قصدوعمد» وذلك 
ب (إلى) علمنا أنه مضمن معنى القصد والعمد» والتضمين فيه إثبات 
لأصل المعنى وفيه إثبات للمعنى الثاني المضمن في فعل (استوى) الذي 
ات التعدية: 

ولبذا قال بعضهم: إن هذا تأويل من البغوي» أو تأويل من 
الحافظ ابن كثيرء أو تأويل من بعض السلف الذين قالوا: +« ثم سوئ 
إِلََلتمَاهِ 4# معنى قصد. وهذا ليس كذلك» بل هذا من التفسير 
باللازم» أو من تفسير الفعل» ومن تفسير الآية بما يحتاج إلى التنبيه عليه. 

وا معروف من لغة العرب أن استوى بمعنى علا وارتفع» وهنا 
قال : + سوئ إلى £ والمعروف + شوى ى )4 » فلماذا قال هنا: 
اتو إل 4 ؟ نقول: لأنه أراد أن يضمن (استوى). الذي هو بمعنى 
علا وارتفع ‏ معنى فعل (قصد)» يعني : علا وارتفع قاصدًا إلى السماء. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (51/1١)»؛‏ وتفسير البغوي (550/1)» وتفسير ابن كثير 
(58/1)» وتفسير القرطبي .)۳۰۰/۱٥(‏ 


أما النوع الثاني من المقيد ‏ وهو المقيد ب (على) ‏ فهذا يفيد أنه 
ارتفاع وعلو خاص ؛ لأن (استوى) أصلاً بمعنى علا وارتفع ؛ فإذا عدي 
ب (على) صار الاستواء بمعنى العلو والارتفاع الخاص ؛ لأن (على) تفيد 
الاستعلاء ؛ كما في قول الله 8# في آية سورة النساء : + أَلرَجَالٌ مورت 
کی لسکا 4# [النساء :174؛ فهنا عدي (استوی) ب (على) ليفيد أنه 
ارتفع وعلا علوًا خاصاء يعني : فيه مزيد معنى » وهذا كما في اللغة نحو 
قولہم : استوى فلان وفلان» استوى الماء والخشبة» فاستوى كذا وكذا 
بمعنى تساوى» يعني : صارا ارتفاعهما أو علوهما واحدًا فتساويا. 
استوى الماء والخشبة هنا صارا في مستوى واحد. هذا ليس في القرآن. 

إذا تقرر ذلك فهذه معاني الاستواء في اللغة . فقوله 3#: ثم 
اتر عل الع 4 يعني : علا وارتفع على العرش» والله كل لم يزل 
عاليًا ومرتفمًا على خلقه أجمعين» فهو كك له علو الذات فوق 
مخلوقاته ؛ وهو حيط بمخلوقاته ولیس شيء من مخلوقاته يحيط به كبك ؛ 
فلهذا هو كيك خلق العرشء ولا خلق العرش أراد بك بمشيئته وقدرته أن 
يستوي عليه فاستوى عليه؛ يعني : علا وارتفع علوًا خاصًا على 
العرش » فهذا معنى قوله : +إ ثم سوفن عل العش . 

وهذا معتقد أهل السنة أنهم يثبتون الاستواء من غير تكييف» كما 


سبق قول الإمام مالك اله : «الاسَيِواء غير مَجَهُول والكيف غير 
م 


4# 4# 
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4 21 000 - ل ~~ 2 و مره 5 35 را 
معقول ايان يه واجب والسؤال عنه يدعة», ثم قال للسائل : دوما 
di‏ 


اراك إلا مبتلرعا»» وهو كلام مالك وربيعة شیخه» ويروى عن 


ت و 


فقوله : «الاستواء غير جهول» يعني : في لغة العرب» «والكيف 
غير معقول» يعني : كيفية الاستواء ؛ لأن إثبات الاستواء على العرش 
إثبات معنى لا إثيات كيفية» فما توهمه ذهنك في كيفية الاستواء فحقيقة 
الاستواء بخلافهء فلا يكون عندك تشبيه ولا تمثيل في استواء الله ك 


.)177 راجم (ص‎ )١( 

(۲) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الفقيه أبو عثمان المدني عالم المدينة» ويقال له 
ربيعة الرأي؛ كان من أئمة الفتوى والفقه» توفي سنة ست وثلاثين ومائة. انظر: الطبقات 
الكسبرى (۳۲۰/۱)ء وتاريخ بفداد (570/4)» ووفيات الأعيان :)١88/1(‏ والوافي 
بالوفيات »)15/١5(‏ وسير أعلام النبلاء(877/5)» وشذرات الذهب (195/1). 

(") أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۳۹۷/۳)» وابن بطة في الإبانة (۲/۳١۱)ء‏ 
والذهبي في العلو (ص )6١‏ عن أم سلمة قله بلفظ : «الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» والإقرار به إيمان» والجحود له كفر». 

(6) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (227298/1 والبيهقي في الأسماء والصفغات 
7 والذهبي في العلو (ص19١1١)»:‏ وابن قدامة في العلو (ص5١١)»‏ ولفظه: 
«الامنواء غيْرُ مَجَهُول وَالكيْفْ عير مَعْقول» وين الله الرّسَالَةٌء وَعَلَى الرّسُول البَلامٌ 
امْبين» وَحَلَينَا النُصْدِيقٌ». 


اللآلئ الهية في شرح العقيدة الواسطية 


o۲٦ 


على عرشه ؛ إذ استواء الله كك على عرشه ليس كاستواء الملوك على 
عروشهاء وليس كاستواء الناس على ما يجلسون عليه؛ بل هو إثبات 
معنى دون إثبات الكيفية؛ فنؤمن بالصفة كما جاءت في النصوص › 
وهذه قاعدة عامة في كل الصفات أننا نثبت ما جاء في النصوص ونقول 
ا كما ذكر الترمذي في «الجامع» أن أئمة السنة لم يزالوا 
يقولون هذا الجواب في كل ما يسألون عنه من الصفات. 

في الاستواء تقول : الاستواء معلوم» وقي النزول تقول: النزول 
معلوم» أما كيفية الاستواء وكيفية النزول» فتقول : الكيف غير معقول؛ 
وكذلك في صفة اليد تقول: اليد معلومة والكيف غير معقول والإيمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة» وفي صفة الرحمة تقول: الرحمة معلومة 
والكيف غير معقول والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة» وهكذا في 
كل الصفات. 


() قال أبو عيسى الترمذي في «الجامع» باب ما جاء في فضل الصدقة ؛ عقب حديث إن الله 
يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه» (رقم ۲ قال : «... وقد قال غير واحد من أهل العلم في 
هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات» ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنياء قالوا: قد تثبت الروايات في هذاء ويُؤمن بهاء ولا يُتوهم ولا يقال كيف, 
هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: 
أمروها بلا كيف» وهكذا تول أهل العلم من أهل السنة والجماعة: وأما الجهمية فأنكرت 


هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيه...» ا.ه . 
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وقد قال أبوداود اليا ل «أدركت سفيان» وشعبة» وحماد 
ابن زيد» وحماد بن سلمة» والليث» وشريك» وأبو عوانة» لا يحدون 
ولا يشبهون ولا يمثلون» يروون الحديث ولا يقولون كيفء وإذا سُعلوا 
أجابوا بالأئر””"؛ أي: يثبتون الصفات علي ما جاء في الأثرء أما 
تحديدها ‏ يعني تكييفها ‏ فيبتعدون عنه» وكذلك قثيلها وتشبيهها 
يبتعدون عنه. 

إذا تبين ذلك» فنقول: إن استواء الله كك علي عرشه هذا من 
صفات الجلال لله كبن ؛ إذ نعلم أن الأرض بالنسبة للسماوات متناهية في 
الصغر» وأن السماوات السبع بالنسبة إلي الكرسي ‏ الذي هو موضع 
قدمي الله كك ۔ كدراهم سبعة ألقيت في ترس؛ وأن الكرسي كالقبة 
علي السماوات؛ والسماوات السبع في داخله متناهية في الصغر 
والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض والعرش 


)١(‏ هو أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي ء أصله فارسي» سكن البصرة» ولد 
سنة ثلاث وثلاثين» وتوفي سنة ثلاث ومائتين» قال عنه الذهبي : « أحد الأعلام الحفاظها.ه 
انظر: الثقات (۲۷۵/۸)ء والجرح والتعديل :.)١١1/4(‏ والكنى والأسماء (١/؟:")2‏ 
وتذكرة الحفاظ (701/1), وسير أعلام النبلاء(9 /1/8”). 

() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (۲/۳) وانظر: فتح الباري (1//ا10). 

(۳) راجع (ص ۲۳۹ ). 
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فوق ذلك والله كك مستو على العرش يحيط بالعرش ولا يحيط به 
العرش 3# ؛ إذَا هو كبك بكل شيء محيط ؛ كما قال 3#: كآنه يكل 


فهذه العقيدة ‏ عقيدة الاستواء . تورث إجلال الله ويك » وتورث 
تعظيمه ؛ إذ يعلم ابن آدم أنه في الأرض كالبباءة؛ يعني : صغير بالنسبة 
للأرض» وأن الأرض بالنسبة للسماوات أيضًا متناهية في الصغر» 
والسماوات السبع بمن فيها وما فيها بالنسبة للكرسي متناهية في الصغرء 
والكرسي بالنسبة للعرش كذلك» والله كك فوق العرش» وهو 8# بكل 

فينقطع العبد عن الإدراك إلا بما جاءت به النتصوص» فيورثه ذلك 
معرفة فقره وضعفه» ويورثه إجلال الله بك وتعظميه ومعرفة ربوبيته 
واستحقاقه» وأن الله كك المستحق لأن يُعبد وحده ويجل ويناب إليه. 

هذه العقيدة وما تورثه حُرِمُها المبتدعة» بسبب تأويلاتهم الباطلة 
لمعنى الاستواء؛ واستدلوا لقولهم بحجة قولية وأخرى عقلية : 

الحجة الأولى: حجة لغوية» قالوا: إن الاستواء في اللغة يأتي 
معني الاستيلاء ؛ كما قال الشاعر ‏ علي حسب كلامهم : 


.)795 راجع (ص‎ )١( 


اللآلىم البهية فى شر - العقيدة الواسطة 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي 0 


قداستوي بشر على العراقك من غير سيف ولا دم مهراق”) 


قالوا: استوى بشر علي العراق يعني : استولي بشر علي العراق. 

فإذا سألتهم: من قائل هذا البيت؟ 

قالوا: هذا البيت قاله الأخطل”". 

بحث أهل العلم في ديوان الأخطل الذي يرويه المعروفون فلم 
يجدوا هذا البيت في ديوانه» فمن نسبه للأخطل؟ الجواب: لم ينسبه إليه 
إلا المعتزلة» لماذا خصوا الأخطل ؟ الجواب: حتى يجعلوه في حدود من 
يُحتج بشعرهم ؛ لأن شعر العرب يُحتج به إلي سنة خمسين ومائة 
للهجرة » وأما ما بعد ذلك فلا يحتج به ؛ لأنه كثر فيه المولد واستعمال 
الألفاظ غير العربية» فاختاروا الأخطل لذلك ولاختلاف نسخ ديوانهء 
ومع ذلك فهذا البيت لا يوجد في شيء من ذلك. 


:)٠١8ص( انظر: لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة لأبي المعالي الجويني‎ )١ 
.)1١7ص( ومجموع الفتاوى (57/0١)؛ وإيضاح الدليل لابن جماعة‎ 

(؟) هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارق بن عمرو بن سيحان بن قدوكس الأخطل » 
الشاعر النصراني» قيل للفرزدق: من أشعر الناس؟ قال: كفاك بي إذا افتخرت؛ وبجرير إذا 
هجاء وبابن النصرانية إذا امتدح. وكان عبد الملك بن مروان يجزل عطاء الأخطل ويفضله في 
الشعر على غيره. انظر: طبقات فحول الشعراء (۲۹۸/۲)ء وتاريخ دمشق ,»٠١1/48(‏ 
06 ؛ وسير أعلام النبلاء(٤‏ /0۸۹). 
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وقد أورد هذا البيت الجوهري“ صاحب كتاب «الصحاح»؛ 
وغلط في ذلك» ولم يعزه إلي ديوان معروف برواية عالم معروف» 
وهذا لا شك أنه على أصولبم يبطلء لماذا ؟ لأننا نقول لبم: أيها 
المبتدعةء أو أيها الأشاعرة» أو أيها المعتزلة إذا كان استوى بمعنى استولى 
احتججتم فيه بذلك با يثبت عقيدة» وأنتم من المعروف لديكم أنكم 
تقولون: لا يحتج بخبر الآحاد في العقائد. فإذا أتى الحديث عن النبي يل 
وكام من کر الا حاد تقولون: لا يحتج به في العقيدة ؛ لأنه نقل آحادء 
وإن صح السند وعلمنا الرجال وهم ثقات لكنهم أفراد» والأفراد يجوز 
عليهم الغلط. فردوا أحاديث الصفات لأجل نقل الآحاد. 

فنقول: ألا حكمتم علي أنفسكم بمثل ما اعترضتم به؟ فهذا 
البيث لم ينقله أحد؛ فليس ثم إسناد إلي الأخطل أصلاً» وإنما هي نسبة 
من غير صحة» ولو صح الإسناد فمقتضى كلامكم أنه لا يؤخذ بنقل 
الآحاد» لابد يكون النقل مشتهراء مع أنه ليس موجودًا في كتب 


)١(‏ هو إمام اللغة أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الأتراري؛ قال عنه الذهبي : «أحد من 
يُضرب به المثل في ضبط اللغة وقي الخط المنسوب ... مات مترديًا من سطح داره بنيسابور سنة 
ثلاث وتسعين وثلائمائة» ا. ه . وقال الحافظ ابن حجر: «وقع له في الصحاح أوهام 
عديدة»ا.ه . انظر: سير أعلام النبلاء(۷١/٠۸)»‏ ولسان الميزان »)٤٠٠/⁄١(‏ ومن رمي 
بالاختلاط ( ص٤‏ 6). 


اللآلى البيية فى شر العقيدة الو اسطية 
لى الهية في شرح العقيدة الواسطي 1 


SS 
أن‎ ET الآحاد» فعلي مقتضى أصولہم يجب عليهم‎ 
يبطلوا الاحتجاج بذلك.‎ 

الحجة الثانية: حجة عقلية» قالوا آم ستوی عل العش چ إذا قيل 
استوى بمعنى علا وارتفع ‏ مثل ما أثبت أهل السنة ‏ اقتضى ذلك التشبيه 
والتجسيم ؛ لأن الاستواء علي العرش بمعني العلو والارتفاع عليه لا 
يُعقل منه معنى إلا أن يكون ثم جلوس واستقرار عليه» ومعنى ذلك أن 
يحوي المجلوس عليه الجالس. 

لس ا لاي سوس 
من التشبيه ۔ كما تزعمون . ولكن أنتم الذين شبهتم ؛ لأنكم توهمتم أن 
O‏ زاك عوج الى ER OE‏ ف ليا 
أن استواء الله كك على عرشه هو من جنس استواء الملك على عرشه؛ 
أو استواء المخلوق على كرسيه» وهذا تمثيل» فقد وقعتم فيما هي عنه؛ 
والله كك يقول : یسک لو شی “4 [الشورى:١١)»‏ فأنتم شبهتم 
أولاً ثم عطلتم ثانا ؛ لأنكم مثلتم الله كك بخلقه بعقولكم» ثم نفيتم 
الصفة عن الله كبك فوقعتم في محذورين: 

© توهم التجسيم والتمثيل. 

9 ثم بعد ذلك النفي والتأويل والتحريف. 
فهذا باطل وذاك باطل. 
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ولأجل نفي أن الاستواء بمعنى علا وارتفع» قالوا: العرش هو 
املك. فإذا سألتهم: من أين أخذتم ذلك؟ قالوا: العرب تقول: ثل 
عرش فلان إذا زال وذهب ملكهم”"» فالعرش بمعنى الملك. 

فنقول : ' 

أولاً: العرش وصفه الله كك في القرآن بأنه يوم القيامة يحمله ثمانية 
+ وكيل عرش ريك موقم ييز ية 4 [الحاقة: 1١11‏ فهل الملك يحمل؟ 
املك أمر معنوي» وليس هو المملكة؛ فهل يُحمل؟ 

ثاتيًا: جاء في الحديث الذي في الصحيحين عن النبي ي قال: 
«فإًِا ئا يمُوسَى آذ يِقَائِمَةٍ من قوَائِم الْعَرشٍ»" فهل الملك له قوائم؟. 

ثالمًا: ما احتججتم به في اللغة صحيح من أن ثل عرش بني 
فلان» يعني : ثل ملكهم وذهب ملكهم ؛ وذلك لأن غاية ما يُحافظ 
عليه أهل المملكة هو عرش الملك ؛ لأنه الذي يستقر عليه ويصدر 
الأوامر منه» فآخر ما يُوصل إليه من المكان الذي فيه الوالي أو الملك هو 
عرشه» فإذا دُخل بیته وكسر عرشه فقد ذهبت ولاينه وذهب ملکه؛ 


(۱) انظر: إيضاح الدليل لابن جماعة ,)١١١(‏ والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية 
للإسقراييني (ص8ة١).‏ 


(؟) سبق تخريجه (ص17 0). 
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OF ERE 


فإِذًا العرب قالت: ثل عرشه ؛ لأنه من لوازم ذهاب العرش ذهاب 
الملك» وإذا ذهب الملك ذهبت المملكة. 

فإِذًا نقول : حجتكم هذه في اللغة صحيحة» فإن العرب تقول : 
ثل عرش بني فلان» يعني : ذهبت مملكة بني فلان» وأما کون هذا يدل 
على أن العرش بمعنى الملك فنقول : هذا ليس بصحيح» فالنقل صحيح 
والفهم ليس بسديد. 

على كل حال بحوث الاستواء والعرش كثيرة» وما ذكرنا يدل 
على أن الله ك متصف بأنه مستو على عرشه كلك وتعاظم وتقندس 
وتبارك ربناء وأن عرشه ومن يحمل العرش محتاجون إلى الله كك فقراء 
إليه » والله كك غني عنهم» وهو فل الذي حمل العرش ويعين حملته 
بقدرته كك وقوته» فلا يجورٌ في هذا المقام التوهم والتمثيل ودخول 
الأوهام في هذا الباب العظيم» بل هذه الصفة تورث في القلب الإجلال 
والمهابة والتعظيم لله كك. 


فما سبق فيه الكفاية في إثبات قول أهل السنة وأدلة أهل السنة 


على ما ذهبوا إليه » وبيان أقوال المبتدعة وفساد ما ذهبوا إليه في الاستواء 
وق العرش » وبطلان حججهم اللغوية والعقلية التي استدلوا بها على 
أقوالهم. 


- 
ع 


د 
جل یی ري 
کی دی ازو ںی 
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وقوله: + ميس لي موقيل ورافك إل 'آ*# آآل عمران:100]؛ 
+( بل کم آل 4 ال: ا لله يصع الكل اليب وَالْمَمَلُ 


الل فد افا 


2 
ترقعة. 3 فاطر: 1١١‏ + وق 


1 و س س ص ر E e‏ 


ليون لمن أبن ي رما لحيل 
دم م م ےت ص سب صر سل 2 ر صل الل 
آل لأسب (2)أسَبنب لسوت قاط إل إل وى 4 اغافر: **, 
0 +( ایم م ف امك آن ييف یکم رص وا تمو ل آم ليدم کن 
. عرست 8 وس م مي ص کا ا یم 0 
ف السَمك أن یرک علیکم حاوس با فستعامو نكت نمر 4 لالملك :١۱ء‏ ۱۷]. 


الشرح : 

هذه الآيات في إثبات علو الله فك وقد سبق بيان معنى الآيات 
التي قبلها وأن الاستواء هو بمعنى العلو والارتفاع: لكنه علو وارتفاع 
خاص على العرش» وأما هذه الآيات ففيها إثبات علو الله ككأعلى 

قال كك : + ينوس إن مويك وَرَافمَكَِكٌ 4 » وهذه الآية فيها 
أن عيسى مرفوع » وأن الله كك هو الرافع لعيسى إليه» ففيها إثبات العلو 
لله تك ٠‏ وقال كب : لایو بصع اكيب » وهذه أيضًا فيها إثبات 
العلو لله كل وقد مر معنا فيما سبق مسألة العلو لله كك على وجه 
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5 يد 


الاقتضاب» والمسألة من الواضحات؛ وكما قال بعض أهل العلم: إن 
في القرآن ألف دليل يدل على علو الله بق . 
وابن القيم الله في النونية جمع أنواع الأدلة على العلوء وقسمها 


f‏ 5 © ماقف 
إلى أكثر من عشرين نوعا . 


وعلو الله كت قسمه بعض العلماء إلى قسمين : 


))500/١( أشار إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية مله في يبان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)۱۷٤ص( وجموع الفتاوى (4/١؟١)2 وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية‎ 


(۲) قال ابن القيم شه : 

وقد أثاناعَشرٌأنواءمِنَّال 
مع يئلِمًّاأيضًا ريد بواج 
نها اسيَواءٌ الرّبُ فوق المّرش في 
ولك اط ردت يل لام واو 
لأت بها فِي مَوضع كي يحمل ال 
وكير ذا إضارهُم في مُوضع 
إلى أن قال ماك : 

وَلَه لوين الوجوه جَمِيئَها 
كنا غووسلوة | 
حَاشَاهُ هن إفاك اللاو وَسَلبهِم 


مَضُول في فوقِيةالسرّحمن 
الح ئسردهًا يلا كيان 
سبع أت في مُحكم القرآن 
كائت يمَعتى اللأم في الأذمّان 
ناقِي عَلَيمَايائيّان الاني 
حَملاً عَلَى اكور في الي ان 


دَاكَاوَتَهِرَامَم لوالشان 
مال الع وف صاز داق صان 
فَلَدالكَمَال اطق الراني 
فطرت علب و الق والكقلان 


انظر النونية بشرح أبن عيسى (۳۹۹/۱ وما بعدها). 
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© علو الذات. 
© وعلوالصفات. 
والمشهور عند أهل العلم أن العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
© علوالذات. 
© وعلو القهر. 
© وعلو القدر. 
والقولان متقاربان ؛ لأن علو الذات قسم؛ وعلو الصفات جعلوا 
منه القهر والقدر وغير ذلك من الصفات» وأهل السنة يثبتون جميع 
هذه الأنواع لله كاك فيثبتون لله كك علو الذات وعلو القدر وعلو القهر 
وعلو الصفات جميعًا ؛ ولبذا يقولون: له الأسماء الحسنى والصفات 
العلا. فالله کبک عال على خلقه بذاته» وعال على خلقه بقهره» وعال 
على خلقه بقدره جل ربنا وتعاظم وتقدس. ۰ 
أما أهل البدع فيقولون العلو الذي في النصوص هو علو القدر 
وعلو القهر» أما الذات فليس لبا علو ؛ لأنهم يقولون: إن الله عله في 
كل مكان. وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي يجري فيها الامتحان 
بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة الضلالء فمن أنكر العلو فهذا 
من أهل الزيغ والضلال» بل قد حكم طائفة من أهل العلم بكفره ؛ لأنه 
ينفي ما دل القرآن عليه ودلت نصوص السنة عليه بأكثر من دليل»؛ 
فمسألة العلو من أظهر مسائل الصفات؛ فمن أنكر العلو فهو على شفير 


اللألم ! فى شرح العقيدة الواسطية 
لآلى اليهية في شرح العقيدة الواسطي وه 


هلكة» ومبتدع بدعة مغلظة؛ هذا إذا لم يصل به أمره إلى الكفر بالله كبك 
.ويستدل على أن الله كلك عال بذاته على خلقه بأدلة من الكتاب 
والسنة؛ والعقل: والفطرة» وأما الاستواء على العرش فلا يستدل له 
بالعقل. 

ومن أدلة العلو في القرآن: قوله كك : عانم مّن في أَلتَمل 4 » 
والله كك هو الذي في السماء ؛ كما قال: وَهْوَ ادى في لماه كوف 
آلأرض إل 4 [الزخرف :4٤1۸ء‏ قوله: + فى ألما 4 يعني : على 
السماء؛ وجيء (في) بمعنى (على) ثابت ومعروف في لغة العرب» وجاء 


باوج > اه ھ 
استعمال ذلك في القرآن ؛ كما في قول الله کل : + ولاصاء ف جمدو 


م _- 


ألتخلٍ #[طه: »]۷١‏ ومعلوم أن التصليب إنما يكون على الجذوع لا أن 
تُجعل الجذوع نا للمصلبين» يعني : أنهم يصلبون عليهاء فقوله 4 : 
انم ن في سمل 4 يعني : من على السماء» وذلك أن السماء تُفسر 
تارة بالعلو» فكل ما علا يطلق عليه سماء؛ والعلو المطلق يطلق عليه 
السماء» وسّميت السماوات بهذا الاسم لعلوهاء وكذلك أيضًا سمي 
E El‏ 
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كما قال الشاع : 7) 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غطابًا. 

وقال الآخر: فق 
وإذا أخلف السماء بأرضص أخلفت راحتا ذاك السماء 
بندى يخجل الغيوث انهمالا وجدى ينهل الرماح الظلماء 

ويعني بالسماء المطر؛ لأنه يأتي من جهة العلو» فالسماء بمعنى 
العلو. 

قال بعض أهل العلم : المراد هنا بالسماء ليس هو العلو؛ ولكن 
جنس السماوات السبع. فيكون المعنى : من على السماوات ؛ وذلك 
لأن الله ويك متصف بأنه مستو على عرشه العظيم. 

أيضًا في السنة الأدلة على هذا كثيرة ستأتي ‏ إن شاء الله في قسم 
الاستدلال بالسنة» أما الاستدلال بالفطرة في هذا الموطن فهو الذي 
يكون من أقوى الحجج على المبتدعة: ودليل الفطرة معناه: الضرورة 
التي يجدها كل إنسان في قلبه أنه إذا دعا توجه إلى العلوء فإذا أراد أن 


(1) هذا البيت من شعر الشاعر الجاهلي معاوية بن مالك بن جعفرء المعروف بمعود الحكماء. 
انظر: غريب الحديث لابن قتيبة *7/١(‏ 254 والإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني 
(ص۳۳۲)» والحماسة اليصرية ١(‏ /4/ )» ولسان العرب (۳۹۹/۱۶). 

(1) انظر: معجم الأدباء (۱۹۱/۳). 
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يدعو تتجه روحه في طلب الفرج إلى جهة العلو, وهذه ضرورة ليست 


واقعة في القلب نتيجة عن استدلال» بل هي أمر ضروري لا يحتاج إلى 
استدلال» فليس ثم أحد إذا دعا توجه إلى الأسفل حتى من سجد فإنه 
إذا دعا يجد أن روحه تتوجه إلى العلو في طلب إجابة ما دعا. 

وهذا الدليل الفطري . وهو الشيء المغروس في الفطر الضروري - 
مما احيّج به على بعض زعماء المتبدعة ‏ وهو الجويني"'' ‏ حيث فرح 
بدليل يظن أنه يدل على أن الله في كل مكان» فما هذا الدليل الذي فرح 


)١(‏ هو إمام الحرمين أبو المعالي الجوبني » عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد 
الله » النيسابوري » الفقيه الشافعي المتكلم» أحد أئمة الأشاعرة» تفقه على والده» وجاور 
بمكة في شبيبته أربعة أعوام» ومن ثم قيل له إمام الحرمين» كان أحد أوعية العلم في زمانه› 
ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة؛ وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» نقل عنه الذهبي أنه 
قال: «قرأت خمسين ألفًا في خمسين ألفّاء ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم 
الظاهرة» وركبت البحر الخضم؛ وغصت في الذي نهى آهل الإسلام» وكل ذلك في طلب 
الحق» وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد» والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق» عليكم 
بدين العجائزء فإن لم يدركني الحق بلطيف بره» فأموت على دين العجائز» ويختم عاقبة 
أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله» فالويل لابن الجويني) ا.ه . 

من تصانيفه : النهاية في الفقه» والبرهان في أصول الفقه؛ والإرشاد في أصول الدين: 
والورقات؛ والرسالة النظامية» وغير ذلك» انظر ترجمته في: البداية والنهاية 2)١78/15(‏ 
و سير أعلام النبلاء(۱۸١/۷۱٤)ء‏ والعبر (۲۹۳/۳)ء وطبقات الشافعية الكبرى »)١16/0(‏ 
وشذرات الذهب .)۳١۸/۳(‏ 
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به؟ قال: إن ذا النون ‏ وهو يونس الك لما كان في بطن الحوت ومحمد 
يد حينما عرج به؛ كان هذا وهذا في قربهما من الله ك سواء ؛ ولہذا 
الاق :ا كم بل أن يكو اناهير و برقن وک 
واستدل بهذا على أن هذا المقام وهذا المقام بالنسبة للقرب واحدء وأن 
جهة التفضيل من جهة القرب» وأن هذا قريب وهذا قريب» فليس ثم 
مزيه محمد 5 على يونس اك 

وهذا الكلام من جهة الاستدلال به له بحث» لكن المقصود أن 
الجويني لما قال هذا الكلام قابله أحد الحاضرين ‏ وهو البمذاني'". فقال 
له: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدهاء ما قال عارف قط : 
يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلوء ولا يلتفت يمنة ولا 


٠‏ فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ أو قال : فهل عندك دواء 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۹۵)» ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس ظ4 . 

(؟) هو الشيخ الحافظ الرحال الزاهد أبو جعفر محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبد الله 
البمذاني» ولد بعد الأربعين وأربعمائة» وتوفي سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة» قال عنه 
الذهبي : «كان من أئمة أهل الأثر ومن كبراء الصوفة» اه . انظر: سير أعلام 
النبلاء(٠۲/٠١٠)»‏ والمتخب للصيرفيني (ص الا ۷۳). 
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ه١‎ 


لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ فقال: يا حبيبي ما ثم إلا الحيرة؛ ولطم 
على رأسه» وقال فيما بعد: حيرني البمذاني» حيرني البمذاني7". 

ولبذا في بعض الرحلات» مثل: «رحلة أبن فضلان»"» وهي 
مطبوعة» وابن فضلان رحالة في القرن الرابع وجهه بعض الخلفاء إلى 
بلاد الترك ‏ ويعنى بهم أهل روسيا وشمال الصين وتلك الجهات ‏ لينظر 
أخبار أهلهاء وهي رحلة فيها قصة شيقة ذكر فيها ما ذكر أنه رأى أمرًا 
عجبًاء قال: «ذهبنا إلى قوم كالحمير الضالة لا يديئون لله بدين» ولا 
يرجعون إلى عقل» ولا يعبدون شیئاء ولكن إذا ظّلم أحد منهم أو 
جرى عليه أمر يكرهه رفع رأسه إلى السماء بأدعية»”. 

وهذه ضرورة وفطرة لا يستطيع أحد أن يأتي عليها بدليل» ولا أن 
مكرجا لاا ديق الدلت ور فى الفط . 


)١(‏ ذكر هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء (417/5/1)؛ »)۱۷٤/١(‏ والعلو 
(ص2554؛ وابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص770)» وشيخ الإسلام في بيان تلبيس 
الجهمية (151/7): ومجموع الفتاوى (45/5: 15)؛ وابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص٤۷١).‏ 

() هو أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد مولى محمد بن سليمان» رسول 
المقتدر بالله إلى ملك الصقالبة» وقد بدأ رحلته من بغداد إلى بلاد الترك والخزر والروس 
والصقالبة سنة تسع وثلاتمائة. انظر : معجم البلدان .)۸۷/١(‏ 

0 انظر: رحلة ابن فضلان .)١57:97١5(‏ 
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ولمذا نتقول: من دلائل علو الله كجك بذاته أن قلوب العباد جعل 
الله كلك فيها ضرورة إذا دعته واحتاجت إليه كك وتوسلت إليه» وابتغت 
ما عنده» أنها تتجه إلى العلو» أي : تتجه إلى الله كلك المستوي على 
عرشه» وهذا هو الدليل العقلي لكن ليس هذا محل بيانه. 

إِذّا فالعلو له أدلة دليل من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن 
الفطرة؛ أما الاستواء على العرش فدليله سمعي ؛ ولذلك قال جمع من 
أهل العلم: من أنكر علو الذات لله كاك على خلقه مع توافر هذه 
النصوص والأدلة وادعى أن الله ك حال في كل مكان واعتقد ذلك فإنه 
يكفر. قال ذلك جمع كثير من أهل العلم وإن لم يكفر أئمة السنة 
الأشاعرة مع أنهم يعتقدون نفي علو الذات عن الله ج مع توافر الأدلة 
وكثرتهاء فهم يردون النصوص في ذلك. 

وهنا تنبيه: العلو هو الفوقية؛ فيقال: علو الله » ويقال: فوقيه 
الله ؛ ولبذا نصوص الفوقية هي نصوص العلوء فقوله 86: + باك 
رم من ْقَهِمٌ 4 النحل : ١٠]ء‏ هذا دليل على العلو ؛ لأن فوقية الله 
بمعنى علو الله فإذا قيل: ما أقسام فوقية الله كك ؟ نقول: هي فوقية 
الذات» وفوقية الصفات» أو: هي فوقية الذات» وفوقية القدر» فوقيه 
القهر. 

قال أهل العلم: الأدلة التي فيها ذكر الفوقية وقبلها حرف (من) 
مثل قوله 86: + ينرم ين هم ي تدل على النص الصريح في 


انمايا ot‏ 
شر اة الوا 
اللآلئ الهية في شرح العقيا 


: يخافون رب 
: ن أصل الكلام: : 
لعلو الذي لا يقبل تأويل. لماذا؟ لأن 0 0 و 
الذي لا يق 0 بهم 
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ef 7 5‏ < اخ مم ل لازام et o1 o‏ 
وقوله: + هو ازى حَلَقَ لسوت وا ار 
الم بغار ما لج فى لار وما ج ونیا وما یاز ينام ایج فیا وشو 


آله ملم ماف لسوت ما فى آلذرض مایکگوث ين وی َة ل هو ابعر 

سَادِسُهُمْ و دقن لك ولا آکار إلا هر هو مَعَهُرٌ أ مك A‏ 
ھم ما عَمِلوأ يوم لقم إن 1 يل مو عي 4 لالجادلة :لا وقوله: 
لا رك لله مَمَنسَا # [التوبة e4:‏ اتی ا اسع 


4 00 0 0 TT E1: 


2و مس م 


وله 


مع الصسديري £ [البقرة : 19 7]. 


الشرح : 

هذه صلة لما سبق بيانه من الآيات الدالة على صفات الله كك 
وماذكره شيخ الإسلام #اله في أول الكلام على الإيمان بالله أن الإيمان 
بالله يدخل فيه الإيمان ما وصف الله کک به نفسه وما وصفه به رسوله 
كل فالصفات التي كرت في الكتاب يجب الإيمان بها على القاعدة 
المعروفة عند أهل السنة وهي : «إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من 
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oto 


الصفات من غير تكييف وإمرارها من غير تعطيل»؛ فهم ییرُونھا كما 
جاءت» ولیس إمرارهم لہا كما جاءت يُعنى به تعطيلهاء كذلك يثبتونها 
وليس إثباتهم لبا إثبات مثلية أو تماثلة» بل هم قت يثبتون ولا يكيفون 
ويمرون ولا يعطلون ؛ وذلك لأن الله غلل هو الذي أخبر عن نفسه 
بذلك» # وَمَنَ أَصِدَتٌ من أله قا £ [النساء :۱۲۲ + وَمَنْ أصَدَقٌّ وِنّ 


مي سم 


أله حَرِيعًا أ [النساء : ۸۷]. 
بعد أن ذكر شيخ الإسلام مله الآيات التي دلت على استواء الله 
بك على عرشه ذكر الآيات الدالة على علو الله د ثم ذكر الآن 
الآيات التي تدل على أن الله كك مع خلقهء وهذا الترتيب مقصود؛ 
لأنه بعدم رعاية ذلك حصل الخلل في طوائف من هذه الأمة؛ فإثبات 
استواء الله كك على عرشه على الحقيقة كما جاء في ظاهر النصوص» 
وإثبات أن الله َبْكَ عال على خلقه بذاته ؛ كما أنه عال على خلقه بقدره 
وقهره» كذلك هو مع علوه ومباينته لخلقه 3# ؛ إذ هو ليس بحال فيهم 
ولا بمختلط بهم اختلاط الذوات» بل هو ك مستوعلى عرشه» وله 
علو الذات على خلقهء وعلو القهر» وعلو القدرء كذلك هو مع خلقه 
لا تغيب عنه ك من شؤون خلقه غائبة. 
ومعيته لخلقه دلت عليها آيات كثيرة منها: قول الله کک : + هو أَرِى 
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أ ر 2 2 e‏ د اس ک2 ی سرس 8 ا سمس 
خلق السّملوات وا لارض ف سِنَةَ أيام شم أستوئ عل العش ب ي مايل ف الْارْضٍ وَمَا 
2 س ر د ر ی سے و رر ص را ا ر ل ص 


2 ٠. 3 2 


لاية 
بعض» بل العموم أو الشمول فيها من جهة الخلق ومن جهة الأمكنة ؛ 


لأن م أيْنَمَا )4# تدل على الأمكنةء وقوله: # شوم 4 يعني : مع 


1 
1 


5 
Gs 


5 كنام ٣ء i e a‏ سے سے 
حبر 29 انه مع خلفه اينما كانوا فعال: از وهو 


كذلك الآية الثانية » وهي قوله 8#: + مَايَحكُوبٌ ين جود ملك 
ل رمه وكا َة إا شرس اوشم دق ين مَك و اک زلا ُو 
تعزن ماكاثاً یھر با تیاو ب اليو آنه کل کیو ليم ذكر فيها 
معيته كك لكل من یتناجی › وهذا يعم المسلم والكافر» ويعم الصالح 
والطالح» ويعم صاحب السنة وصاحب البدعة؛ فهي معية عامة لجميع 
الخلق لم يخص الله كك بها طائفة دون طائفة» وهذه المعية ثابئة لله كك 
كما أخبر 8# بقوله : +[ إلا هو عر أن ماگائ . 

فهذه الآيات وما كان في معناها فيها المعية العامة لله كك لماذا قلنا 
معية عامة؟ لأن المجموعة الأخرى من الآيات التي ساقها شيخ الإسلام 
أثبتت معية لمتصفين ببعض الصفات ؛ كما في قوله كك :+ لا رن 


إت أله مما 4 يعني : مع النبي بج ومع الصديق» وقوله: إن 
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يدن 


0 تابي : موسى وهارون من الرسل» وقوله : 


دن أتّقوأ أ هذه معية جعلها الله كلك للمتقين» وقوله: 
9 ين هم عور م ينوت 4 هذه معية جعلها الله كك للمحسنين» وقوله: 
AES:‏ آله مَمَ ألصّد يرست 4 هذه معية جعلها الله كك للصابرين. 
فهذه الآيات دلت على أن ثم معية جعلها اكاك لمن حقق أوصاف 
المؤمنين: التقوى» والإحسان» والصبر» ودلت على معية خاصة 
بالرسل» أما تلك المعية في الآيات الأول هي معية عامة لجميع الخلق لم 
يخص الله كك بها طائفة دون طائفة. 


E 
2 
tt ١ 
٠ 

أ 
ست 
م 
ا 


لأجل هذا قال أهل العلم : معية الله كك لخلقه منقسمة؛ ودليل 
الانقسام المجموعة الثانية من الآيات التي فيها التخصيص ؛ إذ 
التخصيص دليل على أن من لم يكن على هذه الصفات لا تشمله هذه 
المعية» فقوله +[ إِنَّألَهَ م لذبن أنَّهواوَالَدنَ شم خوت 4 نعلم من 
أن هذه المعية التي خص بها أهل التقوى وخص بها أهل الإحسان 
ليست للكافر فيها نصيب» وكذلك في آيات أخر فيها المعية التي حص 
بها الصابرون ونحو ذلك» فإذا كان كذلك ثبتت المعية الخاصة» فيقتضي 
ذلك أنها تختلف عن المعية العامة التي جاءت في الآيات السابقة. 
فيتبين من ذلك أن هذه الآيات تدل على انقسام معية الله كك 
لخلقه إلى قسمين: 
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القسم الأول : معية عامة» وهي المعية التي لم يخص الله كلك بها 
طائفة دون طائفة؛ بل اله كلك مع كل أحد من خلقه بهذه المعية العامةء 
وهذه المعية فسرها السلف من الصحابة والتابعين SS‏ 
العلم والإحاطة والاطلاع والبصر والسمع ونحو ذلك" وا 
علدى ان س سول القع ٠:‏ +( وهو مع ای ماحم وال یما ممح 
بَصِيرٌ * [الحديد: 14]: قالوا: هذه معية العلم» وكذلك في أية المجادلة 
التي بعدها قالوا: هي معية العلم. فإذا المعية العامة هي معية العلم ؛ 
علم الله كبك خلقه وهذا يقتضي الإحاطة ؛ كما قال كك :+ يسْسَحْسُومَ 
می الاس ولا سکرو وج لله وَهْوَ مَعَهُمٌ د یشو ما لا رد ون الْمَوَلٍ * 
[النساء 21١١8:‏ فهو لا معهم بعلمه وسمعه وبصره يسمع ما يقولون 
ويبصر أفعالهم» قال ٭8: +( آم بو آنا لا ممع رم یودهم بل شاا 
ديم ينبو 4 [الزخرف: .]6١‏ 

فالعية العامة هي معية العلم » والسلف فسروها بمعية العلم لأجل 
ما قام بالاضطرار من أن الله ك ليس مع خلقه بذاته» فهو كك ليس 


(۱) انظر: تفسير الطبري (717/71): (011/18 »)١١‏ والتمهيد لابن عبد البر 
(۷/) وتفسير ابن كثير (0۹۳/۲» 42044 وإثبات صفة العلو لابن قدامة (ص ١٠١‏ . 
۷)؛ والدر المنثرر (48/8, 45). 
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2۹ 


حالاً في كل مكان؛ ولیس بذاته مع الخلق في كل مکان» وإغا هو وك 
مستو على عرشه» بائن من خلقه؛ موصوف بعلو الذات» وهذا الأدلة 
عليه کا بهار عن اكلام علق آذات الاسواء. ٠‏ 

فإذّا تكون المعية معية لا تنافي الاستواء على العرش» ولا تنافي علو 
الذات ؛ لأن الآيات والسنن يجب أن يغهم بعضها با دل عليه البعض 
الآخرء ولا ننضرب بعض القرآن ببعض» ولا نضرب بعض السنة 
ببعض» ولا السنة بالقرآن» ولا القرآن بالسنة» بل هذه وهذه كلها أتت 
من عند الله كك بعضها يصدق بعضًا ويدل على بعض ؛ لبذا نقول: إن 
معية الله كك المعية العامة الجميع خلقه تفسر بمعية العلم. 

القسم الشاني : المعية الخاصة التي جاءت في قوله 3: لا 
رة إت أله مما # فهذه معية قد تفسر بالنصر» وقد تفسر 
بالتأييد» وقد تفسر بالتوفيق » وقد تفسر بالكلاءة والرعاية والعناية ونحو 
ذلك» فالمعية الخاصة تُفسر با يقتضي توفيق الله ْكَ لمن كان معهم معية 
خاصة؛ ونصرته لبم» وكلاءته لېم» وحراسته لهم» وعنايته وق بهم 
العناية الخاصة ؛ لذا اختلفت التفاسير فيها. فمثلاً : قوله 85 : + ِنَأ 

ا الحو ا E‏ : كم ين 

لصم ا 


فكت ية عبت زکة رة EAE MEBE‏ يعني : ع 
الصابرين بنصره وتأييده وتقويته وهكذا : 
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والمعية الخاصة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل ؛ لأن الأوصاف 
اا ارو ا ل 
# إن أنه مالين اقرا أ 4 التقو ىعن أهل الةو الماعة ببست 


5 
سے لتت 


بشيء واحد» بل الناس متفاضلون في التقوى» فكذلك معية الله كك 
معهم تتفاضل ؛ وحفظ الله لعباده يختلف بقدر حفظهم لحدود الله ك › 
وكلما زادت تقوى العباد لربهم ك ازدادت المعية» فإِذًا هذه الأوصاف ‏ 
الصبر» التقوى» الإحسان ‏ تتفاضل » ومعية الله كك الخاصة تتفاضل 
بتفاضل ذلك. 

أيضًا نقول إن معية الله بك الخاصة هي من جنس محبته ومودته لمن 
أحب من عباده» فالله كك يحب ويود؛ كمافي قوله 8 : # وشو الخفور 
اوو [البروج EE‏ : الذي يود وَيُوَدُ: والله يحب وينتج من محبته 
ومودته معية خاصة لمن أتى بما يحبه الله ك ويوده. 

ولبذا باب الولاية وكرامات الأولياء؛ هذا من فروع الإيمان بالمعية 
الخاصة؛ فالله كبك يكرم أولياءه بما يكرمهم به ؛ لأنه معهم معية خاصة؛ 
ولأنه يحبهم كما يحبونه» وفي الحديث القدسي قال كلك : وما يرال 
بدي يقرب لي بالوافل ئی أ حه ي» إا أَحيبهُ كلت سَمْعَهُ الي 


ر اهم 


يَسمُع پوه › يعني : : أوفقه وأسدده في سمعه « تقر اللا ب دا 
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بع أوفقه في بصره « ويه التي بطش بها م يعني : كلت معه»› 
فإذا بطش فلا يبطش إلا با يحب الله تك ويرضى ؛ ولبذا فإن المعية 
وا محبة والمودة من الله كل لعباده المؤمنين تتفاضل بتفاضل صفاتهم » 
وهذا ظاهر من قوله 4#: HEEE:‏ والتقوى صفة 
تتفاضل» وقوله : + والب شم یوت 4 وسن اسم فاعل 
الإحسان» والإحسان يتفاضل» كذلك كل من أتى بنصيب من ذلك له 
من المعية الخاصة نصيب. 

إذا تبين ذلك فأهل البدع في هذه المسألة قالوا: إن معية الله التي 
دلت عليها هذه النصوص هي معية ذات بحلوله 5ك في كل مكان» 
فعندهم أن الله 8# في كل مكان» وليس فوق العرش رب» وليس الله 
بعال على خلقه بذاته بل هو تک حال في كل مکان» وفرقٌ بين (حال في 
مكان) و (حال بكل مكان)؛ لأن الحلولية يقولون: إن الله حال بكل 
مكان. » أما قول: (حال في كل مكان) يعني : في أي مكان تذهب 
يوجد الله كلك » وهذا على اعتقاد أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم؛ 
فيقولون: إن الله ليس على العرش وهو في كل مكان. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٥٠١(‏ من حديث أبي هريرة #5كه. 
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وسبب ذلك أنهم فهموا من قوله  :8#‏ وشو مک أن مَاْمُّمْ )4 
أنه 44 مختلط بالخلق» ووجه الاستدلال . على حسب زعمهم ‏ قالوا: 
إنه ذكر (مع)؛ و(مع) هذه معناها معية الذات. وهذا القول منهم لأجله 
أبطلوا الاستواء ولأجله أبطلوا علو الذات. 


ونقول: هذا باطل ؛ وذلك لأن الله َل بين أنه مَمَ لدب 


> و رم لس 
2 


اولذب هُم يوت » وهذا مفهوم صفة والصفة لبا مفهوم 
مخالفة» فيقتضى بمفهوم المخالفة أن من لم يكن كذلك فليس الله كك 
معه» فمعنى هذا على قولهم أنه كاك ليس مع الكافر أينما توجه» وهذا 
مضادة لنص القرآن. 
فإذّا الدليل الأول على بطلان ما قالوا: أن المعية حينما خص بها 
أهل التقوى وأهل الإحسان» وخص بها أهل الصبر» وخص بها النبي 
َه والصديق» فكان 5 مع الصديق في الغار» وقال 8#: الارن 
إت أله مَعَكا #» والمشركون فوق الغار والله كك أيضًا معهم» لقوله : 
ار وهو مع أن اشم ې فعلى مقتضى كلام المبتدعة من الأشاعرة 
ومن شابههم في ذلك أن معية الله كل التي هي معية ذات بالاختلاط 
والحلول» هي حاصلة للنبي وَيةٌ والصديق» وكذلك للمشركين فوق 
الغار» فليس ثم مزية له 45 على الكفار في قوله 3#: # تحر 


إت أله معا ؛ لأنها معية ذات» فهؤلاء فوق الغار» وهو 4إ 
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وصاحبه داخل الغار» فما الفرق إذا كانت المعية فقط معية ذات وأنه كلل 
حال في هذا المكان؟ فَعَلِم أن المعية في قوله : لار رن إت الله 
مما ليس المراد بها معية الذات ؛ لأنها في هذا الموطن فيها شرف 
للنبي 5 وشرف لصاحبه #5 هذا وجه من حيث دلالة الآية. . 

أمامن حيث اللغة فنقول: ما ذكرتموه باطل من جهة اللغة ؛ 
وذلك لأن كلمة (مع) في اللغة تدل على مطلق المصاحبة والاقتران» فقد 
تكون المصاحبة والاقتران في المعاني» وقد تكون في الذوات مع اختلاط 
الذوات وتقاربهاء وقد تكون في الذات والذات بعيدة عن الذات» هذه 
ثلاثة أوجه : 

أما الأول: فالله وب قال : + اا ا لذب ءامنا اتقو الله ونوا 
مح صروت * لالتوبة :۹٠ء‏ اه 
يعني : كونوا معهم بذواتكم» وهناك من الصادقين الأنبياء والرسل 
الذين قبل نبينا محمد وَل ونحن مأمورون أن نكون معهم بأي شيء؟ بأن 
نكون مقارنين لبم ومصاحبين لهم في هذه الصفة؛ وهي صفة الصدق 
في الإيمان» وعدم التردد فيه » والاستجابة لما أمر الله ك به ورسوله ولك 

فإذا قوله : © أتهوا أله وَكُوبُوا مح ارقت £ يعني : كونوا 
معهم في صفة الصدق» أي : قارنوهم وصاحبوهم في هذه الصفة. 
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أيضًا في كلام العرب يقال : فلانة مع زوجهاء يعنى : بالذات أو 
بالعقد؟ تريد العرب ۔ إذا قالت : eS‏ 
مته »> لم يطلقها هي محه بحكم العقد» أما هو فقد يكو( في بلد وهی 


یکول في 


بلدء ا ا ا e‏ 
مثلاً في الرياض والزوج في أقصى الدنياء ويستقيم الكلام لأن هذا معية 
ا 

الوجه الثاني : أن تكون معية ذوات» فيقول: أتاني فلان وفلان 
معاء يعني : حالة كونهم مجتمعين: هذا في الذوات» مثل أن يقال : أين 
فلان؟ فلان مع امرأته. يعني : في البيت» فهذا في الذوات. 

ا ل 
المعية لا تة تقتضي حلولاً ولا اختلاطًاء ويمثل شيخ الإسلام لبا - فيما 
سيأتي في قسم السنة ‏ بالقمر» يقول: القمر مع من في الحضر ومن في 
المدينة» ومع المسافر وغير المسافر جميعاء وذات القمر بعيدة في علوهاء 
ومع ذلك هو لا يغيب عن المسافر ولا عن غير المسافر» فضوء القمر 
شمل الجميع » ورؤية القمر شملت الجميع؛ ومع ذلك فالقمر ليس مع 
كل ذات وفي كل مكان. 
٠‏ ولبذا نقول: إن تفسيركم بأن المعية تقتضي واحدًا من هذه الأنواع 
وهو معية الذوات ‏ هذا باطل ؛ لأنه أحد أوجه ثلاثة عند العرب» وما 
ذكرتموه يجب ألا يؤخذ به ؛ لأن أدلة الاستواء وأدلة علو الذات ‏ التي 
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سبق بيانها ‏ دلت على أن هذا النوع ليس بممكن ؛ لأن الله وبق مستو 
على عرشه» ولأنه يله له علو الذات» فادًا معية الله كك لخلقه لا يمكن 
أن تكون معية ذات لذات متقاربتين بذواتهماء كالتي تُعقل من مقارنة 
ذات فلان لفلان» لمناقضة 0 


فإذًا نتقول: معية الله كلك با تقتضيه اللغة تحتمل المعنى الأول 
أوالثالث» أو قد يكون المراد هما معًا. 

أما الأول : معية المعاني» والله ويك موصوف بأنه مع خلقه جميعًا 
بعلمه وإحاطته لهم. 

وأما الثالث : كما أن القمر مع المسافر وغير المسافر» فإن الله كك 
مع خلقه لا يغيب عنهم» بل هو مطلع عليهم ناظر إليهم» وهم نحت 
بصره وتحت سمعه لا تخفى عليه منهم خافية» وذاته ك غير غائبة عن 
خلقة ؛ كما أن القمر غير غائب عمن في الأرض جميعًاء وهذا بعض 
مخلوقات الله جعلها الله كك مثلاً في ذلك» فكيف بالعزيز العليم؟ 

إا هو کک مستو على عرشه» ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا. 

لأنه إذا قال قائل : هو معنا بذاته. يوهم أقوال المبتدعة» والعبارات 
الموهمة في العقيدة يجب نفيها والبعد عنهاء فإذا صار القول محتملا 
للمعنى الصحيح وللمعنى الباطل» نقول: تجنب هذا القول. لأن الله 
کٹ قال: 2 تایا ألَذِرت اموا لا مَمُولُوا ریک وفوا أنظريًا £ 
[البقرة: 4 ١٠1؛‏ لأن اليهود كانت تقول: (راعنا) وتريد بها الرعونة؛ 
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يعني : أنت على هذه الحال» فتهي أهل الإيمان عن استعمال هذه اللفظة 
مشابهتها لقول اليهود» واليهود يريدون بها معنى آخر ومع ذلك نهينا 
عنهاء فكذلك في المعية لا نقول: معية ذات. لأجل أن في إطلاق هذا 
اللفظ : 
* خروج عما دلت عليه النصوص. 
© خروج عما استعمله السلف. 
© مشابهة لأقوال المبتدعة. 
فمن قال: إن المعية معية ذات وهو حال في كل مكان. وينفي 
استواء الله على عرشه» هذا من أقوال أهل البدع. ٠‏ 
أما من قال : إنه مع خلقه بذاته مع أنه مستو على عرشه. وينفي 
حلوله في خلقه أو في كل مكان» هذا القول الإشكال فيه زيادة كلمة 
(بذاته)» وهو كله من كلام السلف لكن زيادة (بذاته) أخرجته عما 
نعلم من أقوال السلف» وهذا لا يعني به قول المبتدعة» وإنما صرح فيه 
بلفظ (بذاته) لأن من الناس من أنكر أن تكون المعية محتملة للمعنى 
الثالث ‏ الذي سبق في التقسيم ‏ فاحتاج إلى التنصيص حتى لا يخرج 
الى :القالت: 
لكن كلام السلف في ذلك واضح أنهم أجمعوا على عدم إطلاق 
كلمة بذاته» ولم نعلم أحدًا من السلف أطلق هذه الكلمة وقال: مع 
AE E‏ اراس الروك دسج عاضا E‏ 
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مع أن المعية حق على حقيقتهاء وإذا فسرناها بمعية العلم فهذه من 
مقتضياتها» وإذا فسرناها بمعية النصر والتأييد والتوفيق والإلبام ونحو 
ذلك فهذا من مقتضياتهاء لكن لفظ معية ذاتية أو معهم بذاته فهذه لا 
تُطلق لعدم جريان كلام السلف عليها. 

ومعية الله كك خلقه ليست معية مجازية» بل هي معية حقيقية مغل 
بقية الصفات » وتفسيرنا لبا بالعلم أو بالتوفيق ‏ التي هي المعية الخاصة ‏ 
هن د 0 ولا 


عامة وهي معية 8 ومعية خاصة وهي معية اترا والتوفيق 
ونجو ذلك» وهذا من كلام أهل السنة» أما المعية الذاتية فهي كلمة 
مشتبهة» فالأولى تركها لعدم جريان كلام السلف عليها . 

وشيخ الإسلام يقول : معية حقيقية» حتى سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ له لما أتى لبذا الموضع في شرحه الواسطية قال: 
هي معية حقيقية ؛ كما يليق بالله ل تقتضي بالنسبة لجميع الخلق 
العلم» وتقتضي بالنسبة لخاصة الخلق من المؤمنين» والمتقين› 
وا محسنين» والصابرين: النصرء والتأييد» والتوفيق. 

هذا استعمال كلام أهل العلم وا لمحققين في هذاء والألفاظ قد يراد 
بها معنى صحيحًاء لکن قد تحتمل معنى آخرء فتجدب المحتملات في 
باب العقيدة واجب. 


ع 


رخ 


عى یی اجر 
فك «ج کو بے 
د اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية 


0 من صق می أنه قيا 4 [النساء: 21١77‏ + وَمَنْ 
أَصَدَقٌ ون الله ییا [النساء : /101» +[ د قال أله یی أن ميم 4 

[المائدة 21٠١١:‏ # وَتَمَتْ ِسَدُوَيْكَ صدا رعذلا 4[الأنعام: 11١6‏ 
وکلم آله موس لیما لالنساء :٤1۱۹ء‏ + ينهم كلم آله £ 
[البقرة: 07 17 +[ وَلَمَا ج موس يقتا وكلّمَُه رَه 4[الأعراف : 
۳ + وتدیته من انی آلطورا یمن وره ا امريم : 1 19ء +( ود 
تاد رف موسو ن فی الْمَوْمَ نایرت 4 [الشعراء : »]١٠١‏ + وکاد هما رما آل 
عن لکا الجر د اف: 1Y۲‏ ب ویم دیو د يفول ما 
َحبَثْ مالْمرَسَنَ £ القصص: 19 ۲ء + وَإِنْ أحد س المشركيت اسكجارك 
ET‏ ( وقد ان هْرِيِقٌ ِنْهُمْ يَسْمَعُونَ 
كلم الله ثم حرفو ين بمو ما عَمَّلُوهُ وَهُمْ يموت [البقرة 
:0ل ہا ری ڈوم أن روا کم أنه نموا کڪ کل کم ال أله 
نمل £ [الفتح : © +1١‏ +[ إن مدا الان یفص عل بی نوی آ تر ری 


وت صر 2 


هم فيه فيه ختلفورت 01 [النمل:71]. 


الشرح : 
هذه الآيات التى ذكرها هنا الشيخ» فيها ذكر صفة الكلام لله كك , 
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a وشيخ الإسلام الله نوع الأدلة الدالة على أن الله 5ك متكلم » وأنه‎ 
يتكلم كيف شاءء وأن الكلام صفة له عله وأن كلام الله حروف‎ 


5 5 5 202 رماس اكيس مه ص صگ 5 
وأصوات» فذكر قوله 8# : + ومن أ دق م الله حديثًا | وقوله: 


ر 


وَمَنْ أصَدَّقٌ مِنَ أله قيا 4 ويعني بذلك قوله 


3# في آية المائدة : +( لإ 
ال اه یلیس أبن مرت 4 وقوله : + تمت متك 4» ثم ذكر صفة 
الكلام لله کک في قوله : + نم من ماه )4 وقوله : وکلم آله موس 
ليما 4: وقوله: + وضرب 4 ثم ذكر النداء في قوله: 

َيه من جا الطُو رامق 4 وذكر المنجاة في قوله : وره » 
وأيضًا ذكر المناداة بعد ذلك في قوله: 2 وَإِذْ تاد رف مو وقوله : 
رادا ریجنا أو نكما هلكا لج و4١‏ وقوله : +( وی ادم . 

إا هذه الآيات فيها تنويع للأدلة على هذه الصفة» فالله كك هو 
أصدق حديئًا من خلقه» ومعنى ذلك أن كلام الله كك يوصف بأنه 
كذلك ؛ لأن الله ك يقول: + وَمَنْ أَصَدَقٌ می او قبلا 4 » + إذ ال اه 
تست نسم 4 وان ق يتكلم ل وکت کلمت 4 كم 
مُومئ َڪڪَليمًا * والله ڪب ينادي ويناجي. 
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هذه كلها أدلة على أن الله كك يتصرف هذه التصريفات» 
فالله 5ك إذا شاء نادى» وإذا شاء ناجى 4# » وهو كك وصف كلامه 
بأنه قول» ووصف كلامه بأنه حديث» فهذه تدل على أن كلام الله کک 
مشترك مع كلام الخلق في أصل المعنى ؛ لأن هذه التصريفات هي 
تصاريف كلام الخلق ؛ فالخلق يتكلمون ويقولون ويتحدثون وينادون 
ويناجون» فدل على أن كلامه وَبْقَ من حيث المعنى ليس من غير جنس 
كلام الخلق» فالخلق لا يتكلمون بقلوبهم إنما يتكلمون بشيء يسمع»› 
فإذا نادوا معنى ذلك أن كلامهم بصوت عال يسمعه البعيد» وإذا ناجوا 
فكلامهم يسمعه القريب» والقول هو الكلام الذي يقوله القائل عن 
نفسه أو عن غيره» والتحدث يعني : أن الكلام فيه صفة الحداثةء أي : 


: قال ابن القيم لَه في نونيته‎ )١( 


والله قت وكات اليم رَقلة 
وأتى ادا في تسم آياتوئة 
إلى أن قال : 

ابع في ڪل رفي تقل فسا 
أم أجمّع العلماءٌ والمَّْلاءٌ ين 
أن الا الصّوت اليم وَضِدهُ 


سَهوعٌ الدافي اة الآبران 
صتا نراه اين القرآن 


4 


ليس مَسموعًا ل اباأان 
آمل اللُسَان وأمل كل سان 
تهِوَائَجَاء كلاهَُ اص وران 


انظر : النونية بشرح این عيسى (۳۰۵/۱» .)۳١١‏ 
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إدا هذه تدل على أن كلام الله كب ليس بخارج عن جنس كلام 
الخلق» فهو كك متكلم بكلام يسمع ؛ كما أن كلام الخلق يسمع؛ 
ويتكلم بكلام يتصف بالجدة والحداثة ؛ كما أن كلام الخلق يتصف 
بالجدة والحداثة. 

مثال ذلك: رجل بلغ من العمر انين سنة» وتكلم منذ سبعين 
سنة بكلمة» وهو الآن مثلاً يتكلم» فكلامه الذي تكلم به منذ سبعين 
سنة هذا موصوف بأنه قديم» وكلامه الجديد الذي يتكلم به الآن 
موصوف بأنه حديث» فإذا قال : هذا حديثي منذ سبعين سنة. فهذا غير 
مناسب في لغة العرب» لكن الصحيح أن يقول: هذا خبري» وهذا 
قولي» وهذا كلامي الذي تكلمت به. فالحديث إِذَّا موصوف به الكلام 
الجديد. 

إذا تبين ذلك فهذه الآيات التي نوّعها شيخ الإسلام الله بدقة 
وغوص على أوجه الاستدلال التي يحتج بها على الخصوم تدل على أن 
كلام الله قَ من جنس الصفات الأخرء فنحن نتكلم والله كك يتكلم» 
فكلامنا وكلام الله كبك يشتركان في أصل المعنى» أما أن يُقال: إن كلام 
المخلوق شيء آخر لا يشترك مع كلام الله ولا في أصل المعنى. فهذا 
تأظق» انیو اروا مستباف :قارا كلاه للدم رکا 
المخلوق هو الذي يكون حروف وأصوات وهو الذي يسمع .. إلى آخره. 
فهذا باطل» بل بين الكلامين اشتراك في أصل الصفة» لكن ثم فرق 
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عظيم» فكلام المخلوق يناسب ذاته» وكلام الله ك يناسب ذاته» لکن 
بينهما اشتراك في أصلهء هذا الأصل أو القدر المشترك بينهما هو أن 
الجميع حروف وأصوات تُسمع» فكلام المخلوق هوما يرجه من 


عورتعر سيراه مضا ی 
تُسمع ؛ ؛ لبذا في قوله ‏ مثلاً هنا : © لذ قال أنه يليس عيسى اقا ماذا 
سمع منه؟ سمع (یا)» وهذه حرفان» فإِذًا سمع منه حرفين» وهذا يثبته 
أهل السنة با دلت عليه هذه الأدلة من أن كلام الله كك صفة يتصف بها 
الله كك كما يليق بجلاله وعظمته» صفة نثبتها له من غير تمثيل لكلامه 
ولا تكليمه بكلام خلقه» ولا قوله بقول خلقه» ونقول: كلامه کک 
حروف وأصوات تُسمع. 

فإذا شاء كك نادى : + وَيَديَهُ من جَانيِالطورالْيِْ 4 هذا في المناداة 
E ES Ee‏ 
على أصل أن الصفات تُثْبت مع عدم الممائلة © ليس ميو 5 
وه وَأَلسَِيعٌ ألْبصِيرٌ )* [الشورى:١١].‏ 

إذا اعتقاد أهل السنة والجماعة على أن الله ك موصوف بصفات 
الكمال التي منها صفة الكلام» وكلامه كَبْكَ دلت عليه الأدلة بأنواع 
فمنها: الأدلة التي فيها القول» ومنها الأدلة التي فيها الكلام» ومنها 
الأدلة التي فيها المناداة» ومنها الأدلة التي فيها المناجاة» ومنها الأدلة 
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التي فيها الحديث ۽ ماياييهم ين ڪر ين نَّيّهِم تُحْدَثِ )4 االأنبياء: 11 
ومن أَصَدَقٌ مِنَ أو حَدِيكًا 4 ونحو ذلك. 

تبين ذلك فأهل السنة يقررون في هذا الباب أن صفة الكلام لله 

كك قديهة النوع حادثة الآحادء ويعنون بذلك أن الله كك لم يزل 


8# يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء» فكلامه قديم 


وأفراد الكلام حديثه» يعني أن كلام الله كك لعيسى بقوله : + لذ قال َه 
یلیس إن ميم هذا لم يكن كلامًا في الأزل» بل كان كلامًا حين وُحِدَ 
عيسى وصار هذا الكلام متوجها إليه» هذا هو معتقد أهل السنة 
والجماعة. 

أما المبتدعة فيقولون: إنه تكلم بكلام قديم. حتى قوله: لإ قَالَ 
بن ريم *# يقولون: هذا كلام قديم» فليس عندهم كلام 
حديث» إنها عندهم أن الله تكلم بكلام وانتهى فلم يعد یتکلم» تعالى 
الله عن قولہم علوًا كبيرًا. 

بل الله كك موصوف بصفة الكلام» وهو يتكلم كيف شاء إذا شاء 
متى شاء تبارك ربنا وتعالى وتعاظم وتقدس» وكون كلامه كك قديم» 
أو كلامه أوّل» يعني : ليس له بداية ؛ لأن البدايات هذه أزمنة» والله 
كك هو الذي خلق الزمان . 


وکو r‏ 
أئله يلعيسى 


العتيدة الواسطية 


إا نقول: كلامه قديم النوع حادث الآحادء يعني : أن السورة 
التي نزلت حين نزلت على محمد 4 سمعها جبريل اكا من الله كك 
شفع الفوت و اوت واا اهدق وها راان عبد 
يوه فهذا من حيث الزمن حدیث» وكلامه 5ك لموسى : إن اريك 
تلك )4 اطه: 11] هذا تكلم الله 5ك به قبل تكليمه محمد و 
وتكليم الله كب لآدم قبل ذلك» وقوله كك في كلماته الكونية للشيء كن 
فكان في خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق حواء 
هو قبل ذلك . 

فكلامه وي قديم النوع حادث الآحاد؛ يعني: لا تزال أحاده 
تتجدد؛ ولم يزل کک متكلمًا يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء. 

وأهل البدع في مسألة الكلام مختلفون على أقوال”" : 

القول الأول: قول الجهمية» وهو أن الله 8# لا يوصف بكلام 
أصلاًء وليس بمتكلم» ولا بذي كلام» فيسلب عن هذا الوصف» 


(۱) قال ابن القيم له في نونيته : 
دا ردت مج ايع ال رق اي 2 فييَافقِرَاقٌائاس ييوهالقراآن 


فَعَدارْمًا أصلاآن ق ام عَلَرِيسَا قَذدالجِِلافهُمَاركئان 
حخَإنفوئهةب شيو ام لآوَتل في داوم ارج قلذان 


أصل اخيلاف جَميع أهل الأرض في ال قرن قاط ب مُقعشى اليُرمَانٍ 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۲۷۸/۱). 
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oo 


ويفسر الكلام بمخلوق منفصل يقال له كلام» فخلق الله هذا القرآن 
وسماه كلامًا له» فيكون كلام الله ك خلقا من خلقه. 
القول الثاني : قول المعتزلة» وهو شبيه بقول الجهمية» إلا إنهم 

قالوا: إن القرآن مخلوق خلقه الله كيك في نفس جبريل» فنقل جبريل ما 
خُلق في نفسه؛ وكلام الله كك يُخلق في أحوال مختلفة ؛ فمن جهة سماع 
موسى خُلق في الشجرة» ويُخلق في كذاء ويخلق في كذا .. إلى آخر 
قولهم. 

فإِدًا المعتزلة يتفقون مع الجهمية على أن كلام الله خلوق› 
ويجعلون زيادة عليهم أنه خلوق في موضع يناسب» وهذا منهم فقه 
أعظم من فقه جهم حتى لا يعارض عليهم بأن القرآن تنزيل وأنه 
منزل ؛ فقالوا: إنه أنزل ولكنه خُلق في نفس جبريل» أو في روع جبريل. 

القول الثالث: قول الكلابية .ابن كلاب وأتباعه من الأشاعرة 
وغيرهم ‏ وهو أن كلام الله ك معنى واحدء وكْبْ الله تعبير عن هذا 
المعنى الواحد» فتارة يعبر عنه بالعربية فيسمى قرآناء وتارة يعبر عنه 
بالسريانية فيُسمى إنجيلاًء وتارة يُجبر عنه بالعبرانية فيسمى توراة وهكذا. 

فاا هو معنى وليس نّم صوت يسمع» ولا كلام على الحقيقة: 
ولكنه معنى قائم بنفس الرب ك ألقاه في روع جبريل» فنزل به جبریل» 
وعبر عنه جبريل بهذه التعبيرات المختلفة. 


ه٦‎ 
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القول الرابع : قول الفلاسفة وطائفة من الصوفية» وهو أن كلام 
الله 5ك هو ما يفيض على النفوس من المعاني الخيرة من معاني الحكمةء 
وهذه الإفاضة قد تكون مباشرة منه إلى العقل الفعال عندهم؛ والعقل 
الفعال يقيتضها على الشوسن مسب استعداذاتهاء وقد تكون هذه 
الإفاضة منه ك مباشرة على قلب الرجل ‏ كقول طائفة من الصوفية ‏ 
وقد تكون هذه الإفاضة بوسائط نختلفة. 

على كل حال مسألة الكلام مسألة شائكة وطويلة» وتحتاج إلى 
مقدمات لا نفصل فيها أكثر من ذلك» المهم أن من المبتدعة من قال 
بالمعنى النفسي » يعني : أن الله كبك لم يتكلم بكلام يِسْمَعْ منه» وإنما هو 
معنى قام بنفسه فسمي كلامّاء وأما في الأزل فهو كك تكلم بالذي يريد 


: قال ابن القيم قله في نونيته» في مقالات الفلاسفة والقرامطة في كلاب الرب ون‎ )١( 


وآئى ابن سيا القرمطي مُضَنعًا 
حى لقا ري يفاض ِل 
فائى يو للمَالوِينَ خَطََة 
ما صرحت أحَبَارهُ بالق ل 
وخِطَابْ هدا الق والجمهُور بال 
يقبو حَقَايْقَ الق ول إلا 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۳۳۳/۱). 


للسليين بإافاك ذي بان 
تگال ية ملوالاأكران 
وَمَوَاعِنا عَرِمَت عن البُرمَان 
مسرت لب وإشازرَةٌ لمان 
حق الصريح فَمَيرٌذِي إتكان 
في يئال اليس والأعيان 
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أن يتكلم به بما يخلق به الأشياء ثم انتهى من الكلام» ثم المعنى النفسي 
هذا يتجدد من حيث إيحاؤه لجبريل ؛ ولبذا يقولون: هو عبارة عن كلام 
اللّه. د به يعني : عن الكلام القديم . 

506 الول واضح البطلان؛ ونستدل على بطلانه بما قاله 
الآمدي“ أحد حذاق الأشاعرة المعروفين بالذكاء» وهو أيضًا من 
رؤوس أهل الضلال في العقائد» فحينما تكلم عن تقرير كلام الله وَبْك , 
وأنه كلام قديم» قال: لکن يشكل على هذا شيء عظيم عندي» وهو 
أن في القرآن ألفاظا جاءت بصيغة الماضي ؛ كفوله : +( قَدَ سمح أله قل أت 

بك £ امجادلة : »]١‏ وقوله : ل تلم [الأنعام :۳۳ء ونحو ذلك 
من الأفعال التي فيها الخبرعن شيء حدث في الزمن الماضي» قال : 
وهذا له احتمالان: إما أن يكون قد سبق فعلاء وإما أن يكون الكلام 

مطابق للواقع » وإذا كان الكلام غير مطابق للواقع فهو الكذب» 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي» شيخ 
المتكلمين في زمانه» ومصنف الأحكام» ولد بآمد سنة إحدى وخمسين وخمسمائة» تفئن في 
علم النظر والكلام والحكمة» وصنف في ذلك كتبّاء ومن مصنفاته : «الماهر في علوم الأوائل 
والأواخر»» و«أبكار الأفكار في أصول الدين»» و«دقائق الحقائق في الفلسفة»» توفي سنة 
إحدى وثلاثين وستمائة. انظر: البداية والنهاية »)١507/١77(‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
(/05): وأبجد العلوم (۱۱۸/۲)» شذرات الذهب (۳۲۳/۳). 
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قال : وهذا عندي مشكل . يعني استعمال الأفعال في صيغة الماضي ‏ فإذا 


كان كلام الله ك في القرآن قدياء وقال الله کب 2 2 آله قول ألّى 


جلك ف رَفْجِهَا # فمعناه أن السمع قد حصل وتحقق > فهل كان تم 
مجادلة » وهل كان تم زوج» وهل كان نّم قول حتى يسمعه الله؟ فإذا 
كان الله كك قال هذا القول في الأزل ولا زوجة ولا مجادلة ولا قول فما 
الذي سمعه؟ فيلزم منه أن قوله: + قدسِعَ # وكل الأفعال الماضية في 
القرآن أنها غير مطابقة للواقع» وهذا هو الكذب» قال: وهذا مشكل 
عندي جدًاء وهذا من أعظم الأدلة على بطلان هذا القول. 

وهذا لاشك أنه رد منطقي جميل ؛ لأنه يلزمهم على أصولبم ولا 
فرار لهم منهاء فهذا يشكل على أصولهم ؛ لأن من أصولهم أنه ليس 
ثم مخلوقات يعني جنس المخلوقات ‏ قديم ؛ في مسألة تسلسل 
اولاق ما آنا يكون ا كديا ق ا و أن يمون ا حي على 
شيء ماض» فهذه حجة جيدة على طريقتهم» لكن عند أهل السنة 
والجماعة من الحجج الكثيرة مما يدل على بطلان هذا القول» وقد الف 
شيخ الإسلام «التسعينية» أبطل فيها قول الأشاعرة والكلابية في أن كلام 
الله معنى قائم في النفس. - 


جر 3ری لجريَ 
سكس اج (دزومسيى 


COM‏ اهاج ناك 0 15١‏ بوايواليا 
اللآليى الهية فى شرح العقيدة الواسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي 5 


وقوله: 9 وَعَذَاكِئبُ أله مُمَارَكُ * [الأنعام : 21١50‏ وقوله: 
لصوم ان ل تر تر 


س0 ر 


[الحشر: 173١‏ # ولا بلا ءايه كارت َيه واه ألم 
رو ناوالا أنت مف بلا ا N‏ ن 

یک بای لیت لے اموا وَهُدَى ونی سی © 
ملم اھر قولوت | كنا اة ب حاف الى ڈو إِلَنَهِ 
ڪج وج ا 4 [النحل:1١71١١].‏ 

الشرح : 

هذه الآيات في بيان أن القرآن العظيم هو كلام الله كبك لفظه 
ومعناه» وأنه كلام الله ك بما فيه من الحسروف؛ وأن كلام الله ك 
يسمع» وأنه يكون قرآنًا وكتابًا وهما بمعنى واحد. 

وقد سبق بيان أن كلام الله كبك صفة له» وأنه قديم النوع حادث 
الآحاد» وأن الله غ يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء» وأن كلامه 
يُسمع منه بحرف وصوت» هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أتباع 
السلف الصالح؛ فقالوا: «القرآن هو كلام الله منزل غير خلوق منه بدأ 
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وإليه 0 2-7 في القرآن هو كلام ؛ لبذه الأدلة التي ساقها شيخ 
الإسلام الله والتي منها قول : مَإمَدُالذريرت 


حو وقوله : اوقد گان ری 
يَنْمُمْسْمَعُونَ كَل م ألو 4 [البقرة: 2110 وكلام الله هنا كما سيأتي ‏ 
e‏ وإن كان أكثر التفسير على أنه التوراة"» 
وقوله ك : ۾ یوت أنيبةٍ اواککدم او 4 [الفتح فوصف الله 
كك القرآن بأنه كلامه ؛ ولبذه الأدلة قالوا: القرآن كلام الله. 

وقالوا: «القرآن كلام الله منزل 0 ذلك لتوافر الأدلة 
التي تدل على أنه منزل ؛ كقوله له کک : + وأا عَدَالْتْرءَانَ مَل جسن © : 
وقوله: و هدا كك 0 : ))ء وقوله  :‏ ف 


EEE s2 


نزله روخ الْقَدْس من َلك باي £ [النحل 11١7:‏ ونحو ذلك من 


)١(‏ انظر: «صريح السنة» للطبري (ص :»)١9‏ و«الرد على الجهمية» للدارمي (ص184)؛ 
و«السنة) لعبد الله بن أحمد بن حنبل (١/۸١۱)؛‏ و«أصول اعتقاد أهل السنة» 2)١6١/1١(‏ 
و«التمهيد» لابن عبد البر(87/575١)»‏ والمعة الاعتقاد» (ص78١):‏ ورسالة «اختصاص 
القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم» لعبد الواحد المقدسي» و«العلو» للذهبي (ص۱۳۸)› 
و«منهاج السنة النبوية) (107/5). 

(۲) انظر: تفسير الطبري (١//7717)؛‏ وزاد المسير »)٠١۳/١(‏ وتفسيرابن كثير(7/1١1١)2‏ 
والدر المنثور »)١987١(‏ وفتح القدير .)٠١۳١/١(‏ 


اللآلى الببية في شرح العقيدة الواسطية 


١‏ ڪڪ 
الآيات» فوصف الله ك القرآن بأنه منزل». وقولہم : «غير مخلوق) ؛ 
لأن الله ع قال في سورة الأعراف : + ألا املق ولأ 4# [الأعراف : 
© والواو تقتضي المغايرة» فتدل على أن الخلق غير الأمرء والقرآن 
دل الدليل على أنه من الأمر ولیس من الخلق في قوله الله كك : + كرك 
یتال یک روه نامرا مات ری مالكب ولا الین وکن جعلته نوا ری 
پو من کار من باوكا وتك لدی إل رة سکیم لالشوری : 107 فقال 
كك: + زاين مرا /4 وهو القرآن فجعله من الأمرء فإدًا قوله في آية 
الأعراف: آلا له الق ولاس 4 دل على أن ثم شيئين : اقا وأمراء 
والخلق غير الأمر؛ لأنه عطف بالواو» ونا قال في القرآن إنه من الأمر 
دلداعلى أنه غير خلوق: إلى غير درك نين الاد على يظلان فول مون 
قال: إن القرآن مخلوق. 

قالوا: «منه بدأ وإليه يعود»» يعني : أن جبريل اكه تلقاه من 
الله كلك سماعا ولم يأخذه جبريل من اللوح ا محفوظ ؛ كما هو قول طائفة 
من المبتدعة؛ ولم يأخذه من بيت العزة ؛ كما هو قول طائفة أخرى من 
الااعديول لسري جو ربعن E O‏ القن نوين عم 
حكاية وعبارة عن كلام الله كك النفسي ؛ كما زعمته طائفة. 


جيم 


ی 
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والقاعدة عند أهل السنة أن (من) إذا كانت ابتداء من الله كك فهي 


تقوم مقام إضافة الأشياء إلى الله؛ فتأخذ السك إضافة الأعيان»› 


وقولہم : TT‏ 
قال : «يسرى على القرآن في ليلة واحدة» فلا يترك منه آية في قلب ولا 
مصحف إلا رفعت»'» يعني : في آخر الزمان يعود القرآن إلى الله وك ؛ 
لأنه أنزله للعمل به ولأخذه بقوة» فإذا رغب جميع الخلق عنه ولم 
يووا إلنه ری دز لج انق عن لا ی ننه ر كيدا 
معنى قولہم : (وإليه يعود». 

إِذَا هذا التعريف للقرآن أنه كلام الله المنزل غير المخلوق منه بدأ 
وإليه يعود» مأخوذ كله من الأدلة» فأهل السنة والجماعة يؤمنون 
بهذاء وهذا الأصل عندهم به فهموا معاني الآيات. 

ففي قوله كك : + ولت عدي نَالمشركيرت اجار اجره حَقٌّ 
سمح كمأل 4 [التوبة :11ء وكذلك قوله كك : وَمَدْكانَ فَرِيقُ قَنْهُمْ 


» أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص85)ء وابن المبارك في الزهد (ص/ا/ا7)‎ )١( 
والدارمي في سننه (77741)» وعبد الرزاق في مصنفه (777/7)» وسعيد بن منصور في سننه‎ 
والمروزي في الفتن (059/57)» والطبري‎ :)١12/:( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ : 0705/59 
.)0٤۹⁄٤( في تفسيره (١٠/۸١)ء والطبراني في الكبير (۸1۹۸)ء والحاكم في المستدرك‎ 


اللالى الهية في شرح العقيدة الوا 


چ ۷ ۷ ھی ۸ ۷۲هد 


ترو 2 


يَسْمَعُونَ ڪلم أل 4 [البقرة :0 في هاتين الآيتين دليل على أن كلام 
الله يسمع» وقوله: يَسْمَمَ كلَمَكلَه ۰£ مِإِيَسْمَعُونَ ڪلم ألو 4 هذا 
يدل على أن المسموع هو كلام الله» وأن المسموع هو القرآن إذا تلي 
على الناس» ومع ذلك فإن المتكلم به ابتداءً هو الله كك والناقل له هو 
الذي أسمع القرآن» يعني : التكلم به نقلاًء والقائل له نقلاًء فقوله: 
# حیسم كل الَو يدل على أن القارئ التالي للقرآن يسيع كلام 


اللّه. 
فإدًا القرآن ليس هو قول النبي # يد إنشاءً» ولا هو قول جبريل 
إنشاءً» ولا هو قول من قرأ القر آن !: ا + وإثما هؤلاء إذا قرؤ وا القرآن 


يقال : إن هذا الذي خرج منهم هو قولبم بلاغا وإسماعًا. ففرق بين 
المنشئ للقول والمبلغ له ففي قوله 38: + حي يَسْمَمَْ كمال 4 نعلم أن 
رت جاه ين مسد يا بردي وباب 
الإبلاغ والإسماع وباب الإنشاء» فالقرآن تكلم الله کک به» وهو قوله 
فشا تكلم به اله قق اعدا ومع منهء فهو 2 امنشئ له: وجبريل. 
سمع القرآن وأسمعه» فيقال: القرآن قول جبريل بلاغًا ؛ كما في قوله 
ا لقو ولور ىروود یرکیز 4 التكوير: ۰۱۹ 
٠‏ الذي هو جبريل» وقوله : له لقو رسو ری ر )وما شوتول اع 14 
الحاقة: 5١‏ ١٠٤]ء‏ والمراد به النبي ولك 
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فإذًا هنا أضيف القرآن من جهة القول إلى جبريل» وأضيف إلى 
النبي بء وهؤلاء قالوه مسمعين لهء وهذه الآية دلت على أن من 
أسمع كلام ارہ لا يعني ذلك أن هذا المسموع خرج عن كونه كلام الله ؛ 
كما في قوله: جره حقَيسَمَعَ كماو 4» ومن المعلوم أنه لن يسمع 
الكلام من المدشئ له وهو الله عله وجل ثناؤه» ولكن سيسمعه من 
التالي له القائل له؛ ولہذا قال کت : رنه بلقو لل مولْرَسُو لكر » وهنا القول 
قول جبريل» وجبريل مبلعٌ له» وهو أيضًا قول النبي ل بلاغاء وأما 
الكلام فهو كلام الله كك إنشاءً. 

فمن المهم في هذا الباب التفريق بين باب البلاغ وباب الإنشاء ؛ 
لأن الله كين هو الذي ابتدأه. 

قال في هذه الآية : حو سمح كلم لله چ قوله : # كلمالله چ 
الكلام صفة من الصفات ؛ لأنها ليست عيئًا قائمة وإنما هي صفة تقوم 
بالشيء» فلا يوجد شيء نراه اسمه الكلام؛ وإنما الكلام يقوم بالأعيان 
التي تُرى؛ فكلام خالد وكلام محمد وكلام صالح وكلام أحمد .. إلى 
آخره؛ هذه صفات قامت ممن اتصف بها وليست أعياناء كذلك قوله: 
احق يَسَمَمَ كلمأ 4 هنا أضاف الصفة إلى الذات المتصفة بهاء أضاف 
صفة الكلام إلى الله كك» وهذه إضافة صفة إلى موصوفء ومن المثقرر 
في قواعد الأسماء والصفات أن إضافة الأشياء إلى الله كك نوعان: 
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وباه 


القسم الأول: إضافة مخلوق إلى خالقه ؛ وذلك إذا كان المضاف 
عين ماه لة» مثل: بيت الله» ومشل: ناقة الله» وأرض الله» ومال 


| في قوله : چ وا مين تال ازى مَاكَسَكُم 4 [النور : +۳ 
هذه أعيان منفصلة. فإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه. 
والقسم الثاني : إضافة صفة معاني إلى الله وق فهذه لا تمل 

إلا أن تكون صفة مضافة إلى موصوف» وقوله كك : وفحت فيه ين 
روي [الحجر: ۲۹ء الروح هنا ليست معنى وإنما هي عين منفصلة 
تقوم بذاتها ؛ ولبذا صارت الإضافة هنا إضافة مخلوق إلى خالقه ‏ جل 
ربنا وتعالى وتقدس .» وقوله : بویت أن یکر اگما “4 الفتح 
«o:‏ وهذا أيضًا فيه نفس الدلالة من جهة أن الكلام أضيف إلى الله 
5335 فهي من إضافة الصفة. 

[الكهف :2177 قوله : + ماأری یلک £ فيه : 

أولاً: الوحي» والوحي في اللغة: هو إلقاء الخبر أو العلم في خفاء 


وسرعة ؛ ولبذا سميت الكتابة وحيّاء وسّميت الإشارة وحيّاء وهذا باب 
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معروف في اللغة واضح"". 

والوحي من جهة الاصطلاح: اختلفت التعاريف فيه بحسب 
اختلاف مذهب القائل ؛ ولبذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريقًا 
للوحي لا ينطبق على مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام؛ 
وريا نقله من لا يُحسن» فلابد من معرفة تعريف الوحي في الاصطلاح ‏ 
يعني عند أهل السنة والجماعة ‏ فالوحي" : هو إعلام النبي بشي إما 
مباشرة» أو عن طريق رسول» أو منام؛ أو إلبام» والذي أوحي إلى 
النبي يخ هو كتاب الله ك » قال: امبرل كلميو 4 وكتاب الله 
كَ هو ما كنب فيه كلام الله وك وهو كتاب من جهة صفة الكتابة 
وقرآن من جهة صفة القراءة. 

فيقال: كلام الله 5 الذي أنزله على رسْوله محمد ب هو كتاب 
إذا أظر إليه من جهة أنه مكتوب اكليم البقرة: 11 
وهو قرآن إذا نُظر إليه من جهة أنه يقرأء وهذا يدل على أن الكتاب 


والقرآن التغاير بينهما تغاير في الصفات لا في الحقيقة؛ قال ككَ: + يِلْكَ 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة (ص55١23؛‏ لسان العرب (١٠/۳۷۹)ء‏ وتختار الصحاح 
(ص 4255417 والتعريفات للجرجاني (ص4٥)ء‏ والتعاريف للمناوي (ص 8 .)٠١‏ 

(۲) انظسر: تفسير الطبري (2»)517/7 وزاد السير »)١١8/7(‏ وتفسير القرطبي 
(207/15» والدر المنثور (777/1)؛ وفتح القدير (4 /049)» وأضواء البيان (؟505/5). 


o۷4 


ايت الڪ كب وَفْرْمَان هونو 4 [الحجر: 1١‏ هنا الكتاب والقرآن واحد من 
جهة الحقيقة» ولكن من جهة الصفة الكتاب نظر فيه إلى كونه مكتويًاء 
والقرآن نظر فيه إلى كونه مقروءًاء فإدًا الواو هنا في قوله : ريلك ايت 
الب وران مين 4 هي واو العطف التي تقتضي المغايرة» والتغاير 
قد يكون تغاير صفات لا تغاير ذوات. 

هذا نقوله تقريرًا لمذهب أهل السنة في أن الكتاب والقرآن واحد» 
أما الكلابية ومن نحا نحوهم يقولون: الكتاب شيء والقرآن شيء آخر. 
فالقرآن عندهم غير الكتاب ؛ وذلك مرتبط بقولہم في مسألة الكلام التي 
سيأتي بيان كلامهم فيها . إن شاء الله . 

وهذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ذكر فيها القرآن وذكر 
فيها الكتاب» ودُكر فيها لفظ الإنزال ؛ كما في قوله 3#: # ومدّاكتبٌ 
آفزلتله مارك ‡› وقوله: + لَوَْنَلَامََلفَرَانَ 4» وقوله: # فَلْنَرَكهُ 
روخ الْعُدّسِ من ریک الي 4 وقوله  :‏ مرا د الان © ك 
مكو نَالْمْذِيَ £ [الشعراء: "141+ 21154 ولفظ الإنزال داخل في 
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تعريف القرآن وأنه منزل» وإذا كان كذلك فلفظ نزل وأنزل وما جرى 
مجراها في القرآن جاءت على أنحاء”' منها : 

الأول: أن يكون مطلقا؛ كما في قوله : تاديد فياش 
شرید وفع للا ې [الحديد: ٥‏ أنزله من أي مكان؟ لم يذكرء 
وقول : الگ قدالانک رارج 4 (الزمر :1 من أبن جاء 
الإنزال؟ لم يذكر. 

الشاني: أن تبين الغاية ؛ كما في قوله : ارد الما مآ 4 
[النحل : 16]. 

الثالث: أن تكون الغاية أو ابتداء الغاية من الله كل ؛ كما في 
قوله: +( روالد ريلك الي ‡› وقوله: ¥ لارا 
قرات £ ٠‏ وقوله : + وَمَذَاكتَبأَنْرلتَهُ 4ه » يعني : نزل من الله ويك. 

وإذا كان كذلك فهنا يُنظر فيما دُكر فيه الإنزال ب (من) علي قاعدة 
الإضافة» فإذا كان ْمَل عيئًا صار إنزال مخلوق» وإذا كان صفة كانت 
هذه الصغة قائمة بالله كك. 


,)"54 انظر أنواع الإنزال الواردة في النصوص : مختصر الصواعق المرسلة (ص754,‎ )١( 
وشرح الطحاوية (ص196).‎ 
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وعلي هذه القاعدة يستقيم استدلال شيخ الإسلام يله بهذه 
الآيات علي أنه صفة الله كلك ؛ لأن الإنزال مادام أنه من الله كك فمعني 
ذلك أنه إضافة صفة إلي من اتصف بها جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. 

ومجيء (من) على هذا النحو؛ كما في قوله: ړم نالو 4# وقوله: 
+ مريك 4 ونحو ذلك» فهذه تدخل في قاعدة الإضافة التي سبق بيانها 
عند قوله: 3 ل حى سمح كلم ألو 4 [التوبة 5 يعني : أن هذا الذي 
ا ا ا Le‏ 
فهذا يكون مخلوقاء وإِذا كان معنى فإنه يكون صفة للموصوف بها وهو 
الله كك » وهذا مثل ما قلنا في الفرق بين كلام الله» وناقة الله: أن ناقة 
الله هذه عين مخلوقة قائمة بذاتها معروف أنها ناقة» وأضيفت إلى الله 
إضافة تشريف وتكريم ؛ لأن الناقة خلوق مستقل» فتكون الإضافة 
إضافة مخلوق إلى خالقه» بخلاف كلام الله» ورحمة الله» وسمع الله؛ 
ونحو ذلك» فهذه معاني لا تقوم بنفسهاء فتكون إضافتها إلي الله إضافة 
صقات. 

كذلك نزل وأنزل هنا إذا كان المرّل عيئًا منفصلة قائمة بنفسها فهو 
مخلوق مرل من الله كك وإذا كان معنى وليس عيئًا منفصلة فإنه يدخل 
ل ا 

تقرير لما استدل به الشيخ ##ألقَّه من هذه الآيات العظيمة؛ 


ا إن كلام الله کل حرف وصوت» وأن القرآن هو 
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كلام الله كك الذي سمعه منه جبريل وأمره أن يبلغه إلى النبي ب فصار 
قرآناء وهناك ما يؤمر جبريل أن يبلغه إلى النبي يه ولا يكون قرآناء 
٠‏ فيكون فتوى أو حديئًا قدسيًا .. إلى غير ذلك» ولكن إذا بلغه بصفة تبليغ 
القرآن المعروفة فهذا هو القرآن. 

والقرآن من حيث هو كلام الله کلک له مراتب : 

الأولى: مرتبة الكتاب» وهو أن القرآن كتبه الله كك في كتاب 
وجعله في اللوح الحفوظ » قال كن : ENOLASE]‏ 
[البروج: 27١‏ 177 وهذه المرتبة ‏ مرتبة الكتاب . هي التي جاء فيها أثر 
ابن عباس 5 قال : « فصل الْقَرَآنُ مِنَ الك فَوْضِع في بيت الْمرَة 
في السّمَاءِ الدثياء فَجَعَلَ جبريل يُنِْلهُ على اللبي ول يره يلاء“ 
قوله هنا: « فِي بيت الْعِرَّةِ »» يعني : في مرتبة الكتاب ؛ لأنه أول ما 
أوحي إلى النبي ولك القرآن الكريم أكرم بيت العزة في السماء النديا ناث 
جعل فيه القرآن المكتوب قبل أن يتكلم الله كك به كله ؛ لأنه نزل بحسب 
الوقائعم» ولیس كلام الله ك بالقرآن قديم» لا ؛ بل هو قَبْكَ يتكلم به؛ 
فإذا تكلم به سمعه جبريل » فبلغة النبي ب في ثلاث وعشرين سنة. 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (7/0) وفي فضائل القرآن (ص1۹ء 207١‏ وابن أبي شيبة 


في مصنفه 2)١55/5(‏ والطبراني في الكبير(2)177801 والحاكم في المستدرك وصححه 
(11۷/۲)» والضياء المقدسي في المختارة .)١61"/1١(‏ 
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الثانية : مرتبة الكتابة والمكتوب» فالمصحف الموجود بين أيدينا 
الآن من حيث كونه مصحقا هو مكتوب. 

الثالثة : مرتبة القرآن المتكلم به المسموع. 

والله وك حين أراد أن يبعث نبيه محمد ي إلى الناس تكلم بكلام 
سمعه جبريل » وأمره أن يبلغه محمد ب قرآئاء وهو الكتاب الذي 
أعطيه النبي بء وهو القرآن الذي هو حجة النبي يو فحين بلغ 
جبريل اكا النبي يلك قول الله كلك : + أقرا سيك ألِى حَلقّ ى [العلق : »]١‏ 
كان قد سمعه كذلك غضًا طريّاء فسمعه النبي ب من جبريل فبلغه 
الأمة على أنه كلام الله الذي يؤجر المرء بتلاوته» وابتلى الله كلك به 
الناس وسماه فرقائاء قال 8#: تارك الى ل امون عل عبد يكن 
ِلْعَلمِيتَ مَدِبا 4 الفرقان: 1١‏ وهناك فرق بين آيات القرآن وبين الفتوى 
والحديث القدسي إلى آخره. 

وقد فرق السلف بين التلاوة وبين المتلو؛ وبين القراءة والمقروء: 
فقالوا: «الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري»"" فالجهة منفكة 
لا تلازم بين التلاوة والمتلو؛ لأن التلاوة فعل العبد والمتلو كلام الله 


)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد (ص277: وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟2)700/1 


والبداية والنهاية (١٠/۳۲۷)؛‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص٤۱۹)»‏ ومعارج القبول 
4۳/۱( 


5 اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 
مسح و تس سح تح سس م ست سس تع صحت ةو كسد 


کے ؛ كما قال 8# : ا حيسم ع مانتو » فالمسموع من جهة الصوت 
هو صوت القارئ › ومن جهة الألفاظ والحروف والمعاني هو كلام الله 

كذلك من جهة الكتابة : المكتوب هو القرآن» فهو كلام الله كك في 
مرتبة الكتابة أو في نوع الكتاب» وأما نفس الورق والمداد والألوان ونحو 
ذلك» فهذه مخلوقة. 

فإِذًا من جهة القارئ: تم شيء مخلوق» وشيء هو صفة الله وهو 
كلامهء فالكلام كلام الباري» والصوت صوت القاري. 

وكذلك المكتوب فيه؛ يعني : المصحفء فالمكتوب في المصحف 
هو كلام الله كك الذي هو صفته غير مخلوق؛ وأما الورق والمداد إلى 
آخره فهذه مخلوقة صنعها البشر. 

ولبذا كان الإمام أحمد يقول: «من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
مبتدع » ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع أيضاء"'؛ لأن 
كلمة (لفظي) تحتمل أن يكون المراد التلفظ الذي هو عمل العبد فتكون 
الكلمة صحيحة» فتلفظ العبد مخلوق لأن أعمال العباد مخلوقة» وقد 
يكون المقصود بها اللفظ الذي هو الملفوظ؛ لأن (فْسْل) تأتي بمعنى 


(1) انظر: السنة لعيد الله بن الإمام أحمد (171/1 وما بعدها)» وصريح السئة للطبري 
(ص7)؛ والعلو للذهبي (ص۱۹۲)ء وتلبيس إبليس (ص9١٠١).‏ 
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المصدر وتأتي بمعنى المفعول» مثل : خلق» بمعنى المخلوق» ولفظ بمعنى 
الملفوظء وهكذا. 

فكلمة (لفظ) تأتي بمعنى الملفوظء والملفوظ هو كلام الحق كلك 
ليس بمخلوق» فمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق. هو مبتدع ؛ لأن هذه 
الكلمة لا تجوز أن تُقال لاحتمال أن يكون المراد باللفظ المصدر أو يكون 
المراد باللفظ الملفوظ؛ فإن كان المراد المصدر فهو صحيح أن فعل العبد 
وتلفظه مخلوق» وإن كان المراد الملفوظ فالملفوظ كلام الحق كك ليس 
بمخلوق. 

لكن استعمل هذه اللفظة بعض أهل البدع والاعتزال والجهمية 
ليستروا قولهم بخلق القرآن؛ فاستعملوا قولاً حتملاً حتى لا يؤخذ على 
أيديهم» فاستعمال هذا اللفظ لا يجوزء وقد جرت الحنة على الإمام 
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري #أللَه » فهجره بعض العلماء لما 
ظنوا أنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق ؛ كما قيل في الرواية. والبخاري أراد 
ا لط كتوم یی ده کم الت الم وا که باط 
ا محتمل ؛ لذلك تركوا التحديث عنه حتى مات ال . 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد (۱۰۳/۱۳)» وتاريخ دمشق (45/08), ومسير أعلام النبلاء 


(؟كا/لاة:ة), وشرح علل الترمذي لابن رجب 2))555/١(‏ وفتح الباري لابن حجر 
«(oro <0 /۱7)‏ 
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ومسألة الكلام والقرآن هذه مسألة طويلة الذيول» وكثير الكلام 
فيها حتى سمي علم الكلام بها ؛ لأنها أعظم مسائله وأشكل مسائله» 
وأول ما تكلم في الصفات في كلام الله كبك . 

إذا تقرر مذهب السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة» فإن 
المخالفين لبذا المذهب على أنحاء وأقوال: 

القول الأول: قول المعتزلة» قالوا: إن كلام الله كك مخلوق. 

وأول من أظهر هذه المقالة الجعد بن درهم» وأخذها منه الجهم بن 
صفوان» ثم تلقفها منه المعتزلة» قالوا: القرآن مخلوق»› وكلام الله 
خلوق» هو إضافة خلوق إلى خالقه. 

اذا قالوا ذلك؟ لأن الكلام لا يعقل أن يسمى كلامًا حتى يكون 
بحروف وأصوات» والله كك منزه عندهم عن هذاء فالمعتزلة حذاق من 
جهة التأصيل» فقالوا: لا يمكن أن يُسمى الكلام كلامًا حتى يكون 
بحرف وصوت» والحرف والصوت يستلزم أشياء: يستلزم التجسيم › 
والتشبيه.. إلى آخره» فقالوا: ننفي ذلك عن الله كلك . وذلك مثل 
كلامهم في مسألة الرؤية» فقد نفوا الرؤية ‏ كما سيأتينا إن شاء الله 
لماذا؟ قالوا: لأنه لا تكون الرؤية إلا إلى جهة» ويستحيل أن يكون الله 
في جهة» فنفوا الرؤية» بخلاف الأشاعرة الذين نموا الحرف والصوت 
وأثبتوا الكلام فإنهم تناقضواء يعني : كلام أولئك غير معقول كما 
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مره 


ذا هؤلاء ما شبهتهم؟ قالوا: لا كلام إلا بحرف وصوت» وهذان 
لا جوز وصف الله بهما؛ لأنه يقتضي أن يكون له لسان ولباة .. إلى 
القراء شتوو اول ر و ا عن ووی أو انركذ د قن 
حلول أعراض» ثم نفوا ذلك. فإن سألتهم : ما دليلكم على أن القرآن 
مخلوق ؟ قالوا: قول الله كك : ازا للق یو 4 [الرعد:5١])‏ 
والقرآن شيء» فدلت الآية على أن القرآن مخلوق ؛ لأنه داخل في عموم 


والجواب عن ذلك أن نقول لبم: إن قولكم: الكلام لا يمكن إلا 
بحرف وصوت. هذا صحيح» فإن الكلام فيما نعهد بلسان العرب أنه لا 
يمكن أن يكون كلامًا نفسيّاء ولا كلامًا معنويًا في داخل الفؤاد» بل لابد 
أن يكون بحرف وصوت» وهذا هو الذي نثبته لله وب لكن كما يليق 
بجلال الله وعظمته» فصوت الله كبك ليس كأصوات المخلوقين» وتكلمه 
كك ليس كتكلم المخلوقين» وقد جاء في صفة الصوت في صحيح 
البخاري أن النبي بل قال: (ِيَحْشُرُ الله امياد ايهم يصوت يَسْمَعُهُ 
مَنْ بعد كما يَسْمَعْهُ من قرّبَ276, وهذه ليست صفة صوت المخلوق. 
(1) أخرجه البخاري معلقًا في صحيحه . كتاب التوحيد . باب ۳۲ قبل حديث رقم 
(7441), وأخرجه مسندًا موصولاً في خلق أفعال العباد (ص48): وفي الأدب المفرد 
(ص۳۳۷)؛ كما أخرجه ابسن أبي عاصم في السنة »)۲۲١/١(‏ والحاكم في المستدرك 
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فإذًا as‏ 
کا ا 1 e‏ سمي عٌالْبصصِيرٌ 4 [الشورى N:‏ 
الله كلك يتصف بذلك كما يليق بجلاله وعظمته؛ فإثبات الصفات إثبات 
وجود ومعنى لا إثبات كيفية ؛ لأن كيفية اتصاف الله كك بصفاته لا 
تُعلم» لا يعلمها إلا هو عل وتقدست أسمائه. 
أما قولہم في الاستدلال بقوله : # آله قل وو # فالجواب عنه 
أن نقول: من جهة اللغة (كل) هذه تدل على ظهور في العموم» 
والظهور في العموم يكون في كل شيء بحسبه ؛ ولبذا جاء في استعمال 
كلمة (كل)ء و(كل شيء) فيما لم يرد به العموم الاستغراقي 
التنصيصي ؛ كما في قوله يك في قصة بلقيس: وٽ من ڪل نو 
وَلَاعَرْشُعَظِيةٌ # االنمل : 77]؛ يعني : وأوتيت من كل شيء يؤتاه 
المللوكء وكذلك قوله في ذكر الريح : +( ماذَرمن ىء أت عو إلاجملتة 
كليو #االذاريات: 47]؛ وقال: ا ریځ فِيَامَداث الم )دروم 
مر ایوا لاب رامسم 4 [الأحقاف:14: 550)., فقال: + ما 


0 وصححه: وابن عبد البر في التمهيد (۲۳۳/۲۳)» والضياء المقدسي في المختارة 
(7/4)) من حديث عبد الله بن أنيس #ه. وانظر: فتح الباري (17//ا40). 
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۷ = 
درن یو 4 ثم قال : ا صخو ايرڪ لا سکیم » فلفظ (كل) 
من ألفاظ العموم» إلا أنها بحسبهاء يعني : عموم يدل عليه السياق» 
وهو ظهور في العموم قد يخرج منه أشياء لدلالة المقام على ذلك. 

كذلك نقول قوله : + آله لیک ڻو # أي : (كل شيء) صار 
مخلوقاء ففي هذه الآية كل شيء خلقه» ودلت آية الأعراف على أن 
الأشياء نوعان: خلق» وأمر» قال 8#: لالا تاقوالا 4 
[الأعراف : 2104 ey‏ 
على أنه لا يدخل في الآية» ولا يدخل في قوله: اه خلاق یر 4£ 
yS‏ 
ولس فن الف 

هذا قول المعتزلة بتقرير يسير لأدلتهم والجواب عليهاء والكلام 
معهم طويل الذيول» وهذه المسألة من أكثر المسائل في الصفات ياء 
والكلام فيها كثير وطويل من حيث تقرير مذهب أهل السنة وغيره» 
وقد صنفت فيها مصنفات كثيرة ومجلدات. 

القول الثاني : قول الكلابية» والكلابية هم أول من أحدث القول 
بأن كلام الله قديم وأنه معنى نفسي» وأول من أحدث في الأمة أن 
القرآن كلام الله خلوق هم الجعدية الجهمية والمعتزلة. 
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والكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» وتبع ابن كلاب 
على ذلك أبو الحسن الأشعري ومن أخذ بمذهبه؛ وسبب ذلك أن 
الأشعري لما ترك المعتزلة وخلع مذهبه ذهب إلى بغداد» وكانت دار 
الخلافة العباسية» وتعقد فيها الدروس في المساجد» فالمعتزلة يدرسون» 
والكلابية يدرسون:؛ والكرامية يدرسون» وأصحاب كل مذهب لبم 
حلقات» فلحق بحلقه أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» فسمعهم 
يتكلمون في مسألة الكلام فأعجب بكلامهم في أن كلام الله كك قديم 
وأنه معنى نفسي» وأنه يختلف بالعبارة» فأخذ كلامهم ونصره وصار 
كلابياء وهكذا يعد مذهب الأشاعرة مذهبًا كلابيًا. 

المقصود أنهم قالوا: إن كلام الله قديم وهو معنى نفسي»› هذا 
المعنى النفسي واحد من حيث الصفة متعدد من حيث المعنى» إن تعلق 
بالمأمور سمي أمرّاء وإن تعلق بالنهي سمي نهيّاء وإن تعلق بالخبرسمي 
خبراء ومجموعها يقال له: كلام الله» فهو واحد ولكنه متعدد من جهة 
ما ألقي في روع جبريل» فألقى الله كك كلامه القديم في روع جبريل 
بالعبرانية فصار توراة» وبالسريانية فصار إنجيلاً أو توراة؛ وبالعربية 
فصار قرآنًا. 

يعني : عندهم أن الكلام معنى نفسي قديم» ولا يكون بحرف 
وصوت» ما حجتكم في ذلك؟ قالوا: الأدلة دلت على أن الكلام صفة 
لله وك ؛ والكلام مستحيل أن يكون حرفا وصوئًا ؛ لأن معنى ذلك أنه 
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يُشبه الله كبك بخلقه. فما المخرج؟ قالوا: وجدنا في كلام المرب قول 
الشاعر :“© 

إذ اكلام يي الْقُوَادِمَإِئْمَا جيل اللْسَانُ عَلَى الْقُوَادِ دَلِيلاً 
ووجدنا قول عمر في خطبة أو فيما حصل في سقيفة بني ساعدة أنه قال: 
«زورت في نفسي کلامًا» "» فدل قولهم على أن الكلام يحتمل شيئين : 
يحتمل أن يكون بحرف وصوت» ويحتمل أن يكون معنى نفسيًا في داخل 
المتكلم» وال حرف والصوت ممتنع في حق الله وك فجعلنا ذلك معنى 
نفسيًا؛ لأن الكلام صفة ثابتة بالنصوص لا يمكن إنكارها ردا على 
المعتزلة. 


)١(‏ هذا البيت من شعر الأخطل الشاعر النصراني» سبق التعريف به (ص0۲۹)» وانظر: 
تمهيد.الأوائل للباقلاني (ص 27584»: وأصول الدين للغزنوي (ص١٠٠)ء‏ والفصل في الملل 
والنحل »)۱١۲/۳(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص۱۹۸)» والعلو(ص557): 
ومجموع الفتاوى (597/5). 

(؟) جاء هذا اللفظ في خطبة جمعة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب #5 بعد عودته من آخر 
حجة له في ولايته» أخرجه ابن حبان في الثقات  ٠١۲/۲(‏ 155١)؛‏ واللالكائي في اعتقاد 
أهل السنة ١7/87/19‏ . ۰)۸۵ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۸۳/۳۰)» وجاء عند 
البخاري من حديث عائشة 3 (1870) في قصة السقيفة بلفظ : «وكنت رورت مَقَانَة 
أَعْجَبَتنِي»» وفي رواية (7174): «إلاً أي قن هيات كَلامًا ق أغجينِي». 
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فإذّا هم ردوا على المعتزلة قولبم بأن القرآن خلوق» وأن كلام الله 
خلوق» وقالوا: هو صفة. وأتوا بالأدلة» لكن لأجل أن المعتزلة قالوا: 
هو حرف وصوت. وكان ذلك دليلاً عندهم على أنه خلوق» هربوا من 
ذلك إلى ضده فأتوا بالمعنى النفسي أخا من قول الأخطل النصراني ‏ 
كما زعموا: 
اذ اكام تفي الْقُوَاد وَِنْمَا جيل النّسَانُ عَلَى الْقُوَادِ ديلا 
وبقول عمر ذف فيما زعموا أيضًا : «فزورت في نفسي كلامًا». 


والجواب عن هذا: 
أولاً: إن الكلام في لغة العرب لا يحتمل المعنى التفسي» بل لابد 
أن يكون بحرف وصوت. 


والمعتزلة من حيث اللغة أحذق من الأشاعرة» فالأشاعرة أكثرهم 
عجم» والمعتزلة لبم تحقيق في مسائل اللغة» فلما قالوا: الكلام حرف 
وصوت. نقول: نعم كلام العرب دل على أن الكلام لا يكون إلا بحرف 
وصوت» واستدل على ذلك ابن جني في كتابه «الخصائص)'' بأن هذه 


)١(‏ قال ابن جني في «الخصائص» (۱۳/۱): « وأما "ك ل م" فحيث تقلبت فمعناها الدلالة 
على القوة والشدة» والمستعمل منها أصول خمسة وهي : "ك له" "كمل "لك 3 
م كل" 3 "م ل لك" 2 وأهملت منه "ل م ك" فلم تأت في ثبت. 


كلع الي ف شرح الشيدة الواسلية ١‏ 


الأحرف الثلاثة ‏ الكاف» واللام» الميم ‏ في لغة العرب كيفما جمعتها لا 
تدل على لين وسهولة» وإنما تدل على قوة وشدة. كيف ذلك؟ قال: 
لأن (كلم) يعني : جَرَحّ» فيها قوة وشدةء وكذلك (ملك)؛ و(كمل)» 
و(لكم) .. إلى آخره» فتصريفاتها تدل جميع أشكال اشتقاقاتها على قوة 
وشدة» ولا تدل على لين وسهولة. والذي يدل على القوة والشدة هو 
إخراج الكلام بحرف وصوت» أما المعنى النفسي الداخلي فهذا مبالغة في 
اللين والسهولة لا يناسب معنى التكلم في لغة العرب. ٍ 

وهذا الذي ذكره نفيس وصحيح ؛ لأنه يوافق الاشتقاق الأكبر"» 
ويوافق ما نعلمه من لغة العرب من أسرار في مثل ارتباط الكلمنات» 
وتصريفاتهاء وتقليبات الأحرف والكلم بعضها مع بعض. 

ثائيًا : استدلالہم بقول الأخطل: «إن الكلام لفي الفؤاد» على أن 
الكلام معنى نفسي» هذا استدلال مردود من أوجه: 


فمن ذلك الأصل الأول " ك ل م ' منه الكَلْم للجرح» وذلك للشدة التي فيه » وقالوا في قول 
الله سبحانه : ل ديدي رض تُكَيْمُهُمٌ #قولين: أحدهما من الكلام» والآخر من 
الكلام» أي: تجرحهم وتأكلهم؛ وقالوا: الكلام: ما غلظ من الأرض وذلك لشدته 
وقوته» وقالوا: رجل كليم أي مجروح وجريح ...»6 |.ه . 

(۱) راجع (ص٤۲۲).‏ 
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الوجه الأول: هذا ما أخذتموه إلا من البيت الذي زعمتموه من 
قول الأخطل» والأخطل التغلبي نصراني» والنصارى أعظم ضلالبم 
في مسألة الكلا م ؛ لأنهم قالو! : الله كبك سمى عيسى كلمة الله »> فجعلوا 
الكلمة هي بمعنى أنه صفة الله » فضلت النصارى في باب الكلام نفسهء 
وإذا كانت ضلت فلا يؤمن أن يستعمل النصراني شيئًا نما ورثه من 
ديانته. 
الوجه الثاني : هذا البيت لم نجده في نسخة ‏ لا أصل» ولا مشروحة ‏ 
من نسخ ديوان الأخطل» ولا في ملحقاتها غا حفظه أهل اللغة» فمن 
أين أتيتم به؟ 

الوجه الثالث : رُوي هذا البيت على وجه آخرء بقوله:”) 
إِذَالبانَ يي الْقُوَادِوَئْمَا جِلَاللَْسَانُ عَلَى الْقُوَاد دَلِيلاً 

فهذا يدل على أن لفظة (الكلام) غير حفوظة» وإذا كان كذلك 
فلا يسوغ الاحتجاج في اللغة با يهدم الأصل بكلام غير محفوظ, 
وقوله : « إن الْبَانَ لَفِي الْمُوَادِ » يوافق اللغة ؛ لأن البيان في الفؤاد 
والكلام لا يمكن أن يكون في الفؤاد. 


)١(‏ انظر: جموع الفتاوى (۱۳۸/۷)› وشرح العقيدة الطحاوية (ص۱۹۸)» والعين والأثر 
في عقائد أهل الأثر (ص۷۷)ء وشرح النونية لابن عيسى .)۲۷١/١(‏ 
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ثالكًا: أما قولبم عن عمر 5ه أنه قال : «زورت في نفسي كلاماء, 
نقول: الرواية المحفوظة هي : «زورت في نفسي مقالة4» وأما «زورت في 
نفسي کلامًا» فعلى فرض صحتها فهو قال: زورت في نفسي كلامّاء 
ولم يقل: قلت في نفسي كلامّاء فزور في نفسه شيئا سماه كلامًا باعتبار 
أنه سيخرجه لا باعتبار وجوده في داخل نفسه» فافترق الأمر. 

والجواب على كلامهم في هذا يطول» لكن المقصود من هذا أن 
الكلابية والأشاعرة يقولون في القرآن: هو كلام الله» وهو معنى نفسي. 
فإذا سألتهم: ماذا تقولون عن القرآن الموجود بأيدينا؟ يقولون: هو 
مخلوق. فيتفقون مع المعتزلة في أن القرآن الذي بأيدينا مخلوق ؛ لأنهم 
جعلوا كلام الله على قسمين : 

الأول : كلام الله القديم» وهو صفة الله بك ولا يوصف با خلق» 
وهذا الذي جعل في روع جبريل» فعبر عنه جبريل بهذا المخلوق ؛ ولبذا 
من جعل القرآن مخلوقا على أي الجهتين ‏ نسأل الله العافية ‏ فهو راد 
لقول الله 5ك : َر حيسم كمأو [التوبة:1]: وقد سبق بيان 
أن كلام الله كلق بحروف وأصوات» والدليل على ذلك. 

الثاني : المعنى النفسي» وهذا المعنى النفسي واحد من حيث 
الصفة متعدد من حيث المعنى » إن تعلق بالمأمور سمي أمراء وأن تعلق 
بالنهي سمي نهيّاء وإن تعلق بالخبرسمي خبراء ومجموعها يقال له: 
كلام الله» فهو واحد ولكنه متعدد فما ألقاه الله ك من كلامه القديم في 
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زوع جر ا عر عه الي نة هار تورات #بالسريانة مان غيل 
وبالعربية صار قرآنًا.. فهذا خلاصة البحث في هذه المسألة» ولعل فيما 
ذكرنا كفاية ‏ إن شاء الله تعالى . 


- 
EF 


i 
جر اجرج جي‎ 


ھک دن ازو ںی 
اللالى الببية ف شرح الفيدة الواسطية ا 


= ٥ 
,]77 »۲۲: وقوله تعالى : +( عر ْآض ا اة 4 لالقيامة‎ 
وقوله: 2 عل الاريك ظرُوتَ 4 [المطففين :1 وقوله: ليوا‎ 
4 ىواد ايونس :”17 وقوله: + فم امناو ښپاولديتامزیڈ‎ 
اق : 6 "1 وَهَذَا الب ب في کاب الله كثيرٌ» مَنْ دير الْقرَانَ طَالبا ِْهُدَى‎ 

ِنْهُ ؛ بين لَه طريق الحق. 


الشرح : 

هذه الجملة من الآيات هي آخر الاستدلال من القرآن على صفات 
الله كلكء ذكر فيها الشيخ تقي الدين االله صفة النظر إلى وجه الله 
الكريم ؛ والناظر هم المؤمنون؛ والمنظور إليه هو الله بء وقد دلت 
الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك » ومن أذلة القرآن هذه الآيات التي 
ذكرها الشيخ ###لقته » وفي السنة أيضًا إثبات أن الله لك يرى يوم القيامة. 

وهذه الآيات فيها الدلالة على أن الله كبك يرى يوم القيامة» وأن 
لحك ب ا ووس وم 
فقال 36: ةمسوا سى وراد چوا لحسنى هي الجنة والزيادة هي 
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النظر إلى وجه الله لكريم" ولا جعل للذين أحسنوا الحسنى؛ وعطف 
عليها الزيادة دلنا على أن الزيادة هذه نعيم مخصوص» وهو أعلى من 
نعيم الجنة وإن كان هو حاصل في الحنة. 

ومسألة الرؤية من المسائل التي قررها أهل العلم من أهل السنة 
وصنفوا فيها المصنفات”" لكثرة المخالفين فيهاء والأدلة دلت بوضوح 
علي أن الله كك يرى بالأبصار في الآخرة» يراه المؤمنون في عرصات 
القيامة؛ ويراه المؤمنون متلذذين متنعمين في دار الكرامة دار الحبور 


) 
والمبرور””, 


)١(‏ كما فسرها النبي ب بذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم )۱۸١(‏ من حديث صهيب 
بء قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيًا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب؛ فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم كلك ثم تلا هذه الآية: لج وجوة 
CE Os‏ 

(۲) ككتاب «قاعدة في إثبات الرؤية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» «رؤية الله» للدارقطني» 
و«الرؤية» للبيهقي. 

(۳) قال ابن القيم کاله في نونيته : 

ويرونه سبحانه من فوقهم نظرالعيان كمايرى القمران 
هذا تواتر هن رسول الله لم يتكسرهالا فاسدالايهمان 
وأنى به القرآن تصرياوتع ري ضاهمابسياقه نوعان 


= 


اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطلية 


651/ 


أما الآية الأولى وهي قوله كك : +( ميض ا( بطر 4ا القيامة 
:1 1۲۴ سبك الكلام: وجوه يومار ناظرة إلى ربهاء فقوله : إل 
يها #هذا الجار والمجر ور متعلق باسم الفاعل (ناظر) ؛ لأن القاعدة أن 
الجار وامجرور . يعني شبه الجملة . يتعلق بالفعل أو بما في معنى الفعل 
كاسم الفاعل ؛ كمافي قوله: TON OTE:‏ كأنه 
قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربهاء فأخبر عن الوجوه بشيئين: أخبر 
بأنها ناضرة» وأخبر بأنها ناظرة. 


وهي الزيادة قدأتت في يونس تفسبرمن قد جاء بالقرآن 
ورواه عنه مسلم ب صحيحه يروي صهيب ذا بلا كتمسان 
وهوالزيدكلاكافسرأبو بكرهوالصديق ذوالايقان 
وعليه أصحاب الرسسول وتابعو هم يمسلهم تبعيةالاحسان 
ولقدأتى ذكراللقالريناال رحمن في سورمن الفرقان 
ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى ال إجماع في هجماعةببييان 
وعليه أصحاب الحديث جميعهم لف ةوعرفاليس يختلقفان 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى (01۷/۲» 014). 


)١(‏ انظر: تفسسير الطبري (۱۹۱/۲۹)› وتفسسير ابن كثير (401/4): والدر الماشور 


1غ" حول 


i‏ اللآلن الهية في شرح العقيدة الواسطية 
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والنضرة هي الحسن والبهاء» وأما النظر الذي منه ناظر فهذا هو 
نظر العين ؛ لأنه قال فيه : ج إِكَميَاَاظِرٌَ )4 [القيامة : “177 , وكذلك قوله: 
+ ال ايرود 4 المطففين : “117 # رو هنا حذف ما يتعلق به» 
يعني : حذف ما ينظر إليه » فإلى أي شيء ينظرون؟ قال أهل العلم في 
قوله : +[ علآلأرآپويظروة ي ينظرون إلى كل نعيم » ومن النعيم لذة النظر 
إلى وجه الله ك فيكون قوله: © يْظرُونَ # يعني : يرون بأبصارهم 
كل ما يسرهم ؛ لأنه من المتقرر أن الحذف يفيد أشياء ونما يفيده التعميم 
أو الشمول أو عدم الاختصاص. 

. إذا تقرر هذا فلفظ النظر في القرآن جاء على أنحاء : 

القسم الأول: ما جاء في كون النظر غير معدى بحرف جر 

القسم الثاني : أن يُعدى ب (في). 

القسم الثالث: أن يعدى ب (إلى). 

ولكل واحد من هذه الاستعمالات معنى خاص» واللازم منها 
يعني غير المعدى. 


()انظر: تفسير ابن كثير (٤/۸۷٤)ء‏ وفتح القدير(ة/7٠2)5‏ وتفسير السعدي 
(ص"١1).‏ 
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فأما القسم الأول: أن يكون النظر غير معدى بحرف جرء مثل 
قوله 5ك : + ليقو إِلَااَلئَامَةَ #[الزخرف:17]: يعني: هل 
ينتظرون» فإذا لم يعد النظر بحرف (في) ولا بحرف (إلى) فهو بمعنى 
الانتظار» وكذلك قوله وك : +( هل يرو إل نيمألا كل ون 
لماو ¥ [البقرة: 217١١‏ يعني : هل ينتظرون» و قوله كك في آية سورة 
يونس : ھل تطروت لام َأ لوم نيليه فل اران 
عم ر مرت ايونس 21٠١7:‏ يعني : ينتظرون. 

والقسم الثاني : أن يُحدى النظر ب (في): +( أو لوأف ملكت 
لسَمَوات والْارْضٍ وَمَاحَلقَ هین کیو وان عمو أن یکین فر كرب لهم )4 
[الأعراف: 21184 فإذا عدي النظر ب (في) يكون النظر بمعنى الرؤية 
المضمنة للاعتبار والتأمل والتفكر. 
والقسم الثالث: أن يعدى النظر ب (إلى): فيكون معناه الرؤية البصرية» 
فقوله كك : +( ف مينر ار اة 4 [القيامة : 77 77] هذا فيه 
تعدية النظر ب (إلى) فتكون (ناظرة) هنا بمعنى رائية : الرؤية البصرية› 
ويقوي ذلك ويؤكده أنه أضاف النظر إلى الوجوه» وإذا كانت الوجوه 
هي التي تنظر فمعنى ذلك أن المقصود من النظر الرؤية ؛ لأن الوجوه 
هي محل الرؤية وفيها العينان. 
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كذلك قوله : + عِلَالاْآيكِينظرُونَ £ [المطففين : *7؟] هنا النظر لم يعد 
عرف اجر تع نانك نامع القاعدة يكرن انض بعت ا 
ينتظرون» والاحتمال الثاني : أن يكون المعنى : ينظرون إلى كذا وكذا ؛ 
لأن هذا في سياق ذكر نعيم أهل الجنة» ونعيم أهل الجنة لا يناسبه 
انتظارهم لما ينعمون به؛ بل أهل الجنة إذا اشتهوا شيئًا أتاهم فورًا فلا 
ينتظرون» حتى إن أحدهم ليشتهي الشواء فينظر إلى الطير في سماء الجنة 
فيأتيه مشويًا كما يشتهي. 

ذا تقول هنا في قوله : + يْظرُونَ “# نعم: هي محتملة للانتظار من 
حيث اللفظ ؛ لأنها لم تُعدء لكن لا يناسب نعيم أهل الجنة الانتظار» 
ولذلك استدل بها الشيخ هنا على مسألة الرؤية ؛ لأن ذلك هو الذي 
يناسب نعيم أهل الجنة. 

وقوله كك : ییانوا لس وز ادة #آيونس 1۲٦:‏ أحسنوا 
يعني : أخلصوا لله وتابعوا سنة النبي بء وكانوا من أهل الإحسان» 
ول الله جر وقافاه فما اجنوا قله الى وای شي 
الجنة ؛ لأنها هي البالغة في الحسن نهاية المخلوقات» وهي غاية النعيم 
من المخلوقات» وغاية الجمال من المخلوقات» وعرش الرحمن الكريم 
البهي الجميل هو سقف الجنة. 
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قال : #وَزِيَادة “ا والزيادة فسرها النبي 5 بأنها النظر إلى وجه 
الله الكريم ؛ كما رواه مسلم في الصحيح”", وقوله كك : #َرِسَادَة ې 
يعني : زيادة على الحسنى» والحسنى جعلها جزاء للإحسان» وأما 
الزيادة هذه وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم ‏ فإنه لا ينالبا العبد 
البتة بسبب من الأسباب إلا بفضل الله كبك ورحمته» هو 8# الذي 
تفضل على عباده بذلك. 

والأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة» والجنة يدخلها العبد 
برحمة الله يبد وأما الزيادة فهي محض فضل الله كك وكرمه ومنته على 
عباده بهذا النعيم المقيم بالنظر إلى وجه الله الكريم ؛ لهذا قال الله 
كك : ۾ وز 45 يعني : زيادة على أجر عملهم ؛ لأنه 4# قال في 
سبب دخول الجنة : + ادلو الج ةيما تر وة 4[ النحل :۳۲ فهذا 
جزاء لهم وأعمالبم سبب في ذلك» وأما الزيادة فهي كرم من الله ف. 

وفي قوله 44 : + فم ايامو یپا لدبت مرد ق :1۳۵ فسّر قوله : 


ئ 


+ وديا ميد ¥ بأنه النظر إلى وجه الله الكريم" ؛ كما في الآية السالفة. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص015). 


(۲) انظر: تفسير الطبري ١177/77(‏ 11770)+ وتفسير ابن أبي خاتم »)۳۳٠٠/٠١(‏ وتفسير 
ابن كثير (٤/۲۲۹)؛‏ وفتح الباري »)٤۳۳/۱۳(‏ والدر المنثور (/506/1). 
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إذا تقرر ذلك فهذه الآيات فيها إثبات رؤية المؤمنين لله كك ؛ لأنها 
جميعًا في أهل الإيمان» وأما الكفار والمنافقون فهم نحجوبون عن رؤية 
الله کٹ قال ک8 : +( کم عن ی وج 4 [المطففين: 1١5‏ قال 
الشافعي وغيره: «لما حجب أهل الكفر عن رؤيته دل على أن أهل 
الإيمان لا يحجبون»"'» وأهل السنة يثبتون الرؤية ويقولون: رؤية 
الناس لربهم كلك في العرصات وفي الجنة بقوة يجعلها الله كك في أعينهم 
تناسب مقام الرؤية» وأما في الدنيا فإنه لا يمكن لأحد أن يقوى بصره 
على رؤية الله كَيِكَ. 
ولا سأل موسى الكليم ربّه الرؤية» قال الله كك له: # أن ترطف يعني : 
ف لديا کلک افطل کیل كن افر ڪاه مسرت ري اکال 
رب لجل جا نكا ورموس صَهِهًا 4 [الأعراف :47١1]؛‏ وفي 


L1 


تفاسير السلف قالوا : ما تجلى الله كك للجبل إلا كقدر الخنصر» فجعل 


)١‏ انظر: أحكام القرآن للإمام الشافعي (250/1» والرد على الزنادقة والجهمية للإمام 
أحمد ابن حنبل (صغ 7)» وحلية الأولياء »)1١7//9(‏ واعتقاد أهل السنة (2)158/7» 
والاعتقاد للبيهقي (ص؟؟١١)؛‏ وتفسير ابن كثير (۱۹۲/۲). 
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الجبل دكاء وخر موسى صعقاء وساخ الجبل"» ففي الدنيا لا يكن 
لأحد أن يرى الله كك 

والنبي ل ليلة أسري به أيضًا لم ير الله جل وإغا رأى الحجاب» . 
والله كك هو النور وحجابه النورء وسئل النبي ولِهُ: هل رأيت ربك؟ 
فقال : درأيت توراه › وفي رواية أخرى قال : اور ارا يعني : 
ثم نور كيف أراه» وهذا النور هو الحجاب الذي جاء في الحديث : 
«حِجَابهُ الور لو كسمه لأخرقت مبحَاتُ وجه ما الى ليو يصَرهُ ِن 


لقو" » وبصر الله كك ليس له نهاية» فمعنى ذلك أنه لو كشفه 
لاحترق كل شيء› جل ربنا وتعالى وتقدس وتعاظم. 


)١(‏ أخرج الترمذي (٤۷٠۳)ء‏ وأحمد في المسند »٠۲١/۳(‏ 227504 وابن أبي عاصم في 
السنة »)1۳٠/۲(‏ والطبري في تفسيره (07/9): وابن أبي حاتم في تفسيره 2)١009/6(‏ 
وابن عدي في الكامل (550/5)» وابن بطة في الإبانة (*57/7 07 والحاكم في المستدرك 
20 والضياء المقدسي في المختارة (0/45) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني 
عن أنس بن مالك له أن النبي ا قرأ هذه الآية لمال اتکی جاه كا 0 
أشار حماد ووضع إبهامه على مفصل الختصر قال فساخ الجبل + وَحَرَّمُوْسَوْصَهِفًا 4 

(؟) أخرجه: مسلم (۱۷۸) من حديث أبي ذر ك. 
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فإذّا الرؤية عند.أهل السنة لا تكون في الدنيا ولا في البرزخ» وإ 
هي يوم القيامة بقوة يجعلها الله كك في أعين المؤمنين فيرونه » وهذه 
الرؤية رؤية من غير إحاطة؛ لأن الله جه لا يحاط به قال 4#: 


+« ادر الابصرُ وهو يدرك الأبَصرٌ وَهُوَاللَيلِيكُ لَقْيِيدُ £ الأنعام 
٠:‏ يعني : لا حيط به الأبصار» وكيف يحيط به البصر والأرض 
جميعًا قبضته يوم القيامة كيك؛ فكيف بمخلوق واحد على أرض الله 
ل 

ذا نقول بامتناع رؤية أحد لله كك في الدنيا. 

أما المخالفون لأهل السنة فهم ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: تزعم أن الرؤية تمكنة في الدنيا وفي الآخرة» 
وهؤلاء هم الصوفية ومن نحا نحوهم ؛ كقول رابعة العدوية”' ‏ وهي 
منسوبة لهم حيث تقول في حب الله غ ٩:‏ 
أحبك حيين حب البوى وجالأنك أمهلللداكا 


)١(‏ هي أم عمرو رابعة بنت إسماعيل البصرية ء العابدة الزاهدة» قيل عاشت ثمانين سنة» 
وتوفيت سنة انين وماثة. انظر: صفة الصفوة ٤(‏ /۲۷)» ووفيات الأعيان (؟2)786/1 
والوافي بالوفيات »)۲۷/۱٤(‏ وسير أعلام النبلاء »)۲٤۱⁄۸(‏ والعبر (۲۷۸/۱). 

() انظر: حلية الأولياء (758/5)» ونفح الطيب (7750/0), وصفة الصفوة )1/0/5 
4( 


اللآليم البيية فى ش - العقيدة الواسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطي 0 


فأماالذي هو حبالبوى فشخلي بذكرك عمن سواكا 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراكا 
فلاالحم دفي ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمدفي ذا وذاكا 


لوعو رن الوا رو ساد ريا ا 
لأن الرؤية حجبت عن موسى أ اا وقال كك لموسى ك لقي كما في آية 

سر e‏ ڪا 2e4‏ 
سورة الأعراف : کن زیی کی انظ لالجل فإ اس قر ڪان سوت 
يق * [الأعراف : ١٤١1ء‏ فنقول: الله اك لا يُرى في الدنيا في اليقظة» 
أما في المنام فأهل السنة يثبتون إمكان رؤية الله كك في المنام» ورؤيته في 
المنام كك ليست على صورته التي هو عليها فَل؛ لأن هذه لا يكن 
لأحد أن يراه فيهاء وإنما قالوا: يراه الرائى على قدر إيمانه ؛ لأن الرؤية 
يكون المقصود بها رؤية من يَؤْمَنُ به ؛ فإن كان إيمانه قويًا رأى صورة 


حسنة ؛ كما رأى النبى ول ربه في أحسن صورة؛ قال 5 : «رأيت ربي 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله في مجموع الفتاوى :)۳۳١/۲(‏ «رقد اتفق أئمة 
الا على أن انامح و 9 و أله يفول ا ولم يتنازعوا إلا في النبي كَل 
خاصة» مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنياء وعلى هذا دلت الآثار 
الصحيحة الثابتة عن النبي 4 والصحابة وأئمة المسلمين» ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن 
الإمام أحمد وأمثالبما أنهم قالوا: إن محمدًا رأى ربه بعينه» بل الثابت عنهم إما إطلاق 
الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد» |. ه . وانظر: مجموع الفتاوى (003/7). 
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البارحة في اخسن صْورَةٍ »» وقوله: «في اخسن صُورَة) ؛ لأنه 6 
أكمل المؤمنين إانًا. 

وهذا من جهة الإمكان» والإمكان لايدل على تکرار الوقوع› 
لك فع ری الا :ريا فخ فيكون ذلك دالا على اق 
نفسه )» ونحوذلك» وهذه لا تُسمى رؤية لله کل وإثمايرى ما يتمثل له 
إيمانه فيه» وليس هذا محل بحث الرؤية في المنام ؛ لأنها ليست رؤية إلى 
ذات الله كن وإنما هی شىء آخر» صرب للأمثال يأذن الله وك بها 
كي 


: هو قطعة من حديث اختصام الملا الأعلى» ولابن رجب رسالة في شرحه اسمها‎ )١( 
«اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى»: أخرجه الترمذي (7770)؛ وأحمد‎ 
)۲۹۰ +7١5(ريبكلا في المسند (227472/0 وأبو يعلى في مسنده (4170/4)» والطبراني في‎ 
من حديث معاذ بن جبل #. وقال الترمذي عقبه : «هذا حديث حسن صحيح سألت محمد‎ 
بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح ؛ وقال: هذا‎ 
أصح من حديث الوليد بن مسلم» يعني: حديث عبد الرحمن بن عائش الحضرمي. قال‎ 
. الترمذي : وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي فََّه) |. ه‎ 

وني الباب من حديث ابن عباس» وأبي هريرة؛ وابن عمرء وأنس» وعبد الرحمن بن 
عائش الحضرمي» وعمران بن حصين» وأبي رافع » وأبي أمامة» وثوبان عن النبي#ة» وقد 
أخرج الدارقطني الحديث برواياته المختلفة في كتابه رؤية الله (ص 1117 +)١91‏ وروى 
جملة منها ابن أبي عاصم في السنة (١/۳٠۲)ء‏ وصححه الألباني بطرقه في ظلال الجنة. 


() قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (777/7): «والناس في رؤية الله على ثلاثة 
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۷ م 
الطائفة الثائية: تقابل الصوفية» وهي: طوائف الخوارج والمعتزلة 
ومن شابههم من الذين يقولون: إن رؤية الله كك لا يمكن أن تكون لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» قالوا: إن معنى قوله 8# : + اة 4 [القيامة : 
يعني : منتظرة» والنظر يأتي بمعنى الانتظار. 
والجواب عليه بما سبق من التفصيل في معنى النظر.من أن النظر 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام» وما ذكروه باطل ومتنع ؛ لأن النظر هنا عدي ب 
(إلى)ء وذكر محل النظر وهو الوجه» فلا يكن أن يكون بحال بمعنى 
الانتظار. 
قالوا: وأما قوله : لِلَدِنَ َحْسَنوا سی وراه ايونس :17] فتفسير 
الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم هذا من الآحادء والآحاد لا قبل 
في العقيدة» وإنما الزيادة هنا هي نعيم يزيدهم الله كك هكذا زعموا ‏ 


وقالوا: ومن الأدلة على ذلك: قوله كلك : + لَانُدرخةهالابصدر > 


أقوال: فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين : على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانّاء 
وأن أحدًا لا يراه في الدنيا بعينه» لكن يُرى في المنام» ويحصل للقلوب من المكاشفات 
والمشاهدات ما يناسب حالہاء ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك 
بعينه؛ وهو غالط ء ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية ؛ 
كما قد بسط في غير هذا الموضع) |.ه . 
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[الأنعام 1٠١١:‏ والإدراك بمعنى الرؤية» فقوله : + لائدذرڪةالبصر 4 
يعني : لا تراه الأبصارء وهذا عام يشمل الدنيا والآخرة. 

والحواب عن ذلك أن نقول : إن قوله: ١‏ لائذرڪةالأبصر 4 الإدراك 
ليس بمعنى الرؤية في اللغة» وإنما الإدراك بمعنى الإحاطة ؛ كما في قوله 
َك مات لمان ال أصَحَنبٌ موب إِنَاْسُدوْنَ االشعراء : 1٦١‏ فهو 
أثبت أن الجمعين قد رأى بعضهم بعضا بقوله : + فَلْمَائرما الْجَمْعَانِ 4 ؛ ثم 
قال : + قلحب موب إَِالْمْدوكنَ 4 » فدل على أن معنى الإدراك غير 
الرؤية؛ ومعنى قولبم : ©إإِنَالَمْديَْنَ يعني : إنا حاط بنا. فقوله : ا 
رة ابر # يعني : لا تحيط به الأبصارء وهذا مقطوع به تبارك 
ربنا وتعاظم. 

قالوا: وحينما سأل موسى 5# ربه وقال: إن تأي ف نظن تيك × 
[الأعراف 1١٤١:‏ فقال الله كك : ر لن ترنى *#[الأعراف: ]١47‏ وهذا 
يشمل الدنيا والآخرة ؛ لأن (لن) تفيد تأبيد النفي مطلقاء يعني: أن ما 
بعدها منفي إلى الأبد ما لم يأت استثناء. 
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والجواب أن هذا غلط في باب النحوء وغلط على العربية ؛ ولبذا 
قال ابن مالك مله في الكافية الشافية :° 


ومن رأى النفي ين مُوبُدا فقولّه اردد وخلافة فاغضيدا 

من رأى النفي يِلَنْ ‏ وهم المعتزلة ‏ فقوله ارد ؛ لأنه لا يعرف عن 
العرب ذلك» وميواه فاعضدا؛ لأن «لن» لا تدل على النفي المؤبد ‏ كما 
ذكر ذلك ابن هشاء'”" في «المغني» ‏ ودليل ذلك من القرآن أن الله كك 


1 کر ر صرح سے 


أخبر عن مریم أنها قالت : © فَآنْأكيْمالوْمَإِنِسِيًا چ مریم :٢۲ء‏ فلو 
كانت فلن 4 تدل على النفي المؤبد لم يكن التقييد بقولبا: الوم ‡ 


رن أ کر اوو لير 


د كك 2 0 : : 
له معنى » فقوله ويك : # فلن لمال م اضيا #امريم :”؟] ظاهر في 


الدليل من أن هَن ¥ لا تقتضي التأبيد ؛ كما قال ابن مالك #لقنه. 


.)1١5/5( انظر: شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(۲) هو جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري الحنبلي » 
النحوي العلامة» برع في العربية» ففاق أقرانه بل الشيوخ ؛ وصنف مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب ؛ اشتهر في حياته وأقبل الناس عليه» وقد كتب عليه حاشية وشرحًا لشواهده» 
وشرخ ألفية ابن مالك» ومن شعره: 

ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله 2 ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل 

ولد سنة مان وسبعمائة» وتوفي سنة اثنين وستين وسبعمائة. انظر: الوفيات ›»)۲۳٤/۲(‏ 
وشذرات الذهب (191/5, .)١57‏ 
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اللقصود من هذا أنهم استدلوا بهذه الأدلة على هذا النحوء 
ويوردون شواهد على ذلك» وفي هذا الزمن بخنصوصه يتبنى مسألة 
الرؤية بقوة «إلاباضية»» ويدعون الناس إلى ذلك؛ ويقيمون الأدلة على 
ما زعمواء والأدلة التي يستدلون بها عند التحقيق والنظر والعلم كلها 
ساقطة لا تصلح للاعتماد ولا الاعتضاد أصلاً لنفي دلالاتها التي 
زعموها. 

وأيضًا من أدلة المعتزلة على نفي الرؤية قولهم: إن الرؤية لا يمكن 
أن تكون إلا إلى جهة» والجهة ممتنعة في حق الله كلك ؛ لأنه إذا كان كك 
في جهة فمعنى ذلك أنه متحيز» فإذا كان متحيرًا فمعناه أنه شبيه 
بالأجسام» وهذا باطل؟ فقالوا: ننفي الرؤية لأجل هذا. 

والجواب : أن هذا القول صحيح من جهة أن الرؤية لا تكون إلا 
في جهة ) ولكن كون الجهة من صفة الأجسام هذا مبني على تشبيههم 
الحال بالحال» والله كك نثبت له العلوء والعلو أحد الجهات» فهو كك في 
العلو» والناس يرونه وهو كك عال عليهم بذاته 84 وأما التحيز فهو 
منفي ؛ لأن الرؤية معها عدم الإحاطة»ء وعدم الإحاطة بسبب أن الله 
ك بكل شيء محيط؛ لا يحيط البشر به وهو ك حيط بهم الاه یل 
كَىَوججِيط' 4 افصلت ٤:‏ ] 38. 


الطائفة الثالشة: الأشاعرةء والماتريدية قالوا: نثبت الرؤية كما 


دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة» فنثبت أن الله كك يُرى» ولكن 
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الرؤية إما أن تكون إلى جهة أو إلى غير جهة» فإذا كانت إلى جهة اقتضى 
ذلك التحيزء فنمنع ذلك ونقول: الرؤية تكون إلى غير جهة» وذلك 
بإدراك يجعل في العين. 
اع ا ا م اب 
البضرة تلك الزوية عجنهم» جلو الرؤية إذزاكا بكرن ف ال 
يعني : أن العين لا تنظر ولكن الله كك يخلق إدراكا في العين لذلك. 

وهذا القول باطل أيصًا ؛ لأن الله كك جعل الرؤية للوجوه في 
قوله : +( ورا ال ااي رة 4 القيامة : 77 178 والنبي يل 
نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: « كم سرون ربكم يوم الْقيامَةِ كَمَا 
رَو هَدَاء لآ تُضَامُونَ في ربد وقوله : « كما» تشبيه للرؤية 
بالؤفة رركن كتتنبيها المرئى a N E‏ 

أولاً: أن رؤيتكم للقمر ليلة البدر فيها أن الرؤية بالبصر. 

ثانيًا: أن الرؤية لمن هو عال عليكم٠‏ إِنْكُمْ سرون ركم يوم 
الْقِيَامَةٍ كما تَرَوْنَ هذا القمر». 

ثالگا: أنه لا يزدحم الناس في رؤيته بل يراه المؤمنون جميعًاء 
حيث قال: «لاً تُضَامُونَ في رُؤْيَيه وسيأتي الكلام على هذا الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري (004): ومسلم (1۳۳) من حديث جرير بن عبد الله طلقه. 
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في قسم السنة . إن شاء الله تعالى -. 

وقولهم: إن ثم رؤية إلى غير جهة. هذا غير معقول؛ ولهذا 
المعتزلة أحذق. فقالوا: ليس ثم رؤية إلا إلى جهة» فإذا أثبتم الرؤية 
فأئبتوا الجهة. وهذا الكلام صحيح» فإذا أثبتت الرؤية لبت الجهة» 
ولكن الجهة مجملة؛ أي جهة؟ نقول: هي جهة العلو؛ لأن العلو ثابت 
لله كك قال يقل : لد يصَعَد الك الطب العمل اليح رفح #افاطر 
:+ هذا ملخص ما في هذا البحث. 
قال لله بعد ذلك : (رَهَذَا الْبَابُ في كاب الله كَثيرٌ)؛ ويعني بهذا 
الباب: باب الصفات أو باب الإيمان بالله ك على وجه العموم» ومن 
أراد البدى أخذ الإيمان من القرآن» فإن ذلك في القرآن كثير من جهة 
آيات الصفات» وآيات الغيبيات» والأسماءء والأفعال» والجنة والنار» 
والصراط › والميزان» وأمور الإيمان كلها في كتاب الله كك. 
قال: (مَنْ كدير الْقَرَآنٌ طَالِبًا لِلْمُدَى مِنْهُ)؛ فإن تدبر القرآن واجب ؛ لأن 


(۱) قال ابن القيم اه في نونيته : 
در الق رات إن رُم البتى قفالهلمتحت تثير القرآن 
انظر: النونية بشرح ابن عيسى .)١٠١/١(‏ 


اللآلرء اللبيية ف ش - الشيدة الو اسطية 
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لو یالما احمد: 5 7]؛ دلت الآية على أن من لم يتدبر القرآن فإن 
على قلبه تفلا وقال: + فيرو الان واد حداف 
كد را #النساء : 187 وقال کت : +[ أَفل میروآ لقو اجا مار 
َأ مَابههْْالْأَوَلِينَ 4اا مؤمنون: 118» وقال يلة: +[ وَمَآأْسَلنَامِن رَسُولٍ 
ابلس ان مه نيت هم #اإبراهيم : 15]؛ وقال الله 
کت : + إَِحَكَهُ مارجا 4[الزخرف :۳ء وقال 8 


ی 


راثا عربياايوسف :۲]» ونحو ذلك من الآيات. 


فإذًا القرآن عربي يُفهم عن طريق هذا اللسان» والله کب حث 
على تدبره بل وأمر بذلكء (قَمَنْ تدر القرآن طالِبا لِلْهُدَى مه ؛ ين لَه 
طرق الْحَقَ)؛ وقول الشيخ الت : (طَاِبا لِلْهُدَى مِنْهُ) يدل على أن 
من الناس من يتدبر القرآن ولكن ليس على طلب البدى منهء وإثما 
لطلب التأويل والاعتساف والتحريف» وهذا حاصل عند أهل الأهواء 
المضلة» فإن المعتزلة منهم من تدبر القرآن لكن لا لطلب البدى» ولكن 
لطلب صرف وجوه الآيات عن ظاهرها وعن حقائقها إلى تأويلات 
باردة وتحريفات زائغة. 1 

(قَمَنْ كدر القرَآنَ طَالِبا لِلْهُدَى مِنْه بين لَه طَريق الْحَقَ)؛ وهذا 
واجب أن يُتدبر القرآن لأخذ البدى منه ؛ لأن القرآن جعله الله ك 
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[الإسراء: 14 وقوله : لى أَقُوم £ هذا عام يشمل العقيدة: يعني 


2 


يشمل الأخبار والأحكام» ففي باب الأخبار القرآن يهدي للتي هي 


أقوم؛ وفي باب الأحكام القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن أراد البدى 


فهو في كتاب الله كك » ومن أراد إصلاح النفس فهو في القرآنء ومن 
أراد بيان الإيمان فهو في القرآنء ومن أراد الأحكام فهي في القرآن» 
والسنة مبينة للقرآن وشارحه له ودالة عليه ومفسرة له؛ كما قال الله 
١‏ ارتل یک اڙڪ ر شير داس ماه لولم یکروت 4 
[النحل : 4 .]٤‏ 
وهذه الجمل الأخيرة التي ذكرها الشيخ للدلالة على شيءء وهو 
أن أهل الباطل الذين خالفوا طريقة القرآن إنما أخذوا طريقتهم من أقوال 
أهل الكلام» ومن أقوال المناطقة؛ ومن أقوال اليونان» واليونان أثروا في 
صياغة ذهن الناظرين في العقائد ؛ لأن اليونان جاءوا بالفلسفة» والمنطق 
من الفلسفة» والفلسفة على قسمين: 
© قسم فيه إصلاح للعقل كما يزعمون. 
© وقسم فيه إصلاح للنفس. 
أصحاب إصلاح العقل وضعوا القوانين التي بها تُعرف حقائق 
الأشياء» ويلم بها المنطق والعقل من الخطأء وأصحاب إصلاح النفس 
هؤلاء يقال لهم : الإشراقيون اتباع أفلوطين الإسكندراني» هذا جعل 


اللقلم الية ف ثش - العقيدة الو اسطية 
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الفلسفة لإصلاح النفس» وطائفة كأرسطو وأفلاطون .. إلى آخره»› 
جعلوها لإصلاح العقل. 

هاتان المدرستان دخلتا على البلاد الاسلامية لما ُرجمت الكتب 
اليونانية» فمن أهل الإسلام من أراد إصلاح عقله عن هذا الطريق فنتج 
أنهم وجدوا أشياء مصادمة للنصوص» فأرادوا ألا يخرجوا من الإسلام 
فيقبلوا ما جاء به أولئك من العقول الصحيحة ‏ لأن اليونان كانوا 
يمدحون كثيرًا . ويأخذون بما جاء في الشريعة» فنتج من هذا الخليط ما 
يسمى علم الكلام. 

والإشراقيون تُرجمت كتبهم ودخلت في بلاد الإسلام» وكان 
أناس ينظرون في هذه الكتب» ونتج من نظرهم أن وجدوا تلك الطريقة 
- طريقة الإشراقيين في إصلاح النفس ‏ التي تخالف طريقة أهل الإسلام» 
فأخذوا منها ا لا يُخالف عندهم طريقة أهل الإسلام» فنتج من هذا 
الخليط التصوف» وهذا كله نشأ عن طريق دخول تلك الأفكار اليونانية 
إلى بلاد المسلمين. 

ولمذا الشيخ له نبه إلى هذا الأصل بقوله: ا كدير اقرا 
طَالِبًالِلْهُدَى ونه ؛ بين لَه طريق الْحَقَ)؛ فطريقة أهل الكلام في إثبات 
وجود الله أخذوها من المناطقة وليس من القرآن» وهي طريقة مختلفة» 


فأولئك يثبتون وجود الله عن طريق حدوث الأعراض» والقرآن يثبت 
وجود الله كك عن طريق افتقار الانسان» وأنه لم يصنع شيئًا لنفسهء 
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قال :+ هلئاس نکر ف ریت ابم ينافك ميان 4 
الآية [الحج : 10, فطريقة إصلاح النفس عند هؤلاء شيء وما في القرآن 
ALOE‏ 


3 1 5 ب ا 2 کے 
شيء آخر» وهؤلاء ترهبواء والله له قال : + ورهب ایا دوا ما 


2 


کبک ھا ایهم [الحديد : ۲۷]ء فهم قصدوا من إشراق النفس أن المرء 
يصل بتربية النفس إلى رؤية الله وب فدخلت على المسلمين بذلك. 

وهذا بحث طويل يسمى صلة التفكير الإسلامي بالفكر اليوناني 
عند كثير من الباحثين. 

وبهذا ننتهي من القسم الأول وهو ذكر الآيات الدالة على 
الصفات» وشيخ الإسلام أطال في هذه الآيات لأجل أن يثبت هذا 
الباب ؛ لأن هذا الباب ضل فيه كثير من المخالفين. 

وسيأتي إن شاء الله القسم الثاني قسم السنة ‏ وسيكرر الكلام 
على الصفات أيضًا التي ثبتت في السنة» ومنها الصفات التي سبق 
إيضاحها ؛ لبذا سنذكر شرحًا وجيرًا فيها» وسنحيل على ما سبق 
شرحه من أصل الصفات ؛ لأن إيضاح الواسطية قد يكون إيضاحا 
تفصيليًا وقد يكون إيضاح مباحث» وهكذا كتب الاعتقاد. 

فالإيضاح التفصيلي : أن نأخذ كل آية: تفسيرهاء وما يتعلق بها 
من مباحث» ومن مباحثها إثبات الصفة التي فيها. 


اللآلى البهية فى شرح العقيدة الو اسطية 
لى البهية في شرح العقيدة الواسطيا 0 


والطريقة الإجمالية . على طريقتنا .: أن نأخذ مجموع الآيات 
ومراد الشيخ من الاستدلال بها وما تضمنته من الصفات أو من الإيمان, 
ثم نعرض المبحث بشكا عام. والله أعلم 


م خمد اله الجزء الأول, ويليه المزء الثاني يبدأ بفصل ف الاستدلال 
على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة 


LD 
م 9ون‎ 


www.moswarat.com 


5-4 
ع 


عَم 


DED, 
سس سه‎ 1205 


www.moswarat.com 


فهرس الزء الأول 


وم مومو م عة مر رهف امورو وا وه ماما رن 
0 


اا ا ا ل 000 


بیان أفضل شروحها SEAS‏ 
ما تميزت به كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية لله 
بداية المعتقد an Rae‏ 
بيان معنى البسملة و ا 
شرح معنى الحمد Ss‏ 
جماع موارد الحمد E a‏ 
المراد بالبدى ودين الحق E SS‏ 
معنى (كفى بالله شهيدًا) AES‏ 
معنى الشهادة AA SÎ‏ 


اورمد فور ووو و م ميف مها و ةوكر و هدرم ر رن 


11۹ 


secensenes‏ موويورر زر لمن 


acne 


TD 


ولعفيم فا مده رمز ررة م ممم 


ece 


senescence 


لمم مو وول ممه 


وففوو ف وو دجويو ويوقورون 


فقفف مر ةنوم رم ةو م ميو مين 


#معومه دما يووا م موه 


ا ا 0 


وفففر وه ري رو مر وو وم عنم 


000 
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الموضوع د 
معنى كلمة التوحيد Ra‏ ا اس ال ا 
تفاسير المتكلمين للإله وبيان الصواب فيها 00-5 0 0 0 0000 
إعراب (لا إله إلا اللّه) 000 0000000 
أنواع ادعاء الشريك E SRD EOE‏ 
أقسام التوحيد الثلاثة Os a‏ 
الرد على من أنكر تقسيم التوحيد إلى أنواعه الثلاثة E dn‏ 
تقسيم آخر لأنواع التوحيد 0 0 0 0 O‏ 
معنى شهادة أن محمدًا رسول الله سس دا لبور ل في اه 
الفرق بين النبي والرسول لغة واصطلاحا امس سمت OE‏ 
معنى صلاة الله 8# على نبيه وَل ESR‏ 
أقوال العلماء في حكم الصلاة على النبي ل ES e‏ 
المراد بالآل e RASS‏ 
معنى (أما بعد) 000000001 1 0 0 0 A SA‏ 
المراد بالقرقة الناجية اموه لتوووة E RSE‏ 
الكلام على حديث الافتراق VE AMR‏ 
المراد بالجماعة مسن E al SR‏ 
أجوبة شيخ الإسلام عما وجه إليه من الأسئلة في مجلس الحاكمة ۷٤١ ٠‏ 
المراد بقيام الساعة VO ahaa‏ 


فبرس الجزء الأول 


الموضوع 


شرح المراد بأهل السنة والجماعة ما تعن ea‏ 


إطلاقات أهل السنة .. 


2 ا 1 ا ا ا ا ا 0 ا اا 2000 


استعمال السلف للفظ (الجماعة) والأحاديث الواردة فيها....... 


الأقوال في تفسير الجماعة 


الرد على من يقول: (طريقة السلف أسلم » وطريقة الخلف 


معنى الإيمان بالرسل 


فووم وف مفو وف مو رم مومه و دده ووم ماهوا منت 


وممف مم و ويمور وووة يهو ومو ريووفة رةه ريثمو رمد نقلة 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا اا اا 000 


وميوف ممم همي وو وهر ه واو دهفلا ترة 


ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 2000 


معنى الإيمان باليوم الآخر 00 ”ه232 


معنى الإيمان بالقدر ومراتبه 
أصول الإيمان عند المعتزلة 


الأصول عند الرافضة 


ا ا 0 


1 0 ا ا ا ا اا ا اا ااا ا اا ا ا اا 20000 


الموضوع الصفحة 
الإيمان بصفات الله کل O SEGRE EASE‏ 
ما يوصف الله ك به على أقسام E rate‏ 
قواعد مهمة في باب الأسماء والصفات....... 11۰ 
ظاهر النص ينقسم إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي وبيان 
ذلك E SN DS OA OT‏ 
انقسام الحقيقة إلى حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبيه E ae‏ 
بيان معنى التحريف وأقسامه EV ENS‏ 
بيان معنى التعطيل وأقسامه OO RE‏ 
بیان معنى التكييف وكيفيته ۱ 
بيان معنى التمثيل ا ا ١‏ 
sS‏ 13۷ 
الكلام على الكاف في قوله 4# : ليس گنرد 501000 
ايعاد 4 ب ب ب يبب ار 
الفرق بين المشابهة والمماثلة VE SAAS‏ 
أقسام المشابهة ثلاثة O O‏ ذا 
الالحاد لغة واصطلاحا VA e ESS‏ 
بيان المراد بالسمي والكفؤ والند ل ل A‏ ااا 
إبطال قياس الخالق على المخلوق AOS eS‏ 


فبرس الجزء الأول 


الملوضوع 
إبطال دعوى المجاز والتأويل والصفات Saa‏ 
بیان أن رسل الله تعالى صادقون مصدقون e‏ 
المراد بالذين قالوا على الله ما لا يعلمون Ra‏ 
شرح قوله 86: + سبلن ريك رب اة ما يوقوت 4 52 
موارد التسبيح في الكتاب والسنة خمسة E‏ 
بيان معاني العزة الثلاثة O‏ 
من عقيدة أهل السنة : الجمع بين النفي والإثبات في وصفه 4ء 
وبيان أن النفي عندهم يكون مجملاً» والإثبات مفصلاً» والنفي 
ا محض لا يثبت كمالاً فووا امن سا 
بيان طريقة أهل البدع في النفي والإثبات AS‏ 
الكلام على سورة الإخلاص وفضلها aan‏ 
مسألة تفاضل كلام الله كن 


2000 lianas 


o ا‎ 


الموضوع 


الكلام على تفسيرآية الكرسي وفضلها e‏ 


معنى اسم الله 3# (الحي) رذ د01 0 01001 
معنى اسم الله E‏ (القيوم) و EEE‏ 22*37 
مبحث في الشفاعة وشروطها وأنواعها AS‏ 


إثبات صفة العلم لله ل 


الكلام على الكرسي ومعناه والرد على من فسره بالعرش أو 


بيان أنواع العلو الثابتة لله © 


EMER Sra معنى التوكل‎ 


كلام أهل العلم فيمن قال: (توكلت على الله ثم عليك) 


اسم الله 8# (الحكيم) وما يشمله من معان NS‏ 
معنى اسم الله 8# (الخبیر) as‏ 


الأدلة على إثبات صفة العلم لله تعالى والرد على المبتدعة 
تنبيه لما وقع في كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني a‏ 


3 والرد على المؤولة E RS‏ 
ذكر بعض فوائد آية الكرسي eee‏ 
معنى اسمه 46 (الأول)» و(الآخر) ا CSE‏ 


الكلام على قوله تعالى : وَعندَهُ َا المي لَايَملمه] إلا هو £ .... 
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فهرس الجزء الأول 


6 ج 
الموضوع الصفحة 
إثبات دخول التعليل في أفعال الله تعالى القدرية والشرعية us‏ ين 
معنى اسم الله 8# (القدير) A eS AS‏ 
أنواع تعلق القدرة عند الأشاعرة : صلوحي وتنجيزي............ ۲۸۹ 
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الكلام على قوله 8 از تحونالله 4 Ts‏ 
الكلام على قوله 86 : +( إا یاز يموت ف سی 
سد الور ديو 4 E ET.‏ 
الكلام على قوله 3 : ر وهوالعفورالودوة 4 A‏ 


إثبات صفة الرحمة لله 4ل 


القول في الصفات كالقول في الذات 
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تفسي ر أهل البدع للرحمة AA‏ 


بحث المجاز 1 ل م ا 


وففوو يرو دوو م وو و ووو ف ووو نيموي ةمون جرورم ممم مير م هيرجه مر مر مور ةنمو مت تم رر نر 


معنی قول 88 كتير عل نو رازه 4 200 


الفرق بين قول أهل السئة وقول المعتزلة في جزاء الأعمال 0 
الكلام على قوله 38: SS O!‏ 
والكراهية والمققت E EE‏ 


مذهب أهل البدع في الصفات الاختيارية 
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EY 


1٤ 


۳۷۰ 


۳۷۱ 
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الموضوع 
إثيات صفة الإتيان والجىء والنزول لله 44 ESS Ea‏ 


الكلام على لفظ الحركة N‏ 
مذهب المبتدعة في الصفات الفعلية والرد عليهم 89« 
إثبات الوجه لله 8 0 017711110160051 
المضاف إلى الله 4# نوعان ESS‏ 
الكلام على طريقة البيهقي في كتابه الأسماء والصفات es‏ 
تقسيم الأسماء والصفات إلى: صفات جلال» وأسماء جلال» 
وصفات جمال» وأسماء جمال AES‏ 
إثبات اليدين لله 4 00 1111011111 
بيان أن النصوص الواردة في إثبات اليدين على ثلاثة أنحاء ..... 

بيان مذهب المؤولة في اليدين ال ا 
إثبات العينين لله 4 و NES‏ 
بيان مذهب المعطلة في العينين اخ و ل 
بيان أن الحكم نوعان قدري وشرعي sS‏ 
أنواع الصبر الثلاثة 
إثبات السمع والبصر لله 84 
بيان مذهب أهل البدع في هاتين الصفتين 0000000 


١ 
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الوضوع 


إتيان السمع في النصوص على أربع أنحاء n‏ 


إثبات رؤية أده 0 لعبأده 


كلام المفسرين في قوله 88 : إلا نعم مني السود £ الآية 
إثبات المكر والكيد لله غل AR a‏ 


أقوال أهل العلم في تفسير المكر اواو واد ارخ 


بيان مذهب أهل البدع في هذه الصفة ونحوها 


حكم الإقسام بالصفات وأنواعه 
طريقة أهل السنة في إثبات الصفات : (التفصيل في الإثبات› 


طريقة أهل البدع في النفي والإثبات امو اا ا 
نفى الشريك عن الله 4 ee‏ 


----000 02 ا ا 1 0 ا ا اا ا ااا ااا 0ك 


333000 


وفور ع في وو وه وهاو وهو يف ووو يوه دمو دوم ةرم ور مور معزو 


anons 


إثبات صفة العفو والمغفرة والعزة لله 8# e‏ 
بيان مذاهب أهل البدع في هذه الصفات SR‏ 


035 


۸ 


۷٦ 


CVV 


A۰ 
A1 
۸٦ 
A 


4۰ 


فهرس الجزء الأول 


الملوضوع 


كمال النفي يكون بالإثبات مع التنزيه 500000 


معلى التسبيح وموارده في النتصوص 


أنواع الشركة في الملك RES‏ 


فورمواث ةفو مومه ووم ينوي ورور ةف هرو رمه تر ورن 


00 enone 


فائدة في معنى اللام في قوله تعالى : الماك وله لتد 4 ا 


ومومة مهمو هيهو ور وو وروي ةده رفير نووت مرو زمه 


الطوائف التى ادعت الولد لله تعالى وتقدس 235700 


النهي عن صرب الأمثال لله 4 ا 


إثبات استواء الله 84 على عرشه 0 


المعانى الكلية تختلف معانيها بالإضافة 
فرق المبتدعة المخالفة في مسألة الاستواء 


وصف العرش في القرآن والسنة و 
مذهب المبتدعة في العرش a‏ 


معاني الاستواء عند أهل السنة e,‏ 


وفمو مويه عو ووو فد فور وو هدمو ورور ووه تمررم 


eens 


وممو ةفو روفي موود مور د يميم زيمم لم ةفاين 


#موري مم ء مو ممم مونو مم ة وروت مره رس رت م ررم من 


الآيات المذكور فيها الاستواء على قسمين 2011100 


وفوفوهفوو مه دوم ةرم ميف وم مويوة ووو ون ةرهم 


۹۱ 


o۱ 


فقو وموم ووه ووو وهال ةروة 


# ا ا اا اا ا ا 200 


معنى المعية عند أهل البدع والرد عليهم 010000 


الأدلة من القرآن على إثبات الكلام لله 44 RAS‏ 


بیان أن كلام الله تعالى من جنس الصفات الأخر 56 
كلام الله تعالى بحرف وصوت يسمع اب 
تنوع الأدلة الدالة على صفة الكلام e‏ 
كلام الله #4 قديم النوع حادث الآحاد ESS‏ 
أقوال المبتدعة في مسألة الكلام 
إثبات تنزيل القرآن من الله 8 
بيان أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق والأدلة على ذلك 
المضاف إلى الله 4 قسمان 


العوو عو وو عو ع وود ووو وهو وهو ووو ووو يديه 
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مذهب أهل السنة أن الكتاب والقرآن شىء واحد 
الأنحاء التى جاء بها لفظ الإنزال aa‏ 


مراتب القرآن العظيم E‏ 
مسألة (اللفظ ) 


فموم فم مو ومورمء مويله 


أقوال أهل البدع في مسألة الكلام والقرآن والرد عليهم 000 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ER‏ 
الأنحاء التي ورد عليها لفظ (النظر) في القرآن 
معنى إثبات الرؤية عند أهل السنة 111111110110101 
المخالفون في هذه المسألة من أهل البدع e‏ 
من تدبر القرآن طالبًا للهدى منه» تبين له الحق 220205 
ضلة التفكير ا لا مااي باكر ليرا م 
فهرس الجزء الأول 00 ”2 
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